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5 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

> كلمة �شكر وتقدير

> �إهداء

> بين يدي القب�س

> معيار اختيار الأ�سماء وترتيبها

> ولدينا في القب�س المزيد )�سير تم توثيقها �سابقاً(

في  الطيبة  �سيرهم  ن�شر  تم  الذين  الطيبيـن  الكـويت  �أهـل  بع�ض  �سير   <
جريدة القب�س دون �إيراد المقالات في هذا الكتاب لكونها من�شورة �سابقاً 

في كتبنا

> التوثيق: وفاء وعرفان

> الأبعاد ال�سبعة للتوثيق

فـي  الطيبة  يَرهم  �سِ ن�شر  تمَّ  الذين  بين  الطيِّ الكويت  �أهل  �أ�سماء بع�ض   <
جريـدة القبـ�س  وتم ن�شرها في هذا الكتاب

> ما بعد الخاتمة
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من سير أهل الكويت الطيبين

كرٍ وتَقديرٍ كَلمة �شُ

اء بالشكر  ه إلى جريدة القبس الغرَّ ني أن أتوجَّ يسرُّ

يها طباعة هذا الكتاب الذي يضم  والتقدير لتبنِّ

المقالات التي سبق أن كتبتُها ونشرتها القبس عن أهل 

الكويت الطيبين، وبالتحديد في صفحة »اتجاهات« 

منذ تحرير الكويت إلى تاريخ نشر هذا القبس.

الم�ؤلف
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من سير أهل الكويت الطيبين

إلى أهل الكويت الطيِّبين
وإلى أجيال التأسيس في كويت الماضي

وإلى المؤمنين بأهمية التوثيق
رين قيمة الوفاء وإلى المقدِّ

وإلى المهتمين بالخير والإنجاز
رين إبراز الإيجابيات وتجنب السلبيات وإلى المقدِّ

والعاملين بقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم
»اذكروا محاسن موتاكم«

أهدي هذا الكتاب

المؤلف
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من سير أهل الكويت الطيبين

بين يدي القب�س)))

�شكراً للقب�س

على إتاحة هذه المساحات لتكريم أهل الكويت الطيبين. حيث إن التوثيق هو أدنى 
مراتب التكريم.

بأي صورة  إليه  الرجوع  ويمكن  للمستقبل،  الحسن  الذكر  يحفظ  والتوثيق  لا  كيف 
متاحة من صور حفظ المعلومات وتوثيقها، ويأتي ذلك عرفاناً لأصحابها، وبخاصةٍ من 

الراحلين عن دنيانا الفانية، وقديماً قال الشاعر:

والمرء ما دام حياً يستهان به ... ويعظم الرزء فيه حين يفُتقدُ.

أي أن كثيراً من الناس من الممكن أن يكون مختلطاً بالناس دون تميز واضح بينهم، 
ولكنه بعد الوفاة يكتسب تعاظماً في الذكر الحسن والتعاطف والثناء الجميل فيفتقده من 

حوله رغم أنه عاش بينهم لفترة ليست بالقصيرة قبل وفاته.

ورغم كون طبيعة صفحة »اتجاهات« سياسية إلى حد كبير، إلا أنني رغم بداياتي في 
الكتابة في القبس في الموضوعات السياسية قبيل الاحتلال وبعده، إلا أن هذا الأمر قد 
اختلف حيث أنني وبعد تحرير الكويت تحولت وبشكل تلقائي إلى هذا اللون من التوثيق، 
على  السن  وكبار  ومثقفين  مسئولين  الناس  من  كثير  من  استحساناً  لاقى  الذي  الأمر 
السواء؛ لأن هذا التوثيق يلامس ذواتهم من خلال أنفسهم أو من خلال شخصيات قريبة 

منهم تاريخياً أو جغرافياً أو بيئياً بما يشعرهم بالانتماء إليها.

الراحلين، ويبرز  الكثيرين؛ لأنه يذكر بمآثر  التوثيق مثار اهتمام  وكم كان مثل هذا 
الأسوات الحسنة في المجتمع في وقت ضاعت فيه البوصلة من أمام الشباب وبخاصة 
في انتقاء قدواتهم الحسنة. إن مثل هذا الإبراز للأسوات الحسنة ليمثل دافعاً للاقتداء 

))) تم نشر قبس من هذه المادة في جريدة القبس بتاريخ 2015/1/15م.
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من سير أهل الكويت الطيبين

اء الآخرين. الحسن بهم سواء من أهليهم وذويهم أو من سائر القرَّ

لقد ساعد مثل هذا التلقي الحسن لمثل هذا التوثيق في تشجيعي للاستمرار في مثل 
هذا اللون من الكتابة التي تخصصت فيها، فأصبح موضوع المقال بطابعه الاجتماعي 
أشبه ما يكون بتلطيفٍ لحرارة الصفحة »اتجاهات« ذات الطابع السياسي الذي لا يكاد 
يخلو من انتقادات لاذعة أو تحليلات سياسية جافة .... إلخ، الأمر الذي شكل تنويعاً في 
الصفحة وترويحاً للقارئ الكريم من الجفاف الذي يفرضه الطرح السياسي ذو الطابع 

النقدي اللاذع أحياناً كثيرة.

يتوقعوا  أن  الراحلين  الكويتيين  توثيق سيرة  الكرام على  القراء  بعض  تعود  بلغ  لقد 
توثيقاً لبعض الشخصيات البارزة من قبلي، وكأنه أمر بديهي يتوقعونه بعد وفاة بعض 
الأعلام، الأمر الذي يشكل التزاماً أدبياً عليَّ تجاه هؤلاء الراحلين من أهل الكويت، بل 
حتى تجاه بعض غير الكويتيين من المقيمين الذين كتبت عنهم فور وفاتهم رحمهم الله 
وغيرهم، وعلى سبيل المثال لا الحصـر: الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد متولي 
الشعراوي، والشيخ جمعة الماجد، والشيخ محمد علي أحمد سالم، والشيخ السيد نوح، 

ود. عبدالحميد بسيوني، والشيخ علي القطان وغيرهم.

 بل الطريف أنني سمعت وصفاً كتبه أحد أصحاب الزوايا في الصحافة الكويتية حين 
أسماني »كاتب الموتى«!

وأي شرفٍ لي أكثر من أكون »كاتب الموتى«؟

حيث الوفاء والذكر الجميل.

وحيث تطبيق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم: »اذكروا محاسن موتاكم)))«.

أخرجه أبوداود في سننه: ح )4900( والترمذي في سننه: ح )1019(، والطبراني في الكبير: ح )13599(،  	(((
والحاكم في المستدرك: ح )1421( والبيهقي في الكبرى: ح )7189( وابن حبان في الصحيح: ح )3020(، 

وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه على المسند لأحمد )467/4( وهو حسن في الشواهد.
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من سير أهل الكويت الطيبين

مراتب  أدنى  هو  »التوثيق  إن  آنفاً  ذكرت  فكما  التكريم،  يستحق  لمن  التكريم  حيث 
التكريم«.

وكم كنت أردد أنني لو كتبت في كل موضوع سياسي لما استطعت ملاحقة الأحداث 
ولانقطع نفَسِي دون أن أبلغ الضفة الأخرى للسياسة التي أشبهها بالمحيط لا البحر.

ولعله التكامل المعتاد في هذه الحياة.

فهناك الكثير من الكُتَّاب الذين تستهويهم السياسة ويشعرون بمسؤولية عظيمة تجاه 
لوا فكرتهم ويبُرؤوا ذمتهم. أحداثها ليدلوا بدلوهم ويوصِّ

أما أنا فأحمل الشعور نفسه ولله الحمد، ولكن ليس تجاه القضايا السياسية وأحداثها 
حسناته  بكل  التوثيق  وهو  عنها  مختلف  واحد  لونٍ  في  تخصصت  ولكن  ومستجداتها، 

وبركاته.

والحمد لله رب العالمين الذي سيجزي كلًا على حسب نيته.
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من سير أهل الكويت الطيبين

معيار اختيار الأ�سماء وترتيبها

كل أهل الكويت من الطيبين ولله الحمد.

ولكني لا أستطيع الحديث عنهم جميعاً.

أعماله  محاسن  عن  بالحديث  أتردد  لم  عنه  الكافية  المعلومات  لي  تيسرت  فمَن 
وإنجازاته دون تحيز أو تمييز، ولعله من الطبيعي أن أتحدث عن الشخصيات المحيطة بي 

والتي لي بها أو بأهلها معرفة ولو بسيطة.

فليس معنى ورود أسماء معينة في هذا الكتاب أن أصحابها هم الوحيدون المستحقون 
للتوثيق، فأسأل الله تعالى الأجرين: 

أجر الاجتهاد وأجر الصواب.
مؤمناً بقوله تعالى: }ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۇٴۈ{ ))).

ولعله من المناسب أن يتصدى كتَّاب آخرون لمثل هذا التوثيق لنكمل المنظومة.

أما ترتيب الأسماء الواردة في هذا الكتاب فهو زمني قدري محض ينطلق من تاريخ 
النشـر، ولا يعكس بالضرورة أي ترتيب لمكانة أصحاب هذه الأسماء أو اختلاف مراتبهم، 
بالإضافة إلى أنني كنت أكتب المقالات تلو المقالات في تأبين الراحلين، وهذا هو الجزء 

م فيه، فهي أقدار الله سبحانه وآجاله المكتوبة منذ الأزل. القدري الذي لا تحكُّ

أن  باعتبار  للمتوفين  الأولوية  إعطاء  وهي  الأسماء  اختيار  في  أخرى  مسألة  ثمة 

)))	 سورة البقرة الآية )286(.
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من سير أهل الكويت الطيبين

الأحياء لم ينته عطاؤهم من جهة، ويخُشى عليهم من الرياء والفتنة من جهة أخرى؛ ولذا 
لا يسهل التحكم في اختيار ترتيب الأسماء.

وعلى كل حال فمكانة كل منهم معروفة حسب إنجازه وتقواه }ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  
ڎڌ{ ))).

ق إلى كل خير، وهو الهادي إلى سواء السبيل. فالله الموفِّ

)))	 سورة الحجرات الآية )13(.
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من سير أهل الكويت الطيبين

ولدينا في القب�س المزيد

)�سير تم توثيقها �سابقاً(

م من سِيرَ طيبة لأهل الكويت الطيبين ليست كل ما  من الجدير بالذكر أن ما تقدَّ
كتبته عنهم في صحيفة القبس الغراء، بل إن هناك أسماء كثيرة سبق لي الكتابة عنها 
في هذه الصحيفة ولكن آثرت عدم إيرادها في هذا الكتاب باعتبار أن سِيَرها الطيبة قد 
تم نشـرها وبالتفصيل إما في كتبي البالغ عددها أربعة عشر إلى الآن، وكلها في مجال 
التوثيق لأهل الكويت الطيبين أو في السلسلة الطيبة »محسنون من بلدي« من إصدار بيت 
ر والتي أتشرف بأن أكون المستشار لتحريرها والمشـرف العام على إصدارها  الزكاة الموقَّ
بحمد الله وتوفيقه، وبالتالي فإن عدم إيراد هذه السِيَر الطيبة في هذا القبس »الكتاب« 
هو أمر مقصود لعدم التكرار وترشيد التوثيق وتحسينه واقتصاره على الجديد النافع لا 

المكرر.

لذا قمت بحصر أسماء هؤلاء وإيرادها على الأقل في قائمة مستقلة أسردها في 
الصفحات التالية مع إثبات تاريخ نشرها للمرجعية التوثيقية أولاً، وإثبات الحق الأدبي 
يعكس  ثالثاً، بما  الكتاب  من  هنا  المذكور  للجزء  التكملة  ولتبيان  ثانياً،  مشكورة  للقبس 
لتوثيق  الطيبين  الكويت  أهل  من  عددٍ ممكنٍ  أكبر  بشمول  المقالات  هذه  كاتب  اهتمام 
سِيَرهِم الطيبة، ولكن دون تكرار مع ما ورد في الكتب الأخرى التي ألفها، مع ذكر موضع 
التي أشرفت على إصدارها ومراجعتها  أو السلاسل  التي أصدرتها  الكتب  نشرها في 

كمستشار للتحرير ومسؤول عن المراجعة.
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من سير أهل الكويت الطيبين
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شرناها في موا

 باعتبار أن هذه السير ن
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م
ف 

رقم الأرشي
الإلكتروني

شر
تاريخ الن

عنوان المقال
شر

ضع الن
مو

الجزء
صفحة

ال

1
ف اليدوي

الأرشي
1993/09/12

ب الوفاء للعم محمد عبدالمحسن الخرافي
معاني وأسبا

سلسلة »محسنون من بلدي«
ث

الثال
131

2
ف اليدوي

الأرشي
1994/05/14

ف الدحيان(
ت وعالمها )الشيخ عبدالله الخل

علم الكوي
موسوعة مربون من بلدي

----
133

3
ف اليدوي

الأرشي
1994/07/30

شيخ نفاخر به العوازم )الشيخ مساعد بن عبدالله 
العازمي(

موسوعة مربون من بلدي
----

111

4
ف اليدوي

الأرشي
1994/09/10

ف الدحيان(
ت وعالمها )الشيخ عبدالله الخل

علم الكوي
موسوعة مربون من بلدي

----
133

5
ف اليدوي

الأرشي
1994/12/12

ين )الملا سليمان علي محمد الخنيني(
ورحل أحد المرب

موسوعة »مربون من بلدي«
415

6
12634

1995/04/08
العم عبدالرحمن الرويح

موسوعة »مربون من بلدي«
----

666

7
36297

1995/07/27
صرعاوي

فهد عبدالله ال
موسوعة »مربون من بلدي«

----
856

8
43902

1995/08/26
عائشة جمعة المحمد

موسوعة »مربون من بلدي«
----

501

9
45512

1995/09/02
جاسم النجم

موسوعة »مربون من بلدي«
----

714

10
79601

1996/01/16
س

ين القرطا
ب حس

الأستاذعبدالوها
موسوعة »مربون من بلدي«

----
968

11
95317

1996/03/23
باسم التوثيق الوطني: شكراً للنوخذة عيسى عبدالله 

العثمان
شراعي في 

كتابنا: »عائلة العثمان ... مدرسة السفر ال
ت«

الكوي
----

238
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من سير أهل الكويت الطيبين
م

ف 
رقم الأرشي

الإلكتروني
شر

تاريخ الن
عنوان المقال

شر
ضع الن

مو
الجزء

صفحة
ال

12
100842

1996/04/13
ت بآخرهم يا أبا بدر

لس
ب المطوع رائد 

كتابنا: عبدالله العلي العبدالوها
العمل الخيري الكويتي والعالمي

----
503

13
142496

1996/09/28
الشيخ محمد بن سليمان الجراح

موسوعة »مربون من بلدي«
----

218

14
199056

1997/05/05
الأستاذعيسى أحمد الحمد

موسوعة »مربون من بلدي«
----

1094

15
222143

1997/07/31
العم محمد علي الدخان

سلسلة »محسنون من بلدي«
ث

الثال
175

16
223840

1997/08/07
الأستاذعبدالعزيز عبدالمحسن العنجري

موسوعة »مربون من بلدي«
----

853

17
241217

1997/11/17
ت

ين التركي
الأستاذمحمد ملا حس

موسوعة »مربون من بلدي«
----

1241

18
272059

1998/02/01
ف المطوع

الأستاذعبدالله عبداللطي
موسوعة »مربون من بلدي«

----
810

19
275713

1998/02/15
ف محمد العلي الدعيج

الأستاذيوس
موسوعة »مربون من بلدي«

----
722

20
283567

1998/03/14
صالح عبدالرحمن العلي الدعيج

الأستاذ 
موسوعة »مربون من بلدي«

----
679

21
287789

1998/03/30
صالح الرهيماني

الأستاذ سليمان 
موسوعة »مربون من بلدي«

----
645

22
295497

1998/04/30
صر العنجري

المطوعة سبيكة دخيل نا
موسوعة »مربون من بلدي«

----
548

23
296056

1998/05/02
بلغهم السلام يا عم حمد المشاري

كتابنا: »حمد عبدالمحسن المشاري ... سيرة وعطاء«
----

صفحة
 159

24
299936

1998/05/16
السيدة مريم عبدالله محمد العسكر

موسوعة »مربون من بلدي«
----

542

25
302843

1995/05/28
ب

الأستاذ حمد عيسى جاسم الرجي
موسوعة »مربون من بلدي«

----
838

26
313927

1998/07/07
الملا سيد إبراهيم سيد كامل سيد علي

موسوعة »مربون من بلدي«
----

428



19 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

م
ف 

رقم الأرشي
الإلكتروني

شر
تاريخ الن

عنوان المقال
شر

ضع الن
مو

الجزء
صفحة

ال

27
336524

1998/10/01
ك القدر ... يا بن السيد عمر )1(

سبقني إلي
موسوعة »مربون من بلدي«

----
201

28
337222

1998/10/03
ك القدر ... يا بن السيد عمر )2(

سبقني إلي
موسوعة »مربون من بلدي«

----
201

29
540388

1999/02/16
الأستاذ عبدالرحمن خالد العبدالجادر

موسوعة »مربون من بلدي«
----

908

30
711216

2000/09/23
س

راشد عبدالكريم إدري
موسوعة »مربون من بلدي«

----
1156

31
727812

2000/14/25
صبيح

ف عبدالرزاق ال
يوس

سلسلة »محسنون من بلدي«
الأول

153

32
728883

2000/11/29
صبيح

صبيح براك ال
سلسلة »محسنون من بلدي«

ث
الثال

55

33
791962

2001/06/19
جاسم مشاري حمد البدر

موسوعة »مربون من بلدي«
----

866

34
808318

2001/08/11
صالح الرومي

الأستاذ سليمان أحمد 
موسوعة »مربون من بلدي«

----
848

35
865997

2002/02/06
الملا أحمد محمد عبدالرحمن البالول

موسوعة »مربون من بلدي«
----

741

36
873083

2002/03/05
سرحان

الملا عبدالقادر محمد عبدالقادر ال
موسوعة »مربون من بلدي«

----
400

37
911841

2002/07/07
ب

ب الشعي
ب محمد عبدالسلام شعي

الأستاذ شعي
موسوعة »مربون من بلدي«

----
862

38
953870

2002/12/02
الملا عبدالرحمن عبدالله العبيدان

سلسلة »محسنون من بلدي«
----

379

39
1023839

2003/07/19
الأستاذ خالد محمد جعفر عبدالكريم

موسوعة »مربون من بلدي«
----

800

40
1025986

2003/07/27
الإنسان: خليفة القطان

موسوعة »مربون من بلدي«
----

1172

41
1056516

2003/11/08
عبدالكريم محمد العثمان البدر

موسوعة »مربون من بلدي«
----

648

42
1072971

2004/01/03
الأستاذ عبدالعزيز محمد النوري

موسوعة »مربون من بلدي«
----

775



د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي20

من سير أهل الكويت الطيبين
م

ف 
رقم الأرشي

الإلكتروني
شر

تاريخ الن
عنوان المقال

شر
ضع الن

مو
الجزء

صفحة
ال

43
1079156

2004/01/24
س الوقيان

س عبدالرحمن فار
الأستاذ فار

موسوعة »مربون من بلدي«
----

1179

44
1084189

2004/02/10
الأستاذ محمد حمد إبراهيم الفوزان

موسوعة »مربون من بلدي«
----

860

45
1100815

2004/04/10
مساعد عبدالله الساير الشحنان

سلسلة »محسنون من بلدي«
س

الساد
137

46
1123308

2004/06/19
الأستاذ عبدالعزيز محمود محمد بوشهري

موسوعة »مربون من بلدي«
----

1075

47
1155714

2004/10/14
صرالله

صرالله عبدالرحمن الن
صالح ن

الأستاذ 
موسوعة »مربون من بلدي«

----
997

48
1186981

2005/02/05
عبدالرزاق أحمد عبدالله الفهد

ض«)1(
كتابنا »الأيادي البي

----
391

49
1221768

2005/05/24
صقر

عبدالعزيز حمد العبدالله ال
ض« 

كتابنا: »الأيادي البي
238

50
1246472

2005/08/13
الأستاذ عبدالعزيز محمد جعفر عبدالكريم

موسوعة »مربون من بلدي«
----

951

51
1278232

2005/11/26
حكمة وبداهة المرحوم حمد عبدالمحسن المشاري

كتابنا: »حمد عبدالمحسن المشاري ... سيرة وعطاء«
----

صفحة
 159

52
1343179

2006/05/18
صاري

الأستاذ عبدالله زكريا الأن
موسوعة »مربون من بلدي«

----
779

53
1383671

2006/09/18
صقر

جاسم حمد العبدالله ال
ض«

كتابنا: »الأيادي البي
----

243

54
1394788

2006/10/28
صر عبدالمحسن السعيد

ت نا
صم

الباذل ب
صر عبدالمحسن السعيد«

ت ... نا
كتابنا: »الباذل بصم

----
صفحة

 159

55
1426382

2007/01/06
إبراهيم محمد إبراهيم الجريوي

سلسلة »محسنون من بلدي«
الثامن

17

56
1440397

2007/02/03
ضة الإيجابية للشيخ عبدالعزيز الرشيد

المعار
موسوعة »مربون من بلدي«

----
1147

1-  الأيادي البيض ... سجل الوفاء للمحسنيين الكويتيين في مجال دعم الخدمات الصحية – الكويت -2004م
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من سير أهل الكويت الطيبين

م
ف 

رقم الأرشي
الإلكتروني

شر
تاريخ الن

عنوان المقال
شر

ضع الن
مو

الجزء
صفحة

ال

57
1444168

2007/02/13
الأستاذ محمد عبدالعزيز محمد العتيقي

موسوعة »مربون من بلدي«
----

976

58
1448958

2007/02/27
ف

ذكرى التحرير مع ذكرى شملان بن علي آل سي
سلسلة »محسنون من بلدي«

الأول
47

59
1456512

2007/03/10
المحسن الكبير هلال بن فجحان المطيري )1(

سلسلة »محسنون من بلدي«
الأول

147

60
1465032

2007/03/17
المحسن الكبير هلال بن فجحان المطيري )2(

سلسلة »محسنون من بلدي«
الاول

147

61
1490373

2007/05/20
عبدالرحمن عبدالمغني محمد العبدالغني

موسوعة »مربون من بلدي«
التاسع

91

62
1495769

2007/05/29
ين الخنفر

الأستاذ عبدالمجيد محمد حس
موسوعة »مربون من بلدي«

----
814

63
1512470

2007/07/02
ف الغانم 

ثنيان يوس
سلسلة »محسنون من بلدي«

شر
العا

21

64
1545645

2007/10/02
صر عبدالمحسن السعيد

دمعة في السحر مع إبداع نا
صر عبدالمحسن 

ت ... نا
صم

كتابنا: »الباذل ب
السعيد«

----
صفحة

 159

65
1565563

2007/11/25
الأستاذ عبدالمحسن مسلم علي الزامل

موسوعة »مربون من بلدي«
----

963

66
1603911

2008/03/02
الأستاذ عبدالمحسن محمد الرشيد البدر

موسوعة »مربون من بلدي«
----

897

67
1712258

2008/12/25
النوخذة سليمان بن غانم العثمان

شراعي في 
كتابنا: »عائلة العثمان ... مدرسة السفر ال

ت«
الكوي

----
243

68
1736250

2009/03/08
الشيخ أحمد غنام الرشيد

موسوعة »مربون من بلدي«
----

238

69
1637214

2009/05/21
ين الحسيني

الأستاذ علي حس
موسوعة »مربون من بلدي«

----
1007

70
1827447

2009/12/12
والمربون يرحلون: عبدالعزيز مسلم علي الزامل

موسوعة »مربون من بلدي«
----

874

71
1859539

2010/03/14
الأستاذ إبراهيم عبد الله أحمد الفهد والمربون الأوائل 

يرحلون
موسوعة »مربون من بلدي«

----
725

72
1894142

2010/06/21
ب الدين

الأستاذ أحمد حسن شها
موسوعة »مربون من بلدي«

----
662

73
1894437

2010/06/22
الملا حمود إبراهيم علي الإبراهيم

موسوعة »مربون من بلدي«
----

408



د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي22

من سير أهل الكويت الطيبين
م

ف 
رقم الأرشي

الإلكتروني
شر

تاريخ الن
عنوان المقال

شر
ضع الن

مو
الجزء

صفحة
ال

74
1906144

2010/08/01
الأستاذ عبدالباقي عبدالله النوري

موسوعة »مربون من بلدي«
----

1002

75
1911503

2010/08/19
ف .. ولا يزال 

الأستاذ أحمد محمود زين علوي السقا
المربون الأوائل يرحلون

موسوعة »مربون من بلدي«
----

737

76
1919823

2010/09/19
الأستاذ محمد محمود أحمد نجم )2-1(

موسوعة »مربون من بلدي«
----

703

77
1920516

2010/09/21
الأستاذ محمد محمود أحمد نجم )2-2(

موسوعة »مربون من بلدي«
----

703

78
1947899

2010/12/20
ف راشد محمد حمادة

الملا يوس
موسوعة »مربون من بلدي«

----
436

79
1950858

2010/12/29
الأستاذ عبدالرحمن علي إبراهيم البداح

موسوعة »مربون من بلدي«
----

944

80
1955075

2011/01/11
ضيئة

ف المرزوق ... مسيرة م
خالد يوس

ض«
كتابنا: »الأيادي البي

----
135

81
1955479

2011/01/13
ف المرزوق

المرحوم خالد يوس
ض«

كتابنا: »الأيادي البي
----

135

82
1956824

2011/01/17
س محيي الدين نجم

ف المرزوق ود. خمي
خالد يوس

موسوعة »مربون من بلدي«
----

904

83
2019152

2011/07/21
صاري

الأستاذ علي زكريا الأن
موسوعة «مربون من بلدي»

----
1011

84
2082503

2012/03/04
الشيخ محمد غانم جاسم الغانم الجبر

موسوعة «مربون من بلدي»
----

240

85
2109837

2012/06/04
ف البدر

الأستاذ عبدالله بدر يوس
موسوعة «مربون من بلدي»

----
829

86
2176259

2013/02/04
س

صالح الفر
الأستاذ عبدالحميد 

موسوعة «مربون من بلدي»
----

1143

87
2178434

2013/02/11
صالح راشد التوحيد

الأستاذة سارة 
موسوعة «مربون من بلدي»

----
989

88
2199482

2013/04/22
صر الحمد

المحسن السيد عبدالمحسن محمد النا
سلسلة «محسنون من بلدي»

س
الساد

91

89
2203393

2013/05/06
صل وطيبة سعود فهد الزبن

في
ض«

كتابنا »الأيادي البي
----

255-253
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من سير أهل الكويت الطيبين

م
ف 

رقم الأرشي
الإلكتروني

شر
تاريخ الن

عنوان المقال
شر

ضع الن
مو

الجزء
صفحة

ال

90
2207230

2013/05/19
ب

ضير بن عبدالله الشها
خ

سلسلة «محسنون من بلدي»
س

الخام
47

91
2221913

2013/07/08
أحمد عبدالله عجيل العجيل

سلسلة «محسنون من بلدي»
السابع

47

92
2223525

2013/07/14
محمد بن عبدالعزيز بن فهد الميلم

سلسلة «محسنون من بلدي»
الرابع

105

93
2225590

2013/07/21
س

ف بن حمد بن جاسم الدبو
ناي

سلسلة «محسنون من بلدي»
الثاني

191

94
2229327

2013/08/04
سي

شيخان أحمد الفار
ض«

كتابنا »الأيادي البي
----

248

95
2229615

2013/08/05
صالح المطوع

الأستاذ سليمان عبد الرزاق ال
موسوعة «مربون من بلدي»

----
1160

96
2232295

2013/08/18
فاطمة محمد عبدالعزيز الميلم

سلسلة «محسنون من بلدي»
س

الخام
151

97
2235997

2013/09/01
السيد علي بن السيد سليمان الرفاعي

سلسلة «محسنون من بلدي» + موسوعة «مربون 
من بلدي»

الأول
41

98
2237907

2013/09/08
ب

الرجل المتكامل ... سلطان بن إبراهيم الكلي
سلسلة «محسنون من بلدي»

الأول
33

99
2040268

2013/09/16
إبراهيم محمد إبراهيم المعجل

ض«
كتابنا »الأيادي البي

----

100
2241934

2013/09/22
المحسن الشيخ حمد مبارك الهيم

موسوعة «مربون من بلدي»
س

الساد
49

101
2243885

2013/09/29
ف سليمان العثمان

المحسن عبداللطي
شراعي في 

كتابنا: «عائلة العثمان ... مدرسة السفر ال
ت»

الكوي
----

صفحة
 235

102
2246309

2013/10/07
صالح بن محمد الملا

الملا 
سلسلة «محسنون من بلدي»

الثاني
63

103
2248868

2013/10/20
ب

ب محمد الخطي
ضل عقا

المربي الفا
موسوعة «مربون من بلدي»

----
785

104
2253379

2013/11/03
المحسن سعود عبدالعزيز سلطان الفليج

سلسلة «محسنون من بلدي»
س

الخام
89

105
2255361

2013/11/10
المحسن عبدالمحسن عبدالعزيز علي المخيزيم

سلسلة «محسنون من بلدي»
ث

الثال
119

106
2257474

2013/11/17
ب )2-1(

ين الأيو
ب حس

شرية: أيو
الكاميرا الب

موسوعة «مربون من بلدي»
----

1139
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من سير أهل الكويت الطيبين
م

ف 
رقم الأرشي

الإلكتروني
شر

تاريخ الن
عنوان المقال

شر
ضع الن

مو
الجزء

صفحة
ال

107
2257754

2013/11/18
ب )2-2(

ين الأيو
ب حس

شرية: أيو
الكاميرا الب

موسوعة «مربون من بلدي»
----

1139

108
2263550

2013/12/07
ف الرومي )2-1(

شر يوس
ب

سلسلة «محسنون من بلدي»
س

الخام
25

109
2263817

2013/12/08
ف الرومي )2-2(

شر يوس
ب

سلسلة «محسنون من بلدي»
س

الخام
25

110
2266132

2013/12/16
ين بن علي الرومي؟ )2-1(

لماذا حس
سلسلة «محسنون من بلدي»

الثاني
23

111
2266404

2013/12/17
ين بن علي الرومي؟ )2-2(

لماذا حس
سلسلة «محسنون من بلدي»

الثاني
23

112
2267804

2013/12/22
عبدالجليل محمود الباقر العبدالله

سلسلة «محسنون من بلدي»
السابع

83

113
2275380

2014/01/19
ب المسلم

صالح عبدالوها
ف 

عبداللطي
سلسلة «محسنون من بلدي»

السابع
93

114
2277451

2014/01/26
صر إبراهيم الهاجري )2-1(

إبراهيم نا
سلسلة «محسنون من بلدي»

الرابع
17

115
2277719

2014/01/27
صر إبراهيم الهاجري )2-2(

إبراهيم نا
سلسلة «محسنون من بلدي»

الرابع
17

116
2297233

2014/04/06
صالح غنيم الغنيم )2-1(

خالد 
سلسلة «محسنون من بلدي»

السابع
69

117
2297565

2014/04/07
صالح غنيم الغنيم )2-2(

خالد 
سلسلة «محسنون من بلدي»

السابع
69

118
2305273

2014/05/04
محمد بن مدعج المدعج

سلسلة «محسنون من بلدي»
الأول

129

119
2309222

2014/05/18
الشيخ عبدالله محمد النوري

سلسلة «محسنون من بلدي»
الأول

81

120
2314724

2014/06/08
ضان

الوزير الشعبي عبدالله مشاري الرو
سلسلة «محسنون من بلدي»

السابع
119

121
2316499

2014/06/15
ف سليمان العثمان

النوخذة أحمد عبداللطي
شراعي في 

كتابنا: «عائلة العثمان ... مدرسة السفر ال
ت»

الكوي
----

235

122
2320238

2014/06/29
ب عبدالعزيز العثمان

عبدالوها
ب عبدالعزيز العثمان ....

كتابنا: «النوخذة عبدالوها
ريادة عائلة وتميز إنسان»

-----
صفحة

 192

123
2325309

2014/07/20
صل سعود فهد الزبن

في
ض»

كتابنا «الأيادي البي
----

256

124
2329795

2014/08/10
محمد عبدالرحمن البحر .. المحسن الشامل

ض»
كتابنا «الأيادي البي

----
215



25 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

التوثيق: وفاء وعرفان

نتحدث اليوم عن التوثيق وقد غدت الثقافة، في مفهوم الكثيرين من متداوليها، أحد 
تاريخي مسبوك  التوثيق فقد جمعها كلها في قالب  أما  والعلوم،  الفكر والأدب  جوانب 

بصياغةٍ علميةٍ متأدبةٍ.

وكم هو جميل الانغماس في العمل التوثيقي بما يفيض به من معاني الوفاء وحفظ 
المعروف لأهله، فكم من شخصية كاد ذكرها أن ينطفئ، وكادت سيرتها أن تدُفن معها بعد 

رحيلها، إلى أن جاء التوثيق ليشعل هذا السراج، وينبش تلك الكنوز المدفونة.

إن على جمهور المثقفين في الكويت والعالم العربي نصيباً مقسوماً من عبء الجهد 
الميادين، ويسع  الوطن في شتى  التي أحسنت لهذا  الذي يحفظ حق الأجيال  التوثيقي 
الأمر أن ينَفْر منهم فريق يتصدى لهذه المهمة الحيوية؛ لأن التوثيق يبقى في نهاية المطاف 

فرض كفاية.

ولقد أثبتت التجارب المتعددة تلقُّف أهل الكويت لما يوثق لأجدادهم في مجالات الخير 
وعلى رأسها الأدب والتربية والإحسان، ولست هنا في مجال حصر هذه التجارب حتى لا 

أظلم إحداها بعدم ذكرها، لكنني هنا أكتفي بثلاثة أمثلة واضحة لكل مثقف:

 في مجال الأدب: أدباء الكويت في قرنين.

 وفي مجال التربية: مربُّون من بلدي.

 وفي مجال الإحسان: محسنون من بلدي.

التربية ومجال الإحسان أكثر من مستحبة،  التوثيقية في مجال  لقد كانت تجربتي 
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ولقد أثبتت كل واحدة منهما معالم الخيرية في الكويت وأهلها والتي تستحق أن تبذل 
فيها الجهود الحثيثة بما يتناسب وجلال قدرها.

إن تجميع المادة ميدانياً هو أمر عسير، على كل باحث غير يسير، إلا أن صياغتها في 
قالب علمي متأدب أمر لا يقل عنه جهداً ووقتاً، فضلًا عن تزويده بتعليقات منتقاة تكسبه 

بهاءً وجمالاً، وتزيده قوةً وتعبيراً.
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الأبعاد ال�سبعة للتوثيق

لعل أهم الأسباب التي حثت على فكرة التوثيق ومن ثم الكتابة أو التجميع لإصدار 
موسوعة »مربون من بلدي« التي تتكلم عن المربين الأوائل من بلدي تكمن في أبعاد سبعة 

هي:

2- البُعد الإنساني: حيث يقتضي الوفاء بتذكرهم ونشر سيرتهم العطرة ويستدعي 
حفظ الجميل لهم إبراز مآثرهم، وهكذا نطمئن نحن بأن أجيالنا الناشئة ستكون وفيةً لنا 

بمقتضى الناموس الكوني منذ بدء الخليقة.

3- البُعد العلمي: وذلك بتوثيق سيرة حياة المرُبيِن الأوَُل بشكل علمي، وبما يحفظ لنا 
البقية الباقية من المعلومات المتعلقة بالمربين الأوائل من الاندثار والضياع والمحفوظة في 

صدور الآباء والأمهات ولم تكتب بشكل شامل.

3- البُعد الحضاري: والذي يتحقق من خلال إبراز حشدٍ من المربين والمربيات الكويتيين 
الذين حصلوا العلم ونقلوه للآخرين رغم شغف العيش، سيما أن الحضارات لا تنشأ في 
معزل عن التعليم والتربية، وبالتالي نبرز الرصيد التربوي لهذا الشعب وهذا البلد، لأن 

من أهم المقاييس على رصيد أي أمة وحضارتها كثرة المربين فيها.

4- البُعد التربوي: والمتحصل من إبراز أمثلة ونماذج تربوية شاخصة للعيان بالنسبة 
الذي  الهدي  من  ويقتبس  بمآثرها  ويتمسك  حسنة  أسوة  منها  ليتخذ  الصاعد  للجيل 

قبست منه.

5- البُعد المعرفي: وذلك للتواصل المعرفي بين الجيلين القديم والجديد ليعرف الجيل 
الناشئ جيل المعلمين من آبائه وأجداده.



د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي28

من سير أهل الكويت الطيبين

6- البُعد الدعوي: وذلك لإبراز العلاقة الوثيقة بين البروز العلمي من جهة وبين نشـر 
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من جهة أخرى، والتي تمثلت بأقوى صورها من خلال 
 ... الله على بصيرة  إلى سبيل  كانوا دعاة  ... فقد  بلدي  للمربِين من  الكريمة  السيرة 

واتخذوا التعليم منبراً للتربية ونشـر الفضيلة وخدمة العلم والدين.

إنشاء  من خلال  والحاصل  النفسي  الارتباط  إلى  يهدف  والذي  النفسي  البُعد   -7
اء الكرام يكفي لنشأتها أن تتضمن المطويات الصورة  صلة ربط معرفيةٍ إضافيةٍ لدى القرَّ
الشخصية لكل من المربِّين الأوائل على الأقل فتنطبع صورتهم في الأذهان بعد أن كانت 

سِيَرهم العطرة قد تنقل بالسماع ولكن بدون صورة.

كانت هذه أبعاد مقاصدنا ... والله شاهدنا.
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�أ�سماء بع�ض �أهل الكويت الطيبين الذين تم ن�شر �سيرهم 
الطيبة في جريدة القب�س وتم ن�شرها في هذا الكتاب )))

رقم الأرشيف م
الصفحةالشخصية )4(عنوان المقالتاريخ النشرالإلكتروني

45-----الانتخابات وكاتب الأموات٢٠١٢/٠١/١٥)2(12068340

مجموعة مرابطين رنديز١٩٩١/٠٨/٢٤أرشفة يدوية2
47)مذكورين في المقال(

50د.مبارك سعود العبيديالأول دائمًا١٩٩١/١١/١٢أرشفة يدوية3

مجموعة عصاميين الثلاثي الأسمراني١٩٩١/١١/١٩أرشفة يدوية4
54كويتيين

د. عبدالرحمن حمود سفراء الخير١٩٩١/١١/٢٦أرشفة يدوية5
56السميط

58عبدالعزيز الشارخالسفير القدوة١٩٩٢/٠١/١٤أرشفة يدوية6

د. عبدالرحمن حمود سفير غير العادة١٩٩٢/٠١/٢١أرشفة يدوية7
59السميط

62د. مساعد راشد الهاروناسم على مسمى١٩٩٢/٠٢/١أرشفة يدوية8

64 هشام المطوعستعودون يا هشام1992/03/3أرشفة يدوية9

)اللـواء محمـد البـدر أكبر رُتبتين١٩٩٢/٠٣/١٠أرشفة يدوية10
66واللـواء خالد بودي()3(

68وليد عبدالحميد الصقروليد الأسرى١٩٩٢/٠٨/٥أرشفة يدوية11

نكات الأزمة١٩٩٣/٠٥/٢٩أرشفة يدوية12
 »والعم عبدالمحسن«

العم عبدالمحسن عبدالله 
72السعد المنيفي

العم مشاري حمود العزاء عند الكويتيين١٩٩٣/١١/٧أرشفة يدوية13
76الجارالله الخرافي

))) دون ذكر البقية الذين سبق أن وثقنا سيرهم الشخصية في إصدارات مستقلة.
)2(  تم استثناء هذا المقال من الترتيب الزمني لخصوصية طبيعته المرتبطة بموضوع هذا القبس )الكتاب( في مقدمته.

)3( هذه كانت هي رتبتهما العسكرية خلال الاحتلال.
)4(  في خانة الشخصية كثيراً ما تم الاكتفاء بالأسماء دون الألقاب كالشيخ والملا ..... إلخ ، وهكذا في بقية الجدول.
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رقم الأرشيف م
الصفحةالشخصيةعنوان المقالتاريخ النشرالإلكتروني

79حللت أهلًا يا جمعة الماجد١٩٩٤/٠١/١٩أرشفة يدوية14

المطوعة حليمة فرج المطوعة حليمة١٩٩٤/٠٣/٢٦أرشفة يدوية15
81مبارك العمر

الشيخ محمد علي أحمد في أمان الله يا شيخ محمد١٩٩٤/٠٤/٤أرشفة يدوية16
85سالم

الشيخ عبدالله الخلف علـم الكـويت وعالمهـا١٩٩٤/٠٥/١٤أرشفة يدوية17
87الدحيان

الشيخ عبدالله الخلف علم الكويت وعالمها١٩٩٤/٠٩/١٠أرشفة يدوية18
90الدحيان

95د.عادل محمد العبدالمغنيوأضاف عادل دليلا آخر1992109١٩٩٥/٠٣/٩

عبدالله عبدالرحمن مساحة للعزاء2015886١٩٩٥/٠٤/٢٢
98الرشيد البدر

تجربة العميد متقاعد سليمان 2154224١٩٩٥/١٠/٧
101فهد المخيزيم

2295317١٩٩٦/٠٣/٢٣
باسم التوثيق الوطني: شكراً 

للنوخذة عيسى عبدالله 
العثمان

103

عبدالله العلي لست بآخرهم ي أبا بدر2310042١٩٩٦/٠٤/١٣
105العبدالوهاب المطوع

الشيخ محمد بن سليمان 24142496١٩٩٦/٠٩/٢٨
107الجراح

113سارة وليد النصفطيف سار اسمه سارة25198672١٩٩٧/٠٥/٣

116شملان بن علي آل سيفمن أعلام الكويت26213418١٩٩٧/٠٦/٢٨

118مفلح صالح الفلاحورحل النوخذة27215157١٩٩٧/٠٧/٥

123العم محمد علي الدخان28222143١٩٩٧/٠٧/٣١

123ايوب حسين: القديم الجديد29252600١٩٩٧/١١/٢٢
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رقم الأرشيف م
الصفحةالشخصيةعنوان المقالتاريخ النشرالإلكتروني

125منيرة أحمد الزنيديشجرة وارفة الظلال30276050١٩٩٨/٠٢/١٦

128عبد الله زكريا الأنصاريعذراً  يا أستاذ31292377١٩٩٨/٠٤/١٨

لولوة محمد الجارالله: رمز 32293166١٩٩٨/٠٤/٢١
130نقدمه إلى المنصفين العرب

بلغهم السلام يا عم حمد 33296056١٩٩٨/٠٥/٢
133عبدالمحسن المشاري

136د.عادل محمد العبدالمغنيعادل العبد الغني )3(34297925١٩٩٨/٠٥/٩

خمس كلمات إلى الشيخ 35309412١٩٩٨/٠٦/٢٠
الجليل

الشيخ محمد متولي 
138الشعراوي

الشيخ عبدالعزيز بن أيها الشيخ الجليل: وداعا36568106١٩٩٩/٠٥/١٥ً
139عبدالله بن باز

»أم عبدالوهاب«: نموذج 37574491١٩٩٩/٠٦/٦
140سهام علي العمراجتماعي كويتي

142عبدالله الخلف السعيدمن رجالات الكويت38578338١٩٩٩/٠٦/١٩

144الشيخ أحمد أحمد الصالحالمصحف المفتوح39585453١٩٩٩/٠٧/١٢

عبدالله حمود الجارالله ورحل نموذج كويتي آخر40625903١٩٩٩/١١/٢٧
146الخرافي

أسرة لم ينصفها التوثيق 41631733١٩٩٩/١٢/١٨
149عائلة الإسماعيلالبحري

ولا يزال يرحل عنا جيل 42653792٢٠٠٠/٠٣/١١
153عبدالعزيز عمر الشلفانالقيم

محمد مزعل عبدالجليل رحيل يتمناه الصالحون43700538٢٠٠٠/٠٨/١٢
155)الرندي(

157محمد حمد البراك447120832000/09/26

نجم سعد عبداللطيف ابن عثيمين والخضر45740864٢٠٠١/٠١/١٦
160الخضر
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رقم الأرشيف م
الصفحةالشخصيةعنوان المقالتاريخ النشرالإلكتروني

أحمد حسن الكندري أحمد ونورية في الجنان46756493٢٠٠١/٠٣/٤
163ونورية أحمد الكندري

166فاطمة سليمان المسلمنموذج المرأة الكويتية47819974٢٠٠١/٠٩/١٨

الشيخ جابر الأحمد الجابر الأمير الإنسان48961910٢٠٠٣/٠١/٢
169الصباح

عبدالرحمن جاسم محمد ملح الفنطاس49962528٢٠٠٣/٠١/٤
172الحمدان

الشيخ علي القطان في رحاب 50966349٢٠٠٣/٠١/١٨
174الكويت

ما أكرمك حياً وميتاً يا عم 51976658٢٠٠٣/٠٢/٢٢
بوعبدالله

عبدالعزيز عبدالله 
179الصرعاوي

521017132٢٠٠٣/٠٦/٢٨
نصيب العلم من حياة 
المرحوم مساعد سالم 

العبدالجادر
181

184عفاف فالح ناصر الثاقب531093165٢٠٠٤/٠٣/١٦

بيـن الحـاج يوسـف الفليج 541096461٢٠٠٤/٠٣/٢٧
وبين همةٍ تقود أمة

يوسف الفليج وأحمد 
187ياسين

189عبدالحميد محمد البسيوني551098738٢٠٠٤/٠٤/٣

192سالم يوسف اللوغاني561103058٢٠٠٤/٠٤/١٧

شيخ »المطاوعة«:عبدالمحسن 571107609٢٠٠٤/٠٥/١
195عبدالله الفارس

الأسير الشهيد عبدالرزاق 581118710٢٠٠٤/٠٦/٥
200عبدالله مبارك الفوزان

نورة ونورية .. نوران من 591125484٢٠٠٤/٠٦/٢٦
نساء الكويت

نورة الشيخ عبدالله 
الخلف الدحيان ونورية 

ناصر الحميدان
203
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رقم الأرشيف م
الصفحةالشخصيةعنوان المقالتاريخ النشرالإلكتروني

205ظاهرة وليد الطبطبائي601150311٢٠٠٤/٠٩/٢٥

النوخذة غانم عبدالله غانم 611153449٢٠٠٤/١٠/٦
207العثمان

الأستاذ مجرن أحمد الحمد 6211655792004/11/20
213المجرن

631250647٢٠٠٥/٠٨/٢٨
قصة نجاح عبدالعزيز  

عبدالمحسن الراشد في دفاتري 
القديمة

215

حكمة وبداهة المرحوم حمد 641278232٢٠٠٥/١١/٢٦
224عبدالمحسن المشاري

227عائلة البنوانالبنوان من آل زايد651282718٢٠٠٥/١٢/١٠

دفن جسمك ... وبقي 661301592٢٠٠٦/٠١/٢١
اسمك

الشيخ جابر الأحمد الجابر 
230الصباح

232سليمان صقر الغنيمان671306486٢٠٠٦/٠٢/٤

235شكراً عباس معرفي681311612٢٠٠٦/٠٢/٢٠

238عبد اللطيف علي حمود الشايع691315586٢٠٠٦/٠٣/٤

الشيخ علي عبداللطيف 701376620٢٠٠٦/٠٨/٢٧
246الجسار

فقط آخر محطة دنيوية للعم 711380649٢٠٠٦/٠٩/٩
بو بدر

عبدالله العلي 
250العبدالوهاب المطوع

253صالح العلي الحمود الشايع721416958٢٠٠٦/١٢/٩

المعارضة الإيجابية للشيخ 731440397٢٠٠٧/٠٢/٣
256عبدالعزيز أحمد الرشيد

260نجلة السيد ياسين الطبطبائي741473450٢٠٠٧/٠٤/٦
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رقم الأرشيف م
الصفحةالشخصيةعنوان المقالتاريخ النشرالإلكتروني

عشرة سيفتقدونك يا 751480177٢٠٠٧/٠٤/٢٥
عبدالوهاب

عبدالوهاب خلف 
263عبدالله الخلف السعيد

يعقوب عبدالعزيز أحمد 7615103482007/06/30
266الرشيد

269مشاري سليمان الخراز771520256٢٠٠٧/٠٧/٢٢

271الشيخ السيد محمد نوح781525124٢٠٠٧/٠٨/٤

عائلات البرجس البرجس والفضل والنفيسي791540183٢٠٠٧/٠٩/١٥
273والفضل والنفيسي

أحمد سليمان السعد رموز الأخلاق .. ترحل801550247٢٠٠٧/١٠/١٦
275المنيفي

278دلال عبدالله محمد الخنيني811568662٢٠٠٧/١٢/٢

غاب الصوت الندي: غنيمة 821585105٢٠٠٨/٠١/١٣
281علي بوغيث

283عبدالمحسن سعود فهد الزبن831606645٢٠٠٨/٠٣/٩

841610863٢٠٠٨/٠٣/٢٠
توأم الروح سعد وإبراهيم 
النخيلان: أول من يطيع 

وآخر من يعصي
286

851624006٢٠٠٨/٠٤/٢٠
خمسة منطلقات عبادية 
مع موضي عبدالمحسن 

العبدالجليل
291

293عائلة الفضلابن فضل العصيمي861641210٢٠٠٨/٠٦/١

جاسم محمد عبدالرحمن 871663636٢٠٠٨/٠٨/٣
295البحر

عبدالرحمن عبدالوهاب 881691209٢٠٠٨/١٠/٢٧
299عبدالرحمن الفارس

301ميثاق صباح الأحمد891698867٢٠٠٨/١١/١٦
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رقم الأرشيف م
الصفحةالشخصيةعنوان المقالتاريخ النشرالإلكتروني

عشر عظات في سيرة المرحوم 901701538٢٠٠٨/١١/٢٣
303إبراهيم أحمد الدويسان

306يعقوب خلف اليتامىرجالات الشامية يرحلون911706723٢٠٠٨/١٢/٧

جاسم عبدالله السويّل 921708064٢٠٠٨/١٢/١٤
308النجادة

فؤاد إبراهيم الفريح وأسرته 931711110٢٠٠٨/١٢/٢٢
310نموذج اجتماعي مطمئن

أخلاق الصحابة في حمد مهنّا 941713154٢٠٠٨/١٢/٢٨
313المزعل

محمد عبدالله عبدالعزيز 951727177٢٠٠٩/٠٢/٨
316الفارس

السيد الإمام أبوالفضل محمد 961733877٢٠٠٩/٠٣/١
319القتال

322د. عباس محمد رفيع معرفي971766078٢٠٠٩/٠٥/٣١

326يوسف إبراهيم الغانم981768617٢٠٠٩/٠٦/٧

خالد حمد صالح الجيران .. 991777703٢٠٠٩/٠٧/٥
328نموذج اجتماعي

بأيهما أبدأ: بخضير المشعان أم 1001784019٢٠٠٩/٠٧/٢٦
331بمشعان الخضير؟

335عائلة العبدالجليلدولة »العبد الجليل« البحرية1011786319٢٠٠٩/٠٨/٢

عشر سنوات بين العبدلي 1021816902٢٠٠٩/١١/٩
338وعبدالرحمن حمد الفلاح

أنا والشربيني .. معشوقتنا 1031818905٢٠٠٩/١١/١٥
واحدة

د.عصام الدين حامد 
341الشربيني



د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي36

من سير أهل الكويت الطيبين

رقم الأرشيف م
الصفحةالشخصيةعنوان المقالتاريخ النشرالإلكتروني

وفي الكويت المزيد من الشيخ 1041821251٢٠٠٩/١١/٢٢
343محمد سليمان الأشقر

آخر إبداعات عادل محمد 1051825240٢٠٠٩/١٢/٦
345العبدالمغني

348عائلة المرزوقآل المرزوق )2-1(1061845073٢٠١٠/٠١/٣١

350عائلة المرزوقآل المرزوق )2-2(1071845423٢٠١٠/٠٢/١

النوخذة عبدالله إبراهيم 1081858125٢٠١٠/٠٣/١٠
352إسماعيل

كلمة وفاء في محمد أحمد 1091884443٢٠١٠/٠٥/٢٣
354الرشيد

تكريم الأحياء: عادل محمد 1101886887٢٠١٠/٠٥/٣٠
356القصار نموذجاً

ما لم ينشر عن عبدالرحمن  1111891516٢٠١٠/٠٦/١٣
359يوسف الرومي

وقفتان: وداع القصار .. 1121893889٢٠١٠/٠٦/٢٠
361عادل محمد القصارواستقبال الحر

تواضع الكبار .. بين الشملان 1131896196٢٠١٠/٠٦/٢٧
والعجيري

سيف مرزوق الشملان              
ود. صالح محمد 

العجيري
363

365د. سند راشد الفضالة1141900158٢٠١٠/٠٧/١١

367إنكار الذات عند الكبار1151904270٢٠١٠/٠٧/٢٥

فوزية صالح عبدالوهاب 1161932715٢٠١٠/١٠/٣١
369الرومي

371محمد أحمد السعيد الدياسطي1171935026٢٠١٠/١١/٧

حلية المجالس .. العم صالح 1181950186٢٠١٠/١٢/٢٧
373حمد العيسى



37 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

رقم الأرشيف م
الصفحةالشخصيةعنوان المقالتاريخ النشرالإلكتروني

مهلا أخي منصور ناصر أحمد 1191952366٢٠١١/٠١/٣
375الخرافي

378د. مبارك سعود العبيديوهذه حكايتي مع أبي صلاح!1201961157٢٠١١/٠١/٣٠

380معلم الأصالة: فايز الخميس1211964031٢٠١١/٠٢/٧

باسم الجامعة الكويتية - 1221985909٢٠١١/٠٤/١١
382غنيمة فهد المرزوقالقرغيزية: »شكرا أم هلال«

384مدرسة ناصر محمد الخرافي1231990543٢٠١١/٠٤/٢٤

386نجيب خالد العامر1242022071٢٠١١/٠٧/٣١

388عائلة الفلاحسدّاحة الفلاح1252030742٢٠١١/٠٩/٤

1262051290٢٠١١/١١/١٣
تعازينا لأنفسنا بمنصور 

المنصور العرفج ونورة عبدالله 
الفهد

390

392يوسف مطلق ناصر الزايد1272064742٢٠١٢/٠١/٣

عامر المساجد عبدالرحمن 1282066197٢٠١٢/٠١/٨
394يوسف الزبن

قدوة الأصحاء والمرضى .. 1292070521٢٠١٢/٠١/٢٢
396طلال مجيم الشلال

المنفق ثلثه في حياته: يوسف 1302081044٢٠١٢/٠٢/٢٨
399أحمد العبدالله الصقر

الكويت محضن العلماء: محمد 1312084611٢٠١٢/٠٣/١١
403إبراهيم عنان نموذجاً

1322086722٢٠١٢/٠٣/١٨
عبداللطيف رمضان علي 
الهاجري: البعد الإبداعي 

والإنساني
407



د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي38

من سير أهل الكويت الطيبين

رقم الأرشيف م
الصفحةالشخصيةعنوان المقالتاريخ النشرالإلكتروني

النموذج الاسكندنافي: الشيخ 1332110102٢٠١٢/٠٦/٥
410المربي أحمد أبولبن

1342113418٢٠١٢/٠٦/١٧
عبدالله أحمد الماجد مستشار 

سمو الأمير الراحل سالم 
المبارك

413

1352128006٢٠١٢/٠٨/١٢
شريفة السيد ابراهيم 

الرفاعي: نموذج إضافي 
للعمل التطوعي الخيري

416

المظلة الاجتماعية: عائشة 1362129137٢٠١٢/٠٨/١٦
419محمد الموسى

بدر السالم العبد الوهاب 1372131055٢٠١٢/٠٨/٢٧
421المطوع

1382150070٢٠١٢/١١/٥
تكريم الأحياء: يوسف بن 

سبت وآخر إبداعات العمل 
التطوعي الكويتي

423

تكريم الأحياء: حول مقالي 1392155487٢٠١٢/١١/٢٢
425عن يوسف  بن سبت

1402158440٢٠١٢/١٢/٢
تكريم الأحياء: المحسن 
السيد سعود عبدالعزيز 

الراشد
427

الشعب الكويتي: ويؤثرون 1412166581٢٠١٢/١٢/٣١
على أنفسهم !

الشيخ أحمد الجابر 
الصباح والشيخ مبارك 

الحمد الصباح
430

المرزوقة بغنيمة الآخرة: 1422190826٢٠١٣/٠٣/٢٥
432غنيمة فهد المرزوق )2/1(

المرزوقة بغنيمة الآخرة: 1432191113٢٠١٣/٠٣/٢٦
435غنيمة فهد المرزوق )2/2(



39 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

رقم الأرشيف م
الصفحةالشخصيةعنوان المقالتاريخ النشرالإلكتروني

تكريم الأحياء: الشيخة أوراد 1442227611٢٠١٣/٠٧/٢٨
438جابر الأحمد الصباح

440أنور عبدالله النوري1452229783٢٠١٣/٠٨/٦

الراحل النبيل: د. عبدالرحمن 1462234075٢٠١٣/٠٨/٢٥
443حمود سليمان السميط )2/1(

الراحل النبيل: د. عبدالرحمن 1472234322٢٠١٣/٠٨/٢٦
446حمود سليمان السميط )2/2(

محمد مطلق عبدالرحمن 1482271474٢٠١٤/٠١/٥
449العصيمي

1492281160٢٠١٤/٠٢/٨
شيخة السيد إبراهيم 

الرفاعي: ست مدارس في 
امرأة    )3-1(

451

1502281393٢٠١٤/٠٢/٩
شيخة السيد إبراهيم 

الرفاعي: ست مدارس في 
امرأة   )3-2(

453

1512281707٢٠١٤/٠٢/10
شيخة السيد إبراهيم 

الرفاعي: ست مدارس في 
امرأة   )3-3(

456

عبدالمحسن بن إبراهيم 1522287126٢٠١٤/٠٣/٢
459العبدالجليل

1532289120٢٠١٤/٠٣/٩
تكريم الأحياء: د. مطلق 

القراوي قدوة توثيقية 
للمتقاعدين

461

لا عذر بعد مؤرخ الزبير: 1542291157٢٠١٤/٠٣/١٦
464عبدالعزيز بن إبراهيم الناصر



د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي40

من سير أهل الكويت الطيبين

رقم الأرشيف م
الصفحةالشخصيةعنوان المقالتاريخ النشرالإلكتروني

لطمات الرعيل الأول للنمامين 1552299165٢٠١٤/٠٤/١٣
والمتسلقين

فايز الخميس ومشاري 
467عبدالله الروضان

بين الشيخ صباح والشيخ 1562301043٢٠١٤/٠٤/٢٠
نادر

الشيخ صباح ناصر 
سعود الصباح والشيخ 
نادر عبدالعزيز محمد 

النوري
469

برجس حمود البرجس 1572311192٢٠١٤/٠٥/٢٥
472صاحب الأيادي البيض

الوقف ابن من الأبناء               1582318469٢٠١٤/٠٦/٢٢
)من إشراقات الوقف )4((

الشيخ خليفة جاسم 
475المالك الصباح

عبدالمحسن صقر السجاري 1592323694٢٠١٤/٠٧/١٣
478من الزمن الجميل

عبدالله عبدالعزيز علي العمر 1602327121٢٠١٤/٠٧/٢٧
480.. جامع الأضداد

حاتم محمد عطية .. شاهد 1612328195٢٠١٤/٠٨/٣
482على الكويت

الحبيبة ... دلال إبراهيم 162235680412014/11/23
485عبدالعزيز المعجل )2-1(

الحبيبة ... دلال إبراهيم 1632357036٢٠١٤/١١/٢٤
487عبدالعزيز المعجل )2-2(

1642365955٢٠١٤/١٢/٢٨
خالد أحمد الجسار .. بصمات 

طيبة في سجل العدل 
والأوقاف )2-1(

489

1652366422٢٠١٤/١٢/٣٠
خالد أحمد الجسار .. بصمات 

طيبة في سجل العدل 
والأوقاف )2-2(

491
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من سير أهل الكويت الطيبين

رقم الأرشيف م
الصفحةالشخصيةعنوان المقالتاريخ النشرالإلكتروني

ما لم يذكر عن النائب المحسن 1662376216٢٠١٥/٠٢/٨
493عباس حبيب مناور )2-1(

ما لم يذكر عن النائب المحسن 1672376455٢٠١٥/٠٢/٩
495عباس حبيب مناور )2-2(

1682386393٢٠١٥/٠٣/٢٢
رحلتي مع عبدالله إلى بيت 

الحمد )14(
أهلًا بجارنا في بيت الحمد: 

خالد عبدالطيف الشايع
497

499النوخدة محمد عبدالله العلي1692388312٢٠١٥/٠٣/٢٩

الطبيبة الشعبية: سارة مبارك 1702390216٢٠١٥/٠٤/٥
501مشوط المشوط      ) 2-1 (

الطبيبة الشعبية: سارة مبارك 1712390483٢٠١٥/٠٤/٦
503مشوط المشوط     ) 2-2 (

عبدالله يوسف حمد بودي: 17224080112015/06/14
505شخصية ثمانية الأبعاد

17324097212015/06/21
حامد محمد عبدالله الياقوت: 

شهادة للعائلة وجمعية 
الإصلاح

509

17424132962015/07/05
ما لا تعرفه الأجيال الحالية 

عن خالد علي حسين الخرافي 
)2-1(

511

17524135782015/07/06
ما لا تعرفه الأجيال الحالية 

عن خالد علي حسين الخرافي 
)2-2(

514



د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي42

من سير أهل الكويت الطيبين

رقم الأرشيف م
الصفحةالشخصيةعنوان المقالتاريخ النشرالإلكتروني

حامل هم الكويت ... 17624190612015/08/03
517عبدالعزيز يوسف العدساني

17724232212015/08/23
رحلتي مع عبدالله إلى بيت 

الحمد )21(
الأم الرؤوم ... ماما أنيسة

519

التجربة الكويتية الناجحة مع 17824295282015/09/20
521الأئمة والمؤذنين اليمنيين

الإنسان ... جاسم محمد 17924027342015/05/24
524الخرافي )1(

18024044952015/05/31
الإنسان ... جاسم محمد 
الخرافي )2(   )في مجلس 

الأمة(
527

الإنسان ... جاسم محمد 18124174112015/07/26
530الخرافي )3(  )مع مرؤوسيه(

18224245922015/08/30
الإنسان ... جاسم محمد 
الخرافي )4(    )مع العمل 
الخيري والعاملين فيه(   

)2-1(
532

18324248802015/08/31
الإنسان ... جاسم 

محمد الخرافي )4(                                                            
)مع العمل الخيري والعاملين 

فيه(  )2-2(
534

18424631932016/2/7
الإنسان ...جاسم محمد 

الخرافي)5(
)في بيته(

536
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من سير أهل الكويت الطيبين

رقم الأرشيف م
الصفحةالشخصيةعنوان المقالتاريخ النشرالإلكتروني

18524665872016/2/21
الإنسان ... جاسم محمد 

الخرافي )6(
)مع خصومه(

538

لا تثريب عليكم ولا على 18624322082015/10/04
541عائلة الجسارأحمدكم يا آل الجسار الكرام

18724372602015/10/25
رحلتي مع عبدالله إلى بيت 

الحمد )29( 
عبدالله في تأملات سليمان 

ماجد الشاهين
544

موقف مؤثر للملا محمد 18824465852015/11/30
547صالح العجيري     )2-1(

موقف مؤثر للملا محمد 18924469372015/12/01
549صالح العجيري     )2-2(

19024499032015/12/13
ما لم يكتب عن الملا محمد 

صالح العجيري
علامات فارقة في حب الخير 

للآخرين )2-1(
551

ربيت ولقيت يا عم 19124533422015/12/27
بوعبدالوهاب

عبدالله إبراهيم 
553عبداللطيف الحوطي

19224580152016/1/17
رحلتي مع عبدالله إلى بيت 

الحمد )36( 
شكر وتقدير للأمير الإنسان

صاحب السمو الشيخ 
صباح الأحمد الجابر 

الصباح
555

الداعية جاسم محمد ملك 24 / 1 / 19424597352016
557الكندري
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من سير أهل الكويت الطيبين

رقم الأرشيف م
الصفحةالشخصيةعنوان المقالتاريخ النشرالإلكتروني

19424614512016 / 1 /31
رحلتي مع عبدالله إلى بيت 

الحمد )37( 
عبدالله ) 2-1(

561

19524616492016 / 2 / 1
رحلتي مع عبدالله إلى بيت 

الحمد )38( 
عبدالله ) 2-2(

563

19624668262016 / 2 / 22
أم الخير:

 مريم خضير يوسف العلي 
)2-1(

565

19724670752016 / 2 / 23
أم الخير:

 مريم خضير يوسف العلي 
)2-2(

567

19824681692016 / 2 / 28
الخاتمة:

كتاب »رحلتي مع عبدالله 
إلى بيت الحمد«

569

571     ما بعد الخاتمة199



45 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

الانتخابات وكاتب الأموات)))

عزيزي القارئ الكريم.. دعني في البداية أعرج إلى تساؤل قد يخطر في ذهن القارئ 
الكريم، حيث وردني من قِبل أحد القراء الكرام: أين أنت من مواكبة الأحداث السياسية.. 
فكتاباتك رغم قلتها تتسم بتناول الجوانب الاجتماعية لا السياسية، والآن البلاد مشغولة 
أحد  أسمَاك  حتى  بالأموات  مشغول  وأنت  وأمراضها  وآفاتها  ومظاهرها  بالانتخابات 

الكُتَّاب منذ سنوات عدة »كاتب الموتى«؟!

أقول وبالله التوفيق: أفتخر بأن أكون كاتب الموتى، وبأن يشغلوني عن السياسة التي 
سأكون حين أكتب عنها الكاتب رقم ألفين وواحد بعد الألفين كاتباً عن السياسة!

دعني عزيزي القارئ الكريم أسدُّ فراغاً كبيراً في التوثيق للتراجم، الذي لم يأخذ حقه 
من التراث الكويتي مع الأسف.

الشحن  من  التصدي  هذا  يخلو  ولا  والباطل،  بالحق  للسياسة  المتصدون  كثر  لقد 
ب السياسي من البعض الذي معه تضييع للزبدة  والظلم والافتراء، أو على الأقل التكسَّ

من الأقلام المخلصة والحكيمة.

لذلك دعني عزيزي القارئ الكريم أوقد مشعلًا من مشاعل الطريق من أهل الكويت 
الطيبين والمحسنين في كل مرة أكتب فيها عن أحد الراحلين عن دنيانا الفانية. وبالمناسبة 
ينبغي إنقاذ ما يمكن إنقاذه في صدور الرجال من الرعيل الأول، وهذا ما برر فيه الإخوة 
أصحاب الاهتمام المماثل في دول مجلس التعاون الخليجي وبتبنٍ كبيرٍ واحتضانٍ جيدٍ 
على أكبر المستويات، حتى تم إنشاء مراكز رسمية للتوثيق تخرج من الاجتهادات الفردية 
المحدودة إلى الرعاية الرسمية، ومن المفترض أن يكون هذا لعَمْري بالفعل محور اهتمام 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2012/1/15م.
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الدولة لا محور اهتمام أفراد هواة لا محترفين، مشغولين لا متفرغين. أتمنى من الجهات 
المعنية في الدولة أن تحذو حذو دول مجلس التعاون الخليجي المهتمة وفيها قدوةً حسنةً 
بعيداً عن الحساسيات الشخصية، وإنقاذاً لما يمكن إنقاذه من توثيق تراجم الشخصيات 

الكويتية.

والله ولي التوفيق.. وهو الهادي إلى سواء السبيل.
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»رنديز«)))

 يا عيال الديرة)))  ... خلال الأزمة أثبتم القدرة على إسعاف البلاد حين 
محلاكم)))

المساجد  فمن  متكاملة  عَمَلٍ  وح��دة  إلى  سكنية  منطقة  كل  فحولتم  أوصالها  تقطعت 
والديوانيات حولها انطلق الشباب ينظمون شؤون الحياة لوحدهم دون عمالة وافدة في 
تجربة ترجع الأبناء إلى جيل الأجداد والآباء وكان ذلك ضرباً من المقاومة المدنية التي 
أنجحت العصيان المدني حين انتقضت جميع مقومات الدولة فكان التكافل. ولنأخذ 

على ذلك مثلًا رغم ظروف القهر والتعسف:

الشامية أحد الثغور المرابطة تكاملت فيها الخدمات بأيد كويتية بحتة:

> خدمة تنظيف الشوارع والأحياء.

> إدارة الجمعية التعاونية إلى جانب بيع المواد الغذائية في مركز شباب الشامية.

> خدمة توزيع التموين، وتوزيع الخبز العربي والفطائر.

> الخدمات الطبية في مسجد ابن تيمية ومخزن الأدوية وعيادة الأسنان في مسجد 
»أبو بكر الصديق« وعيادة الأطفال في بيت الدويسان )قطعة 9(.

> المصبغة الآلية: وبحرفتة!

> الكوي اليدوي: بمهارات هندية ولكن بأيد كويتية شابة ويشهد بذلك أحد معاريس 
الشامية خلال الأزمة.

))) تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1991/8/24م.
ما أحَلاكم، وتخفف هكذا باللهجة الكويتية الدارجة )محلاكم(. 	(((

))) أبرز العاملين – حسب ما تسعف الذاكرة – في رنديز: مزعل وعبدالله وأحمد وحامد المزعل الرندي، 
عبدالله عبدالعزيز الرندي، خالد الشراد، خالد الزيد، عبدالرحمن الرباح، فيصل الذكير، طارق المسعود، 
براك السجاري، سامي السمحان، المرحوم طلال بورسلي، فهد المسعود، محمد الفودري، محمد الحبيل، 

سالم التورة، بدر بوخضور، عبدالله العبيد.
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ت فراغاً طيباً في الجلسات الاجتماعية. > المطحنة: وقد سدَّ

> خباز التنور بفرعيه: وما أحلى منظر الشباب الكويتي وهو يعجن ويجابه حر التنور.

ارون شباب كويتي مثل الورد. > الملحمة وخدمة الذبح: والجزَّ

> الحواج: وما أطول طوابير النساء عليه.

> المدرسة الابتدائية الأهلية الوحيدة من نوعها في الكويت خلال الأزمة تحت غطاء 
»ضانة الشامية« وضمت فوق مائة وخمسين طالباً وطالبة.

> خدمة العصير الطازج.

> المطاعم الثلاثة.

> بالإضافة إلى اللجان العديدة والحيوية والتي مثلت الإصرار والتحدي لإيجاد نظام 
بديل وأهمها:

- اللجنة الأمنية.

- لجنة الخدمات.

- اللجنة المالية.

- لجنة الاتصالات )اللجنة الإعلامية(، وغيرها من لجان التكافل.

عن  للحديث  كبيرة  مساحة  تستغرق  واللجان  الخدمات  هذه  من  ولجنة  خدمة  وكل 
تفاصيلها وسأكتفي بالتشكيلة الثلاثية من مطاعم الشامية.

1- »فلفلة« بإدارة خليفة المزعل: شهد له الأخوة المصريون بجودة فلافله! ويطرح كل 
انتاجه »ألف ساندويشه« خلال أقل من ساعة عند المساء.
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2- كافيتريا الشامية: الذي سدَّ الفراغ، ووفرَّ الوجبات في الصباح والظهيرة وافتتح 
لتوفير وجبة الغذاء الكويتية للشباب العزاب في المنطقة ومن ضمنهم بعض  مشروعاً 
ر لهم عبداللطيف الهاجري ووليد النجادة  الضباط المتخفين في بيوت المنطقة، وقد وفَّ

نكهة »المكبوس« ولذة »البرياني« وحلاوة »الهريس« عند صيام الإثنين.

3- هارديز: وما أدراك ما هارديز:

مزعل الرندي وإخوانه الكرام وخالد الزيد والورود من ديوانية السمحان يحيلون ليل 
أطفال  منه لاستقبال  القريبة  الألعاب  ويجهزون  هارديز  فرع  بافتتاحهم  نهاراً  الشامية 

الشامية ليعود جو اللعب المزود بالبوظة وجمال العصير الطبيعي.

ومن بين الورود العاملة في هارديز عيال الرندي )مزعل وإخوانه( بجميع شرائح سنهم 
كخلية نحل حتى أطلق بعض شباب المنطقة على هارديز اسم »رنديز«.

وأقترح على جمعية الشامية وإدارة أميركانا تكريم كل هؤلاء ومن عمل معهم فأقل 
فائدة لعملهم كانت رفع الروح المعنوية في المنطقة، فضلًا عن حفظ أدوات هذه الفروع 

من النهب والسلب، ولنحرص على التكريم المعنوي قبل المادي.
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الأول دائماً )))

في بداية الظواهر الإيجابية في بلدي والتي سأتناولها تباعاً إن شاء الله في زاوية 
»صباح الثلاثاء« ظاهرة بشرية اسمها »الأستاذ الدكتور مبارك سعود العبيدي«.

كان الأول دائماً وبرز في عدة مجالات تخصصية ووطنية فهل استفدنا منه حقا؟ً

وكمبرر لطرح هذا السؤال استأذنت الأستاذ الدكتور لأطرح بعض التواريخ والحقائق 
على قراء القبس الكرام، وهي كالآتي:

• تم تعيينه كمعيد بجامعة الكويت بتاريخ 1966/7/6م.

• صدر قرار مستشار التعليم العالي بتاريخ 1966/9/24م بتعيين المعيدين بالأقسام 
العلمية وكانت أقدميته في قرار التعيين هي )الأول(.

• ابتعث ضمن أول بعثة دراسية عام 1967م إلى جامعة »كمبردج«.

في  م��درس  برتبة  وعين  ع��اد  ثم  1970م  ع��ام  الدكتوراه  شهادة  على  منها  حصل   •
1970/10/27م كأول خريج دكتوراه كويتي مبتعث من جامعة الكويت.

• تم تعيينه كعميد لكلية العلوم في سبتمبر 1972م فكان أول عميد كويتي بجامعة 
الكويت.

• تمت ترقيته إلى أستاذ مساعد في 1974/12/11م.

• تمت ترقيته إلى درجة أستاذ في 1981/9/22م، )وفيما عدا كلية الطب( كان أول 
كويتي يحصل على درجة الأستاذية.

)PIC( منذ عام  البتروكيماوية  الصناعات  إدارة بشركة  اختياره عضو مجلس  تم   •

))) تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1991/11/12م.
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1971م إلى عام 1982م.

• كلف بالاشتراك مع الأمين العام بجامعة الكويت في بداية السبعينات فور تخرجه 
بدارسة أيلولة معهد الكويت للأبحاث العلمية.

• كان لعدة سنوات عضواً في هيئة تحرير مجلة الخليج العربي للبحوث العلمية منذ 
منذ عشر سنوات  الكويت  التي تصدرها جامعة  العلوم  ومجلة  إلى 1988  عام 1981م 

ومازال))).

• فور تسلمه العمادة عام 1972م عمل على تغير النظام الدراسي بما يلائم المصلحة 
العامة وحاجة المجتمع الكويتي، وكان أول من تلمس حاجات المجتمع إلى إدخال الحاسب 
الآلي عبر القنوات الرسمية، وأوكل مهمته إلى قسم الرياضيات بالإضافة إلى استحداث 

تخصص الأحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية وعلوم البحار.

• كان صاحب فكرة الجامعة المسائية كمخرج طبيعي لكثير من المشاكل الدراسية 

التي أفرزها الواقع الدراسي والطلابي.

• كان صاحب فكرة تقديم دراسة تعضيد الكفاءات الوطنية وقدمها فعلًا من خلال 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي )فكرة.. منهجاً ... ميزانية( حتى أثمرت برنامجاً فعالاً 
لابتعاث الكفاءات الكويتية في المهمات العلمية المختلفة.

• اختير عضواً في المجلس الأوروبي الأسيوي لمؤتمرات كيمياء المحاليل، وقد كان 
الشخص العربي الوحيد في إدارة المجلس.

عام  منذ  التناسقية  الكيمياء  مركبات  لمؤتمر  مة  المنظِّ اللجنة  في  عضواً  اختير   •
1976م ومازال.

• اختير نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة »ثري الورتان« التونسية المسؤولة عن إجراء 
))) وبشكل طبيعي تشير كلمة »ومازال« إلى وقت كتابة المقال المشار إليه أعلاه.



د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي52

من سير أهل الكويت الطيبين

الدراسات المتعلقة بمكونات الفوسفات في تلك المنطقة.

• تمت دعوته من جهات علمية متخصصة مثل أكاديمية العلوم الروسية، ومؤسسة 
أكثر من ثلاثين  وكندا، وشارك في  وكوريا  والصين  المتحدة  الولايات  العلوم في  تقدم 

مؤتمراً علمياً.

• لا يزال يرأس الجمعية الكيمائية، وهو نائب رئيس اتحاد الكيمائيين العرب.

ويظل الأول حتى في استقالته، عندما استقال من عمادة كلية العلوم احتجاجاً  	•

على تطبيق نظام المقررات في كلية العلوم لعدم ملاءمته ولعدم دراسته بشكل كاف قبل 
تطبيقه على كلية العلوم.

قدم العديد من الدراسات حول »سياسات القبول، والبعد الاجتماعي«، »التعليم  	•

وثناءً من قبل  كثيراً  العالي بين التخطيط والتطبيق« والتي لاقت في حينها استحساناً 
الحكومة أو أعضاء المجلس حين أثيرت مشكلة سياسة القبول بجامعة الكويت.

فضلًا عن الأعمال الكثيرة المتفرقة مثل )تقويم كتاب علمي، ترجمة علمية، تحكيم 
بحوث علمية، تقويم طلبات الترقيات ... إلخ(.

أن  وأكتفي  للتأمل،  المجال  الكريم  للقارئ  أترك  الإنجازات  السياحة في بحر  وبعد 
أخرج بالاستنتاجات التالية:

يوجد في بلدي عمالقة كويتيون ولكن صامتون. 	-1

من أراد أن يجد الكفاءات الكويتية فسيجدها وبسهولة، فلا يحجبه قصر النظر  	-2
عند الواصلين إليه... فالعلم يؤُتى ولا يأتي خصوصاً إذا ما ربط بقضية القيم والأصول 

العلمية.

الخبرة الكويتية يمكن أن تستهلك بأعمال علمية متفرقة كتقويم بحوث، وتحكيم  	-3
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رسائل ... ولكن لا يستفاد منها جيداً في رسم السياسات والاستراتيجيات المصيرية.

الخبرات الوطنية يمكن أن تكفي بكثير عن الخبرات الأجنبية والدليل على ذلك  	-4
هو النموذج المذكور أعلاه والذي كان الاختيار العربي الوحيد في محفلٍ علميٍ أجنبيٍ.

الكفاءات الوطنية تمثل مزيجاً من الخبرة العلمية والشعور بالمسؤولية، فتسخر  	-5
عملها لصالح مجتمعها ولا ترضى الترقيع.

لا تتناسب الأسبقية المذكورة أبداً مع حجم الاستفادة الحاصلة من صاحبها،  	-6
والحكم متروك لأصحاب النظر في الأوساط العلمية الكويتية المخلصة.

وإلى ظاهرة إيجابية أخرى في صباح الثلاثاء المقبل إن شاء الله.
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الثلاثي الأ�سمراني))) )))

كعادتي مساء الجمعة أزور القبس لأسلم مقال السبت وهي فرصة للسلام لو بعجالة 
على الفرق ‏القبساوية. خرجت يوم الجمعة الماضي على عجل لأدرك صلاة العشاء في 
المسجد القريب من شارع البنوك ‏ريثما ينتهي إعداد المصلى ضمن التجهيزات الإدارية 
تدل  الذي  البلسوت  لابساً  نوري ‏بشير  الأخ  رأيت  المسجد  وفي  القبس.  لمبنى  الجديدة 
ألوانه على أنه خارج من عمل يدوي مهني. فقلت له: ألست مدير إدارة ‏النشاط الخارجي 
في بيت الزكاة؟ قال: نعم، والتفت فإذا بالأخ علي السليطين على نفس الحال، وأنت؟ 
قال: ‏رئيس قسم المناقصات والمشتريات في الإدارة العامة للإطفاء، لكن بعد الظهر لدينا 
منجرة ونعمل بها ‏بأنفسنا، فقلت: كفو والله يالكويتيين، والله وبدون مجاملة إن منظركم 
هذا بعيني أحلى من الغترة المنشية ‏والعقال والسكبة، وتعملون مساء الجمعة؟! فقالا: ترى 
ثالثنا بالمنجرة .... تحب تتفضل معنا، فأجبت ‏وبدون تردد: أتشرف، وهناك قابلت الثالث 
)بدر بشير( فابتدرته أكيد أنت المتفرغ منهم، فقال: أنا في ‏الصباح موظف في مجلس 

الوزراء مركز الحاسب الآلي- مُدخِل معلومات.‏
فقلت له: عفية والله ... من مجلس الوزراء إلى المنجرة ... بس على فكرة ما أشوف 

عمال عندكم ... كل ‏الشغل عليكم؟
فقال بدر: توفر العمال ليس مشكلة .. والمسألة مسألة وقت لكن المهم فهمنا للأمر 

وإتقاننا للعمل ‏بحيث إذا وصل العمال كنا نحن أساتذتهم!‏
قلت: وهل هناك أمثالكم كثير؟

قالوا: في بداية التحرير كانت ظاهرة منتشـرة جداً بين الشباب الكويتي ... ولكن 
ثم بحدة في الأشهر الأخيرة ... وحتى بعض المحلات يكون  عددهم انخفض ‏تدريجياً 

الثلاثة هم د. نوري بشير وعلي السليطين وبدر بشير. 	(((
تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1991/11/19م. 	(((
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صاحبها كويتياً ولكن يداوم بغترة ‏وعقال مادام أنك ركزت على الملابس ... ومع الأسف 
يبدو أن كثيراً من الشباب الكويتي لم يجد الحافز ‏وترك هذا المجال أو رجع إلى وظيفته 

الأصلية ولم يستطع العمل بعد الظهر.‏
قلت: إن هذا في المفهوم الديني الوطني جهاد.... وهو خطوة ولو صغيرة من خطوات 
الاعتماد على ‏النفس وينبغي تنميتها وتشجيعها ولو كانت وردة في صحراء قاحلة، وهل 

تعلمون أحداً غيركم لا يزال ‏صامداً على مهنته؟
قالوا: ليسوا كثيرين .. ولا نعرفهم بالأسماء .. ولكن لاحظنا وجود محل كهربائي 
سيارات عماله ‏كويتيون قرب المسلخ، وشاهدنا شباباً متخصصين في غسيل السيارات 

على البحر مقابل حياة ريجنسي.‏
العموم أتمنى لكم  أكبر، وعلى  الفعلي  العدد  أن يكون  قلت: هذا قليل جداً، وأرجو 
التوفيق واستمروا ‏فإنكم على ثغر من ثغور العمل الوطني... وتحققون عملياً ما عجزت 

الاستراتيجيات والتنظيرات الورقية ‏عن تحقيقه.‏
ولأننا شبعنا كلاماً في كلام وتصريحات تعقبها تصريحات فإننا نعتقد أنكم نماذج 
عملية تستحق التكريم ‏والإبراز والأضواء والتحفيز وإذا كان لي من اقتراح على الأجهزة 

الرسمية فيما يعنيكم، فلن أخرج عن ‏طلبين:‏
مكافأتكم بتخصيص قسيمة صناعية ينال أوليتها أمثالكم من الكويتيين الذين  ‏1-	‏

يرفعون أكمامهم ‏ولا يستنكفون أن يلطخوا أيديهم خلال العمل المهني.‏
بقرض  التقدم  عند  »المرمرة«  وعدم  الرسمية  المعاملات  في  التسهيلات  تقديم  ‏2-	‏
صناعي من البنك ‏الصناعي طالما وجدوا فيكم الضمانات الكافية والجدية اللازمة لنجاح 

العمل. الله يكثر من أمثالكم. ‏
في  الإيجابية  الظواهر  سياق  في  محمودة  فضيحة  بأفضحكم  لأني  وأستأذنكم 

بلدي.‏
وإلى ظاهرة إيجابية أخرى صباح الثلاثاء المقبل إن شاء الله.‏
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�سفراء الخير))) )))

نذر  كويتي  تتمثل في شباب  بها  والتمسك  الحفاظ عليها  كبيرة حقيقية يجب  ثروة 
نفسه للعمل الخيري خارج الكويت ليكمل الدور الريادي للعاملين في المجال الخيري 
داخل الكويت.. وفي كل خير. أما الخير وراء العمل داخل الكويت فواضح لا يحتاج إلى 
به  الاستمرار  أهمية  المحنة  أي��ام  وخصوصاً  الأي��ام  أثبتت  خارجها  العمل  ولكن  دليل. 

والتمسك بحسناته الكثيرة والتي أسوق بعض ما تيسر منها.

»صنائع المعروف تقي مصارع السوء«))) فكان لأثر هذه الأعمال الخيرية نفع كبير في 
تخفيف آلام المحنة بما بذله أهل الخير وأوصله شباب الخير من هذا البلد المعطاء إلى 

البلاد المحتاجة.

وليس هذا بمستغرب إذا ما عرفنا أنه من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة))) ، وكم دعي معنا اليتيم في أفريقيا والكهل في العراء 
بأفغانستان، والطفل في جنوب آسيا. ولقد كان البعد السياسي الناشئ بغير قصد عن 
له الأخ المفضال د. عبدالرحمن السميط أمين عام لجنة  هذه المساعدات كبير جداً فصَّ
مسلمي أفريقيا حين استعرض مواقف زعماء دول أفريقيا قاطبة )عدا دولتين عربيتين( 
في  والمساعدة  للتطوع  واستعدادهم  بل  العادلة،  الكويت  قضية  مع  وقوفهم  حيث  من 
تحرير الكويت... ولقد حدثني الأخ الدكتور عبدالرحمن خلال الفترة السابقة للاحتلال 
تأكد  وقد  السواء،  الأفريقية على  والحكومات  الشعوب  نفوس  الإيجابية في  الآثار  عن 
خلال الاحتلال وبعد التحرير بلسان الحال والمقال للرؤساء والزعماء الأفارقة. والبعد 
التربوي كبير جداً فقد فتح العمل مجالاً واسعاً لتنمية روح العطاء ومعاني الإيثار لدى 

))) د. عبدالرحمن حمود السميط.
))) تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1991/11/26م.

نه الألباني. ))) أخرجه الطبراني في الكبير: ح )8014( من حديث أبي أمامة عن رسول الله وحسَّ
))) الحديث بلفظه أعلاه أخرجه النسائي في الكبرى: ح )7246(، والطبراني في الأوسط: ح )178(، وأخرجه مسلم 

في صحيحه: ح )2699( بلفظ: »من نفس عن مؤمن كربة« وأبوداود: ح )4946( والترمذي: ح )1425(.
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الأطفال والإحساس بالمسؤولية تجاه المحتاجين منهم.

والبعد الإعلامي لهذه الأعمال الشعبية كبير أيضاً وتكمله أحياناً المساعدات الكويتية 
الرسمية للدول الأفريقية من حيث إظهار الكويت بالمظهر الإيجابي، ولقد انتبهت تلك 
اللجان الخيرية إلى أن المساعدات لا ينبغي حصرها في بناء المساجد وتوزيع المصاحف 
المتعلقة بشكل مباشر  المساعدات  أيضاً  ولكنها لابد وأن تشمل  رغم أهمية الأمرين، 

بالخدمات المعيشية التي يحتاجها الناس يومياً كالمستشفى وبئر الماء والمدرسة.

أما البعُد الإنساني وهو الأصل الأصيل في العمل الخيري، فقد أتاح للناس الاطمئنان 
لمصب صدقاتهم وزكواتهم في مسارها الصحيح.

هذا  ويتضح  الجهد،  ليتوزع  اللجان  ه��ذه  بين  والتكامل  التخصص  نعرف  أن  بقي 
ولله  كثيرة  وهي  عملها  ومكان  اللجان  أسماء  استعراض  من  التكامل  وه��ذا  التخصص 

الحمد يحضرني منها ساعة كتابة هذا المقال: 

لجنة مسلمي إفريقيا )معظم الدول الأفريقية(. 	-1

لجنة الدعوة الإسلامية )أفغانستان ومخيمات اللاجئين الأفغان(. 	-2

لجنة المناصرة الخيرية )جنوب لبنان ومخيمات اللاجئين الفلسطنيين(. 	-3

لجنة العالم الإسلامي )جنوب شرق آسيا(. 	-4

الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية )دول متعددة(. 	-5

بيت الزكاة )معظم الدول(. 	-6
واعتقد أن هناك أيضاً من هو متخصص في شؤون الأقليات المسلمة في أوروبا 

والأمريكتين.
وإلى ظاهرة إيجابية في بلدي صباح الثلاثاء المقبل إن شاء الله.
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ال�سفير القدوة )))

الله يكثر أمثالك يا سفير يا قدوة يا عبدالعزيز الشارخ يا سفيرنا في اليابان.

يا من أحسست بالمسؤولية تجاه إظهار بلدك الذي تمثل بأحسن صورة ووضعت كل 
إمكاناتك لإنجاح كل ما فيه دعم قضية الكويت العادلة.

لقد سخرت حتى أفكارك فضلًا عن إمكاناتك المادية لإنجاح زيارة وفد اتحاد الشباب 
الياباني للمؤسسات الشعبية الكويتية المناظرة له للاطلاع من خلالها عن قرب وعمل 
ميداني على أوضاع الكويت بعد التحرير بشكل عام ولقضية الشهداء والأسرى بشكل 
الكويتية  والجمعية  والأس��رى  للشهداء  معناها  في  كبيرة  رمزية  هدية  ولتقديم  خ��اص، 
يا  بالهاتف والفاكس  العديدة من خلف المحيط  للدفاع عن ضحايا الحرب. مبادراتك 
عبدالعزيز يا شارخ أثبتت أنك شرخت الروتين وشرخت البيروقراطية وشرخت الحواجز 

النفسية الكثيرة المصطنعة والهالة المفتعلة والتي أحاط بها بعض السفراء أنفسهم.

أديت الواجب الأصلي ولم يكن أحد ليحاسبك عن المزيد ولكنك تفانيت في أكثر من 
واجبك ... لن أطيل عليك ثنائي وستبقى في النفس عزيزاً يا عبدالعزيز، وللكلفة شارخ 

أيها العزيز الشارخ.

وإلى قدوات أخرى في بلدي صباح الثلاثاء القادم إن شاء الله.

))) تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1992/1/14م.
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�سفير غير العادة )))

تناولت صباح الثلاثاء الماضي سفيراً إيجابياً جداً واليوم أتطرق إلى سفيرٍ غير العادة 
أو فوق العادة ولكنه  فهو ليس سفيراً رسمياً معيناً من وزارة الخارجية فيكون مفوَّضاً 

متطوع متفرغ أسس لجنة كان من خلالها سفيراً وأي سفير؟!

لندع الأرقام تتحدث عنه وعن لجنته ))):

أفريقيا  في  يتيمٍ   300 منهم  يتيمٍ   500 الكويتيون  يرعى  الكويت  في  يتيم  كل  مقابل 
)بالاشتراك مع بيت الزكاة بشكل رئيس(.

في  منها   180 الكويت  خ��ارج  بئر   300 حفر  تم  الكويت  في  حفرت  بئر  كل  مقابل 
أفريقيا.

في  منها   4 الكويت  خ��ارج  مساجد   6 بناء  ت��م  الكويت  ف��ي  بني  مسجد  ك��ل  مقابل 
أفريقيا.

مقابل كل مصحف طبعه الكويتيون لأنفسهم طبعوا ثلاثة مصاحف لغيرهم وزع كثير 
منها في أفريقيا.

وباختصار شديد تأسست اللجنة ف الكويت عام 1401/ 1402هـ كمؤسسة خيرية 
إسلامية، وانتشرت أنشطتها في 39 دولة أفريقية، وأصبحت أكبر منظمة إسلامية في 

أفريقيا بفضل الله ثم بدعم أهل الخير، وقد تم إنجاز ما يلي:

1- بناء 750 مسجداً معظمها مساجد قروية. 	

تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1992/1/21م. 	(((
))) تحولت هذه اللجنة فيما بعد إلى جمعية مستقلة باسم »جمعية العون المباشر«.
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2- تشغيل 840 مدرسة قرآنية يدرس فيها نصف مليون طالب. 	

3- حفر 670 بئراً ارتوازية استفاد منها أكثر من 8 ملايين مسلم.

4- تشغيل 32 مستشفى ومستوصفاً تعالج سنوياً 4.5 ملايين مريضٍ.

5- كفالة ورعاية 8500 يتيمٍ ومسلمٍ.

دفع الرسوم الدراسية عن 55 ألف طالب مسلم فقير. 	-6

دفع الرواتب شهرياً لـ 1850 داعية ومعلماً فنياً. 	-7

ترجمة وطباعة نصف مليون كُتيِّبٍ إسلامي بـ 18 لغة محلية. 	-8

توزيع 4.5 ملايين مصحف. 	-9

شراء وتشغيل إذاعة القرآن الكريم في سيراليون، وهي تبث بعشر لغات، ويصل  	-10
بثها إلى 16 دولة في غرب إفريقيا، يسكنها 150 مليون نسمة.

تشغيل وبناء العشرات من دور المؤمنات لتدريس وتدريب المسلمات. 	-11

بناء وتشغيل 33 مركزاً إسلامياً. 	-12

ونظراً للأحداث الأخيرة فقد تضررت أنشطة اللجنة بشكل تام فقد:

توفي عشرات الأيتام وانقطعت كفالة الباقين. 	-

تعطل تشغيل وإكمال بناء العشرات من المراكز والمساجد ودور الأيتام. 	-

طرد المئات من الطلاب لعدم دفع رسوم الدراسة عنهم. 	-

تنصّر العشرات من الجهلة بعد قيام المنصرين ببناء مراكز تنصير أمام المشاريع  	-
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الإسلامية التي أوقفت.

تقليص البث في إذاعة القرآن الكريم إلى ساعتين يومياً فقط. 	-

توقف مشروع ترجمة الكتيبات وطبعها. 	-

توقف المساعدات التي كانت تصرف للُأسر المستحقة. 	-

- تعطّل عشرات الطلاب عن الالتحاق بالجامعات خارج دُوَلهم لعدم صرف التذاكر 
لهم.

بقي أن نعرف أن اللجنة المبارك عملها اسمها غني عن التعريف ويحمل الاهتمام بكل 
مسلمي أفريقيا وهي غنية عن التعريف أما مؤسسها وأمينها العام فغني عن التعريف 

أيضاً العامل المجاهد د. عبدالرحمن حمود السميط.

حفظك الله سفيراً لبلدك وأمتك يا أبا صهيب وبارك لك ولإخوانك في لجنة مسلمي 
أفريقيا فجزاؤكم كما ورد في الكتاب والسنة عظيم.
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ا�سم على م�سمى)))

حديث هذا الصباح عن أحد النماذج التي لا تتكرر كثيراً، حيث تجتمع فيها محاسن 
عديدة ويكملها أنك لا تكاد تجد بالمقابل ما يذكر عن سلبيات وهذا بحد ذاته إيجابية.

صاحبنا اليوم رجل جمع عدة صفات أسوق أهمها دون مجاملة له أو تقليل من شأن 
غيره، وعندما احتك به أكثر أقول في نفسي مخاطباً معالي وزير التعليم العالي:

 قد جمع الجانب 
لقد أحسنت الاختيار يا بوشملان)))، أحسنت الاختيار لأن بوراشد)))

في  والهدوء  التفكير  في  الات��زان  مع  وتكوين شخصيته،  تفكيره  طريقة  في  الأكاديمي 
التعامل، إلى جانب دماثة الخلق والتواضع الجم والوعي السياسي والحضور الرياضي.

أول تجربة صعبة لبوراشد أذكرها حين كُلف بعمادة شؤون الطلبة بعد زوبعة طلابية 
في حينها، لكنه سرعان ما عرف أن يتعامل معها فيوثق الاتحاد الوطني لطلبة الكويت له 

هذا الفضل في عدة مقالات ومناسبات.

»بوراشد« رياضي ولكن بهدوء ودون تشنج كما جمع ذلك بالوعي السياسي الرشيد 
الذي تراه طبيعياً في شخصيته وباتزان كبير.

»بوراشد« مثال جيد لممارسة السياسات العلمية الرشيدة بحكم موقعه كوكيل لوزارة 
التعليم العالي ولتوجيه المكتسبات التربوية والأكاديمية بموازنة عادلة بين شقي التعليم 
العالي »جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب« وبفهم جيد للتكامل 
المطلوب بينهما كشقيقتين تؤدي كل واحدة منهما دورها في الميدان المناسب وللغرض 

المناسب.

تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1992/1/21م. 	(((
بوشملان: وزير التربية وزير التعليم العالي سابقاً: د. علي عبدالله الشملان. 	(((
))) بوراشد: مساعد راشد الهارون عميد شئون الطلبة في جامعة الكويت سابقاً.
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وعلى مستوى التعامل الحضاري فلصاحبنا سهم كبير يميزه وهو التواضع والبساطة 
ينزل فيها إلى الطالب والموظف بل المستخدم بروح العفوية وعدم التكلف وبالتالي فقد 

حصل على الاحترام المطلوب ولكن دون تكلُّف مصطنع طلابهة والهيلمان.

بأنك أحسنت  بقولي لأبي شملان  أجهر  أن  المدة  ط��وال هذه  احتج  لم  أنني  المهم 
الاختيار وأن »عودته من الملحقية تسوى« لأن ذلك ليس جديداً لا على معالي الوزير ولا 
يحتاج بوراشد أن يسمعه ولكني عندما أستحضر الإيجابيات صباح الثلاثاء وأنتقي لبني 
قومي نماذج إيجابية منهم تلوح في خاطري أمثال نموذجك يا د. مساعد الهارون وفعلًا 

عرفت بوشملان من يختار كمساعد يا مساعد ... فاسمك على مسماك.

والملتقى صباح الثلاثاء المقبل مع أمثالك »النماذج« إن شاء الله.
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�ستعودون يا ه�شام))) )))

حفلنا بالأمس حفلك يا هشام

أبنائنا  من  كوكبة جديدة  بتخريج  فرحين  الاحتلال  قبل  القديمة  عادتنا  وعلى  جئنا 
جديدة  لبَِنات  والتدريب  التطبيقي  للتعليم  العامة  الهيئة  تزفهم  والخريجات  الخرجين 

للكويت في مسيرة الإعمار.

وجاء على العادة الحميدة سمو أمير البلاد راعياً لحفلنا ومولياً لغرسنا كل الاهتمام 
والعناية.

لمسؤولي  ومباركين  الحفل  نجاح  ولبعضنا  لأنفسنا  مباركين  الحفل  بعد  وتجمهرنا 
الهيئة ومنظمي الحفل نجاح الجهود وقصف الثمار.

ويخرج من بين المتجمهرين أخ يقول:

معك مساء الخير يا كويت من إذاعة الكويت .. هل لك أن تحدث السادة المستمعين 
بالفرحة الغامرة .. وألف مبروك للخريجين وأولياء  عن انطباعك اليوم؟ فأجبت فوراً 
أمورهم ومسؤولي الهيئة. ثم أحسست بحشرجة في صوتي وانقطاع وأنا أقول: ورغم كل 
هذه الفرحة الغامرة والسعادة الكبرى بهذا اليوم يبقى مكانك يا هشام بيننا وكأنك تعيش 
فرحتنا التي كانت فرحتك طوال سنين قبل الاحتلال .. لقد كان هذا الحفل حفلك يا 
هشام المطوع عميد شؤون الطلبة والمتدربين .. وكم اعتدنا أن نهنئك بعد كل حفلٍ من 

هذه الاحتفالات على نجاح الإعداد فترد بدماثه ولطف:

»إنما هو جهدكم وجهد الشباب معي«.

هشام المطوع. 	(((
تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1992/3/3م. 	(((
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لقد خطفوك منا ومنهم ... أسروك عنوة وأنت تحاول العودة إلى أهلك عبر حدود 
الكويت وقد هجم الطغاة على الكويت وأنت خارجها.

ولا نزال ولن نبرح بانتظارك حتى تعود أو يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

إخوانك قد أكملوا المسيرة من بعدك ولكن الهيئة بيتك ينتظرك وإخوانك الأسرى 
في سجون الطاغية.

أخي هشام:

بيننا  الله  ولئن قضى  آجاًل�... وستعود،  أم  الحياة فسنتلقى عاجلًا  لنا  الله  إن قدر 
بقضائه العادل .. فسنستلهم من عزمك وروحك وشخصيتك .. فأيضاً ستعود. لقد كان 
وضوحك في قراراتك وحزمك في تطبيقها إيجابيات واضحة تركت بصماتها على عمادة 

شؤون الطلبة، وأنت تعلم كم في عالم الطلبة من متغيرات ومؤشرات وملابسات.

ستعود بإذن الله يا هشام.

وستعود يا يوسف المشاري.

وستعود يا عبد الرزاق الفوزان.

ستعودون وسائر إخوانكم وأخواتكم.

ستعودون بإيجابياتكم التي عهدناها.

ستعودون لأهلكم ووطنكم .. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
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�أكبر رُتبتين )))

عملاقان رابطا في بلدي خلال الاحتلال كانا صاحبي أكبر رتبتين في البلاد خلال 
الأزمة حسب علمي المتواضع بأحوال المرابطين والقيادات العسكرية الفاعلة في الداخل 

والمتحركة بما يملي عليها الواجب والقسم.

ظاهرتان  ذاتهما  بحدِّ  ولكنهما  الآخ��ري��ن  ش��أن  من  أقلل  لا  عنهما  أتحدث  وعندما 
إيجابيتان بارزتان تستحقان التقدير والإكبار، ورغم أنهما كانا معذورين بالخروج كما خرج 
غيرهما لكنهما آثرا البقاء، فكان لهما بل لوجودهما الأثر الطيب في نفوس العسكريين 

المرابطين.

فيه  وج��دوا  الذين  الضباط  للعديد من صغار  الروحي  الأب  بمثابة  فكان  الأول  أما 
للتحدي  مثالاً  كان  بل  الاحتلال،  الكويت خلال  في  وبقائه  رباطه  في  الحسنة  الأس��وة 
والصمود، وتراه كثير الانتقال والتجوال متنكراً ومخفياً ملامحه الأصلية، وتراه ممتطياً 

صهوة سيارته تارة، وسيارة غيره تارات، ودراجته الهوائية تارة أخرى.

المرابطين ولا  بتوزيع الأم��وال فيها على  التي ساهم  المناطق  يتلمس بنفسه أحوال 
يطمئن حتى يتأكد من وصول الأموال لهم.

أما الثاني فاعتمد أسلوب الاتصال العمودي، فلم يكن اتصاله بالقاعدة مباشرة بل 
من خلال مجلس قيادي ضم كبار الضباط في مجموعته، وهم بدورهم حلقة الوصل مع 
ـر الله بهذه الطريقة الحذرة صمود جهاز الاتصال بالأقمار  مجموعاتهم وهكذا، وقد يسَّ
الصناعة إلى آخر لحظة دون أن يضبطه عساكر النظام العراقي أو مخابراته، فكان له 
ولمجموعته الدور البارز في الاتصال بالحلفاء طوال الحرب الجوية وتزويدهم بالمعلومات 
الدقيقة، وقد نال بذلك رسالة شكر فور التحرير سلمها له شخصياً مندوب آمر القوات 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1992/3/10م.
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الجوية الأميركية.

الفاعلة  الفنية  القيادات  تنسيق  ومحاولة  المرابطين  تثبيت  في  الفضل  له  كان  كما 
في الأماكن الحيوية كمحطات الكهرباء والماء والبترول والخدمات الصحية في غياب 

الدولة.

أحداً  أن  إلا  ظروفه  كانت  مهما  الإن��س��ان  في صفة  أصيل  طبع  الفضول  أن  ورغ��م 
الواعين لأهمية الجانب الأمني خلال الاحتلال لم يحرص على متابعة  من المرابطين 
والعسكرية خلال  المدنية  القيادات  كل  مع  الحال  هو  كما  وأماكن سكنهما  تحركاتهما 

الاحتلال.

تحركاتهما  على  »العنعنة«  انطباق  أك��د  الأمني  والوعي  الثقة  مفهوم  توظيف  ولعل 
تطمئن  وال��ذي  السند  منتهى  الثقات حتى  وع��ن  فال�ن  فال�ن عن  فعن   ... واتصالاتهما 

لوصوله إلى الشخص المطلوب.

لذا ليس بمستغرب أن أملك كل هذه التفاصيل بل أكثر وأدق من خلال سلسلة الرواة 
الثقاة أثناء الاحتلال نقلًا عن كلا الرجلين دون أن أراهما البتة خلال الاحتلال ... بل 
إنني كنت وغيري حريصين على عدم الالتقاء بأحد القياديين العسكريين دون داع يذُكر، 
المباشر  التعامل غير  إلى أي مكان خاص دون داع يستدعي ذلك رغم  الذهاب  وعدم 
بالأموال التي نجمعها من التجار الكويتيين والوصلات التي يصرفها المخولون بالتوقيع 
من قبل السلطة الشرعيـة بالطائف وهم معروفون، كانا مطارَدَينْ ولأي سبب كان فقد 

كانا مطلوبيَنْ للتعاون مع النظام العراقي أو التصفية.

ولكن الله سلَّم ولا يزال الرجلان يكملان المسيرة بهدوء بدون ضوضاء.

اللواء خالد  والثاني  البدر  اللواء محمد  الأول هو  أن  القارئ  تعرف عزيزي  أن  بقي 
بودي...

وإلى عمالقة آخرين في بلدي صباح الثلاثاء القادم إن شاء الله.
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وليد الأ�سرى)))

أخي العزيز وليد عبدالحميد الصقر رحمك الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أما بعد،

أرسل إليك كتابي هذا وأنا على ثقة ويقين بأنه سيصلك وتقرأه وتسمعه، غير أنني لن 
أستطيع استلام ردك لأنه واضح وصريح وجلي ولا يحتاج إلى توضيح، ولأننا سنلتقي إن 
شاء الله وأسمعه منك شفاهاً. وكما تعلم أننا جميعاً لن ندخل الجنة إلا برحمة الله تعالى 
وليس بأعمالنا إلا أنني على يقين بحسن الظن بالله تعالى بأنك ستجد عنده سبحانه ما 

هو خليق بجهادك وعطائك وبذَْلِك وتفانيك.

كيف لا أوقن برحمة الله لك وقد نذرت نفسك لإرضائه كما كنت تصرح دائماً وترفع 
هذا الشعار، وعندما نجاهد وتجد أمامك العراقيل لا تحبطك بل تواجهها بروح التحدي 
قائلًا: »ما دام هدفنا رضا الله تعالى من خلال خدمة قضية الأسرى فلن تعقينا أو توقفنا 

أية مشاكل، وقد نذرت نفسي لهذا العمل حياتي حتى يخرج آخر أسير«.

رت  كيف لا أوقـن برحمة الله لك!! وقـد أدخلت السرور على كثيرٍ من العوائـل، وبشَّ
الأمهات، واجتهدت في تخفيف المصاب عن الزوجات والأولاد وطمأنتهم بأدائك بأن 

هناك من يتابع قضية أسراهم 

كيف لا أوقن برحمة الله!! وقد كنت قدوة لزملائك:

شعلة من نشاط متقد.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1992/8/5م.
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سهر بالليل وتعب بالنهار.

إصرار على متابعة المعلومة المتعلقة بالأسير حتى تكتمل متابعة للمعاملة حتى تخرج 
من نطاق مسؤوليتك.

حرقتك الشديدة الواضحة على هذه المعاملة إذا وقفت في درج فلان أو فلنتان.

أتظنني سوف أنسى شكواك إليّ بين فترةٍ وأخرى من بعض الخلل الحاصل في العمل 
ر  باعتباري عضواً في اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين التي قَبلِتُ مهمة المقرِّ
لها وأمانة سِرِّ المكتب التنفيذي لها وفي التقسيم الأخير للعمل رئيس مكتب المعلومات 

والاتصالات بها.

كنت أراك تتحرق على معاملة أي أسير تبذل فيها جهدك ثم تراها تتأخر لسبب غير 
معقول وتكاد تبكي وتقول: 

ما ذنب الأسير فلان؟

وأسرة الأسير فلان على التأخير؟

ك بها الموضوع أبادر فيها باعتباري عضواً  ثم لا نلبث أن نتفق على صيغة للحل نحُرَّ
باللجنة لتكمل المشوار باعتبارك عضواً تنفيذياً بالمكتب التنفيذي.

كيف لا أوقن برحمة الله لك!! وقد عملت عدة فترات ينقطع فيها راتبك بسبب انتقال 
الإداري��ة عدة مرات واختلافها عن جهة عملك الأصلية قبل  الناحية  اللجنة من  تبعية 

الاحتلال وأنت صامت لا يثنيك ذلك عن العمل.

ومع ذلك كله لم تجامل أحداً.. الأمر الذي أتعبك كثيراً وكنت صريحاً ... واضحاً... 
أصلحت أخطاءً كثيرة.
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أظافرك  نعومة  منذ  بالصلاح  لك  أشهد  كنت  وقد  ل��ك!!  الله  برحمة  أوق��ن  كيف لا 
وارتيادك المسجد ودماثة خلقك منذ صغرك.

عزيزي وليد 

لقد ارتبطت خدماتك لقضية الأسَْ��رى والمفقودين منذ أيام الاحتلال وكنت الرجل 
الأول من الناحية العملية إذا ابتعدنا عن التقسيمات الإدارية وتركنا المجاملات، على 
الأقل في نظري المتواضع ومن حقي أن أسميك »وليد الأسرى« لأنك نذرت نفسك لهم. 
وحتى وفاتك كنت في مقر عملك وأنت على رأس عمليَكْ ومن حقك على الجميع رسمياً 
الله. ولن أطيل عليك،  تكريمك لأنك »فقيد الأس��رى« وشهيد الأسرى إن شاء  وشعبياً 

فأحسب أنك مشغول عند من هو خير مني، وبين قوم أفضل منا جميعاً:

قوم لا تحاسُد بينهم ولا تباغض.

قوم لا أنانية بينهم ولا تقوقع حول الذات.

قوم لا معنى للكراهية بينهم وليست في قاموسهم.

قوم سليمون من الأمراض والعلل الظاهرة والباطنة.

تعالى، ووعده  بالله  أنني ومرة أخ��رى: بحسن ظني  ولن أشغلك عما أنت فيه، غير 
لعباده، وسننه التي ألزم نفسه بها تعالى، وبرحمته وعدله معاً، ويقيني بوعده، أؤكد لك 

أنني سأراك وسنلتقي إن شاء الله.

والجد  بالجدية  معك  العاملة  للأخت  كذلك  وشهدوا  معك  العاملون  لك  شهد  لقد 
والاجتهاد في خدمة قضية الكويت العادلة: قضية الأسَْرى.

وفي الختام أبلغ سلامي إلى كل المخلصين حولك وهنيئاً لك بسجل حافل بالبطولات 
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خال�ل الاح��تال�ل وب��ع��ده، وق��د ف��رض��ت علينا أن نقرنه ب��ذك��رى الاح��تال�ل ال��ت��ي تشهد 
ببطولتك.

وأعلم أنني أرسل لك هذه الرسالة من خارج الكويت التي دُفِنتَْ تحت ثراها وشَهِدتْ 
أرضها ببطولتك ... وقد تركت الكتابة حتى أعود إليها، إلا أن رحيلك قد ألزمني بكلمة 

الوفاء ورسالة التوديع، ولن أقول وداعاً بل: »إلى اللقاء«.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

1992/8/2م - بريطانيا
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نكات الأزمة »والعم عبدالمح�سن«)))

هناك ارتباط وثيق جداً بين الأزمات السياسية التي تمر بها الشعوب وانتشار النكتة 
السياسية بالذات، فهي متنفس كبير يفرغ الشعب من خلاله ما يحمل من غلٍّ على الظلمة 

والطغاة ويمتصون هموم بعضهم ويروِّحون مؤقتاً عن أنفسهم.

وهذا ما عشناه ولمسناه في الكويت إبان الاحتلال العراقي البغيض، فلقد ولد الضغط 
المتزايد على نفوس الكويتيين حاجة ماسة للترويح عن أنفسهم من الهم ولرفع الكابوس 

الجاثم على صدورهم.

ولقد كان من أبرز ما يروِّح به المرابطون عن أنفسهم خمسة مجالات:

1- القيام والصلاة والذكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر.

2- التكافل بكل صوره: الاجتماعية والمادية والمعيشية.

3- رفع المعنويات بتدعيم الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية.

4- تبادل الأخبار المحلية والخارجية، وتناقل تفاصيل التعاطف الدولي مع الكويت.

احتكاكه  خلال  من  يومياته  في  بعضهم  تواجه  التي  الطريفة  بالمواقف  التندر   -5
بنوعيات غريبة من البشر تكاد تأتي من القرن التاسع عشر وليس العشرين، حيث كان 

كل شيء حولها غريباً، وترى كثيراً من المظاهر العصرية لأول مرة.

الذين لا  الكنانة  أرض  الأشقاء من  الأخ��وة  بعض  مثل  تماماً  أنفسنا  استشعرنا  لقد 
تحدث في بلدهم أزمة سياسية أو اقتصادية حتى تسري النكت حولها سرياناً عجيباً، 
وهكذا بالضبط كانت نكت الأزمة يتناقلها الكويتيون حتى وجدت وبشكل عجيب أن النكتة 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1993/5/29م.
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تشق الديوانيات والمجالس من أقصـى الكويت إلى أدناها خلال بضعة أيام.

الادعاءات  زي��ف  تكشف  واقعية  مواقف  من  يحدث  ما  النكات  ه��ذه  أب��رز  ك��ان  وق��د 
العراقية، أو ترفع المعنويات أو تكشف تذمر العراقيين أنفسهم أو قلة وعيهم بكثير من 

مظاهر الحياة المدنية الحديثة.

ومن أشهر أمثلة ذلك: آلات السحب الآلي التي حيَّرت الأغلبية الساحقة من عناصر 
الاحتلال فقالوا: »حتى حايطهم يطلع فلوس«!  وأجهزة الحاسوب في مؤسسة التأمينات 
الاجتماعية حين قال بعضهم للآخر: »هالكويتيين كل واحد في مكتبه تلفزيون« وسرقة 
أجهزة الوحدات المنفصلة الداخلية للتكييف دون الخارجية! ودبابة الحلفاء التي تعمل 
بالليزر! أو الهدايا والعطايا التي أفاء بها أهالي المحافظة 19 للسيد المهيب! ورقة النقد 
الوجه  والبغال وعلى  الحمير  طُبع على وجهها صور  والتي  عراقياً  ديناراً  من فئة 250 

الآخر صورة الرئيس الرمز!! وغيرها الكثير.

لقد كانت هذه النكات بحد ذاتها بشارات خير بالتحرير؛ لأنها دلائل واضحة أن جيشاً 
مثل هذا لا يملك من مقومات الحضارة والإنسانية شيئاً يذكر لا يمكن أن يستمر، لذا فقد 
سجلت ما يربو على المائة من المشاهد الضاحكة الفعلية والمواقف الواقعية استرقتها 
خلال الاحتلال وأخفيتها بعيداً عن أعين الزبانية... على أمل إخراجها للقارئ الكريم 

ولكن أولويات الإعمار كانت كثيرة ولا تزال ولقد سبقتها قوافل الشهداء في الأولوية.

عبدالمحسن  للعم  منها حدثا  بموقفين  أستشهد  أن  الختام  في  المناسب  من  ولعله 
عبدالله السعد المنيفي الذي كان خلال الاحتلال عماً وأخاً وصديقاً في الوقت نفسه.

ففي الموقف الأول اشترى العم »بو محمد« سيارته بساعته كان الوضع متوتراً ولا 
يسمح للكويتي أن يحتفظ بهويته الكويتية وصدر القرار الجائر بتغيير لوحات السيارات 
على  أصر  بل  أب��ى،  الكويتيين  كسائر  عبدالمحسن  العم  ولكن  عراقية،  إلى  كويتية  من 
سأله  مخفرها  وأم��ام  الضاحية  إل��ى  الخالدية  من  بسيارته  وخ��رج  والتكافل  التواصل 
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الجندي عند نقطة السيطرة عن سبب عدم تبديل لوحة سيارته وهمَّ بمصادرتها، غير 
أن العم عبدالمحسن أقنعه بلباقته المعهودة أنه يحتاج إليها بشدة وأنها لن تنفع عسكرياً 
يأخذها لأنها ستؤخذ منه عنوة من قِبل مسؤوليه، وفي الوقت نفسه ساومه الجندي على 
ساعته فعرضها عليه فوراً مقابل أن يخلي سبيله ويمضي بسيارته فكان له ذلك فاشترى 

سيارته بساعته.

أما الموقف الثاني فيكشف عن جرأته حين ذهب بسيارته إلى جواخير الصليبية رغم 
التواجد العسكري العراقي المكثف ليبتاع ما يحتاجه من لحم غنم أو جِمال، واشترط 
خارج  له  يذبحه  أن  سنتين(  عمره  يتجاوز  لم  ال��ذي  الجمل  )وه��و  قعود،  عليه صاحب 
الجاخور، ومرت دورية عسكرية ولمحت المشهد من بعيد فاستدارت بشكل متهور وكأنها 

وقعت على صيد ثمين، فسأل الضابط:

- تبيعون لحم؟ فرد العم عبدالمحسن على الفور:

وك��رم يفترض  اللحم. وأعطاه عن طيب نفس  نبيع، ولكن تفضل قطعة من  لا ما   -
أن تطيب له نفس الكريم غير أنها قد تحركت نفس اللئيم فأخذ الهدية وانصرف. وما 
هي إلا لحظات وانقضت دورية أخرى عليهم كانت قد علمت الأمر من سابقتها وأحاط 
الجنود بالعم بومحمد وعمال بنغاليين معه وصوبوا عليهم الرشاشات والبنادق وصرخوا 

بهم:

- من أين سرقتم الجمل؟ فأجاب العم باستغراب:

• وهل يسرق الجمل من يذبحه جهاراً نهاراً أمام الشارع العام؟

- لا انتم سرقتوه.

• طيب انتظر لحظة حتى أحضر لك صاحب الحلال ويشهد لكم أننا اشتريناه منه.

- طيب روح دور عليه وتعال.
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العمال  إلا  يجد  لم  المهزلة  موقع  إلى  عاد  ولما  البائع،  ليحضر  العم  يذهب  وفعلًا 
البنغاليين في حالة مأساوية واكتئاب شديد، فسألهم العم عبدالمحسن بشغف:

- ماذا دهاكم؟ وأين القعود؟

- فأجابوا بصوت واحد:

- »بابا هذا إراكي ياكد )أي آخذ( اللهم )أي اللحم( كله حتى فلوس وساعة مال احنا 
كله ياكد وحتى باكيت جكاره مال إحنا«.

- فعاد العم بومحمد أدراجه ولم يسلم إلا بقطع زهيدة كان قد وضعها في السيارة 
أن  ارتضوا  بلحظات وقد  المهزلة  إلى موقع  الإنسانية  الأم��ن ودع��اة  قبل وص��ول حماة 
يتركوا سارق الجمال وعصابته البنغالية يعيثون في الأرض ما دامت عناصرهم قد سلمت 

على لحم القعود!
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العزاء عند الكويتيين)))

خرجت للتو من أجواء العزاء لوفاة عمي مشاري حمود الجارالله الخرافي رحمه الله 
وأسكنه فسيح جناته وكانت أجواء مفعمة بالعواطف، وقبل التعرض لظلالها افتتح بما 
يفتتح به المقال وهو مناسبته وهي وفاة العم مشاري ذلك الرجل الصامت الذي عمل 
وبنى وربي بهدوء وأسس لأهله وذويه دون ضجيج، وكان مثال المواطن الكويتي الطيب 
الهادئ الذي لم يعرف عنه قط أي مشكلة مع الآخرين، شيمته الصراحة والبساطة دون 
تكلف، كان من أوائل المتعلمين من أقرانه، فأجاد اللغة الإنكليزية حين لم يكن يقرأها أو 
يكتبها الكثير من الكويتيين، وضبط الحسابات التجارية حتى استشاره فيها سائر زملائه 
في ديوانية »النهارية« الوحيدة وهي مكتب رفيق صباه وصديقه المخلص له حتى بعد 

وفاته العم مساعد عبدالله الساير.

رحمك الله يا عمي رحمة واسعة.

بصورة  الأه��ل  وخاطر  خاطري  في  العزاء  جو  ألقاها  التي  والمشاهد  الظلال  أم��ا 
اجتماعية رائعة فأهمها:

• تقاطر الكويتيين من كل حدب وصوب واندفاعهم إلى المقبرة لتشييع جثمان ميتهم 
حتى قاربت فترة العزاء فقط ساعة كاملة فضلًا عن الصلاة عليه ودفنه. فهم في الكثرة 
حتى تعتقد أن الكويت لم يبق فيها أحد إلا وأتى إلى المقبرة، ثم يتكرر تقاطر الناس إلى 

مجلس العزاء حتى تعتقد أن الكويت لم يبق فيها أحد إلا وحضر العزاء.

إن هذا التوافد المتزامن عبر ثلاثة أيام كاملة هو ظاهرة اجتماعية فريدة يتميز فيها 
الوفاء  صور  فيها  وتتجلى  السواء«  على  والرجال  النساء  مستوى  »على  الكويتي  المجتمع 
، والوقوف مع أهله لمواساتهم في مصيبتهم، والدعاء للميت أمامهم ومن بعد ذلك. للمتوفىَّ

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1993/11/7م.
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إن مجرد انشغال أهل المتوفى بالاستقبال والتوديع وردّ عبارات العزاء وصيغ الدعاء 
خير وسيلة تخرج الأهل من أجواء الحزن وتشغلهم ولو لمدة ثلاثة أيام – وهي أهم ثلاثة 

أيام بالنسبة لذوي المتوفى- عن آلامهم وشعورهم بافتقاد الغائب العزيز.

المشهد الآخر والذي له سند من السنة النبوية المطهرة وهو استعداد أقرباء أسرة 
المتوفى لتجهيز الغذاء لهم وتنافسهم عليه كل يريد أن يشارك بدوره والأيام لا تكفي 

طابور المتطوعين من الأهل والأقرباء لعمل الغذاء.

والمشهد الرائع الثالث هو حرص الكبير والصغير، الغني والفقير، المرأة والرجل على 
ي مريضاً أو طاعناً في السن أو كثير  تقديم العزاء إلى أهل المتوفى، ولقد يكون المعزِّ

الالتزامات والواجبات بحكم مسؤوليته ولكنه يكون أول الحاضرين.

كم يسر المرء ويعجب عندما يرى شيخاً مسناً يحضر العزاء والأهل يقدمون له العذر 
لم كلفت نفسك يا عم؟ ومنهم »العم خالد العبداللطيف الحمد« على سبيل المثال بل إن 
بعضهم يريد أن يوصل رسالة الوفاء ولو لدقيقة واحدة، ولا يريد أن يفهم غيابه فهماً 

خاطئاً مهما كان مُقعداً أو ضريراً.

وكم يسر المرء أن يستقطع المسؤولون من أوقاتهم المزدحمة لحضور مجلس العزاء 
وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء 
الدولة، وفي حضورهم جميعاً  وال��وزراء والنواب وكبار المسؤولين في  والسادة الشيوخ 

تتويج لمشاهد الوفاء.

كما يسر الأهل قدوم غائب عزيز لم يروه منذ سنوات طويلة ولكن هذه المناسبة بيَّنت 
عنصـر المحبة والوفاء فيه.

مشاهد عديدة .. قد لا يتسع لها المجال هنا ولكنها جميعاً تشهد بالطبيعة الخاصة 
التي يتميز بها المجتمع الكويتي.. ورغم ظهور بعض سلبيات المدنية الحديثة إلا أن مثل 
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هذه المظاهر والمشاهد الإيجابية تبشر بالخير الكثير، وآخر المشاهد هو أن للموت 
المتمتع بالصبغة الإسلامية، فهو »سهالة« ولا  المجتمع  عندنا فلسفة أخرى في نظرة 
يحتاج أيضاً إلى تكلفة غالية كما هو الحال في كثير من المجتمعات، فالقبر يحتاج إلى 
الجنازة والدفن  الفاتحة ونقل  ذات��ه... ومراسيم  التجهيز بحد  أو  شراء أرض والتابوت 
وتشييد القبور!! كلها تحتاج إلى كلفة مالية باهظة لا يستطيعها كثير من سائر الأحياء، 
فضلًا عن الأموات! فالوفاة في الكويت غير مكلفة ورغم قلة كلفة الكفن والسدر والماء 

إلا أن الدولة تتحمل نفقاتها لمن لا يوفرها من أهل المتوفى.

رحمك الله يا عمي... فعزاؤك أعاشني وأهلي في معان وارفة الظلال والسلام عليك 
حياً وميتاً.
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حللت �أهلاً .. يا جمعة الماجد)))

حلُ بالكويت مؤخراً رمز الأصالة والشهامة .. صاحب الأيادي البيضاء.. جمعة الماجد.. 
في زيارة خاصة لتقديم العزاء لأحد أصدقائه في الكويت المستشار عبدالرحمن سالم 

العتيقي، ثم ما لبث أن غادر البلاد خلال ساعات معدودات.

وال��وف��اء، لما عرفت بعد  بالمحبة  له  أنني مدين  الرجل، غير  أع��رف  أنني لا  ورغ��م 
التحرير عن جميل صنائعه مع أهل الكويت.

فقد كان وأمثاله الأوفياء من شعب الإمارات العربية المتحدة يتقدمهم الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان خير سندٍ ومعينٍ، وكذلك الحال بالنسبة لبقية دول مجلس التعاون 
الخليجي حكاماً وشعوباً، وكانوا - بينما نحن قلقون من اللاوطن واللاسكن- خير إخوان 
وأشقاء يفتحون لنا البيوت والشقق السكنية المفروشة، فضلًا عن جميع أنواع الدعم 
أعطت  لقد  والخليج..  الإم���ارات  في  وأمثالك  جمعة  يا  الله  حياك  والمعنوي  المادي 
وفرج  ورعاكم،  الله  حفظكم   .. والعطاء  المشاركة  إلا  أبيتم  ولكنكم  الكثير  حكوماتكم 
فلن  الزمان  مر  ولئن  وأخواتكم..  إخوانكم  فرجتم عن  بما  القيامة  يوم  كُرب  من  عنكم 

ننساكم...

كيف ننساكم!! وقد ضربتم لنا أعظم الوفاء حين قلتم: لا شكر على واجب .. ولن 
ننسى فضل الكويت السابق حين فتحت المدارس في بلادنا .. وأرسلت البعثات التعليمية 
لتشغيلها ودفعت الرواتب لدعم التدريس فيها .. بل وصرفت لنا الزي المدرسي .. حتى 

وقفنا على أرجلنا.

كيف ننساكم وقد ضرب زايدكم أبلغ أمثلة التواضع الجم والبساطة في الحديث من 
القلب إلى القلب عندما أبى أن يشكره الكويتيون قائلًا: »لن ننسى فضل الكويت« فقد 

))) تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1994/1/19م.
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زاد لنا زايد من معاني الأخوة والشهامة الكثير.

وفي الختام همسة في أذن مسؤولينا:

ألا ينبغي تكريم الماجد والراجحي وأمثالهما الكثيرين؟

وهل يحفظ التكريم معناه إذا تأخر هكذا؟ وهل يلام الشعب الكويتي إذا بادر ذاتياً 
لتكريمهم؟

وهل ينفع التكريم إذا كان استجداءً وإلحاحاً من الآخرين؟

هدانا والله وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح لبلدنا الحبيب، ووفقكم الله لما فيه 
الخير لنا جميعاً.
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المطوعة حليمة )))

كم هو جميل خُلق الوفاء.

وكم هو أجمل طبع الوفاء لأجيال التأسيس.

وكم هو حضاري دور المربين الأوائل من بين أجيال التأسيس من بلدي.

وعند الحديث عنهم تتزاحم أسماؤهم في الخاطر، ويشدك كل منهم إليه.

بلدي  من  الأول��ي��ات  المدرسات  إح��دى  عن  طيبة  سيرة  ال��ق��ارئ  عزيزي  لك  وانتقي 
»المطوعة حليمة«:

• ولدت المربية الفاضلة المطوعة حليمة فرج مبارك العمر عام 1308هـ )1890م( 
في منطقة الشرق بالكويت.

والسيرة  العربية  اللغة  وقواعد  الكريم  القرآن  فدرست  الكُتَّاب  في  تعليمها  وتلقت 
والتفسير.

• تحملت مسؤوليات الحياة بشكل مبكر وتزوجت وهي صغيرة فامتلكت حنان الأمومة 
في صباها، فانعكس حب أولادها وبناتها على محبة أبناء حيها الذي استقرت فيه بعد 
زواجها في منطقة القبلة والذي كان يسميه بعض سكانه »فريج البدر« والبعض الآخر 
»فريج صقر« حيث كانت كل من عائلة البدر وعائلة الصقر من أكبر الأسُر التي عاشت 
التواجر، فدرست على  فيه، فاستقبلت بنات الحي في بيت زوجها السيد صالح سالم 

يدها معظم فتيات منطقة القبلة القرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية والتفسير.

من  جيل  من  أكثر  عليها  فمر  ال��زم��ن،  من  ردح��اً  كُتَّابها  في  التدريس  في  عملت   •

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1994/3/26م.
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الطالبات في منطقة القبلة حتى أصبح من المألوف أن تكون قد درست بعض الطالبات 
بعد أن درست أمهاتهن عندما كن في سن الصبا.

• وقد كانت المطوعة حليمة تستقبل طالباتها من السابعة صباحاً وحتى أذان الظهر 
ومنذ ما قبل صلاة العصر حتى قبيل أذان المغرب، فكانت أوقات الصلاة فاصلًا طبيعياً 

لأوقات الدراسة والراحة في كُتَّابها كما كان الحال عند جميع كتاتيب الكويت آنذاك.

كما كان دوام طالباتها يقتصر يوم الخميس على الفترة الصباحية، وكن يحضرن معهن 
بين  الخميسية وهي عبارة عن بعض الأعطيات من ذوي الطالبات والتي تتراوح غالباً 
الأربع أنات ونصف الروبية كما تكون أحياناً على شكل هدايا عينية كالمواد الغذائية هذا 

إلى جانب العيدية في عيدي الفطر والأضحى.

• أما إذا كانت الطالبة من أسرة منخفضة الدخل فتقام لها »الزفة« عند ختمها القرآن 
الكريم لجمع المال من بيوت الحي كإعانة لها في دفع الأجرة إلى المطوعة، وقليلًا ما 

كانت طالبات المطوعة حليمة يحتجن لذلك حيث معظمهن كنَّ من أسر ميسورة.

• وقد كانت المطوعة حليمة تدُرِّس بمفردها إلا إذا ذهبت إلى الحج الذي يستغرق 
على ظهور الإبل ما يربو عن ثلاثة أشهر فتنيب عنها أختيها المطوعة مكية والمطوعة 

فاطمة المطاوعة من منطقة الشرق.

• ولقد كانت ذات شخصية قوية تحترمها طالباتها ويهبنها لحزمها، فقد كانت تؤدبهن 
بالتوجيه والنصح، أو باستخدام »الخيزرانة« عند لزوم الأمر، ولم تكن تسمح لهن بإحضار 
الحلويات والمأكولات خلال الدوام كما بلغ بهن تقديرها واحترامها أنهن كن حين ينصرفن 

من دارها يرجعن القهقرى.

ولا يولينها ظهورهن، كما كانت تصلي الضحى أحياناً بل تخرج لإحضار »الإيدام« من 
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الباب الجانبي وهن يدرسن دون أن يعرفن ذلك، وكانت إحداهن إذا لم تنفذ توجيهات 
والديها التربوية أو الصحية يأخذنها إلى المطوعة الحليمة لتحثها على تنفيذ توجيهاتهم 

فتذعن على الفور لذلك مهابةً وتقديراً.

الأسُر  لبعض  ورب��ات  فاضلات  الآن سيدات  اللاتي هن  طالباتها  أب��رز  من  وك��ان   •

فهد  سبيكة  والفاضلة  الحميضي،  يوسف  وشريفة  طيبة  الفاضلتان  الكريمة:  الكويتية 
اليعقوب، والفاضلة مريم محمد السنان، والفاضلة لولوة عبدالعزيز التويجري، والفاضلة 
عبدالرحمن  والفاضلة فضة  الفوزان  فهد  طيبة  والفاضلة  البدر،  الرشيد  فهد  وضحة 
الرشيد البدر، والفاضلة شاهه عبدالله العثمان، والفاضلة موضي يوسف الناصر البدر، 
والفاضلة  المزيد،  عبدالرحمن  شيخة  والفاضلة  الخرافي،  الأحمد  لطيفة  والفاضلة 
طيبة محمد البرجس، والفاضلة شيخة عبدالعزيز السعدون وغيرهن الكثير من سيدات 

المجتمع الكويتي.

• توفيت المطوعة حليمة في 12 رمضان 1398هـ 1978/9/14م.

جت من أجيال الأمهات الفاضلات. رحمها الله وأثابها، بما خرَّ

• وبعد استعراض سيرتها كم أحسست بالوفاء للمطوعة حليمة حين عملت على جمع 
المادة العلمية المتواضعة لتوثيق نبذة مختصرة عن سيرة حياتها .. وذلك لما شهدته من 
ثناء سيدات المجتمع الكويتي كبيرات السن من جيل الأمهات والجدات الكويتيات عليها، 
واللاتي كانت أسرهن تقطن في منقطة القبلة، وقد أحبها الناس ووثق بها أولياء الأمور 
فتعاظم الإقبال على تعليم بناتهم عندها ... ولا تزال ربات الأسُر الكويتية منهن يذكرن 
فضلها في تعليمهن والأيام الماضية التي عشنها في كنف بيتها الذي هو مدرستها ... 
وقد استوعبتهن جميعاً على تفاوت أعمارهن.. ورغم شقاوة صغارهن ... غير أنها رحمها 
الله عقدت العزم على تبليغ الرسالة .... ونقل النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليها إلى 
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الآخرين من بنات بلدها.

وثمة لفتة طيبة أخرى من سيرة حياة المربيات الأوليات من بلدي .. لقد أثرن أن تكون 
للعلم والتعليم.. دون خشية من استهلاك البيت.. وصرف النفقات. رغم  بيوتهن مرتعاً 
محدودية مدخولهن المعتمد على الأجرة الرمزية التي يقدمها ولي الأمر نظير تعليم ابنته 
القراءة والكتابة، فكن خير قدوةٍ ومَثلٍَ في خلق الإيثار والنصيحة، وهكذا كان المربون 

الأوائل من بلدي.
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في �أمان الله ... يا �شيخ محمد))) )))

يتقاطرون  أخ��ذوا  ... حيث  الجمعة  ع��ك محبوك مساء  ودَّ  ... والوفاء  الود  بخالص 
إلى المقبرة رغم عدم إذاعة خبر وفاتك ‏بالمذياع أو الصحافة ... ولكن الوفاء جعلهم 
يتهافتون ويعلنون في المساجد بعد صلاة الجمعة... التي أكرمك الله أن ‏تنتقل إليه في 
ليلتها المباركة. لقد كان لك شرف الجهاد في مصر منذ بدايات الدعوة الإسلامية في 
عهدها الجديد، ثم كان ‏للكويت شرف استقبالك لما يزيد عن ربع قرن من الزمان بدأت 
فيها في جزيرة فيلكا... محباً لأهلها.. صغارهم وكبارهم ‏‏... حتى إذا ما قررت وزارة 
الأوقاف أن تنتقل إلى الكويت كان ذلك النقل بحدِّ ذاته فاجعة لهم ... لما أحبوك وتعلقوا 
‏بك، وطاب لك المقام ما يـربـو عن عشرين سنة في مسجد أبي بكر الصديق في الشامية 
... وقد كان لك فضل واضح على شبابها ‏منذ بداياتهم عام 1970م أي منذ ما يقارب رُبع 
قرن من الزمان ... كنت لهم فيها أباً للتلاميذ لا أستاذاً أو مدرساً، ‏علَّمتهم أن الإسلام 
منهج حياة شامل واقعي.. لا طقوس وع��ادات يسلكها »الدراويش« لم تتكلف لأحدٍ ... 
وكان منبرك ‏صادحاً بالحق.. ولم تخش في الله لومة لائم ... يقصد  الناس مسجدك 
من مناطق الكويت المختلفة على اختلاف ‏مستوياتهم الفكرية والوظيفية .. لما يجدونه 
في خطبتك من مادة جديدة ومفيدة ... مع صدقٍ في الطرح ... وسلاسة ‏وسهولة في 
التعبير بما يشد الكبير والصغير ... والمعلم والأمي .. كنت متواضعاً محباً .. لم أر مثلك 
من يبدر للناس ‏حين يسلمون عليه.. ويحييهم من أعماق قلبه دون نفاق أو تكلُّف. ومن 
تواضعك ما جعل مجلسك وهاتفك مفتوحين ‏للفتيا تبسط الإجابة للسائل حتى تطيب 

نفسه ويقضي حاجته.‏

الشيخ محمد علي أحمد سالم إمام مسجد أبي بكر الصديق بالشامية. 	(((
تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1994/4/4م. 	(((
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لإلقاء  لك  حباً  أصحابها  يدعوك  التي  والديوانيات  المساجد  بين  تطوف  ت��زال  ولا 
الدروس فيهم، ووجوه جهادك ودعوتك ‏كثيرة، واليوم وقد اختارك الرفيق الأعلى .. تركت 
في أهل الشامية وقلوب محبيك فراغاً كبيراً .. حفظك الله عنده.. ‏وفي أمان الله يا شيخ 

محمد علي أحمد سالم إمام مسجد أبي بكر الصديق بالشامية.‏
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علم الكويت وعالمها)))

السير  تناقل  خلال  من  معقوداً  واللاحقة  المتقدمة  الأجيال  بين  التواصل  ي��زال  لا 
العطرة للمؤسسين الأوائل وعلى رأسهم يبرز المربون من بلدي.

وفي هذا التواصل وفاء لا يجد طعم نشوته إلا الأوفياء.

ولنا اليوم مع أحد الأعلام المربين وقفة وهو الشيخ عبدالله الخلف الدحيان.

وقبل هذه الوقفة أزجي كلمة شكر وتقدير للأخ الفاضل الأستاذ عادل العبدالمغني 
والأخ الفاضل الأستاذ يوسف الشهاب على ملاحقتهما الأبعاد الحضارية للتراث الكويتي 

وسبر عمقه.

للعم سيف مرزوق الشملان على اهتمامه ومداخلاته وتعقيباته  وكلمة عرفان أيضاً 
على ما يكتب، والحصيلة في النهاية توثيق دقيق لجوانب مهمة من تاريخ الكويت.

الخاص  لونه  الفرحان  فرحان  الفاضل  وللأستاذ   .. خاص  لون  الباحثين  من  ولكل 
المتخصص بالموضوعات وعلى رأسها الأمكنة والأزمنة. وغير هؤلاء الكثير ممن يحاول 
مركز البحوث والدراسات الكويتية المتخصص بالتوثيق أن يلم شتات أعمالهم ولو بعد 

حين.

ويشرفني أن أكون تلميذاً لكل هؤلاء لأتخصص في جانب لم يجمعوا أعماله في قالب 
واحد فشـرعت ولله الحمد في سلسلة »مربون من بلدي« في محاولة لحصر ما نستطيع 

من شخصيات كان لها على التعليم أياد بيضاء في تاريخ الكويت.

الرحب  العالمَ  ذلك  الدحيان،  الخلف  عبدالله  الشيخ  عَالمَ  في  نسبح  دعونا  والآن 

)( تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1994/5/14م. 	(((
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الفسيح.

ولد عَلمَ الكويت وعالمها الشيخ عبدالله بن خلف الدحيان سنة 1392هـ )1875م(، 
قرأ القرآن، وتعلَّم مبادئ الخط على أبيه، ثم لازم الشيخ محمد بن فارس وهو ابن اثني 
أمثال  وأخ��ذ عن علمائها  الزبير  إلى  )1892م( رحل  هـ   وفي سنة 1310  عشـر عاماً، 
الشيخ صالح المبيض، ومحمد العوجان، وعبدالله بن حمود ثم عاد إلى الكويت ليأخذ 

عن علمائها، وسافر إلى مكة لأداء فريضة الحج، والتقى بعلمائها.

أجمع أهل الكويت على غزاره علمه وصلاحه ووداعته، وأخلاقه الجمة وزهده، وورعه 
يلقيها فيها، كما أن  التي كان  الكويت بفضله من خلال دروسه  وتقاه. وتشهد مساجد 
منزله كان قبلة لطلبة العلم يأتون إليه ويفيدون منه علماً كثيراً، وكذلك كان الناس يأتون 

من كل صوب لسماع خطبته يوم الجمعة في مسجد آل بدر في الحي القبلي.

ألزمه الشيخ أحمد الجابر بتولي قضاء الكويت سنة 1348هـ )1929م( بعد رفضه 
وليس أحد غيره أجدر بهذا المنصب، فقبله على أن يكون نائباً لقاض أصلي، وحكم بما 

أنزل الله، ولم يخش في الحق لومة لائم.

والشيخ  الخلف  خميس  بن  أحمد  الشيخ  منهم  الكويت  علماء  من  عدد  عليه  تتلمذ 
الحياء  من مفاخر زمانه، كثير  النوري، وكان حقاً  عبدالله بن عبيدان والشيخ عبدالله 
عظيم الوفاء محباً للمساكين، جواداً سخياً، من رآه كأنما رأى بعض الصحابة، وكان النور 

يشرق من وجهه، وكان كثير العبادة.

كان الشيخ كثير المساءلة لعلماء عصره في القضايا الفقهية، كما خلف لنا مجموعة 
من الكتب منها )المسائل الفقهية( و)الفتوحات الربانية في المجالس الوعظية( و)رسالة 

في مناسك الحج( و)خطب الجمعة والعيدين(.

توفي رحمه الله عليه ليلة الثامن والعشرين من رمضان عام 1349هـ )1931/12/15م( 
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أي بعد أن أدرك من رمضان سبعاً وعشرين ليلة مما يبشـر له بعلامات الرضا والقبول إن 
شاء الله تعالى، وكانت وفاته من أعظم الأحداث المؤلمة التي مرت على الكويت، وقد رثاه 
الناس وأكثروا من رثائه مشيرين إلى عِظَم فجيعتهم، رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه 

م لأمته من نموذج قذ من المربين المصلحين. فسيح جناته جزاء ما قدَّ

وعندما اشتغلت بالإعداد للمادة العلمية المتواضعة المتعلقة بالشيخ عبدالله خلف 
بها  تعج  التي  لمآثره  وتناقلهم  عنه  والأج��داد  الآب��اء  جيل  انطباعات  وسمعت  الدحيان 
النور الذي كان يشرق من  إلى رؤية صورته وودت أن أرى  مواقفه، اشتقت والله كثيراً 
وجهه لتقواه وورعه، واللذين شهد بهما الكثيرون ممن عايشوه ونقلوا لنا عنه، وكم كان 
أسفي أننا لم نتمكن من الحصول على صورة شخصية له، ونأمل أن يسعفنا الأخوة القراء 
أو المتخصصون ممن لديه نسخة منها لنكمل بها توثيق سجله المشـرف الذي جمعنا منه 
قليلًا من كثير وغيضاً من فيض من خلال حفيده الأستاذ الدكتور عبدالله محمد الشيخ 

عبدالله الخلف الدحيان العميد الأسبق لكلية التربية بجامعة الكويت.

وفقنا الله لما فيه الخير، والاقتداء بمن سبقنا وغلبنا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه 
وسلم القدوة.
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علم الكويت وعالمها))))))

كتبت في بداية العام الحالي عن الشيخ عبدالله الخلف الدحيان علم الكويت وعالمها 
ولعل  الكويتيين،  للأعلام  التوثيقي  العمل  نحو  الشبابية  الهمم  في ‏محاولة ‏لاستنهاض 
في هذا الجهد قدوة ‏للآخرين، ‏غير أني أجد لنفسي كذلك قدوات حسنة مثل الأخوين 
الفاضلين محمد بن ناصر العجمي الذي ‏ألف كتاباً ‏وثائقياً عن الشيخ عبدالله الخلف 
الدحيان ود. يعقوب يوسف الحجي الذي ألف كتاباً وثائقياً ‏عن الشيخ ‏عبدالعزيز أحمد 

الرشيد.‏

وسأخصص مقال اليوم للحديث عن الشيخ عبدالله الخلف الدحيان من واقع كتاب 
الأخ محمد ‏ناصر ‏العجمي ففيه نفع عميم.‏

ولد المربي الفاضل الشيخ عبدالله بن ملا خلف الدحيان بالكويت في الثامن  ‏•	‏
والعشرين من ‏شوال ‏عام 1292 هـ، الموافق 1875/9/22م.‏

الكتابة والحساب، ثم  نشأ في كنف والده، وتعلم عنده القرآن الكريم، ومبادئ  ‏•	‏
شرع في ‏دراسة ‏مبادئ الفقه واللغة العربية، عند الشيخ محمد بن عبدالله الفارس. كما 

كان مستمعاً عند السيد ‏مساعد ‏السيد عبدالجليل.‏

ثم سافر المربي الفاضل إلى بلدة الزبير عام 1310ه��ـ )1892م(، حيث تلقى العلم 
على يد ثلاثة ‏من ‏كبار علمائها، هم: الشيخ صالح بن حمد المبيض، والشيخ عبدالله بن 
عبدالرحمن الحمود، ‏والشيخ محمد ابن ‏عبدالله آل عوجان، وقد اجتهد المربي الفاضل 
في طلب العلم عند هؤلاء العلماء ‏الأجلاء، وفتح الله عليه ‏بأنواع العلوم. ثم عاد إلى بلده 

))) قد يبدو من العنوان تكرار مع المقال السابق عن الشيخ عبدالله الخلف الدحيان، ولكن المحتوى مختلف هنا 
ويتمحور حول كتاب الأخ الشيخ محمد ناصر العجمي عنه حفظه الله عنه رحمه الله.

))) تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1994/9/10م.
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الكويت بعد عامين. ثم رجع مرة أخرى إلى ‏الزبير ليقضي فيها عاماً آخر، ‏لاستكمال 
دروسه. ثم كانت حياته بعد ذلك حلقات متتابعة من تلقي ‏العلم ومجالسة العلماء، والقراءة 

‏والاطلاع والاستزادة من العلوم.‏

وفي عام 1324ه��ـ )1906م( ذهب المربي الفاضل لأداء فريضة الحج، فكانت  ‏•	‏
رحلة مفيدة ‏للغاية، ‏من الجانبين الديني والعلمي، فقد مرَّ ببعض بلدان القصيم، ومنها 
وكان  الحنابلة،  فقهاء  كتب  لاسيما  وكتب  علم  إذ ‏ذاك ‏مورد  كانت  التي  »ب��ري��دة«  بلدة 
بصحبته مجموعة من وجهاء الكويت ‏وفضلائها، ‏فحطوا رحالهم فيها، ثم توجهوا بعد 
ذلك إلى بلدة »عنيزة« حيث لقي المربي الفاضل ‏مَن فيها من أهل العلم ‏والفضل. وبعد 
أيام اتجهوا إلى المدينة المنورة، ثم إلى مكة المكرمة حيث ‏التقى مجموعة أخرى من 

أهل العلم ‏من مختلف البلدان.‏

وكان من ثمار رحلة الحج- إلى جانب كل ذلك- أن استجاز المربي الفاضل عدداً من 
العلماء، من ‏مثل ‏العلامة محمد بن عبدالكريم الشبل القصيمي، المتوفى عام 1343هـ 
بن  إبراهيم  الشيخ  والعلامة مؤرخ نجد  الذي أجازه ‏عام 1325ه��ـ ‏‏)1907م(.  )1929م( 
إجازتين:  وأج��ازه  عنيزة،  في ‏بلدة  )1929م(  ع��ام ‏‏1343هـ  المتوفى  عيسى،  بن  صالح 
الأولى عام 1326هـ )1908م(، والثانية ‏عام 1332 هـ )1913م(، ومما ‏جاء بهذه الإجازة 

ما يلي: ‏

‏»قد أجزنا أخانا الشيخ المبجل عبداللطيف بن خلف الدحيان، أن يروي عني الكتب 
الستة، التي ‏هي: ‏صحيحا البخاري ومسلم، وسنن أبي داود، والترمذي والنسائي، وابن 
ماجه، وكذا مسند ‏الإمام أحمد، ‏وموطأ الإمام مالك، وبقية الصحاح والمسانيد، وسائر 
كتب الحديث والتفسير، وجميع ‏ما يجوز لي وعني ‏روايته من فقه، وأصول، ونحو، وبيان، 

وغير ذلك من أنواع العلم وفنونه.‏

بكتب  تربطهم  لأنها  العلم،  طال�ب  عليه  يحرص  ك��ان  مما  ه��ي  الإج���ازة  أن  ومعلوم 
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المتقدمين من الأئمة الأوائل، وهي كما قال الإمام السيوطي في كتاب: »الإتقان في علوم 
القرآن«: »شهادة من الشيخ للمجاز بأنه أهل للتعليم« ثم هي بعد ذلك »الإذن بالرواية«.

ولما كان أستاذه الشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى قد قرأ- فترة من حياته- على 
بعض علماء الهند، فقد سار المربي الفاضل على دربه، إذ رحل بعد انتهاء موسم الحج 

إلى الهند بطريق البحر، ثم عاد إلى بلده الكويت ماراً بمسقط.

فتح المربي الفاضل بيته لعامة الناس صباحاً ومساءً. وكانت مجالسه مجالس علم 
وتدريس ووعظ وإرشاد، فقد درس الحديث والفقه والتفسير، وما إلى ذلك من العلوم. 
كان يقرأ في الصباح في »تفسير ابن كثير« ثم يقرأ في »صحيح البخاري« مع شرحه 
»فتح الباري«. أما بين المغرب والعشاء فكان يقرأ في فنون متعددة، كلما انتهى من قراءة 
كتاب، شرع في قراءة كتاب آخر. وقد اعتنى عناية فائقة بتدريس كتب الفقه الحنبلي؛ 
ولذا درَّس الكثير من كتب متأخري الحنابلة: فمجموعة تقرأ عليه في »دليل الطالب« 
لمرعي الكرمي، ومجموعة أخرى تقرأ في »زاد المستقنع« وأخرى في »الروض المربع« 

إلى غير ذلك من كتب المذهب الحنبلي.

يقول الشيخ عبدالله النوري – رحمه الله-: »لم يكن مجلسه للقيل والقال، بل للوعظ 
والتذكير والإرشاد. يقرأ للناس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا 
رها، ثم ذكر أسباب نزولها، ثم استنتج منها أحكامها، وكذا الحديث، يشـرح  مرَّ بآية فسَّ
لهم معناه، ويذكر شيئاً من حياة الصحابي الذي رواه« ويقول الشيخ يوسف بن عيسى 
القناعي: »كان محله- مدة حياته- مجمعاً لطلبة العلم صباحاً ومساءً، واستفاد منه كثير 

من طلبة العلم في الكويت«.

بن  يوسف  الشيخ  منهم:  ع��داً،  يحصيهم  يكاد  لا  كثيرون،  الفاضل  المربي  وتلاميذ 
عيسى القناعي، وقد قرأ على المربي الفاضل »من الآجرومية« في النحو والشيخ المؤرخ 
بن حمود  يوسف  والشيخ  الكويت«،  »تاريخ  كتاب  الرشيد صاحب  أحمد  بن  عبدالعزيز 
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الذي كان ملازماً لمحل المربي الفاضل لما به من المذكرات العلمية، ويروي أنه لزم بيته 
بعد وفاة الشيخ عبدالله الخلف، وانقطع عن مخالطة الناس، حتى توفي عام 1365هـ 

)1945م(.

للمربي  الآخ��ر  هو  كان ملازماً  ال��ذي  بن جنيدل  الشيخ محمد  أيضاً،  تلاميذه  ومن 
عالم  مبارك،  آل  اللطيف  عبد  بن  حمد  بن  عبدالعزيز  والشيخ  وفاته،  حتى  الفاضل 
الإحساء. ومحمد بن عبدالله السبيل، الشقيق الأكبر لإمام المسجد الحرام بمكة الآن، 
وقد توفي شاباً، وسعود محمد الزيد، والد الأديب الشاعر خالد سعود الزيد، وكان أيضاً 

من الملازمين للمربي الفاضل.

ومن تلاميذه كذلك: الشيخ محمد إبراهيم الشايجي والشيخ أحمد الخميس الخلف، 
والشيخ عبدالوهاب العبدالله الفارس، والشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري، والشيخ 
عبدالله محمد النوري، والشيخ عبدالوهاب عبدالرحمن محمد الفارس، والسادة الأفاضل 
حسن جارالله الجارالله، ومحمد بن مطر، وعبدالعزيز العنجري، وعبدالرحمن الدعيج، 
ومحمد عبدالمحسن الدعيج، والشيخ عبدالرحمن العبيدان، والشيخ محمد بن سليمان 

بن عبدالله الجراح وشقيقه الشيخ إبراهيم بن سليمان الجراح.

الكتب  اقتناء  على  الحرص  غاية  حريصاً  الله-  رحمه   – الفاضل  المربي  كان  ‏•	‏
على  دأب  وقد  المخطوطة.  الكتب  على  تركيزه  جل  وإن ‏كان  المخطوطة ‏والمطبوعة، 
التوصية عليها مع ‏المسافرين إلى الشام ومصر وبغداد ‏والحجاز ونجد، كما كان له وكلاء 
في كثير من بلدان الجزيرة ‏العربية، منهم شيخه العلامة إبراهيم بن صالح ‏بن عيسى 
وكان وكيلًا عنه في أشقير، وشيخه ‏الشيخ محمد بن عبدالكريم الشبل الذي كان وكيلًا 
عنه في ‏بريدة. وأن ما ذكره ابن بسام في كتابه ‏‏»علماء نجد« عن الشيخ الشبل، لكبير 
الدلالة في هذا المجال قال: ‏‏»لقد حصّل ابن شبل من نوادر ‏المخطوطات، ما لم يحصل 
أحد غيره، إلا أن صاحبه الشيخ عبدالله بن ‏خلف الكويتي، صار ‏يراسله، ويبعث إليه 
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بالهدايا والتحف المالية، ويطلب ما لديه من هذه النوادر شيئاً ‏فشيئاً، حتى نقل ‏غالبها 
إلى الكويت«.‏

والفتوحات  العصرية  المنبرية  الخطب  دي��وان  الفاضل:  المربي  مؤلفات  وم��ن  ‏•	‏
الربانية في ‏المجالس ‏الوعظية، والمسائل الفقهية، وقصيدة طويلة في رحلة الحج، وهي 
مؤلفات قليلة، إذا قيست ‏بسعة ‏علمه وفضله، ولكنه شغل بقضاء حوائج الناس، والسير 
في مصالحهم العامة، مما حرمه ‏التفرغ ‏للتأليف، يقول الشيخ أحمد الخميس: »ولم يكن 
رحمه الله – يعتني بما يؤلف ويجمع، مع كثرة ‏بحثه ‏وتحقيقه وأسئلته للعلماء وأجوبتهم، 
ومكاتبته لأصحابه نظماً ونثراً، مما لو جمع لكان مجلداً« ‏ويقول الشيخ ‏محمد بن سليمان 

الجراح: »فتاوى الشيخ عبدالله كثيرة، ولو جمعت لصارت في ‏مجلدات«.‏

وقد هيأ الله للمربي الفاضل- رحمه الله- باحثاً جاداً هو الأستاذ محمد بن ناصر  ‏•	‏
العجمي، ‏الذي ‏أصدر هذا العام )1994م( كتاباً جامعاً شاملًا عن حياة المربي الفاضل 
وآثاره، وهو بعنوان ‏‏»علامة ‏الكويت الشيخ عبدالله الخلف الدحيان، حياته ومراسلاته 
العلمية وآثاره« جزاه الله عن العلم ‏والعلماء خير ‏الجزاء، ورحم المربي الفاضل، الذي 
توفي يوم الاثنين 28 رمضان عام 1349هـ ‏‏)1930م( عن عمر لا ‏يتجاوز سبعة وخمسين 

عاماً، قضاها في العلم والتعليم، والزهد والعبادة.‏

وسأخصص بإذن الله تعالى إحدى مقالاتي القادمة للتعريف بالكتاب.‏
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و�أ�ضاف عادل دليلًاًً �آخر)))

قبل أكثر من سنتين أضاف الباحث في التراث الشعبي الكويتي الأستاذ عادل محمد 
تبعية عراقية حين  أية  عن  تاريخياً  الكويت  على استقلالية  دليلًا واضحاً  العبدالمغني 
أقام في فبراير 1993م معرضه الوثائقي الرائع »تاريخ طوابع البريد في الكويت« والذي 
ضم 130 لوحة أبرزت تاريخ الطوابع في الكويت، وأعطت المشاهد دليلًا قاطعاً على 

الاستقلالية التاريخية كياناً وشخصيةً.

وقد شكرته في حينها شخصياً، ثم أتبعت ذلك توثيقاً في مقال بعنوان »عادل يضيف 
فبراير   20 السبت  يوم  الصادر   )7075( رقم  عددها  في  القبس  نشرته  وال��ذي  دليلًا« 
1993م واقترحت عليه في نهاية المقال أن يتبع ذلك بمعرض آخر يضم تاريخ العملات 

ليمثل هو الآخر دليلًا قاطعاً على استقلالية الكويت.

واليوم فقد امتلأت سروراً مثل جميع الذين شهدوا افتتاح معرضه: »العملة الكويتية 
عبر التاريخ« والذي أقيم في الفترة 2-6 مارس الحالي. ورغم أنه قد أصدر كتاباً مستقلًا 
تحت عنوان »تاريخ العملات في الكويت« وأبرز فيه صوراً كثيرة وسرداً تاريخياً لتاريخ 

العملة، إلا أنه قد عرض ما حازه فقط من عملات.

لقد بدأ بالعملات اليونانية الأربع التي تم تداولها في جزيرة فيلكا منذ القرن الثالث 
قبل الميلاد وهي من العملات النادرة.

ثم ثنَّى بأندر العملات المتداولة من حيث الشكل وتسمى »طويلة الحسا« وهي على 
شكل مشبك الشعر »ماشة« والتي كانت متداولة في منطقة الإحساء قبل تأسيس الكويت 
وحكم صباح الأول في بداية القرن الثامن عشر، وقد كان تداول طويلة الحسا في الكويت 

ابتداءً من استقرار آل الصباح في الكويت، واستمر تداولها ما يقارب الخمسين عاماً.
)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1995/3/9م.
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الفرنسي  الريال  مثل:  متعددة  بأسماء  وال��ذي عرف  النمساوي  الريال  ثم عرج على 
وريال الملكة تريزا وريال فضة، واستمر تداوله من عام 1790م إلى عام 1920م.

عام  حتى  واستمر  النمساوي  الريال  مع  استعماله  تداخل  وال��ذي  الذهبي  المهر  ثم 
1835م.

ثم برزت الروبية الأولى وهي عملة هندية ابتداءً من عام 1830م وأقسامها:

❆ نصف روبية.

❆ 4 آنات.

❆ نصف آنة.

❆ بيزة.

❆ نصف بيزة.

❆ آردي ويعادل ثلث بيزة.

والروبية تعادل 75 فلساً كويتياً حسب سعر الصرف الرسمي عند استبدال الروبية 
بالدينار الكويتي بتاريخ 1961/4/1م.

الروبية الثانية وتسمى »روبية أم بنت« لوجود صورة الملكة فيكتوريا على العملة.

الروبية الثالثة وسميت باسم »روبية أم صلعة« لوجود صورة الملك الامبراطور إدوراد 
السابع وهو أصلع!

الروبية الرابعة وتسمى »روبية الشايب« لوجود صورة الملك الامبراطور جورج الخامس 
وهو كبير السن طويل الشارب والذقن.

التفاصيل لأحيل  في  أزيد  ولن  فالدينار.  فالسابعة  فالسادسة  الخامسة  الروبية  ثم 
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القارئ العزيز إلى دليل المعرض أو كتاب تاريخ العملات في الكويت.

ف هوايته  أكثر الله من أمثال الأستاذ عادل محمد العبدالمغني فقد عرف كيف يوظِّ
البلاد  فيه خير  ما  إلى  الله  وفقه  الموفق هو من  أن  ولعَمْري  يستثمر طاقته،  ما  وفي 

والعباد، فنعم الهوايات هي .. وقد قدم من خلالها »بوهيثم« دليلًا آخر.
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م�ساحة للعزاء)))

قبل الحديث عن الفقيد عبدالله عبد الرحمن الرشيد البدر رحمه الله أود الإشارة إلى 
أهمية هذه المساحات المتفرقة بين هنا وهناك والتي نخصصها للعزاء، تلك المساحة 
التي نلقي من خلالها أضواء الوفاء على بعض المساحات الإيجابية في هذا الوطن والذي 
قدر الله له أن يجعل الكثير من أبنائه تحت المجهر الإلكتروني للكشف عن تفاصيل بعض 

المساحات السلبية من هذا الوطن.

فغدونا نحتاج إلى مساحات إيجابية نرتاح فيها من عناء الصخب والمشكلات والكر 
الصحفي والفر الإعلامي.

ولعل في مساحات العزاء بين فترة وأخرى نوافذ إيجابية نتنفس فيها بذكر الأحباب 
الذين جعلوا للحياة معنى.

نذكرهم لذاتهم أولاً، ولأن في ذكرهم معاني جميلة نحتاج إلى سياقها لنرطب الحياة 
الجافة ثانياً.

إن للوفاء قيمة حضارية كبيرة ... تميز الإنسان عن غيره من المخلوقات.

والعزاء مجال واضح تتميز فيه الأمة المسلمة لإظهار الوفاء فابتداء من اتباع الجنازة 
والصلاة عليها ومروراً باتباعها حتى تدفن وانتهاءً بتقديم العزاء إلى أهل الفقيد ثم ذكر 
محاسن الميت والترحم عليه والدعاء له بالمغفرة وكذلك صلة أهله وأصدقائه ... فإن 

من البر بالشخص بعد وفاته البر بأقربائه وأصًدقائه وأحبائه.

رحل الأخ الكبير عبدالله عبد الرحمن الرشيد البدر وترك أحباباً له كثيرين تقاطروا 
إلى المقبرة وإلى مجلس العزاء لتأدية واجبهم تجاهه حتى بعد موته.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1995/4/22م.
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رحل بصمت وهدوء وسكينة ... دون أن يؤذي أحداً ... وقد حرص على أن لا يؤذي 
ثقافياً  ونوراً شعاعاً  بالشامية محطة استراحة،  العامر  ديوانه  كان  أن  بعد  أحداً، رحل 

وتربوياً لأصدقائه وأحبابه من أهل الشامية وغيرها.

كان رحمه الله متفرغاً لمتابعة أخبار هذا الوطن ... مولعاً بحب أهل هذا الوطن ... 
متعلقاً بأصالة هذا الوطن ... محباً لكل ما هو أصيل وما كان حسب الأصول.

كم سعدت في طالع عمري وأنا أشهد حفلًا مصغراً أقامه الفقيد لانتقال ديوانيته من 
داخل البيت إلى فنائه بعد أن بناه بنياناً مستقلًا في أوائل السبعينات ليشهد حركة لا 

تشهدها كثير من الديوانيات صباح مساء.

فهي الملتقى الفكري والتربوي والإعلامي والسياسي الذي تدور فيه الأحاديث دون 
تكلف وعلى الطبيعة دون أن تأخذ طابع المحاضرات والندوات، وإن كان الطرح الفكري 
فيها راقياً لا يقل عما يطرح في الندوات؛ لأنه كان رحمه الله – مهندس النقاش- وله 
عدته وزاده... فهو قارئ متفرغ ... ومتابع للأخبار المحلية والعالمية، يجمعها ليعالجها 

بالنقد والتحليل كل مساء ... ثم يربط ماضيها بحاضرها ليخرج لك بالعبر.

حفظتهم  والذين  الصالحون،  إلا  يلجه  لا  تربوياً  مجتمعاً  الديوانية  هذه  كانت  ولقد 
الديوانية أيام طالع شبابهم وقبل زواجهم حين كانت المغريات من حولهم منذ أواسط 

السبعينات تجرف الكثير من أقرانهم ومن في سنهم.

الاجتماعي  بالنقاش  جذبتهم  كما  أخ��رى،  تارة  وبالكوت   ... تارة  بالحدائق  جذبتهم 
والسياسي تارات ثم في الألفة والأخوة والجو الأسري الذي أحاطهم به أخوهم الأكبر.

الله صاحب روح شفافة لو  أما على مستوى الصفات الشخصية فقد كان الفقيد رحمه 
صليت إلى جانبه لسمعت أنواع الذكر والتسبيح والتهليل ما يشرح صدرك... ولو جالسته لرأيته 

يملأ كل فراغ في الحديث بالنظر والتأمل والالتفات إلى معان جديدة في القرآن الكريم.
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كما كان رحمه الله هادئ الطبع لا يحب أن يكلف أحداً، وحتى عندما مرض آثر لا 
مفاجأة شديدة لإخوته  رحيله  فكان  بهدوء  رحل  ... حتى  أو مشقة  بعناء  أح��داً  يكلف 

وأحبابه.

المساحة  ول��ولا ضيق  فيصل  أب��ا  يا  عنك  أكتب  وأن��ا  ذهني  في  تتزاحم  كثيرة  معان 
المتاحة لذكرت منها الكثير ولكن حسبي أن أقول: رحمك الله يا أبا فيصل.

لقد تركت فراغاً كبيراً في قلوب أهلك وناسك رأيته في عيونهم وفي نفسي.

كما رأيته في عين أخيك الذي يليك في السن والمسؤولية حين فاضت عيناه بالدمع 
أنه فقد شيئاً غالياً ... فقد إنساناً حمل جزءاً كبيراً  ... حتى قرأت في عينيه سريعاً 
من مسؤولية البيت والأهل قبل وبعد وفاة والده، كنت قد حملتها فكنت لأهل البيت الأخ 

الكبير وبمنزلة الوالد.

رحمك الله رحمه واسعة .. وأخلفك خيراً إن شاء الله.. فهذا من ظننا الحسن بربنا 
الذي أخبرنا بما أعده لعباده الصالحين ... ولما كنا نعدك من الصالحين فإننا نعتقد 

جازمين بأن رحمه الله ستشملك إن شاء الله بإذنه ومنته والسلام عليك حياً وميتاً.
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تجربة العميد متقاعد �سليمان فهد المخيزيم)))

بمنطقة  العامر  ديوانه  في  الزبن  عبدالرحمن  العم  الصامت  المحسن  مؤخراً  زرت 
الروضة، وكان التزاماً أدبياً واجتماعياً على أن أزوره بين الحين والآخر، أتجاذب معه ومع 
جلسائه أطراف الحديث، وفي العادة تفرض سير المربين الأولين نفسها على موضوعات 
الحديث ليكون الكلام عنهم، وإذا بالحديث حول أحد المربين الأوائل من رواد الديوانية 

وزملاء العم صاحب الديوانية.

وفجأة فاتحني أحد الجلساء الموقرين في هيئة طيبة، ولحية بيضاء قائلًا لي: حضـرة 
»فلان« فأجبت »نعم«، فأجزل لي في الدعاء والذكر الحسن بأكثر مما أستحق وشكرني 
أيامها  منذ  الكويت  في  التعليم  بنهضة  اهتموا  الذين  الأوائ��ل  المربين  سِيَر  توثيق  على 

الأولى.

ثم أردف قائلًا: أما أنا فسأهديك كتبي، فقلت في نفسي: لعله من الكتب التي ألفها 
في شبابه، لأن جيل الكويت في هذه السن لا يهوى الكتابة بشكل عام، ولا التوثيق بشكل 

خاص، بل من النادر أن تجد منهم من يعطي للتوثيق حقه من الأهمية والاهتمام.

وقلت: سأعرفه  اسمه  من سؤاله عن  فتحرجت  حينه،  في  الرجل  أع��رف  أك��ن  ول��م 
عاجلًا أم آجلًا، وما هي إلا لحظات حتى أشار إلى سائقه ليحضر الكتب من السيارة، 
إدارة  كتابين عن طريق  تأليف  متمثلة في  التجربة  تجربة طيبة، وهذه  تحوي  بها  فإذا 
البحوث والدراسات التابعة للإدارة العامة للتخطيط والتنظيم والدراسات التابعة للإدارة 
العامة للتخطيط والتنظيم بوزارة الداخلية: الأول بعنوان: »عيون ساهرة«، والثاني، بعنوان 

»أسئلة وأجوبة – قضايا متنوعة«.

وفي الكتاب الأول يروي معظم أو جميع تجاربه  الشيقة والمثيرة خلال عمله ضابطاً 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1995/10/7م.
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في الداخلية لمدة ثلاثين عاماً بالتمام والكمال، والتي يتجلى فيها ذكاؤه وفطنته، وحسن 
تدبيره.

وفي الكتاب الثاني يسوق خمسين سؤالاً تواجه أي ضابط في وزارة الداخلية في مجال 
المثالية عنها حسب ما يمليه فهمه واجتهاده،  التحريات والجنايات، ثم يسوق الإجابة 
متضمنة التصـرف السليم الأمثل في مواجهة كل موقف من المواقف المذكورة في الأسئلة 

الخمسين.

وليس المهم في الموضوع الكتب بحد ذاتها، بل اللطيف والمهم والمناسب أن تجد 
كويتياً في تلك السن من عمره يؤمن بالتأليف وأهميته، والتوثيق وخطورته.

وهو بالمناسبة في طور توثيق لكتاب آخر جيد يضم كل مناطق الكويت كمدينة، منذ 
أكثر من نصف قرن من الزمان.

ماذا لو نشط أقرانه من أهل الكويت من الأوائل ضمن الرعيل الأول فقام كل منهم 
بتوثيق تجربته العملية الماضية؟ لا شك ستكون هذه العملية مصدراً ثرياً من المعلومات 

التاريخية الحافلة بالتجارب العملية والوظيفية.

إنها دعوة لكل الرعيل الأول لتوثيق تجربته.

ومن القليل جداً من قام بذلك أمثال الشيخ عبدالله النوري والأستاذ صالح الشهاب، 
الجهات  على  يجب  بل  المجال،  هذا  في  الكتابة  على  التشجيع  يلقوا  أن  لهؤلاء  ولاب��د 
على  ويعينهم  يقولون  ما  بتوثيق  يقوم  صغيراً  فريقاً  لهم  تخصص  أن  بالتراث  المعنية 
تسجيل الحوادث السابقة لهم والبارزة في مجال أعمالهم ولو بالتدرج حتى تتم عملية 

التوثيق لهذه التجارب.

له على جهوده  المتقاعد، وشكراً  العميد  المخيزيم  فهد  للعم سليمان  تحية خاصة 
التوثيقية الجيدة، ودعوة لكل ال��وزارات أن تحذو حذو وزارة الداخلية في تشجيع هذا 

التوثيق.
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با�سم التوثيق الوطني: �شكراً 

للنوخذة عي�سى عبدالله العثمان)))

كم هو سار ومنقطع النظير أن نرى الجيل القديم يكتب ويوثق على غير ما عهدناه 
منه ... فقلة قليلة هي التي آمنت بأهمية التوثيق ... وندرة من هذه القلة تلك التي لديها 

الملكة للكتابة عن تجاربها على الأقل وتوثيقها للتاريخ.

ففي العام الماضي .. نوهت إلى تجربة فريدة للعميد المقاعد سليمان المخيزيم حين 
سجل خلاصة تجربته عن طريق بعض المؤلفات تحت إشراف وزارة الداخلية ... وكان 

فعلًا جهداً يستحق الشكر.

العم  النوخذة  فقد سجل  جليلين:  ومؤلَّف  مؤلِّف  أم��ام  وتقديراً  إجال�لاً  أقف  واليوم 
عيسى عبدالله العثمان تجربته ضمن عشرات النواخذة الذين كان لهم الفضل- بعد الله 
تعالى- في صناعة تاريخ الكويت وتكوين العمود الفقري في وجودها. الكتاب عبارة عن 

دليل للمجاري البحرية أسماه المؤلف:

»المختار ... في مجاري البحار« – دليل الملاحة التقليدية في الكويت« تحت إشراف 
مركز البحوث والدراسات الكويتية بقيادة العامل الصامت أ.د عبدالله يوسف الغنيم.

ولكل مجرى من هذه المجاري التي تجاوزت المائتين يذكر النوخذة عيسى عبدالله 
العثمان وصفاً دقيقاً يشمل بداية خط السير في ذلك المجرى، وموقع الاتجاه بالنسبة 
للنجوم والمسافة وطريق العودة من هذا المجرى من حيث زاوية البوصلة. وهكذا يذكر 
لكل ربان سفينة وصفاً دقيقاً للمجرى ثم للميناء الذي يهم بالدخول إليه، وكذلك يحذره 
من وجود الصخور المرئية فوق سطح الماء، والصخور غير المرئية تحت سطح الماء 

))) تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1996/3/23م.
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بحيث يتجنبها فلا يصطدم بها فتصاب سفينته مهما كان حجمها.

لقد كان عمر هذا الكتاب – الدليل- عشر سنوات من العمل الدؤوب الصامت يشرحها 
المؤلف في سطور قائلًا:

»كان من دواعي تأليفي لهذا الكتاب هو إحساسي بأن الناس في الكويت في شوق إلى 
مزيد من التعرف على معالم تراثنا البحري في ما يتعلق برحلات السفر للإتجار ونقل 
البضائع أو برحلات الغوص في مياه الخليج، ولما كنت من رجالات السفر عبر البحار، 
ولم تكن لي خبرة برحلات الغوص فقد آثرت أن يكون موضوع كتابي هذا في مجال عملي 
الموضوع حقه،  أوفي  أن  للسفر مدة طويلة حتى أستطيع  بالبحر، حيث عملت نوخذة 
وأدع لغيري من ذوي التخصص معالجة موضوع الغوص ممن يكونون قد خبروا رحلات 
الغوص ووقفوا على أبعادها المختلفة. وقد بدأت العمل في جمع مادة هذا الكتاب في 
عام 1985م، فجمعت ما توافر لدي من خرائط )نوالي( بحرية بلغ عددها مائتي خريطة 

)نالية(، ولم أتمكن من إتمامه إلا في عام 1995م«.

حفظك الله يا عم »بوفيصل« وأكثر من أمثالك ... وسخر لدعوتك هذه من نواخذة 
الغوص من يتصدى لمثل ما تصديت له، وإن كنت أرى أن هذا واجب المركز الميمون 
)مركز البحوث والدراسات الكويتية( ففيه من الرجالات المخلصين من يستطيع وترونه 

مناسباً لهذه المهمة التوثيقية الوطنية.
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ل�ست ب�آخرهم يا �أبا بدر)))

قبل الدخول في موضوع مقال اليوم، أبارك لجموع المعلمين إقرار كادرهم الجديد من 
قبل مجلس الأمة ... وهو أقل ما يمكن أن يطلب من أجل رفع المكانة الاجتماعية للمعلم 

وإيقاف هدر التسرب الذي بدأ واضحاً في الآونة الأخيرة على التعليم العام.

وأهيب ومعي جميع المخلصين لسلك التعليم- بالحكومة أن تقف مع شعبها الذي عبر 
عن رأيه مجلسه المنتخب بإجماع أعضائه وهو من الإنجازات التي تذكر هل من حسن 
الختام الذي يختم به دور الانعقاد الحالي والأخير لحياته النيابية. وأرجو التفكير الملي 
بالهدر الذي يتم في مجالات أخرى فيما لو تم التفكير بإعادته إلى المجلس – لا سمح 
الله- والمقارنة بين جدوى الإنفاق على التعليم وغيره، ولنا في سيرة الدول المتقدمة 

أسوة حسنة.

أما عنوان المقال الذي أعود إليه بعد هذه المقدمة، التي لا مجال لتأخيرها لكاتب 
لو أجُلت إلى المقال المقبل، فالمعذرة  زاوية أسبوعية تصبح الفكرة معه متأخرة جداً 
للعم عبدالله العلي العبد الوهاب المطوع عن هذا التأخير في بداية الموضوع المتعلق 
التاريخية  وسوابقها  بتفاصيلها  والقصة  الكويتية  الصحف  إح��دى  في  عليه  بالهجوم 

والقضائية معروفة لكل أهل الكويت.

فلست أول من تتصدى له الأقلام الصحفية الجارحة يا أبا بدر، فقد استهدف من 
قبلك كثير من الرموز الوطنية والخيرية أو رؤساء الأجهزة التقليدية الحساسة. ولأذكر 
كبيرة  لأه��داف  التجريح  استقصدها  التي  الأسماء  من  فقط  نماذج  مجرد  يديك  بين 
تعلمها، سواء قبل احتلال الكويت أو بعده، بشكل التصريح أو التلميح أو حتى استخدام 

الكاريكاتير.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1996/4/13م.
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فهذا العم عبدالعزيز حمد الصقر وهذا هو السيد أحمد عبدالعزيز السعدون وهذا 
السيد محمد إبراهيم الشايع وهذا هو د. عبدالرحمن حمود السميط.

وكثير من الأسماء التي لا أذكرها... ولقد أتى عليك الدور مؤخراً ولن يقف عندك 
الرموز  من  الآخرين  إلى  الإس��اءة  وجد قصد  طالما   ... كثيرة  أسماء  إلى  بل سيتعدى 
تمثل  لا  الإس��اءة  هذه  وأن   ... والخيرية  والفنية  والاقتصادية  والسياسية  الاجتماعية 
بالضرورة رأي كاتبيها فقط، بل هي خلاصة رأي كاتبيها، بل هي خلاصة رأي اتجاه لا 
يحب لهذه الرموز أن تبقى رموزاً... بل يريدها مثل غيرها... فلربما كانت الأسباب كثيرة 

أكثر من أن يتم حصرها هنا في هذه العجالة.

آنفاً  التي ذكرتها لك  ولعل أحسن ما فعلت وهو ما فعله كل أصحاب هذه الأسماء 
انتقدهم  من  على  للرد  بديلًا  والشعب  كفيلًا  الزمن  فكان  الترهات  من  أرفع  كانوا   ...

بالأساليب الهابطة والتهم الباطلة.

حفظ الله للكويت تماسكها ووحدتها في ظل هديه الكريم، وحماها من كل مكروه.
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ال�شيخ محمد بن �سليمان الجراح)))

شيعت الكويت عالمها الجليل محمد بن سليمان الجراح بعد قرابة سبعة عقود قضاها 
في رحاب العلم والتعليم والعلماء.

الشيخ  مودِّعة  المقبرة  في  المتقاطرة  الحشود  كانت  لقد  الوصف  في  مبالغة  ودون 
محمد تفوق أي جنازة شاهدتهُا على الإطلاق في الكويت ... فقد تزاحم الجميع على 
الجميع  نفوس  في  محبته  رأي��ت  ولقد  دفنه.  ثم  عليه  والصلاة  وتشييعه  جثمانه  حمل 
من خلال الحرص الشديد على الوفاء له بعد موته، كما رأيت هذه المحبة في الدموع 
الصامتة من عيون محبيه يقيدها النهي الشرعي عن النحيب على الميت، كما رأيتها في 
جموع طلبة العلم من الصغار والكبار ومن البادية والحاضرة، يسابقون أهله وذويه في 

أداء الواجب، فقد كانوا جميعاً أهله وذويه.

وإليك عزيزي القارئ نبذة مختصرة عن سيرة حياته الكريمة:

1322هـ  ع��ام  الكويت  في  ال��ج��راح  سليمان  بن  محمد  الشيخ  الفاضل  المربي  ول��د 
)1904م(.

الملا  إلى مدرسة  انتقل  ثم  الفارسي،  الحرمي  الملا أحمد  تعليمه في مدرسة  بدأ 
محمد المهيني حيث تعلم فيها القرآن الكريم سرداً وتلاوة وحفظاً. ثم التحق بمدرسة 
السيد هاشم الحنيان فتعلم أصول الكتابة، والحساب، وبخاصة قسمة المواريث )علم 

الفرائض(.

العقيدة،  في  المختلقة  المنظومات  فحفظ  حياته،  طيلة  العلم  إليه طلب  وقد حبب 
والمواريث والفقه.

في  عليه  قرأ  ال��ذي  الدحيان  الخلف  عبدالله  الشيخ  الفقه  في  شيوخه  أشهر  ومن 
)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1996/9/28م.
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الشيخ  الفقه، ومن شيوخه كذلك  البخاري وفي بعض كتب  التفسير وفي صحيح  كتب 
عبدالوهاب بن عبدالله الفارس حيث قرأ عليه أشهر كتب الحنابلة من مثل: متن دليل 
الطالب، والروض المربع، وشرح المنتهى، وكشف المخدرات بشرح أخصر المختصرات 
كتاب  الفقه  الغطاء(، وفي أصول  »الخدر« وهو  المغطاة من  الأمور  بمعنى  )المخدرات 

»الكوكب المنير«.

أما في اللغة العربية فكان من أبرز أساتذته الشيخ أحمد عطية الأثري والشيخ صالح 
العلجي، وقرأ عليهما بعضاً من أشهر كتب النحو، مثل قطر الندى، وشرح ابن عقيل على 

ألفية ابن مالك، وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب لابن هشام ... إلخ.

ومن زملائه خلال الدراسة أخوه الأكبر الشيخ الأديب إبراهيم الجراح، والشيخ عبد 
رحمه  الدوسري،  عبدالرحمن  الشيخ  معه  الفقه  ت��دارس  كما  الله،  رحمه  النوري،  الله 

الله.

له  وال��ده-  فتح  إذ  ي��ده،  عمل  من  يأكل  المبكر-  شبابه  منذ  الفاضل-  المربي  ك��ان 
لبيع وشراء المواد الغذائية، ثم تولى الإمامة في مسجد العثمان بحي  ولإخوته- دكاناً 
الهارون، كما خطب نيابة عن الشيخ أحمد الخميس في  القبلة، ثم في مسجد عباس 
مسجد البدر، ثم في مسجد الساير القبلي، وتولى آخر حياته الإمامة في مسجد السهول 

بضاحية عبدالله السالم، وأخيراً تولى الخطابة في مسجد المطير.

والمربي الفاضل لم يبخل بعلمه على أحد، وإنما كان ينثره كالضياء على من حوله، 
كان  إذ  الكويت،  في  العلم  منارات  من  منارة  السهول  كان مسجد  لقد  السائلين،  وعلى 
يدرس فيه المربي الفاضل الفقه. والفرائض، واللغة العربية. كما يؤدي واجب الإفتاء، 
ويعقد القران ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويتواضع لطالب العلم، ويصبر على 

السائل مهما أكثر أو أطال.

تتلمذ على يديه كثيرون، من أبرزهم الشيخ أحمد الغنام الرشيد، والشيخ علي الجسار، 
والملا سليمان الخنيني والملا محمد صالح العجيري وابنه د. صالح محمد العجيري 
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وأحمد عبدالعزيز الحصين، ومحمد سليمان المرشد، ومن الشباب الأساتذة والسادة 
ناصر  ومحمد  المنيس،  عبدالله  وليد  ود.  الماص،  ب��در  ود.  الشعيب  أن��ور  الأف��اض��ل: 
المزروعي،  وياسر  الجراح،  وجراح  الخليفي،  سليمان  وخالد  الفهيد،  وجاسم  العجمي، 

ومحمد عبدالرحمن الفارس، ووسام العثمان، وعدنان النهام.

لم يتوقف عن التدريس حتى أواخر حياته حين أنهكه المرض، فكان خير قدوة وأسوة 
للعلماء المجاهدين الصابرين.

ومن صفاته وطباعه، صبره، وطول نفسه في تتبع كل معلومة يستلزمها بحث مسألة 
من المسائل الفقهية. وكذلك تفرغه للعلم، حيث يقضي جل وقته في القراءة والبحث دون 
كللٍ أو مللٍ وهو خلال إلقاء دروسه يتجنب إضاعة الوقت بالأحاديث الجانبية، مركزاً على 

موضوع الدرس حتى ينتهي منه.

كان برغم غناه ويسـر حاله زاهداً في مأكله وملبسه، وفي كل متاع الدنيا... زاهداً في 
الشهرة والسمعة، والمنزلة في الناس. مقبلًا على حب العلم.

وبرغم غزارة علمه وازدياده على مر السنين، إلا أنه لم يحرص على تأليف كتب كاملة، 
ومن كان يصلي في مسجد السهول كان يرى الأوراق المخطوطة- بخط يده- وفيها كثير 
يطلع  الخلفية حتى  الجهة  المسجد من  تغطي جدران  والوعظية  الفقهية  المسائل  من 

عليها المصلون عند انصرافهم.

الشيخ محمد  ول��ذا يعدهم  لقد أحب تلاميذه ولازم��وه ورافقوه في غ��دوه ورواح��ه، 
النفس  أبنائه لا كطلبة علم عاديين. وهنا نقف عند بعض ما يؤثر في  الجراح بمنزلة 
ويهز الوجدان، عندما نجد طلبته الذين هجروا الدنيا وزينتها وأقبلوا على ما ينفع في 
الآخرة، تركوا زينة الدنيا التي يستطيعون أن يلجوها بمؤهلاتهم العلمية الرفيعة، من أي 
باب شاؤوا، وبخاصة أنهم في مجتمع نام مثل الكويت، حيث تعدد الفرص أمام الشباب 
عالياً، غير أنهم زهدوا في كل ذلك، وأقبلوا على الشيخ محمد  المؤهل تأهيلًا علمياً 
الجراح ينهلون من عمله، ويسيرون على دربه زاهدين في كل متاع، إلا متعة تلقي العلم 
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على يد الشيخ.

ولعل مما وفق الله إليه الأخ د. وليد عبدالله المنيس أنه يعكف الآن على توثيق ما 
لنشره بين دفتي كتاب واحد.  عرفه عن شيخه الجليل محمد سليمان الجراح، تمهيداً 
وهذا لعمري منهج جليل، وعمل مبارك نوثق به حياة العلماء الأجلاء، الذين زهدوا في 
الشهرة. وقد قابلتنا عزيزي القارئ صعوبات في الترجمة لهؤلاء العلماء في إعداد وكتابة 
هذه السلسلة لولا ما أخذناه من معلومات من تلاميذهم، بعد أن رغبوا عن الذكر على 

الملأ خشية سوء الظن أو الرياء، وإمعاناً في الإخلاص لله تعالى.

وهذه المنهجية هي التي هنأت عليها أخوين كريمين من قبل، وهما الأخ المفضال 
محمد بن ناصر العجمي، مؤلف كتاب »علامة الكويت الشيخ عبد الله الخلف الدحيان... 
حياته ومراسلاته العلمية وآثاره« والأخ المفضال د. يعقوب يوسف الحجي مؤلف كتاب 
الوجهة،  هذه  يتجهون  الكويت  شباب  من  الباحثين  وليت  الرشيد«  عبدالعزيز  »الشيخ 

ويسلكون هذا المنهج التوثيقي الدقيق.

كان  أن  منذ  خلفه  الجراح صلاتهم  محمد  للشيخ  الكويت  أهل  محبة  مظاهر  ومن 
مناطق  سائر  من  يفدون  حيث  المطير  مسجد  ثم  الساير  مسجد  في  الجمعة  يخطب 
الكويت شيباً وشباباً، حتى أصبح من المألوف في هذا المسجد أن يمتلئ تماماً رغم 
اتساعه وتجهيز فنائه )حوش المسجد( للصلاة مع إضافة مصلى النساء إلى مساحته 
في خطبة الجمعة ليصبح مصلى للرجال، وتقام الصلاة، وجموع من المصلين وقوف لا 

يجدون مكاناً يجلسون فيه حتى تقام الصلاة.

ومن المعروف عن الشيخ محمد سليمان الجراح في يوم الجمعة أن يرقى المنبر قبيل 
الزوال على مذهب الحنابلة بحيث تقام الصلاة بعيد دخول وقت الظهر فور زوال الشمس 

عن كبد السماء.

اللفتات  بعض  له  تكون  أن  الجراح، لابد  كالشيخ  ورع��اً،  تقياً  نقياً  رجاًل� صالحاً  إن 
الكريمات، التي يعجز العلم الحديث عن كشف حجبها أو تفسيرها. ومن ذلك مداواته 
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بعض المرضى بالرقى والعزائم، المستمدة من القرآن الكريم والتي تصاغ غالباً في شكل 
أوراد وأدعية. وقد جربت بنفسي أثر قراءته على الماء سواء أكان ماء عادياً، أم ماء زمزم، 
يبعث به إليه بعض المرضى فقد حملت ماء بعث به إليه عدد من المرضى بمرض نفسي 
أو عضوي أو حسد، ثم أعدته إليهم بعد أن قرأ عليه الشيخ فكان فعله عجيباً، وتأثيره 

مباركاً، والشفاء به عاجلًا.

الآيات  من  على عدد  تشتمل  التي  الأذك��ار،  من  يتلوه  ما  الفاضل  المربي  وقد جمع 
القرآنية الكريمة، وبعض الأحاديث النبوية الشريفة، والأدعية المأثورة جمع كل ذلك في 
كتاب واحد صغير أسماه »ورد مختصر من كلام الله تعالى – وكلام سيد البشـر« وقد 
جعل له مقدمة في الرقى والعزائم وشروط الانتفاع بها. ومما جاء فيها، قوله: إن الرقى 
والعزائم لها تأثير عجيب تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها، ومن جربها عرف مقدار 
منفعتها وشدة الحاجة إليها، ولكن هاهنا أمر لابد من بيانه، وهو أن من شرط انتفاع 
بالاعتقاد،  تنفع  المعالجات  من  كثيراً  أن  به، حتى  النفع  واعتقاد  قبوله،  بالدواء  العليل 

وحسن القبول، وكمال التلقي، وقد شاهد الناس من ذلك عجائب.

ثم قال: »واعتبر بأعظم الأدوية وأنفعها للقلوب والأبدان والمعاش والدنيا والآخرة، 
وهو القرآن، الذي هو شفاء من كل داء، وكيف ينفع من لا يعتقد فيه الشفاء والنفع؟ بل 
لا يزيدها إلا مرضاً على مرضها. وليس لشفاء القلوب دواء قط أنفع من القرآن، فإنه 
شفاؤها التام الكامل. الذي لا يغادر فيها سقماً إلا أبرأه، ويحفظ عليها صحتها المطلقة، 

ويحميها الحماية التامة من كل أذى وضرر«.

ومع هذا، فإعراض أكثر القلوب عنه، وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه أنه 
اشتدت  وقد  الشفاء.  وبين  بينها  حال  غيره  إلى  عنه  والعدول  استعماله  وع��دم  كذلك، 
وتركبت  ال��داء،  واستحكم  المصاب،  المزمنة، فعظم  والأدواء  العلل  وتمكنت  الأع��راض، 
أمراض وعلل صعب عليهم علاجها، وكلما عالجوها بتلك الأدوية الحادثة تفاقم أمرها 

وقويت، ولسان الحال ينادي عليهم:



د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي112

من سير أهل الكويت الطيبين

وال���ع���ج���ـ���ـ���ائ���ـ���ـ���ب ج���م���ة-  – ال���ع���ج���ـ���ـ���ـ���ائ���ـ���ـ���ـ���ب  وم����ـ����ـ����ن 

وصــول إل���ي���ـ���ـ���ه  وم���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ا  ال���ش���ـ���ـ���ـ���ف���ـ���ـ���اء  ق���ـ���ـ���ـ���رب 

الـظـمـا ي��ق��ت��ل��ـ��ـ��ه��ـ��ـ��ا  ال���ب���ي���ـ���ـ���داء  ف���ـ���ـ���ي  ك��ـ��ال��ـ��ع��ي��ـ��ـ��س 

مـــحــمـــول ظ���ه���ـ���وره���ا  ف���ـ���ـ���ـ���ـ���وق  وال���م���ـ���ـ���ـ���اء 

وميتاً، فهو الذي جمع  تحية للمربي الفاضل الشيخ محمد بن سليمان الجراح حياً 
الإتقان،  على  رأسها حرصه  وعلى  وعملًا،  وعلماً  خلقاً  الحميدة،  الصفات  من  عديداً 
الذي تفرعت عنه كمالات عديدة في النواحي المختلفة. ومن أظهر الأدلة على ذلك، ما 
ذكره الأستاذ محمد بن ناصر العجمي في كتابه: »علامة الكويت الشيخ عبدالله الخلف 
للعلامة  المختصرات«  أخصر  شـرح  في  المخدرات  »كشف  كتاب  ذكر  حين  الدحيان« 
في  الكتاب  هذا  أن  ذكر  1192ه��ـ، حيث  عام  المتوفى  البعلي  عبدالله  بن  عبدالرحمن 
صورته المطبوعة كثير الأخطاء، وأن المربي الفاضل الشيخ محمد بن سليمان الجراح 
قد قابلها مع نسخة مخطوطة لديه، وصحح ما فيه من الأخطاء« ثم قال: »نسأل الله أن 
يهيئ للكتاب من ينهض بتحقيقه« وكأنما لفتت ملاحظات المربي الفاضل الشيخ محمد 
إلى نشر جديد،  المطبوعة في حاجة  الكتاب بصورته  أن  إلى  الباحثين  أنظار  الجراح 

وتحقيق علمي دقيق، يرده إلى أصله الأول، كما خرج من تحت يد مؤلفه.

ولعل خير ما نختم به الحديث عن المربي الفاضل ما ذيل به ورده المختصر، حين 
قال: »اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله 

وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين«.
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طيف �سار ا�سمه �سارة )))

القصصية... غير  عن الأدبيات  ... ولا أعرف شيئاً  القصيرة  للقصة  برواية  ليست 
أنها خاطرة ضمن الخواطر التي ترسم في الوجدان بصمة ... وتتراءى للنفس البشـرية 

كمشهدٍ جميلٍ يحرك العاطفة الإنسانية.

ولن أعاني كثيراً ... لاختلق شخصيات القصة ... وابتدع مواقفها ... وهذا ما يقضي 
في  تنقدح  حتى  الأفكار،  ويعتصرون   ... الذهن  يفركون  ط��والاً  ساعات  الروائيون  فيه 
أذهانهم أطياف الخيال ... ثم يتمحور كل ذلك حول هذه الشخصيات المختلفة والموافقة 

الخيالية، وكم كانت الروايات الواقعية والمواقف الطبيعية أبلغ كثيراً من نسج الخيال.

والطيف الذي مرَّ بي هو طيف من الواقع .. لا طيف من الخيال... وليس من المهم 
إيراد الأسماء ولا القرابات .... بل المهم تلك المعاني السامية التي تتدفق بين جنبات 

القصة:

سارة مثال لفتاة كويتية نشأت في محضن كريم فنهلت منه الخصال الحميدة وتشربت 
في رباه المفاهيم الأصيلة، التي حددت معالم الشخصية الكويتية الأصيلة، فقد كانت 
إلى  الانجذاب  إلا  عرفها  من  يملك  لا  النفس،  كريمة  الطباع،  متواضعة  الخلق،  دمثة 
جميل خلقها وكريم طباعها، وقد كانت متدينة ملتزمة بالحجاب الشرعي، امتثالاً لأوامر 
الله تعالى واهتداءً بتعاليم دينه الحنيف، ولا تسل عن طاعتها لوالديها ومدى التصاقها 
بهما حتى كانت ترى السعادة في عيونهما، وتستشعر الرضا عن نفسها من رضاهما، 
وكم ضمت البيوت الكويتية الكريمة مثل هذا النموذج الذي لا يعلم عنه إلا من خالط 
الفتيات  البيوتات، على خلاف ما استجد على المجتمع الكويتي من خروج بعض  هذه 

الكويتيات عن تلك المفاهيم الأصيلة التي أشرنا إليها آنفاً. 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1997/5/3م.
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لم يكن غريباً أن تتم خطوبة مثل هذه الفتاة في ريعان صباها من قبل شاب يماثلها في 
الطيب وحسن الخلق كيف ولا و»الطيبات للطيبين«؟ ويتم الاستعداد فعلًا لمراسم الزواج، 
ولكن يشاء الله، ولا رادَّ لقضائه، أن يختبر صبرها ويمتحن والديها وخطيبها ويؤجرهم 
أو كبيراً، وهنا تجلت طوال سنين  جميعاً، حين داهمها المرض الذي لا يعرف صغيراً 
من الزمان: رباطة جأشها ويقينها بالله تعالى، وصبر والديها وإحساسهما بالمسؤولية 

تجاهها واحتسابهم جميعاً، الأجر والثواب دون تململ أو ضجر من قضاء الله تعالى.

أما الخطيب الوفي، ذو المعدن الزكي، فقد كان عضواً في الأسرة، من حيث مشاركته 
المعنوية وتقديره الكبير لأبعاد الظروف المحيطة قرابة سنتين شارك الجميع من الأهل 
والأقارب الدعاء لله تعالى بالشفاء وهي تصارع المرض مستعينة بالله تعالى ثم بدعم 
الصادقة  ورغبتهم  الواثقة  المؤمنة  شخصيتها  إلى  الأطباء  وانجذاب  وأهلها  والديها 
بمساعدتها بأي صورة من الصور، حيث يرجون أن يكتب الله لها الشفاء على أيديهم، 
فتقر بها عيون الجميع وتكتمل أفراح العودة بالزواج السعيد، بعد ذلك المرض دون عودة، 
الدنيا،  أرح��م من حياتها  ج��واره في حياة هي  إلى  اختارها  وتعالى  الله سبحانه  ولكن 

وأسعد لها في مستقرها وحياتها الأخرى.

لم أكن قد أدركت الصلاة عليها في مثواها الأخير- صباح الأربعاء الماضي- لأسباب 
خارجة عن الإرادة، فذهبت بعد العزاء لكي أصلي عليها في قبرها، وهذه سنة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس فيفوتهم أجر عظيم وهو أجر الصلاة 
على الجنازة حين لا يدركونها مع الجماعة، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على امرأة افتقدها في المسجد فلما سأل عنها أخبر بوفاتها فاستدرك على صاحبته 
وفعلًا  عليها،  ليصلي  بوفاتها  وسلم،  عليه  الله  إبلاغه، صلى  بهم  أولى  كان  أنه  الكرام 
دلوه على قبرها فصلى عليها أمام قبرها مستقبلًا القبلة، وقد كان ذلك بعد أيام من 

.
دفنها)))

))) إشارة إلى حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري: ح )458(، ومسلم: ح )956(.
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وقد كان جميع من في المقبرة قد انصرف بعد العزاء إلا شاباً وقف أمام قبر سارة 
يدعو لها، فلما دنوت من القبر الكريم ألفيته زوجها الوفي الذي وقف بكل سكينة ووقار 
سنة  بذلك  متأولاً  كان  وقد  المغفرة،  وكريم  والثواب  بالرحمة  لها  داعياً  قبرها،  أم��ام 
الرسول، صلى الله عليه وسلم، الذي أوصى بالدعاء للميت قبيل انصراف الناس عنه 
لأنه الآن يسأل، أي يسأل من قبل الملائكة الكرام عن ربه، وعن دينه، وعن نبيه، صلى 

الله عليه وسلم، وقد حرص أن يكون هو آخر المشيعين وآخر المودِّعين.

لقد حاول الزوج الوفي تجفيف الدموع من عينيه ولكن الوفاء أبى أن يفارقه وكأني 
للطيبة  مثالاً  فكان  الطيب  وجهه  إشراقه  على  انعكس  حتى  قلبه،  من  تخرج  بدمعاته 
والوفاء، أسأل الله العلي القدير أن يجمعهما في دار هي خير من دارهما .... أنه على 

ما يشاء قدير، وما ذلك عليه بعزيز.

ودع الجميع سارة عن عمر هو عتبة الشباب على الحياة، وهو عمر الحادية والعشـرين، 
وقمت بتوديعها مؤمناً بالقضاء والقدر ومردداً: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، 
صبغها  واقعية  قصة  لكل  والطبيعية  العفوية  النهاية  وه��ي  راج��ع��ون،  إليه  وإن��ا  لله  إن��ا 
لله  والحمد  للأوفياء،  ومثالاً  للوفاء،  فكانت قصة  الأصالة،  الإيمان، وحددت ملامحها 

رب العالمين.
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من �أعلام الكويت )))

لنعبق من   ... الكويت الجميل  الفينة والأخ��رى نفتح نافذة مشرقة على ماضي  بين 
شذاه ما يرد بعض أنفاسنا، ويعطر حياتنا التي تعكرت بغبش الماديات ... ولعل العيش 
مع طيف الماضي فيه هروب، ولو مؤقت، من ويلات الحاضر، كما أنه قد يكون فرصة 

للاعتبار والعظة.

دعنا اليوم نعش في رحاب حياةَ عَلم من أعلام الكويت ... »شملان« الذي صنع وبقية 
رج��الات أسرته هذا الاسم لهذه الأس��رة الكريمة ... تلك الأس��رة التي ساهمت بشكل 
فعال في بناء الكويت، وكان لها عن طريق شملان وأخيه حسين وأبناء عمومتهما العلاقة 

المباشرة في دعم الكيان الاقتصادي والسياسي للبلاد.

ولد الرجل الفاضل والمحسن الكبير السيد شملان بن علي آل سيف لأسرة كريمة 
عام 1284هـ )1863م(. وكان واحداً من كبار تجار اللؤلؤ في الكويت، كما كان وغنياً ذا 

ثروة طائلة، وكريماً سمحاً محباً للناس.

من  القادمين  للعلماء  وديوانيته  بيته  ففتح  والعلماء،  العلم  بحبه  شملان  عرف  وقد 
الإحساء وغيرها من مناطق الخليج العربي.

وكان أبرز ما قام به افتتاحه لمدرسة السعادة عام 1343ه��ـ )1924م( على حسابه 
الخاص، وذلك لتعليم أبناء الفقراء والأيتام الكويتيين.

كانت هذه المدرسة إنجازاً فريداً في ذلك الوقت، وعملًا نبيلًا عز نظيره، إذ اتسعت 
يتقاضى  الخميس  أحمد  الشيخ  ناظرها  وكان  ثمانية مدرسين،  لمائتي طالب، وضمت 

مائة روبية شهرياً من الرجل الفاضل شملان.

))) تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1997/6/28م.
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في  له  المديح  قصائد  الشخصيات  كبار  فألقى  الرجل،  صنيع  الناس  امتدح  وق��د 
افتتاح المدرسة، وكان منهم الشيخ عبدالله الخلف الدحيان، والشيخ يوسف بن عيسى 

القناعي.

الجهة  في  ابن خميس، وحالياً  البحر مباشرة في فريج  والمدرسة تقع على ساحل 
الغربية من وزارة الصحة، وهي تتكون من طابقين: الأول للصغار، والثاني للكبار، ومهمتها 

تحفيظ القرآن وتعليم القراءة والكتابة والحساب والفقه والنحو وغير ذلك.

زارها عـدد من الشخصيات العربية، كالشيخ التونسي عبدالعزيز الثعالبي سنة 1925م، 
وقدما الهدايا للطلاب النابهين.

كانت مدرسة السعادة معلماً من معالم النور، وثالث مدرسة بعد المباركية والأحمدية، 
يؤمها الفقراء والأغنياء أيضاً إلى أن أغلقت حوالي 1934م بسبب نفاذ ثروة صاحبها.

ورغم ذلك لم يلغ شملان مبنى المدرسة، بل لم يؤجره لأحد كبار التجار مخزناً لبيع 
لوازم البحر كما كان معروضاً عليه، بل أثر أن يهبه هدية لمدرسة حمادة لتستغله للمهمة 
النبيلة نفسها. وتأكيداً لانتمائه لأسرة التعليم فقد كان شملان يذهب كل صباح خميس 

إلى مدرسته القديمة، ليستمع لأحد الطلاب وهو يرتل القرآن الكريم.

الثانية  يناهز  عمر  ع��ن  )1945م(،  1366ه���ـ  ع��ام  سيف  آل  علي  ب��ن  شملان  توفي 
والثمانين، قضاها في خدمة التعليم والعلماء، وقد نذر – رحمه الله – ثروته ونفسه لهذه 
الغاية العظيمة، فاستحق التقدير والإجلال، وقد أطلقت وزارة التربية اسمه على إحدى 

المدارس الابتدائية في منطقة العمرية تقديراً لخدماته.

رحم الله هذا المربي الفاضل والمحسن الكبير، وجزاه الله عنا عميم الخير، وأدخله 
فسيح جناته.
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ورحل النوخذة )))

إن رحيل أحد النواخذة .. هو كسوف لإحدى النجوم المضيئة في سماء الكويت.. فقد 
صنعوا تاريخها بأيديهم يداً بيد مع بحارتهم و»استاذيتهم« و»قلاليفهم« و»طواويشهم«.

لقد قاد النوخذة الكويت إلى مجدها القديم، وأحال صراءها القاحلة إلى واحة خير 
وأمان ... خرج النوخذة ببحارته، بعون الله تعالى ... متحدياً أهوال البحار ... ليصنع بها 

هذا التحدي: البداية الحقيقية لتاريخ الكويت.

لم يكن النفط موجوداً ... ولا خيراته الغامرة ... بل كانت الكويت صحراء جرداء ... 
زراعتها لا تذكر... وصناعاتها بدائية ... لكن رجالاتها لم يقفوا مكتوفي الأيدي ... بل 
عبروا المحيطات إلى اللقمة لينتزعوها من فم الأسد ... ولنا أن نتصور المخاطر... في 
غياهب المحيطات للسفر... وفي أعماق الخليج للغوص عن اللؤلؤ ... وهما جهادان ... 

أحلاهما مرّ.

بالأمس القريب رحل أحدهم ... فنقصت ذخيرتنا ... وانغلقت نافذة من نوافذنا على 
تاريخ الكويت القديم، رحل النوخذة مفلح صالح الفلاح وهو أحد النواخذة والمعلمين 
في الوقت نفسه ... وقد كان يعتمد على نفسه في القياس وق��راءة الخرائط البحرية 
المحيط  قطع  أي   ... الغربية  الهند  وسواحل  الشـرقية  إفريقيا  سواحل  بلغ  ولقد   ...
الهندي كله، حيث نقل التمور من شط العرب إلى الهند وإفريقيا ... محملًا في رحلة 
الإياب إلى الكويت؛ الأخشاب بأنواعها والتوابل والشاي والسكر والأرز وغيرها من السلع 

الاستهلاكية.

وقد وثق به كبار التجار الكويتيين... وجعلوا سفنهم تحت تصـرفه ليكون نوخذاً لها، 
ومن أبرز السفن التي ركبها النوخذة مفلح صالح الفلاح، رحمه الله، قائداً لها ومعلماً:

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1997/7/5م.
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-البوم »قتيبة« لعائلة الصقر.

-البوم »الميمون« لعائلة الحمد.

-البوم »بيان« للتاجر يوسف المرزوق.

وهذه من أشهر السفن الكويتية التي استخدمت للسفر الشراعي ... وهي كلها كبيرة 
في حمولتها ... سريعة في سيرها وهي تمخر عباب المحيط ... لما تحمله من أشرعة 

متنوعة: »الشراع العود« و»القلمي« و»التركيت« و»الجيب«.

البساطة  به من  تمتع  لما   .. لدى بحارته وأصدقائه  الله، محبوباً  كان، رحمه  ولقد 
والتواضع ... والبعد عن التكلف... وهي صفة ليست غريبة عليه ... فقد تحلى بهذه 
الصفة كل أفراد عائلة الفلاح الذين أعرفهم وتعاملت معهم مباشرة »كبيرهم ... وصغيرهم« 
ولا أدل على ذلك من كونها صفة قديمة لديهم .... فقد كان »ديوان الفلاح« العامر في 
منطقة القبلة منذ النصف الأول من القرن العشرين ديواناً مفتوحاً طوال اليوم ويقال عنه 
بالتعبير الكويتي: »مفتوح خمس فروض« لأن الكويتيين غالباً ما ترتبط مواقيت جلساتهم 
في الديوانيات بمواقيت الصلاة .. فمنهم من يجتمع في الديوانيات بعد صلاة الفجر 
يأتي  ... ومنهم من  للرزق والكسب الحلال  لينصرف مع شروق الشمس طلباً  مباشرة 
بعد صلاة الظهر ليتناول طعام الغداء في الديوان، والسفرة ممدودة لأصحاب الديوان 
وأقربائهم ومن شاء من معارفهم، ومنهم من يأتـي بعد صلاة العصر أو صلاة المغرب أو 
صلاة العشاء.... ويتناول طعام العشاء في الديوان، كذلك وفي كل هذه الجلسات يتبادل 

رواد الديوان آخر الأخبار والمستجدات، ويتباحثون في شؤون دينهم ودنياهم.

يتناولون وجباتهم في الديوان خصوصاً  ومن الجدير بالذكر أن الرجال كانوا دائماً 
الأسر الكويتية الكبيرة: ذات »الديوان« و»الحمولة«.

وحيوية الديوان هذه ليست بغريبة على ابني النوخذة مفلح صالح الفلاح، وهما أحمد 
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وحمد، فقد فتح كل منهما ديوانه العامر يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع على التوالي 
... وهو استمرار لنهج هذه العائلة الكريمة- كما أشرنا آنفاً- شأنهما شأن بقية أفراد 

عائلة الفلاح.

ورثه  بما  مرتبطة  لعلها  والجود...  والكرم  الناس  محبة  في  الوراثية  المنهجية  هذه 
أبناء النواخذة من حسن المعشر... فهذا سليل النوخذة أمان الفلاح العم »سالم أمان 
الفلاح« يفتح ديوانه العامر لزواره وأحبائه، وهكذا تستمر مسيرة الديوانيات في المجتمع 

الكويتي، مما يشعر معه المرء بأجواء الكويت الاجتماعية في الصباح والمساء.

وبعد ... أقف هنا لما تسمح به المساحة المتاحة لهذا المقال، ولا أستغرب كيف 
ينسى القلم نفسه وهو ينتشي بتسطير حياة الماضي العطرة ... وظلالها الجميلة على 

حياة الحاضر.
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العم محمد علي الدخان)))

غیّب الثرى في الأمس القريب مصباحاً منیراً من مصابیح الهدى، نثر النور والخیر 
من حوله أينما كان.

رحم اللهّ تعالى العم محمد علي الدخان رحمةً واسعةً وأسكنه فسیح جناته لما كان 
يقوم به من صدقات يخفیها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمینه.

للعلم، وكم من مريض  الخارج طلباً  إلى  فكم من طالب علم تحمّل مصاريف سفره 
ل مصاريف علاجه في الخارج، وكم من صدقات أنفقها  للمحتاجین وغیرهم، فقد  تحمَّ
كان  رحمه اللهّ - لا يرد سائلًا قصده، وحدّث ولا حرج عن زكاته السنوية التي يقصدها 
الضوضاء،  بعیدينْ عن  وه��دوء   كله بصمت  ذلك  كان  وقد  الفقراء جماعات ووحداناً، 
كان  وقد  المساجد..  على  الصغر  منذ  الحمد،  وللهّ  عیني،  فتحت  الرياء.  من  سلیمینْ 
مسجد الطبطبائي في منطقة الشامیة هو أقرب مسجد لي... ولم أكن أذهب حتى أراه 
قبلي راجلًا - رغم يسُر حاله - ذاهباً إلى المسجد ماشیاً لحرصه على أجر المشي إلى 

المساجد وكثرة الخطى إليها.

لقد كان أول من يدخل المسجد لحرصه على التبكیر إلى الصلاة، كما كان آخر من 
يخرج منه لأنه كان، رحمه اللهّْ، يتمتع بصفة عظیمة لا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها 
إلا ذو حظ عظیم، فقد كان رحمه اللهّ من القلائل بل النوادر من العباد الذين يلُحون في 
الدعاء، ولا يفتأ يدعو اللهّ تعالى بعد صلاة الفريضة ثم يدعو ويدعو، حتى ينصرف سائر 
من في المسجد ويغلق الفراشون أبوابه، ويطفئون أنواره إن كان ذلك في صلاة العشاء.

نشأ - رحمه اللهّ - يتیم الأب مع أسرة خاله المرحوم عبدالرحمن الطويل.

))) تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1997/7/31م.
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لكنه نشأ عصامیاً معتمداً على نفسه، فلم يرث الأموال، بل كوّن نفسه بنفسه حتى 
صار من وجهاء تجار الكويت الذين تقصدهم اللجان الوافدة إلى الكويت لجمع التبرعات. 
ورغم كثرة انشغاله بطلب الرزق الحلال؛ إلا أنه كان يتمتع بحافظة قوية يسألني فيها - 
ويسأل غیري كذلك - عن جمیع أقاربي ويخصهم لي اسماً اسماً ولم يزل يسأل عنهم 
حتى أواخر أيام حیاته في شدة المرض، وكان من لطیف طباعه رغم مرضه أنه كان إذا 
عاده أحد سلَّم علیه واستمر في إمساك يده محتفیاً ومرحباً وسائلًا زائره عن أقربائه 
كلهم وعن صحتهم وأحوالهم، كان هذا على الصعید الفردي، وبالمقابل فقد شعر بواجبه 
تجاه مجتمعه، وكان واعیاً للدور الاجتماعي الذي تلعبه جمعیات النفع العام في العمل 
الشعبي والاجتماعي، فكان عضواً فاعلًا في مجلس إدارة جمعیة الإصلاح الاجتماعي، 
ثم أمیناً للصندوق، ثم نائباً للرئیس، وكذلك رئیساً للجنة الزكاة التابعة لجمعیة الإصلاح 
الاجتماعي، فكان من المؤسسین للعمل الخیري في البلاد من خلال الأنشطة الخیرية 
التي تقوم بها الجمعیة، وكذلك مساهمته في أوائل لجان الزكاة العاملة في الكويت. وقد 
استمر في هذه الخدمة التطوعیة مبتغیاً وجه اللهّ تعالى حتى أقعده المرض قبل ما يزيد 
على تسع سنوات.. كان خلالها قوي الإيمان.. رفیع المعنويات.. حتى كان مثار إعجاب 
الدخان،  العم محمد  يعاني ما عاناه  لم يكونوا يصدقون أن أحداً  الذين  سائر الأطباء 
الأكبر »علي«-    يقولون لابنه  كانوا  التحمل، وقد  والمعنويات وقوة  النشاط  بهذا  ويتمتع 
الذي كان هو وبقیة أسرته أمثلة للوفاء وردَّ الجمیل - لابد أن والدكم كان قوي الجسم 
قوي الإيمان لما يتحمله جسمه من تعب ومرض ولا عجب من قول الأطباء هذا، فقد 

صبر - رحمه اللهّ- على أعراض المرض » بالإيمان، فسما على المرض

رحمه اللهّ رحمةً واسعة، وأسكنه فسیح جناته، وجعل أعماله في میزان حسناته.
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�أيوب ح�سين: القديم الجديد)))

»من كلمات أهل الديرة – ألفاظ كويتية مختارة« كتاب لطيف من آخر إصدارات الفنان 
الأستاذ أيوب حسين الأيوب بدعم من مركز البحوث والدراسات الكويتية، أهداني إياه 

المؤلف تقديراً ولطفاً.

ومن المعروف عن الأستاذ أيوب حسين الصمت والهدوء.. اللذان يفضيان إلى التأمل 
والإنجاز كتابةً ورسماً، ومن ثم إلى الإبداع.

ولقد برع مشكوراً في تركيز كتاباته ورسوماته كلها على التراث والبيئة الكويتية، فقد 
أغنى كثيراً عن وجود الكاميرا الفوتوغرافية في الثلاثينيات والأربعينيات لأنه قد رسم 
بكل  البراحات  في  يلعبون  وللصبية  و»الفرجان«  للأحياء  القديمة  الصور  هذه  بريشته 
عفوية وبساطة، بل وللبيوت بأثاثها المتواضع وهندستها البسيطة حتى أن رسوماته تكاد 
تنطق بعبق الماضي القديم، بريشته الجديدة، فبذلك قدم صوراً ملونة أروع في شكلها 

وجمالها من الصور الفوتوغرافية »بالأسود والأبيض«.

تراثنا  »من  كتاب  مثل  الشعبي  التراث  إحياء  على   – مشكوراً  كتاباته-  تركزت  كما 
الشعبي مع الأطفال في الماضي« وكذلك كتاب »مع ذكرياتنا الجميلة« وكتاب »حولي- 

قرية الأنس والتسلي« )من حصيلة الذكريات قبل الخمسينات(.

هذا التركيز فيه تخصص، والتخصص يؤدي إلى الإبداع، والإبداع هذه المرة يأتي من 
خلال التصدي لجمع المصطلحات الكويتية القديمة من دون تجربة سابقة لغيره. مما 
يحفظ كثيراً من الكلمات الكويتية من ضياع المعنى وإن كنا لا نحيط اللهجة الكويتية 
بهالة من التقديس. ولن نعاملها كالعربية الفصحى لغة القرآن الكريم ولكننا على يقين أن 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1997/11/22م.
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ضياعها لن يفضي بنا إلى اللغة العربية الفصحى، بل إلى لهجة أكثر عامية، وأكثر لحناً، 
وأجمع للهجات الأعجمية الأخرى.

ومن الأمانة العلمية، والحرص على الإبداع من دون تقليد، فقد كان يحرص الأستاذ 
أيوب على التأكد من أن كل كلمة في كتابه لم ترد في أي مرجع آخر، وخصوصاً الموسوعة 
الكويتية المختصـرة للمرحوم حمد السعيدان، وإلا فقد آثر عدم ذكرها أساساً في كتابه 

تجنباً للتكرار.

ولعل من المناسب توجيه الإبداع لما هو مفيد، وأحد أوجه الاستفادة خدمة التراث.

وأخيراً دعني عزيزي القارئ انتق لك نماذج مما مجموعها يزيد عن ألف وستمائة 
كلمة جمعها على مدى ثماني سنوات مثل:

ازكمبي، اسلومتي، عفلنكي،  ادكيـسي،  اردي، ولايتي، كامتي، اجلاندي،  أبو  برنجي، 
امرودم،  أم��رح��رح  امتكتك،  امدغفس،  امتشتش،  امتبتب،  امبلتع،  امبلبط،  جمبازي، 
كلها كلمات راعيت في اختيارها  كثير فقط من حرف الألف، وهذه  امزهلك، وغيرها 

وصف الأشخاص بين السلب والإيجاب.

ه لا المطلق بلا  شكراً للأستاذ أيوب حسين صاحب الإبداع التراثي وذي الفن الموجَّ
استفادة.



125 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

�شجرة وارفة الظلال)))

كم تحدثنا عن الرجال النماذج من بلدي !...

واليوم نتحدث عن امرأة نموذج من نساء بلدي ... 

في شجرة وارفة الظلال بكل ما يحمله هذا التعبير من معان جميلة ... فهو تعبير 
يعكس الخضـرة والنضارة وذلك من خلال فاعليتها في بيئتها المحيطة بها ... وهو تعبير 
يعكس الامتداد في الظل الوارف وذلك من خلال شمولها بالعناية ثلاثة أجيال متلاحقة 
طوال عمرها المديد الذي امتد زهاء قرن من الزمان، وبكل حنان لم يزل مداده متدفقاً 
حتى أواخر أيام حياتها لتسأل عن أبناء أحفادها بالاسم شفقةً وحناناً. ولكي لا يكون 
حديثاً عنها مبنياً على الانطباعات والعواطف فحسب سنقوم بإلقاء الضوء على المعالم 

الرئيسية في جوانب تميز شخصيتها من خلال التعرف الموجز فيما يلي:

ولدت السيدة الفاضلة منيرة أحمد الزنيدي عام 1900م المعروف في تاريخ الكويت 
باسم »سنة الصريف« نسبة إلى معركة الصريف في عهد الشيخ مبارك الصباح حاكم 
الكويت آنذاك، ونشأت في أسرة صالحة أخرجتها زوجة صالحة في عمر مبكر حيث 
الأولى عام  العالمية  الحرب  الغنام في ضنك  أحمد غنام عبدالعزيز  المرحوم  تزوجها 
1916م. فكانت ولادتها عام حرب إقليمية، وكان زواجها عام حرب عالمية، ولعل هذا ما 
عكس على شخصيتها الجد والحسم والجزم، فقد عانت ما عانت وهي تساند زوجها في 
ت الأرزاق في الحرب العالمية الأولى وقلَّت الحركة  كسب رزقه الشريف الحلال يوم شحَّ
شريك  خير  لزوجها  فكانت  المنطقة،  في  الحياة  شريان  كانت  التي  التجارية  البحرية 
فـي السراء والضراء، وفي بدايات زواجها يضطر زوجها إلى السفر في تجارة إلى دبي 
ليلقاه القدر المحتوم هناك، فيخلف لها ثلاث بنات )نورة ولولوة ولطيفة( وثلاثة أولاد 

))) تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1998/2/16م.
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لتدني  وذلك  الوفاة صغيراً  ذريتها من  و محمد ويوسف( هم من سلم من  )عبدالعزيز 
أو  كالإنفلونزا  ج��داً  بسيط  داء  من  يموت  الطفل  كان  آن��ذاك، حيث  الصحي  المستوى 
الإسهال الشديد أحياناً، ولقد كان أكبر أولادها الأحياء )العم عبدالعزيز أحمد الغنام( لم 
يتجاوز الثامنة من عمره، فربت ورعت حتى أينع ثمرها رجالاً ثلاثة نجحوا في حضورهم 
الاجتماعي وإنجازهم الاقتصادي وعملهم الخيري، فكانوا من رجالات الكويت. لقد كانت 
تتميز أم عبدالعزيز الغنام بقيامها ببيت الزوجية خير قيام حتى إن ديوان زوجها العامر 
لكل ضيف يحل على  الطعام  تعد  الله،  كانت رحمها  أبوابه خلال سفره، فقد  تغلق  لم 

الديوان رغم أنها معذورة.

وطنها  تحب  صالحة  كمواطنة  عنها  أما  كزوجة،  الكويتية  للمرأة  نموذجاً  هذا  كان 
إخوانهم  لنجدة  رجالها  مستصرخاً  الكويت  أحياء  في  )الهاجري(  المنادي  نادى  فقط 
أهل الكويت المتحصنين فـي القصـر الأحمر في الجهراء عام 1920 ولم يكن في البيت 
وطفلتك  أترككم  »لمن  لها:  فقال  زوجها  الغنام شقيق  علي  المرحوم  الرجال سوى  من 
الرضيعة؟ فقالت بكل شجاعة وجسارة وتوكل واحتساب »لنا الله، روح وأنا أختك وافزع 

لأخواتك أهل الكويت« فذهب مشكوراً ومأجوراً إن شاء الله.

وفي غيابه هذا يروي المرحوم العم عبدالعزيز الراشد جارها- وهو يتعهدها وابنتها 
عن جسارتها وحسن تربيتها وشمامتها ما يفوق الوصف، وكان  بين الفينة والأخرى – 
هذا شأن ذكرها الحسن لدى جيرانها في منطقة القبلة ثم الفيحاء، ثم ضاحية عبدالله 

السالم.

أما روحها الشجاعة فلم تمت حتى عندما بلغ بها السن مبلغه عام الاحتلال العراقي 
البغيض وعمرها حينذاك قد ناهز التسعين، فلما داهم عناصر النظام العراقي بيتها 
واقتحموه للتفتيش المعتاد لكل مناطق الكويت كانت تحتضن تحت عباءتها قطعة سلاح 
لأحد أحفادها، وبدلاً من الارتباك الذي يعتري أمثالها- بل يعتري الرجال الأشداء- في 
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مثل هذه المواقف، فقد بادرت بذكائها وحسن بداهتها الجنود العراقيين بقولها وهي 
تصيح بهم »يا اللي ما فيكم غيرة على بيوت الناس .. اخرجوا من البيت« فما كان منهم 
إلا أن انسحبوا خائبين، ولعله من المناسب أن أترك للقارئ الكريم أن يستنبط من هذا 

الموقف ما شاء الله له أن يستنبط من معان وعِبَر.

إن امرأة أخرجت للكويت عائلة كريمة برجالها ونسائها مثل هذه العائلة لهي جديرة 
بالذكر الحسن، وفاءً لها وعرفاناً ... وكذلك الحال للعديد من شيبها وعجائزها الذين 

هم بركة البيوت الكويتية، ومجلبة للخير، وإغلاق للشر، ومجمع للبركة.

انتقلت السيدة الفاضلة أم عبدالعزيز الغنام إلى جوار ربها مساء الجمعة المبارك 16 
شوال عام 1418هـ، الموافق الثالث عشر من فبراير عام 1998م.

رحمها الله رحمة واسعة، وأسكنها فسيح جناته.
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عذراً يا �أ�ستاذ)))

عرف الأستاذ الأديب عبدالله زكريا الأنصاري بين زملائه ومعارفه بلقب »الأستاذ« 
أو »الأستاذ عبدالله«، وهو من المدرسين القلائل الذين استمر معهم هذا اللقب دونما 
طلب من الآخرين، ودون تكلُّف لأحد، فأمام عطائه الأدبي المعروف والمتمثل في مؤلفات 
كويتية  »البعثة«  المقالات في مجلة  لكتابة  مبكرة  بدايات  وثقافية، سبقتها  أدبية  كثيرة 
القلم مصرية الطباعة، وذلك في تباشير النهضة الثقافية الحديثة في الكويت، وأمام 
مكتبته العامرة التي تعج بالآلاف من كتب الثقافة والفكر والأدب، تبرز الأسباب الطبيعية 
للاحترام الذي يحظى به الأستاذ عبدالله في الأوساط الكويتية عامة، والأدبية خاصة. 
للتعبير عن المكنونات الأدبية لا النشـر  وهو من الأدب��اء الذين لا يزالون يكتبون يومياً 
الصحفي، وللتفاعل مع القراءة، وسكب الخلاصة الحياتية في قالب كتابي رتيب يضمه 
كل صباح إلى عشـرات الملفات التي يصلح كل منها أن يتحول إلى كتاب أدبي وثقافي 
جيد، غير أنه مكتف – فيما يبدو- بما أصدر من كتب أدبية وثقافية رغم إلحاح الأحباب 

والإخوة.

لقد غدت عادة الكتابة الصباحية عنده مثل فنجان القهوة الصباحي الذي يدمن عليه 
شاربوه.

عبدالله  للأستاذ  والثقافية  الأدبية  الخلفية  عن  البسيطة  النبذة  هذه  أن   ... المهم 
زكريا الأنصاري تجعلني أتفهم تماماً تلك المعاناة التي يشعر بها الأستاذ حيال ما يقرأ 
العربية، وذلك في  اللغة  والزوايا الصحفية من أخطاء في حق  كل صباح في الأعمدة 
رأيه الآخر عن الصفحة الأخيرة من »قبس« الأمس- الجمعة، وقد صدر بهذه المعاناة 

المفصلة مقالاته الثلاثة.

))) تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1998/4/18م.



129 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

وقد عرج إلى الأخطاء اللفظية أيضاً من خلال المذيعين ومقدمي البرامج في الإذاعة 
والتلفاز بما يسيء إلى اللغة العربية أو يسيء لمعانيها.

تستطيع كل من المؤسسة الصحفية والإذاعية والتلفزيونية أن تضع ضوابط لما يكتب 
أو يقرأ تضمن الحد الأدنى من السلامة اللغوية.

تعين  بسيطة  تأهيلية  دورات  عقد  الثلاث  الإعلامية  المؤسسات  على  اليسير  ومن 
المعنيين بالأمر على تقويم ألسنتهم أو أقلامهم لإتقان المطلوب منهم.

دورات في سلامة  اجتياز  اشتراط  ينبغي  أنه  السياق  بالذكر في هذا  الجدير  ومن 
النطق وطريقة التعبير، بالنسبة لعدد لا بأس به من المذيعين الذي يحسبون أنهم يضفون 
بعض الرخامة في نطق اللغة غير أنه لحن كبير وتشدق خطير... ومثال ذلك القلقلة في 
غير موضعها بل في جميع الأحرف الساكنة بشكل مزعج للأذن السليمة، وكذلك الترقيق 

والتفخيم في غير موضعهما بما يطوق الأذن بمطارق اللحن.

أما الأعراب وما أدراك ما الأعراب؟

لا تسل عن المرفوع أو المنصوب ... ويمكن أن يتم إيصال المفاهيم النحوية لمرة 
واحدة لهؤلاء الأخوة المعنيين ثم ما عليهم سوى تطبيقها فهي قواعد لغوية من أتقنها 
دة سهلة، من فهمها  فقد أتقن الحساب والرياضيات جميعاً. فهي قوانين بسيطة محدَّ

سهل أمره واستلذ اللغة العربية.

أستاذنا الكبير ... عبدالله زكريا الأنصاري ... عذراً ... فنحن في عالم تعاني فيه 
اللغة من غربة داخل الوطن ... واغتراب في جنبات البيت ... أما أسباب ذلك فمثلك 

أعلم بها مني يا سيد العارفين.
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لولوة محمد الجارالله: رمز نقدمه

 �إلى المن�صفين العرب)))

مازال ثراها الطاهر رطباً لم يجف بعد يومين من دفنها، وكأني أسمع صوتها الدافئ 
إلى كل  نقدمه  وكأنه تسجيل  تعالى،  الله  لوجه  اعتادت مساعدته  الحنون على كل من 
منصف عربي، حتى يعرف الشعب الكويتي على حقيقته، وعلى أصالته العربية الإسلامية، 
م العون لكل عربي وكل مسلم، ومدَّ يد المساعدة في كل اتجاه في العالم الرحب  حيث قدَّ
الكويت طمسها  أعداء  فيه  يحاول  الحقيقة في وقت  يعرف  لكل محتاج، حتى  الفسيح 

فيظهرونها بالجفاء للعرب ويحملونها ويلات العراق، وما شابه ذلك من الشبهات.

نقدم اليوم رمزاً شامخاً لأصالة الكويتيين وطيب معدنهم المتمثل في وفائهم للجميع 
عن  فضلًا  منهم،  والداني  القاصي  تجاه  بالمسؤولية  وشعورهم  خاصة،  وللعرب  عامة 

الكويتيين أنفسهم.

بيت زكاة مصغراً يجمع ما بيت الزكاة من  لقد كانت رحمها الله- وبأبسط تعبير – 
عناصر ومقومات، فهي مركز للمجتمع من حولها لجمع الصدقات والزكوات والمساعدات 
العينية فضلًا عن المادية، وذلك لتطوعها لتوزيع ذلك كله على المحتاجين والمستحقين، 

وفضلًا عن السعي في حاجات الناس وحل مشكلاتهم وإنجازها.

من  الكويتيين  على  تقصـرها  ولم  إقليمية  أو  عنصـرية  المساعدات  لهذه  تعرف  لم 
حولها، وإن كان الأقربون أولى بالمعروف.

مع عطفها  ذلك  تناسب  وقد  والمسلمة،  العربية  الجنسيات  كل  على  انفتحت  لكنها 
وحسها الإنساني النابعين من تدينها وتعبدها، وقد شهد طبيبها أن إصرارها على القيام 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1998/4/21م.
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بالوضوء للصلاة سبب في زيادة معاناتها الصحية الأخيرة.

ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة فعلى سبيل المثال لا الحصر، ومن باب البيان لا 
المنة، ولم نذكر ذلك في حياتها بل بعد وفاتها ولقد أمر الله رسولنا الكريم صلى الله 

عليه وسلم أن نذكر محاسن موتانا.

رأسها  المحتاجة وعلى  الكثير من الأسر  كان  الكويت  احتلال  قبل  فترة طويلة  منذ 
يثقون  الذين  الآخرين  من  المجمعة  أو  المباشرة  بمساعداتها  تستعين  العراقية  الأسر 
إحدى  إن  حتى  المحتاجة،  الأس��ر  ه��ذه  لبعض  البصـرة  في  بيتين  بنت  وق��د  بحرصها، 
العائلات التي اعتادت أن تأتي سنوياً من البصرة في جنوب العراق إلى الكويت لأخذ 
مساعداتها السنوية عندما لم تتمكن من الحضور إلى الكويت بسبب الحرب العراقية 
– الإيرانية وبالتحديد أيام معركة الفاو التي يعرف الجميع مقدار الأسلحة الصاروخية 
التي استخدمت فيها بين الطرفين، أصرت على الذهاب إلى هذه العائلة في البصـرة 
محملة السيارة الكبيرة )جيمس( بجميع أنواع المؤن الرئيسة الغذائية والمادية، وذهبت 
إلى هناك وسط ذهول الجنود العراقيين على الحدود ونقاط التفتيش )السيرطة( في 
الطريق، وقد كانت في معيتها ابنة أختها المرحومة غنيمة عبدالله سعود الخالد زوجة 
سليمان القضيبي، وابنة ابنتها  )ابنة المرحوم محمد المشاري الكليب(، وقد أنكر عليهن 
العسكريون العراقيون القدوم إلى البصرة في هذه اللحظات الحرجة، وكادوا يمنعونهن 
من دخولها لولا أنهن أعطين لهم من الفاكهة التي معهن وبالتحديد »الموز« الذي عرفنا 

قيمته فيما بعد لدى الجنود العراقيين إبان الاحتلال.

لقد تعاونت هؤلاء النسوة الكويتيات على البر والتقوى والتعرض للخطر، وقد أصرت 
المساعدات على  توزيع  يتم  ليلتها لدى هذه الأسرة حتى  البيات  لولوة على  المرحومة 
الأسر الباقية، ولم يجبرها على العودة إلى الكويت من ساعتها إلا صاروخ إيراني دمر 

المنزل المجاور وقتل ابنة الجيران.
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قبل  الكويت  في  المقيمين  الفلسطينيين  الأخ��وة  من  المؤلفة  لآل�لاف  بالنسبة  أم��ا 
الاحتلال والذين كانوا ينعمون بالعيش الكريم والعمل الشريف والمساعدات الإنسانية 
فلنأخذ على ذلك مثلًا، فقد عاملت »الزراع« الفلسطيني لديها وكأنه ابنها، آوته في محلق 
البيت التابع لمورثيها، واستمرت في ذلك حتى آخر لحظة من حياتها تؤويه هو وأسرته، 
وحتى بعد الاحتلال لم ترض بتشريده، بل سعت له ولأسرته في ما يتعلق بالإقامة، وقد 
لها ولبناتها )بنات المرحوم ناصر الحميدان( خلال  كان بالمقابل- والحق يقال- وفياً 

الاحتلال، وقد كان يشعر بأن والدته هي التي توفيت يوم أمس الأول.

هذا قليل من كثير، لا نسوقه من باب المفاخرة والمنة، ولكن للحق والتاريخ، لنبرز 
الجانب المشـرق في حاضر الكويت فضلًا عن ماضيها، نقدم ذلك لكل المنصفين من 

أبناء الشعوب العربية التي تأثرت بالضوضاء الإعلامية من قبل أعداء الكويت.

رحمك الله يا عمة، وأسكنك فسيح جناته، وإني والله لواثق من رحمة الله تعالى لك 
بما أخبرنا في كتابه الكريم، وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بما أعد لك 

ولأمثالك من المحسنين.

والله نسأل أن يلحقنا بك في جنات النعيم.
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بلغهم ال�سلام يا عم حمد عبدالمح�سن الم�شاري)))

عندما تنفتح عيناك على المسجد في بداية صباك فترى الصف الأول مشغولاً دائماً 
الوصف  ينطبق  حتى  يومياً  فيه  الخمس  الصلوات  المحافظين على  المسجد  برجالات 
الشعبي »حمامة مسجد« على كل منهم، وعندما تألف السلام عليهم يبادرونك بالتحية 
بكل تواضع جم، بل مع السؤال عنك وعن والديك ... عندما تحس بكل المشاعر الدافئة 
تجاههم حتى تتحرى لقاءهم في كل فريضة: تنشأ بينك وبينهم معان جميلة ... أبسطها 
القدوة الحسنة، وتتمنى أن تكون منهم... فهم أصفياء القلوب... لا ترى بينهم اختلافاً ولا 
لغطاً ... ولا ما يكدر الخاطر ... بل تجدهم أيضاً في الديوان مساء في تزاور وتسامر 
وتجاذب لأطرف الحديث النافع... وهذه عينة من الخير والبركة الموجودة في بيوت الله 

تعالى.

غير أن الخصوصية في مسجد »أبو بكر الصديق« رضي الله عنه في الشامية »قطعة 
5« لها تميزها وتفردها. 

كلما صليت في هذا  المعاني  أعيش هذه  وأن��ا  الزمان  من  قرن  ربع  من  أكثر  فمنذ 
المسجد.

والذي حداني اليوم إلى الكتابة هو رحيل أكبرهم العم حمد عبدالمحسن المشاري 
الذي تنطبق عليه كل الأوصاف التي ذكرتها آنفاً عن هذه الثلة الطيبة.

والكبير،  الصغير  يتفقد  والبشاشة،  الابتسام  دائ��م  أنه  هو  الشخصية  لهذه  المميز 
والغني والفقير، حافظ على الصلوات الخمس في المسجد حتى أواخر أيام حياته، رغم 
كل ما عاناه من عوارض صحية، ويعتبر ديوانه العامر من أقدم الدواوين في الكويت، 
وهو مجمع لرجالات الكويت فضلًا عن شبابها، لقد كان رحمه الله، حريصاً على فعل 
الخيرات بهدوء وصمت حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا مسجده الذي بناه باسم 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1998/5/2م.
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ابنه عبدالعزيز في منطقة اليرموك خير شاهد ينطق بحبه للخير، فقد بناه في موقع 
لنيل الأجر والثواب لما يجمع من آلاف المصلين والمصليات في شهر رمضان  يؤهله 
اء،  المبارك خاصة، وقد كان يحرص رحمه الله، على أن يصلي فيه القيام أفضل القرَّ
وأن يخطب فيه الجمعة أفضل الخطباء، كما ساهم في بناء مساجد لا يعلمها أحد إلا 
الله تعالى، وكم كان يستعين به أهل الخير لبناء المساجد لهم، وتنفيذ المشاريع الخيرية 

لهم.

الناس  بين  المنازعات  المسؤولون بحل  يفوضه  كان  بحكمته، وقد  كان مشهوراً  كما 
وبخاصة التجارية منها لما كان له من حكمة ودراية يحليهما تقوى وورع.

وكم هو منظر مألوف أن يجلس إلى شباب بسن أولاده أو أصغر منهم ويتجاذبون أطراف 
الحديث في شيء من التفاصيل ثم يتبين أنهم أبناء بعض أصدقائه الذين استوصوه بهم 

خيراً من بعدهم، فكان وفياً لآبائهم من خلال رعاية أبنائهم والتواصل معهم.

ومن تواضعه رحمه الله، أنه لا ينادي أحداً إلا بكنيته- طالما أنه يعرفها- وذلك امتثالاً 
لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من باب التكريم والحفاوة.

وقانونية  تشـريعية  لجنة  لأول  رئيساً  كان  فقد  الوطنية  مشاركاته  بالنسبة لأهم  أما 
قانون  ف��ي  الواضحة  بصماته  ل��ه  كانت  كما  1963م،  ع��ام  كويتي  أم��ة  مجلس  أول  ف��ي 
البلدي ومجلس  المجلس  القصر، وعضويته في  م لشؤون  والمنظِّ والقانون،  الانتخابات 
والتي تدل دلالة واضحة على  البلاد  تاريخ  الهامة في  المجالس  الأوق��اف وغيرها من 
مكانته الاجتماعية والسياسية بين أبناء شعبه الذين أحبوه فانتخبوه، وبين حكام الكويت 
الذين أحبوه فاختاروه، ولقد كان عصامياً علَّم نفسه مبادئ القانون والمحاسبة واللغة 

الإنكليزية.

وكم هو جميل أن يذكرني الحديث عنه بذلك الجبل الذي تكلمت عنه في صدر هذا 
الحديث.
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العقد  هذا  بدأ  وقد  فيه،  كلنا سائرون  درب  وهو   ... بالرحيل  الجيل  هذا  بدأ  لقد 
الجميل ينفرط عندما توفي أكبرهم سناً في ذلك الوقت العم داود سليمان النصر الله 
وهو الرجل القدوة بِصَمْتهِ ورزانته، ثم تلاه الرجل الغيور على أي خطأ يراه العم أحمد 
الحوطي البدر، ثم تلاه قارئ القرآن أناء الليل وأطراف النهار العم حسن الزنكي ولا يزال 
مصحفه المهترئ من كثرة القراءة شاهداً على التصاقه بالقرآن الكريم، ومن قبله الرجل 
الصامت الوديع في طبعه، البديع في صنعه العمل محمد عبدالله السعد، ثم تلاه شيخهم 
إمام المسجد طيب الذكر صاحب المنهج المتزن الشيخ محمد علي أحمد سالم وقد 
هم طوال ربع قرن من الزمان، فكان فقدانه ثلمة لم يسدها أحد من بعده وفي كل منهم  أمَّ
خير إن شاء الله، ثم تلاه العم عبدالوهاب أحمد الدويسان، والعم عبدالرزاق الجسار، 
ثم تستمر مسيرة القدر فيفارقنا منهم العم عبدالرحمن عبدالله الرويح المربي الفاضل 

أحد أوائل معلمي اللغة الإنكليزية في الكويت.

وقد تلاه العم مبارك السابج وخالد السابج، ثم تلاهما العم سالم الوهيب صاحب 
الروح المرحة والدعابة البريئة.

ثم تلاهم جميعاً بالأمس القريب العم عبدالمحسن المشاري.

الدنيا والدين،  إلى رفاق دربه، أصحابه في  العزاء. وكذلك  الفقيد نقدم  فإلى أهل 
وقد جمعهم الصف الأول في المسجد قائمين أو مُقعَدين، ونقدم العزاء خالصاً إلى كل 
العلي الشايع، والعم يوسف  الفارس، والعم عبداللطيف  العم عبدالمحسن عبدالله  من 
أحمد الدويسان وإخوانه إبراهيم وسعود، وعبدالمحسن وعبدالرحمن، والعم عبدالرحمن 
محمد الرميح، والعم عبدالحميد الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، والعم أحمد التمار، 

والعم محمد عبدالله الفارس، والعم فهد السويل النجادة.

نسأل الله أن يطيل أعمارهم أجمعين، وأن يبلغهم حسن الخاتمة، وأن يرحم الذين 
سبقونا وسبقوهم إن شاء الله، أما الذين رحلوا، فنقول: »بلغهم السلام عنا ومنا يا عم 

حمد المشاري«.
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عادل العبدالغني)3( )))

عنوان المقال مستوحى من تسلسل الإصدارات الإعلامية من قصص أو أفلام ينجح 
أولها فيتشجع المنتج لإصدار إضافة جديدة تحمل الاسم نفسه ولكن مع رقم 2 أو 3 

وهكذا.

والقصة مع الأخ عادل محمد العبد المغني الباحث في التراث الكويتي هي انتهاؤه من 
الحلقة الثالثة من سلسلة معارض ناجحة.

فقد بدأ بعد التحرير بمعرض ناجح جداً للطوابع الكويتية التي أبرز ما فيها إظهار 
استقلالية الكويت عن العراق وبطلان الادعاءات العراقية بهذا الصدد، فضلًا عن إثبات 

عراقة الكويت وكيانها السياسي المستقل منذ فترة ليست بالقصيرة.

النقدية  الأوراق  جمعت  التي  القديمة  الكويتية  العملات  فعن  الثاني،  معرضه  أم��ا 
النقدية  الأوراق  قبل  قديماً  المستخدمة  النقد  أشكال  من  وغيرها  المعدنية  والقطع 

والقطع المعدنية.

ولقد أثبت هذا المعرض هو الآخر استقلالية الكويت وكيانها المستقل الذي يدل على 
حركتها وفعاليتها في المنطقة خلال تاريخها الحديث.

أما الحلقة الثالثة من سلسلة هذه المعارض فهي معرضه الأخير للكتب والمطبوعات 
والمجلات الكويتية القديمة الذي حوى تجميعاً لطيفاً وقيماً لبداية النهضة الفكرية في 
الكويت قديماً، وأخرى بالمؤسسات الثقافية الوطنية أن تعنى بإعادة طباعتها وتقديمها 

إلى الجمهور في حلة جديدة.

عادل  الأخ  الكويتي  ال��ت��راث  ف��ي  للباحث  الممتازة  السلسلة  ه��ذه  أم��ر  ف��ي  اللطيف 
))) تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1998/5/9م.



137 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

التخطيط  في  يبدأ  أن  عليه  فاقترح  بعد،  مجموعاته  من  ينته  لم  أنه  هو  العبدالمغني 
للمعرض الرابع لتسميه )عادل العبدالمغني4( والذي يمكن أن يقدم للجمهور الكريم ما 
حواه ديوانه العامر من المقتنيات الكويتية القديمة لكل ما حوته البيئة الكويتية القديمة 
والتي تعكس بساطة الحياة الكويتية وتكيفها مع مستلزمات الحياة وقد انفق من ماله 

الكثير الكثير لجمع كل هذه المقتنيات والطوابع والعملات والكتب.

لقد برع بعض الأخوة المهتمين في شؤون تاريخ الكويت كل من زاويته، ولكن قليلًا منهم 
قد جمع مثل هذه الميول والاهتمامات المختلفة في شتى الاتجاهات، فمنهم من برع في 
توثيق التاريخ، ومنهم من برع في جمع المقتنيات من لونٍ واحدٍ، ولكن الأخ عادل قد جمع 
هذه السلسلة الرباعية ولن نقف بعدها لأننا نقترح عليه أن يكون المعرض الخامس باسم 
)عادل العبدالمغني 5( لمؤلفاته التوثيقية لجوانب مهمة في تاريخ الكويت، ولعلي في هذا 
المجال أتذكر العم سيف مرزوق الشملان المؤرخ الكويتي صاحب الاهتمامات المتعددة 

ولعلهما ينهلان من نبعٍ واحدٍ هو الوفاء للكويت وأهلها.

إن عملية الاهتمام بالماضي ليست عملية تنفيسية وتلعقاً بالوهم – كما يدعي البعض- 
ولكنها حافظ للاعتزاز بالحاضر والاستشراف للمستقبل.

وفقك الله »يا بو هيثم«، وأكثر من أمثالك وحري بمن حاز المقتنيات الكويتية القديمة 
العبدالمغني  ع��ادل  لمثل  يدفعها  أن  المثلى  الاستفادة  منها  يستفد  ولم  أنواعها  بشتى 
وإخوانه المهتمين بهذه المجالات من أبناء الشعب الكويتي، لكي يقدموا للشعب الكويتي 

الشتات المبثوث هنا وهناك في قالب جميل يصلح أن يعرض محلياً وعالمياً.
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خم�س كلمات �إلى ال�شيخ الجليل)))

بالحديث  مستهلين  نرثيك  الشعراوي  متولي  محمد  الجليل  الشيخ  أيها  وداع��ك  في 
الشريف فنقول:

1- إن القلب ليحزن .. وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا شيخ محمد لمحزونون.

فت مثقفيها وعامتها بأحاديثك  2- جزاك الله عن أمة محمد خير الجزاء ... فقد ثقَّ
السهلة الممتنعة ... التي تشد بها، إلى تفسير كتاب الله تعالى، المسلم وغير المسلم 
لما فيه من أعاجيب ومعجزات ربانية تشد إليها كل منصف يحكم بعقله ... ولا يتعصب 

لفكر محدد.

3- شكراً لتيسيرك الفهم الواضح والسليم لكتاب الله تعالى، والمفاهيم الواردة فيه 
لكل من رجل الشارع والفلاح والقاضي والطبيب .. حتى كانت أحاديثك في التفسير متعة 
لسامعي المذياع ومشاهدي التلفاز فضلًا عن قراء كتبك القيمة التي لم يتم فيها جمع 

جميع علمك الواسع بفضل الله تعالى.

4- عزاؤنا للمسلمين جميعاً، فضلًا عن مصر الأزهر التي أنجبتك على خطى العلماء 
الأجلاء من قبلك.

5- رغم التغطية الرسمية لوفاتك في وسائل الإعلام، إلا أنها تقل كثيراً عما تستحق، 
ولم تكن معشار ما حظيت به شخصيات أجنبية أقل منك شأناً، وهي بعيدة بكثير عن 
خدمة المجتمع والدين، ولكنها ببساطة الأضواء الإعلامية التي يمكن أن يتم تسليطها 

لكي تبرز إعلامياً فيكون لها شأن يذكر.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1998/6/20م.
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�أيها ال�شيخ الجليل: وداعاً )))

لن يحتاج مني الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى تزكية أو تعريف، فهو 
مفتي الأمة برضاها، وعالمها القدوة، العامل العالم، الصامت بلا ضجيج، الذي ينال من 

علمه الصغير والكبير.

لقد أفتى، رحمه الله، بما جمع الأمة في شتاتها فقهياً وسياسياً، وفضلًا عن فضله 
الكبير في تأصيل الكثير من المسائل الحديثة تأصيلًا فقهياً وشرعياً بالدليل الصحيح، 
الإسلامية  الشريعة  من  المستمد  الدليل  على  لقيامه  الجميع  له  يرتاح  بشكل  وبالتالي 
التي تشكل معيناً لا ينضب، أقول: فضلًا عن الفضل في الجانب التشريعي يأتي موقفه 
خالدا لا ينساه الشعب الكويتي، ولا أي شعب حر أبي، وهو موقفه من الغزو العراقي 
الغاشم على دولة الكويت عندما أثار اتباع صدام شبهة الاستعانة بغير المسلمين رغم 
ممارسات النظام العراقي غير الإنسانية، وعدم احترامه لأبسط المقدسات الإسلامية 

وهي المساجد.

ورغم أن الشيخ الجليل عبدالعزيز بن باز له مكانته الكبيرة في قلوب الشعوب المسلمة 
والحكومات كذلك، إلا أنه لم يخرج عن المكانة الطبيعية التي يراها اهل الاسلام من 
تقدير العلماء لا تقديسهم، وتوقيرهم واحترامهم بقدر ما التزموا الكتاب والسنةِِ لا طاعة 
عمياء على الخطأ والصواب مهما كانت الملابسات، وهذا هو منهج الاعتدال والوسط 

الذي صبغ الله تعالى أمته به.

مطبوعات  من  الغزير  العلمي  الإنتاج  فيكشفه  واقعه  مع  وتفاعله  فكثيرة،  آث��اره  اما 
مقروءة أو مسموعة، ولعلنا نقترح على الجامعات الاسلامية في المملكة العربية السعودية 
الشقيقة أو جمهورية مصـر العربية الشقيقة ان تخصص رسالة دكتوراه توثق فيها آثاره 

العلمية للتاريخ والاستفادة.

رحمك الله يا شيخ ابن باز حياً وميتاً، وغفر لك، وأسكنك فسيح جناته.
)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1999/5/15م.
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�أم عبد الوهاب: نموذج اجتماعي كويتي)))

الله المقدر ولا راد لقضائه وهو حتم لازم لكل مخلوق}ئح  ئم  ئى   الموت قدر 
ئي{ ))).

من  ومنهم  الحياةِِِ  على هامش  يعيش  من  فمنهم  الطريق  هذا  في  ماضون  والجميع 
يعايشها ويخالط ناسها، ومنهم من يترك لأثره بصمة تدل على أثره، وخير البصمة والأثر 
في  ما خلف  الذكرى  وخير  الذكر،  المعشر طيب  المحمل جميل  خفيف  كان حانياً  ما 

النفس أثراً بارزاً في الطيب.

خواطر عديدة تزاحمت في ذهني مثل تزاحم الأهل، والأحباب الأوفياء على حمل جنازة 
المرحومة المربية الفاضلة سهام علي العمر الوكيلة الادارية بكلية التربية الأساسية إلى 

مثواها الأخير.

وكيف لا تتزاحم هذه الخواطر في ذهني وقد عشت معها ساعات البناء في الكلية، 
وقد تركت فيها البصمة نفسها فكان لها فيها أهل وخِلاَّن.

لقد كانت بمثابة الأم الحانية على الكبير والصغير، تشاركهم - دون تمييز - أفراحهم 
المحتاج منهم، وتقدر ظروفهم وتهنئهم كل عيد يتجدد  إلى  العون  يدَ  وأتراحهم، وتمدُ 
بطريقة جديدة، حيث كانت اجتماعية بطبعها، مخلصة في عملها، بشوشة حانية، كم 

ت من أجل الآخرين. ضغطت على نفسها وضحَّ

ولا أحتاج إلى شهادة حيث لمست بنفسي، وكذلك غيري، دماثة خلقها، وطِيب نفسها، 
وحسن معشرها، وتحملها الظروف القاسية للمصلحة العامة.

المرحومة أم عبدالوهاب، في شدة مرضها على أن لا تترك  ولقد حرصت الأخت 
)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1999/6/6م.

)))	 سورة الزمر الآية )30(.
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موقع عملها بسبب المرض إلا بعد كتابة التقارير السنوية لموظفاتها، وبخط يدها قائلة: 
»أريد أن تأخذ كل واحدة منهن حقها دون نقصان«.

لقد آمنت أم عبدالوهاب بقضاء الله وقدره، وواجهت قدرها بالإيمان والصبر، واليقين، 
فكانت قوية في صبرها، مثل ما كانت قوية في شخصيتها.

للتفصيل  مجال  لا  التي  والخدمات  المرافق  من  كثيرٍ  في  والتطوير  الإب��داع  حاولت 
فيها في هذا المقام، وقد أضفت على الكلية منذ النصف الأول من العقد الحالي جواً 
اجتماعياً لطيفاً بدعوة جميع أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالكلية إلى حفل غداء 

سنوي يميزه طابعه الكويتي البحت مما أضفى على الكلية روح البيت الكويتي.

وقد كانت رحمها الله متفاعلة مع الطيب المعنوي بالطيب المادي الذي ينشرح له 
صدر كل من ارتاد مكتبها الطيب الأنيق الذي يعبق بالأطياب والبخور.

الله بأسرة طيبة رضعت منها الطيب، وتربت  نيتها رزقها  وعلى قدر طيبها وحسن 
عليه، ولقد كان دعم زوجها لها ووالديها، وجميع أسرتها منقطع النظير، وهذا هو الوفاء 

الذي عشناه، وعرفناه من أهل الكويت خاصة، وأهل الخير عامة.

إلا  فُضْلياته  من  لواحدة  الكويتي  المجتمع  لافتقاد  به  اشعر  الذي  الحزن  كل  ورغم 
»أم  أمثال  من  النماذج  ه��ذه  مثل  تنجب  لازال��ت  طالما  بخير  الكويت  أن  أطمئن  أنني 

عبدالوهاب«.

الصبر  بمصابهم  أهلها  وألهم  جناته،  فسيح  وأسكنها  واس��ع��ة،  رحمة  الله  رحمها 
والسلوان.
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من رجالات الكويت)))

تعودنا بين الفينة والأخرى أن نتكلم عن الذكر الطيب للرعيل الأول في تاريخ الكويتِ 
والمرحوم عبدالله الخلف السعيد هو أحد رجال الرعيل الأول الذين ساهموا بدورٍ بارزٍ 

في بناء الاستقرار السياسي والاقتصادي للكويت الحديثة.

وقد ولد، رحمه الله، في الجهراء عام 1901م حيث نشأ والده وجده، وهو ينتمي الى 
أسرة السعيد من الأسر الكويتية القديمة والمعروفة التي هاجرت من نجد الى الكويت 
أسرة  من  الكويت  حكام  يعينهم  الذين  الجهراء  أم��راء  وك��ان  سنة،  مائتي  من  أكثر  منذ 

السعيد.

وقد شارك المرحوم عبدالله الخلف السعيد في معركة الجهراء الشهيرة عام 1920م 
وكان عمره نحو 19 عاماً، كما شارك في معركة الرقعي عام 1928م، وبعد معركة الجهراء 
اشترك في بناء السور الذي أمر الشيخ سالم المبارك الصباح حاكم الكويت وقتئذ ببنائه 
حول الجهراء ليكون خط الدفاع الأول عن الكويت، وقد تم بناء هذا السور على شكل 
جدار سميك من صخور البحر يمتد من البحر الى القصـر الأحمر لنقل السلاح والمؤن 

ونحو ذلك من السفن الشراعية إلى القصر الأحمر بحماية الجدار من جهة الكويت.

وكان، رحمه الله، رجلًا عصامياً حيث توفي والده وهو صغير السن فعمل على رعاية 
أسرته، وكان يمثل همزة الوصل بين منطقة الجهراء ومدينة الكويت بزياراته ولقاءاته مع 
الشيوخ والحكام والمسؤولين، اذ كان من أوائل من امتلكوا سيارات في منطقة الجهراء 
عام 1927م، فكان دائم التنقل بين الجهراء والكويت لنقل البضائع والمنتجات الزراعية، 
وكان من عادته نقل المشاة على الطريق دون مقابل، وبعد ذلك أصبحت عنده سيارات 
كبيرة لنقل الركاب والبضائع ما بين الكويت والسعودية، كما كانت عنده مزارع بالجهراء 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1999/6/19م.



143 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

ينتج فيها التمور والخضروات.

عبدالله  ومزرعة  ديوان  في  يقيمون  والزبير  والبصرة  المملكة  من  المسافرون  وكان 
كان  الولائم سواء  لهم  تقدم  وكانت  منه،  كرماً  مقابل  دون  الجهراء  في  السعيد  الخلف 
يعرفهم أو لا يعرفهم، كما كان من عاداته المشهورة أنه كان يطلق النار من بندقيته عند 
الإعلان عن رؤية الهلال في شهري رمضان وشوال لتنبيه أهالي منطقة الجهراء بحلول 

شهر الصوم وانتهائه.

وقد قام المرحوم عبدالله الخلف السعيد ببناء مسجده في منطقة الجهراء القديمة 
للنساء ومكتبة عامة تحتوي على مراجع  عام 1974م، وهو مسجد كبير يحوي مصلى 
كثيرة في مختلف العلوم التي تخدم طلبة العلم، وتقام في المسجد دروس ومحاضرات 
في أوقات مختلفة، وتولى وحده كافة مصاريف هذا المسجد، كما كان يتحمل مصاريف 
مسجد الجهراء القديم إلى أن تولت الحكومة رعاية هذه المساجد وتحمل مصاريفها، 
وقد كان يتحمل راتباً يبلغ ثمانين روبية للملا ساير بن عبدالله العتيبي نظير تدريسه أبناء 
الجهراء، بالإضافة إلى الراتب الحكومي الذي كانت تصرفه له دائرة المعارف ومقداره 

ثمانون روبية أيضاً، مما يبين حرصه على تعليم أبناء الجهراء عامة.

من  وك��ان  والكرم،  والتقوى  بالصلاح  السعيد  الخلف  عبدالله  المرحوم  اشتهر  وقد 
المحافظين على الصلوات في الجماعة منذ صغره وحتى انتقاله إلى رحمة الله، صباح 

يوم الأحد الثامن من مايو عام 1994م، وعمره نحو 93 عاماً.

رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.
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الم�صحف المفتوح)))

شيعنا صباح أمس الأول السبت 1999/7/10م، الشيخ الجليل أحمد أحمد الصالح، 
اح بالقرآن الكريم طوال نصف قرن من الزمان، كان  وهو بحق مصحف بشري مفتوح، صدَّ
آخر ثلاثين عاماً منها إماماً في مسجد عثمان بن مظعون )قطعة 7( في الشامية، قرب 

الديوان العامر لعائلة »المرزوق«.
لقد كان له فضل عظيم على كثير من شباب الشامية وفتيانها، حين علَّمهم تجويد 
خلفه  المصلون  كان  كما  وجه،  أتم  على  وحفظه  تلاوته  على  وساعدهم  الكريم،  القرآن 
يبدأ  حيث  المسجد،  في  الثلاث  الجهرية  الصلوات  عبر  معه  سنويتين  رحلتين  يعيشون 
بسورة البقرة ثم يستمر عبر سورة آل عمران، وهكذا حتى يختم المصحف كله خلال ستة 

أشهر تقريباً، فيعين حفاظ القرآن الكريم أمثاله على المراجعة معه.
كل هذا وهو كفيف البصر منذ صباه، حين لم يثنه العمى عن مواصلة حفظ القرآن 
الكريم حين كان يبتليه الله تعالى بالعوام، وطلبة العلم يسألون شيوخه في مسائل الدين، 
فيشغلونه عن نصيبه اليومي من التعليم على أيديهم، ومن طريف ما روى لي رحمه الله 
عن بداياته وهو كفيف البصر، أنه لما ضاق به المقام من انشغال مشايخه من العوام، اجتهد 
بالدعاء ليخرج مع ورطته هذه، حتى إذا شرع في التلاوة والحفظ ساق الله سرباً من 
الغربان فوق سطح المسجد، فأخذت تنعق بصوت عال لا يكاد يسمعه معه شيخه، وهنا دخل 
الشيطان برهة إلى خاطره قائلًا: »مالك يافتى وحفظ القرآن، وأنت كفيف وقد قال ربك 

في محكم كتابه }ڇ  ڍ  ڍ    ڌ{)))، لكنه استدرك وتذكر قول الله تعالى:}ڻ   
الشيطاني. الخاطر  ذلك  فطرد  ہ{))).  ہ   ہ   ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
لقد كان رحمه الله هينا لينا، هاشاً باشاً، لم أعهده ولم يعهده أحد من جماعة المسجد 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1999/7/12م.
)))	 سورة النور الآية )61(، سورة الفتح الآية )17(.

)))	 سورة العنكبوت الآية )69(.
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الناس،  والعافين عن  الغيظ  الكاظمين  من  كان  بل  بالقول،  فاحشا  أو  يوم غاضبا،  في 
خصوصاً عندما يغلظ بعض كبار السن في المسجد القول بشأن مواقيت إقامة الصلاة، 

وهو موقف يتعرض له معظم أئمة المساجد في الكويت.
من الذكريات الجميلة والمواقف المؤثرة أنه كان يقرأ أمام أحد الشباب المتتلمذ على 
يديه الذي ألحَّ عليه بتسجيل المصحف الشريف بصوته بعد أن عجز عن إقناعه للتسجيل 
للإذاعة الكويتية تجنباً للشهرة، وخوفاً من أي خطأ صغير أو كبير في التلاوة، ولما مر 

على قول الله تعالى في خواتيم سورة الفرقان: }ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  
ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے{ ))). 

وقد  يرحمنا،  فمن  ترحمنا  لم  إن  »يارب  قائلًا  الصغير،  كالطفل  بالبكاء  فأجهش 
استشعر حينها ضخامة المسؤولية الكبيرة للإمامة، وتربية الذرية الصالحة«.

لقد خرج في تشييع جنازته الأوفياء من أهل المنطقة )الشامية( وعبروا مع إخوانهم 
في المناطق الكويتية المختلفة عن وفائهم للشيخ الجليل الذي يسبقهم برحمة الله وفضله 
إلى جنات النعيم التـي وعـدها الله المتقين، ونحسبه منهم إن شاء الله، وهذا وعد الله 

تعالى: }ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئېئۈ{))).

)))	 سورة الفرقان الآية )74(.
)))  سورة التوبة الآية )111(.
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ورحل نموذج �آخر كويتي)))

اعتدت أن أكتب بين الفينة، والأخرى عن شخصيات كويتية كانت لها بصماتها السياسية 
أو الاقتصادية أو التربوية في حياة المجتمع الكويتي القديم أو المعاصر.

وهذا هو حق مستوفى علينا تجاه أسلافنا القريبين أو البعيدين، وهو خلق الوفاء ذو 
النشوة والرضا اللذين يخلفهما في نفسي كل وفي.

هذه المرة لن أكتب كالعادة عن شخصية سياسية كبيرة أو اقتصادية أو تربوية، ولكن 
عن نموذج لمواطن كويتي عادي بسيط بعفويته وكويتيته.

مواطن ولد عام 1916م، وشهد حياة الكويت قبل اكتشاف النفط، وشارك في بناء 
الكويت مع شعبها الذي أبى أن يهاجر إلى ما حولها من البلاد ذات الماء، والخضـرة، 
وجميع مقومات الحياة التي لم يوجد منها شيء واحد في الكويت حيث شح الماء، وندرة 
الزراعة وقلة الغطاء الحيواني، ورغم ذلك كله أحضر أهل الكويت في أيامه الخشب من 
بلاد بعيدة جداً )سواحل الهند شرقاً، وأفريقيا غرباً( ليصنعوا السفن، وينقلوا بها التمور 
من بلاد الستة آلاف عام ـ حسب ادعاء نظامها ـ إلى الهند وأفريقيا، وعجزت وهي ذات 
لتنقل أهم منتجاتها وهي التمور والأرز  العز والدلال أن تبني سفينة واحدة لا أسطولاً 
والحنطة التي شهد آباؤنا - فضلًا عن اجدادنا - أنها كانت جبالاً يلقى بعضها في الشط 
لزيادتها وفائض كمياتها، وقد كان المرحوم أحد الرجالات الكويتية التي سافرت عبر 

المحيطات لتزويد شريان الحياة في الكويت بما جعلها قبلة تجارية لما حولها.

المهم كانت شخصيتنا التي نتحدث عنها اليوم مثالاً للبساطة، فهو رجل متدين قلبه 
معلَّق بالمساجد من حيث المحافظة على صلوات الجماعة في المسجد والمتابعة بل 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1999/11/27م.
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حمل الهم لأي مسجدٍ يحتاج إلى صيانة أو ترميم أو صبغ أو فرش.

ولا تسل عن تبرعه أو جمعه التبرعات من المحسنين لكي يبني مسجداً في القاهرة 
)مسجد الجمعية الخيرية في العجوزة( أو يرمم أو يصلح مسجداً في الكويت حتى اعتاده 
تجار الفرش )البسط( لأنه لم يكن يطيق أن يرى في المسجد بساطاً قديماً او متسخاً، أو 
أن يرى برادة لا تعمل أو ليس لها صنبور إلى خارج المسجد لكي يشرب منه عابر السبيل 

عندما يمر قرب المسجد في غير أوقات الصلوات الخمس.

وعندما تفتح صندوق سيارته ترى معظم الأدوات التي يحتاجها المصلون في المسجد 
كالأباريق والأكواب البلاستيكية والنعل والسطل بحيث لا يصلي في المسجد ويجد في 
إلا  ثمنها  تواضع  رغم  اللوازم  وه��ذه  نقص،  بما  منها  مرافقه  وي��زود  إلا  نقصاً  مرافقه 
بها  ليتم  لوازمها  اكتمال  دون  المرافق  إلى  المصلي  حين يضطر  ثمينة جداً  تكون  أنها 
طهارته ووضوءه، ولقد اعتاد سائقه على المساجد القديمة بالذات ليتابع حركة صيانتها، 
ويكلفني المرحوم بالاتصال المباشر بالمسؤولين عن إحيائها في كل من وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية والأمانة العامة للأوقاف.

وكأنه  المساجد  الله لازال يحمل هم هذه  أيام حياته رحمه  إلى آخر  أنه  والعجيب 
مراقب في وزارة الاوقاف أو مدير إدارة المساجد، حتى أصبحت اشفق عليه، واتصل 

بكل المسؤولين المعنيين في الوزارة، والأمانة لكي يرتاح من هذا الهم.

وهو كذلك كسائر النماذج الكويتية البسيطة لم يؤذ أحداً بكلمة جارحة أو غيبة أو 
نميمة بل حمد الله على الستر والقناعة.

وهو بين أقرانه وأحبابه صغاراً كانوا أو كباراً ذو شخصية مرحة محبوبة يتبادل فيها 
المزاح واللهو البريء دون فارقة سن أو تكلُّف.

أما داخل البيت فهو الرؤوم العطوف على زوجته وأبنائه وبناته يشفق عليهم في الشدة 
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والرخاء، وإذا ما طلب منه احدهم شيئا قال كلمة أهل الكويت الكريمة: »سعيد وما يملك 
لعمه« أي أنه هو وما يملك مقدم لهم.

ومن المؤثر جداً في نفسي أن يردد في أواخر حياته: يا ليت الجنة بيدي فأدخلك 
إياها.

إنه تغشته الرحمة، والراحة له ولمن  أما مرض وفاته ووفاته فكل تفاصيلها تقول: 
حوله، فكان سهلًا سمحاً في وفاته كما كان في حياته، وكان آخر ما تلفظ به في صحوة 
الموت أن تشهد بالشهادتين رافعاً أصبعه السبابة، وسأل عن رفيقة دربه )أم ناصر( وقال 

بكل حنان: »روحوا ارتاحوا«.

الحديث فيه - رحمه الله - يطول، والمساحة في هذا المقال محدودة ولكن حسبي 
أن أدعو له قائلًا:

رحمك الله يا والدي عبدالله حمود الخرافي وأسكنك فسيح جناته.
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�أ�سرة لم ين�صفها التوثيق البحري)))

سبق أن وثقت - إذاعياً - لتاريخ من صنع التاريخ الكويتي، فتحدثت عن مجموعة من 
الرجال الكويتيين الذين كان لهم دور بارز في صناعة جزء مهم من تاريخ الكويت، فكانوا 
فكانت  وسواعدهم  بأَشْرعتها  الخشبية:  بسفنهم  الخارجي  العالم  إلى  مفاتيح وصولها 
منتصف  حتى  السابقة  القرون  في  المنطقة  كل  على  وتجارية  حضارية  نافذة  الكويت 
القرن العشرين عندما توقف السفر الشـراعي التجاري نظراً لظهور السفن ذات المكائن 
العالمية  الحرب  وضعت  أن  بعد  التجاري  للنقل  وتفرغها  الحديثة،  والبواخر  البخارية 

الثانية أوزارها.

وقد تكلمت حينها عن ظاهرة واضحة في العمل البحري وهي توارث الأجيال في كل 
أسرة لمهنة »التنوخذ«، أي مهنة قيادة السفينة، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على 
الكويتية تجاه  العائلات  بالمسؤولية لدى كل جيل من تلك  قراءات كثيرة، منها الشعور 
أجياله اللاحقة بشكل خاص، واتجاه الكويت واستمرار بقائها بشكل عام، وكذلك الوفاء 
على  الشديد  الإقبال  نقرأ  كما  الآخرين،  إلى  ونقله  بالعلم  والإيثار  والأس��رة،  للمجتمع 
مهنة التنوخذ والتشجيع الكبير من الكبار للصغار للتعلم وتحمل المسؤولية حتى كنا لا 
نستغرب حين يستلم قيادة السفينة الشراعية شباب في ريعان فتوتهم، ولم يبلغوا ثمانية 

عشـر عاماً.

يمثل  التي  العائلة  هذه  من  النواخذة  عدد  هنا  أورد  الحصر  لا  المثال  سبيل  وعلى 
الأخ  بذله  الذي  الطيب  بالجهد  اسلفت، مستعيناً  كما  اجتماعية،  فيها ظاهرة  التنوخذ 

الفاضل د. يعقوب يوسف جاسم الحجي الباحث في التراث البحري الكويتي.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 1999/12/18م.
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»العثمان  ب��اس��م  سميت  حتى  ن��وخ��ذة  ع��ش��ر(  )ثال�ث��ة   13 منها  ب��رز  العثمان  عائلة   
النواخذة«.

 عائلة القطامي وبرز منها 11 )أحد عشر( نوخذة.

 عائلة العيسى وبرز منها 10 )عشرة( نواخذة.

 عائلة العسعوسي وبرز منها 8 )ثمانية( نواخذة.

 عائلة الغانم والشاهين الغانم 9 )تسعة( نواخذة.

 عائلة الصقر 5 )خمسة( نواخذة.

 عائلة الخرافي 5 )خمسة( نواخذة.

 عائلة العمر الدرباس 7 )سبعة( نواخذة.

 وعائلة المبارك 9 )تسعة( نواخذة.

واليوم أضيف إلى من ذكرت هنا ومن لم أذكر من عطروا سجل تاريخ الكويت أسرة 
أخرى لم تأخذ حظها من التوثيق البحري، وهذه سمة تاريخية لكل اشكال التوثيق، فقد 
تجد الأضواء مسلطة احيانا تجاه جوانب على حساب اخرى دون قصد التجاهل، وقد 
يكون السبب أحياناً قلة الوعي بأهمية التوثيق وأنه سيكون النافذة الوحيدة للحاضر على 

الماضي.

الكويت  تاريخ  على  الطيبة  بصمتها  لها  كانت  كريمة  كويتية  أسرة  الإسماعيل  عائلة 
البحري من حيث مشاركة 11 )أحد عشر( من رجالاتها في مهنة »التنوخذ« ولم يأخذ 
والتي  البحر  المهتمة بشؤون  القليلة  الكتب  التوثيق من خلال  الكافي من  هؤلاء حقهم 

تتوزع بين جانبي الغوص والسفر.
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إلى  الشراعي  السفر  النواخذة من عائلة الإسماعيل في خوض  وقد اشترك هؤلاء 
سواحل الهند شرقا وأفريقيا غرباً.

وهم:

1ـ النوخذة إسماعيل الإسماعيل، وأبناؤه الثلاثة:

2ـ النوخذة صالح الإسماعيل.

3ـ النوخذة محمد الإسماعيل.

4ـ النوخذة سالم الإسماعيل.

5ـ النوخذة يوسف الإسماعيل، وابنه.

6ـ النوخذة يعقوب الإسماعيل.

7ـ النوخذة إبراهيم عبدالله الإسماعيل، وابناه.

8ـ النوخذة عبدالله إبراهيم الإسماعيل.

9ـ النوخذة راشد ابراهيم الإسماعيل.

10ـ النوخذة إبراهيم الإسماعيل.

11ـ النوخذة عبدالعزيز أحمد الإسماعيل.

وقد زودني الأخ الفاضل السيد عبدالرحمن إبراهيم عبدالله الإسماعيل بمعلومات 
المتوفرة  المعلومات  لسرد  المقالة  هذه  تتسع  لا  الذين  ه��ؤلاء  من  كل  تاريخ  طيبة عن 
عنهم، غير أنها كلها معلومات تؤكد روح الجد واقتحام البحر في هدوئه وغضبه، وعبور 
للكويت  ليفتحوا بذلك  »البضاعة«،  النول  أمواجه في رضاها وجفاها قاصدين إيصال 
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نافذة تجارية هامة، ولقد سبق أن أذعت هذه المعلومات القيمة في البرنامج الإذاعي 
»تاريخ من صنع التاريخ«.

أبنائهم  الله في أعمارهم - ومن  الرجال بقية طيبة - أطال  ولقد بقيت من هؤلاء 
وحري بالمهتمين بالتوثيق البحري مقابلتهم واخذ ما في صدورهم من معلومات جيدة 

عن السفر الشـراعي والتراث البحري.
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ولا يزال يرحل عنا جيل القيم )))

رحل عنا قبل أسبوع أحد أبناء أجيال التأسيس في هذا الوطنِ ِ وميزة أجيال التأسيس 
أنها تشعرنا بحفنة متزاحمة من القيم العليا التي يتحلون بها بعفوية وتلقائية دونما تكلف 
أو تصنعِ وما ذلك عليهم بغريب إذا استشعرنا صفاء سرائرهم وبساطة مجتمعهم دون 

تعقيدٍ أو صراعات.

دعنا نقف في محطة اليوم لنلقي عصا التسيار فيها بعيداً عن الركض وراء الأحداث 
عمر  عبدالعزيز  العم  التأسيس  أجيال  أحد  مع  نقف  دعنا  ملاحقتها،  عن  نعجز  التي 

الشلفان رحمه الله.

ـ عام 1917م ونشأ في أحضان معترك الحياة ليلقي به والده في  الله  ـ رحمه  ولد 
يافع، فرضع منذ نعومة أظافره قيم الأمانة  المسؤولية فباع واشترى وهو فتى  حضن 
تبعها من  ما  تبعها  ثمنها، ومهما  كان  الكلمة مهما  المسؤولية وشرف  والصدق وتحمل 
تفويت ربح أو تحمل خسارة، وقد ساعده في ذلك السمعة الطيبة لوالده الذي كان له 

وزنه في هذا المجال.

بعد ذلك أن كان - رحمه الله - مهوى لأفئدة  أهل السوق، فكانت  ولم يكن غريباً 
عليه  انصبت  فقد  بنوك،  ثمة  حينئذ  تكن  لم  الصغير حيث  بالبنك  أشبه  دكانه  خزينة 
الأمانات من الناس فيحفظها دون أن يعرف ما بها من نقود أو نفائس رغم خطورة ذلك 
المسلك المبني على الثقة المتبادلة بينه وبين الناس، وكان أبسط مصدر لهذا الخطر أن 
يدعي أحد أن المبلغ الذي استأمنه عليه كان أكثر من الواقع في الصـرة التي لم يفتحها 

ولم يطلب عدّ محتوياتها أساساً.

لقد كان دكانه - ومكتبه فيما بعد - محطاً لأغلب القادمين من نجد بحكم القرابة 
)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2000/3/11م.
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والأصل المشترك، فكان من أحد العوامل المهمة لنجاح مهمتهم واستقرار أمورهم دون 
أي مصلحة مادية أو منفعية دنيوية.

لقد كان رحمه الله مقبول الشهادة وبشكل كبير لدى لجان الجنسية لمعرفته بأهل 
الكويت عن قرب، وكان يقصده من يعرفه ومن لا يعرفه للسؤال عن شخص معيَّن قد 
تقدم لخطبة إحدى قريباته وهو يعلم أن المرحوم سيصدقه القول مهما كانت العلاقات 

دون مجاملة على حساب المصير الزوجي لأسرة المستقبل، وفي هذا قمة الثقة.

لقد كان المرحوم عبدالعزيز عمر الشلفان حبيباً للصغير والكبير، متواضعاً، هيناً، 
ليناً، لم يعرف عنه عداوة لأحدٍ، بل صداقة للجميع تكسوها حلة السماحة مع الجميع، 
وقد شهد بذلك تقاطر الجميع لتقديم واجب العزاء فيه لأهله، ومما يذكر في هذا الصدد 
وفاؤه لكل من ربطته به علاقة حسنة، ومن هؤلاء جماعة من أهل الفنطاس كان يزورهم 
في صباه في الثلاثينات وفي بداية شبابه في الأربعينات، فلم يزل يصلهم في أفراحهم 
وأتراحهم حتى أواخر أيام حياته في ختام الألفية الثانية، ولقد كان -رحمه الله - صديقاً 
للجميع وأنا أحدهم رغم فارق السن والمكانة. الحديث فيه - رحمه الله - يطول والإطالة 
فيه عندي مستساغة فهو يستحقها من جهة وأنا أهواها مع من يستحقها من جهة أخرى، 
فكم هو جميل طعم الوفاء لمن يستحق، وكم هو جميل ترطيب النفس بمحامد الذكر، ألا 
ترى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: »اذكروا محاسن موتاكم«)))، فهي دعوة لنا - رغم 
يقيننا بأن الكمال لله وحده، وأنه لا معصوم سوى الانبياء والرسل - الى ان ننتقي الورود 
في حياة الناس فتعبق بشذاها؟ ألا ترى الحكمة الإلهية أن الورد يسرك منظره ويصلك 
عبيره من بعيد ولو لم تمسه يداك، بينما لا يأتيك من الشوك أي ريح مؤذية ولا يجرحك 

حتى تلمسه يداك، فهو لا يؤذي إلا من اعتدى عليه؟.

عمر  عبدالعزيز  المرحوم  العم  مثل  ب��ال��ورود  حياتهم  تمتلئ  ال��ذي��ن  م��ع  ب��ك  فكيف 
الشلفان؟؟

))) أخرجه أبوداود في سننه: ح )4900(، والترمذي في سننه: ح )1019( من حديث ابن عمر.
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رحيل يتمناه ال�صالحون)))

أن يرحل الإنسان عن هذه الدنيا الفانية وهو مستغرق بذكر الله تعالى، وفي حالة 
ذكر متصل من خلال أدائه فريضة صلاة المغرب في بيت الله تعالى وفي الركعة الثانية 
بالتحديد، أي منتصف الصلاة فتشهد الله الملائكة قبل المصلين فهو - لعمري - رحيل 
كريم على الله تعالى هنيء على صاحبه، وهو رحيل يتمناه كل مسلم ليكون آخر عهده 

بالله تعالى.

ولعل ذلك - بلا ريب - من علامات السعادة في الدنيا، ورضا الله تعالى في الآخرة 
الرجل  ذلك  لوداع  احتشدت  والمقيمين قد  المواطنين  المتقاطرة من  الجموع  فوجدت 
البسيط المتواضع الذي كان رأس ماله في هذه الدنيا بساطته ومحبته للناس ومحبتهم 

له ولم تكن مجاملة أصحاب الجاه أو المال أو المنصب وراء أحد من مشيعيه.

لقد كان كريماً رغم بساطة مورده المادي، ما في محفظته ليس له، بل هي مقسمة إلى 
خانات وجيوب رصد أحدها لفلان المحتاج، والآخر لفلانة الفقيرة، وهكذا.

أ أبناءه  كان العم محمد مزعل الرندي )بومزعل( تقياً مقبلًا على الدين والمساجد نشَّ
نشأة دينية فالتفوا حوله ذرية صالحة حتى أن طبيبه كان يسأله عن سبب التفاف أبنائه 
حوله بشكل ملفت للنظر لكل من يتذوق طعم الوفاء فيقول: »لم أطعم أبنائي أي لقمة 
حرام« ويقول: »هكذا كنت لوالدي فكان لي أبنائي: سواء بسواء«، وهما عبارتان مليئتان 

باللفتات التربوية.

وكم يعطي جلساءه من الحِكم والمواعظ ما لا يبخل به، ومن والملح والنوادر ولكن 
ببساطة الكويتيين وعلى سجيتهم.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2000/8/12م.
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بل  الكويت،  البقاء في أرض  أبناءه على  حاثاً  الغزو صامداً  أيام  ولقد شاهدناه في 
الانخراط في المقاومة المدنية من خلال توفير الخدمات لأهلها، ومن طريف ما قام 
أثار شعوراً  التعاونية، مما  الشامية  الكائن بجمعية  النهوض بمطعم »هارديز«  أبناؤه  به 
مستلطفاً لدى أبناء المنطقة، خصوصاً الصغار منهم حتى أسميناه »رنديز« تيمناً بأبنائه 
الذين كانوا على رأس الشباب »الورد« من أهل الشامية الذين احيوا منطقتهم كما هي 
الحال مع كل الشباب الكويتي »الحلو« الذين أثبتوا أصالة المعدن الكويتي إذا ما صقل 

واختبر، دعاؤنا للعم بومزعل: »رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته«.
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محمد حمد البراك )))

م لنا ولوطننا خيراً من خلال  شعار الوفاء نرفعه عندما نتناول بالذكر الحسن من قدَّ
خدمة قضاياه أو خدمة مواطنيه بشكل مباشر.

ولد المرحوم محمد حمد ناصر البراك عام 1930م في منطقة الشرق لأسرة كريمة 
محافظة تمثل حرصها على تنشئة أبنائها النشأة الدينية في إدخالهم بشكل مبكر إلى 
الكتاتيب لتعلم وحفظ القرآن الكريم والحديث الشريف ومبادئ اللغة العربية والحساب، 
وانتقاء أحد أفضل الكتاتيب الذي تحول - لحسن تنظيمه - إلى مدرسة نظامية مصغرة 
سبقت أقرانها في سبك مناهجها، فكانت نواة جيدة للمدارس النظامية، ألا وهو كتاب 
الملا مرشد محمد السليمان رحمه الله تعالى الذي درس المرحوم كما توج على يديه 
اهتمام  الكريمة  والمجتمع لدى هذه الأسرة  الدين  الحرص على خدمة  البراك  محمد 
)النقرة(  حولي  في  بناء مسجد  لشؤون  بالتفرغ  البراك  ناصر  المرحوم حمد  عميدها 
الإسلامية  والشؤون  الأوق��اف  وزارة  عليه  أطلقت  ال��ذي  الطواري  مسجد  باسم  اشتهر 
أكبر  واح��د  البناء،  على  للإشراف  المتفرغ  باعتباره  له  نسبة  البراك  ناصر  اسم حمد 
المساهمين في بنائه من أهل المنطقة في ذلك الوقت الذين ساهم كثير منهم كل بقدر 

طاقته في البناء أو في تكاليفه.

وقد آثر رحمه الله أن لا يسمى المسجد باسمه غير أن المرحوم الشيخ محمد بن 
اسم  عليه  يطلق  ان  رأى  قد  آن��ذاك  المساجد  مدير  الدحيان  الخلفي  عبدالله  الشيخ 
حمد البراك لأنه كان أكبر المساهمين في بنائه جهداً ومالاً، رغم ان الشيخ محمد كان 
الوطني  الحس  انعكس هذا  كان هذا عن الأب حمد، وقد  البناء  المساهمين في  أحد 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2000/9/26م.
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والاجتماعي في الوقت نفسه على الابن محمد الذي كان مثالاً للإخلاص وحب العمل 
النفط عند ظهور  للحركة في شركة  به وتعلقه بهم عندما عمل مسؤولاً  وتعلق زملائه 
بإعلان  عام 1963م  للصندوق حتى  أميناً  الكويت  بلدية  في  ذلك  بعد  ثم عمل  النفط، 

الدستور والدعوة لانتخابات أول مجلس تشريعي للبلاد.

دخل أول انتخابات تشريعية في المنطقة الرابعة التي تشمل: )الفروانية، جليب الشيوخ 
له واختياره  الناس  توالت محبة  الثاني ثم  المركز  ـ الشدادية( وحصل على  العضيلية  ـ 

ممثلًا لهم في مجالس أعوام 967 م- 1971م– 1981م.

للأسرة  كبيرة  أهمية  م��ن  لها  لما  الاسكانية  بالقضية  كبيرة  اهتمامات  ل��ه  كانت 
الكويتية، ومن أبرزها اقتراحه للقانون الشهير »أرض وقرض« الذي جرت حوله الكثير 
من المناقشات داخل مجلس الأمة ولم يتم سحبه إلا بعد أن أصدرت الحكومة ممثلة 
بسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء تعهدا أمام مجلس الامة بإصدار قرار حكومي 

يتضمن هذا الموضوع.

وسعى خلال عضويته في لجنة الاسكان التابعة لوزارة الإسكان عندما اختير عضواً 
فيها إلى تذليل كل العقبات التي تحَُول دون حصول المواطن على سكن كريم له ولأسرته، 

وحرص على أن تزول كل هذه العقبات من القرارات، وكسب حب الناس واحترامهم.

وعند صدور قانون مجالس المحافظات اختير عضواً في مجلس محافظة الفروانية 
نائباً للرئيس.

واختير عضواً في لجنة تنقيح الدستور التي خلصت قراراتها الى عدم الموافقة على 
أغلب المقترحات.

الانتخابات  عملية  الناس  ي��درك  أن  قبل   - شبابه  فجر  وم��ن  الله  رحمه  يهوى  ك��ان 
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والعلاقات الشخصية الناشئة عنها- السعي لقضاء حوائج الناس وتخفيف معاناتهم.

الموافق  ال��ثال�ث��اء  ي��وم  تعالى  ال��ل��ه  رح��م��ة  إل��ى  انتقل  عندما  توديعه  ي��وم  ك��ان  ول��ق��د 
2000/9/19م دليلًا قاطعاً على حُبِّ الناس لهذا الرجل المِعْطَاء.

ولقد خلف رحمه الله ذرية طيبة لها التأثير الايجابي في محيطها كما كانت حاله 
طوال حياته.

لوطنه  قدم  لما  الجزاء  وج��زاه خير  وأسكنه فسيح جناته،  واسعة  رحمة  الله  رحمه 
الكويت من خدمات جليلة.



د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي160

من سير أهل الكويت الطيبين

ابن عثيمين والخ�ضر)))

كنت أنوي منذ مطلع الأسبوع الماضي أن اكتب في زاويتي الأسبوعية صباح السبت 
نبذة عن المربي الفاضل المرحوم نجم الخضر فور معرفتي بخبر وفاته وتأدية واجب 
العزاء لأهله الكرامِ ولا أزال عند هذه النية غير أنني استأذن روح المرحوم لتعزية الأمة 
في مصابها بفقد أحد العلماء الأف��ذاذ، وهو الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، ذلك 
العالم الذي نذر نفسه للعلم وطلبته وعلمائه على السواء، واكتسب مكانته الروحية في 
قلوب الناس دون تكليف رسمي لما وثقوا به من صفاء ونقاء وحرص ودقة، وعدم الخشية 
أو الرهبة من التصدي لأي موضوع بما يستحق من الصدع بالحق مهما كانت حساسيتهِ 
الإعلام،  وسائل  في  الأم��س  غيري صباح  ذك��ره  لما  تكرار  أو  تفصيل  إل��ى  احتاج  ول��ن 
الله رحمة واسعة، وأسكنه  وخصوصا المقروءة منها، من ذكر لمناقب الفقيد، فرحمه 

م لأمته الإسلامية من خدمات علمية جليلة. فسيح جناته، وجزاه خير الجزاء لما قدَّ

والآن عزيزي القارئ دعني أذكر لك ما لم يذكره الآخرون عن شخصية تربوية من 
الرعيل الأول في بلدي الحبيب الكويت:

البحر  الخضر في فريج )حي  الأستاذ نجم سعد عبداللطيف  الفاضل  المربي  ولد 
بالقبلة قرب مسجد ابن بحر عام 1347هـ )1928/8/8م(.

تلقى تعليمه عن الملا عبدالعزيز العنجري، ثم السيد هاشم عبدالوهاب الحنيان، ثم 
التحق بالمدرسة الأحمدية فالمباركية حتى وصل إلى الصف الرابع المتوسط.

العثمان، والملا سالم الحسينان،  ومن أساتذته الأفاضل: الملا عثمان عبداللطيف 
الدعيج،  عبدالرحمن  والملا  الشايجي،  ابراهيم  والأستاذ محمد  والسيد عمر عاصم، 

والأستاذ محمد محمود نجم، والأستاذ زهير الكرمي، والأستاذ خميس نجم.
)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2001/1/16م.
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الصباح،  الجابر  الأحمد  جابر  الشيخ  السمو  صاحب  الدراسة،  خلال  زملائه  ومن 
والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والسيد عبدالعزيز الناصر، والسيد خالد العيسى 
الصالح، والسيد علي الحسينان، والشيخ جابر العلي السالم الصباح، والشيخ سالم العلي 
السالم الصباح، والشيخ سعود  ناصر الصباح، والسيد داود السيد، والسيد سعود السيد، 
والسيد  عثمان العثمان، والسيد سليمان عثمان النصـرالله، والسيد عبدالكريم مرزوق.

عمل المربي الفاضل مدرسا في مدارس: المرقاب وقتيبة والفارابي من عام 1949م 
الى عام 1970م، فناظرا  الفارابي من عام 1965م  ثم وكيلًا لمدرسة  الى عام 1965م 

لمدرسة عبدالعزيز الرشيد، ثم مدرسة الصباح، ثم مدرسة عبدالرحمن الغافقي.

الفهيد:  المسعود  خالد  الأفاضل:  الأساتذة  التدريس  في  عمله  خلال  زملائه  ومن 
وصالح عبدالرحمن النصرالله، وعبدالرحمن عبدالقادر، وعبدالوهاب القرطاس، وغازي 
حمدان العماني، والملا عثمان العثمان، والملا عبدالرحمن العلي الدعيج، وقاسم نجم 
قدومي، وصلاح  وجميل  الشايجي،  إبراهيم  ومحمد  الحسينان،  سالم  والملا  الرغيب، 
العسعوسي،  ودخيل  الفهد،  صالح  وسليمان  الله،  مال  وعمر  حسن،  وعبدالله  قدومي 

ومحمد المغربي، وعبداللطيف الصالح، والملا سعود التمار.

أما تلاميذه فكثيرون منهم السادة الأفاضل: د/خالد مذكور المذكور، والمستشار راشد 
النشمي، وموسى وعبدالعزيز سليمان السيف،  عبدالمحسن الحماد، ود/عجيل جاسم 
وأحمد سليمان صقر الغنيمان، ونبيل وجميل الديب، ويعقوب يوسف السجاري، وأحمد 
الرخيص،  وصالح  وفايز خضرة،  وفتحي  وف��ؤاد  المعجل،  إبراهيم  ومحمد  المحورفي، 
وسامي سلطان، وعبدالله السيفان، وطيب الطيب ويحيى الطيب، وخالد الدوب، وفيصل 
السمحان،  وماجد  الصقعبي،  وناصر  الصقعبي،  وحمود  الرزيحان،  وخالد  العميري، 

وعبدالرحمن وعبدالكريم الحشاش.

كان للمربي الفاضل - إلى جانب عمله الرسمي - أنشطة كثيرة في مجالات النشاط 
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على  أشرف  كما  البدنية،  والتربية  الرياضي  والنشاط  والأشبال،  بالكشافة  الاجتماعي 
التغذية المدرسية.

ومن أهم سمات المربي الفاضل الأستاذ نجم الخضر: الهدوء، وحب الخير لجميع 
الناس، والتعاون في سبيل خدمة المجتمع.

المربي  يجزي  أن  تعالى  الله  ونرجو  جناته  فسيح  وأسكنه  واسعة  رحمة  الله  رحمه 
الفاضل كل خير كفاء ما أنجز وبذل في سبيل العلم ونشره في وطنه الكويت.
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�أحمد ونورية في الجنان)))

في الجعبة كثير من الموضوعات ولكن وفي هذا اليوم المبارك »يوم الوقوف بعرفة« 
نكتب في خواطر إنسانية مع أحباب لنا وأصحابٍ.

فلا يزال شبابنا وأحبابنا يرحلون أزواجاً أو جماعات بين فكي ذلك الوحش المفترس 
التي تودي بحياة شبابنا وابنائنا وبناتنا تبقى  »السيارة«، ومهما كانت أسباب الحوادث 
للعز  باهظة  وهي ضريبة  »القتل«  أداة  لتكون  اخترناها  التي  »النقل«  أداة  هي  السيارة 

والرفاه التي يحياها بنو الإنسان في الألفية الثالثة، فكل شيء له تكلفته.

ما برح الحزن بنا ينتهي من فقد أحباب وأعزاء حتى يصعقنا نبأ آخر عن قريب أو 
عزيز، قبل أسبوع فقط من الحادث الأليم تلقيت اتصالاً كريماً من المرحوم أحمد حسن 
الكندري ولن أتكلف أو أبالغ عندما أقول: لقد لفت انتباهي قمة الذوق والأدب الجم الذي 
كان يتحلى به في تلك المكالمة لتحديد موعد يزورني فيه في مكتبي وثلة طيبة من أهل 
الخير للبدء في مشـروع خيري تجشم عناء متابعته منذ البداية، وكان اللقاء فعلًا حسب 
الموعد المحدد، وكما العادة أبدى وجهة نظره في طريقة تنفيذ المشـروع الخيري بكل 

موضوعية واحترام لآراء الآخرين.

أنه مظنة  تعالى  بالله  الظن  أن حسن  لي  تؤكد  كثيرة  لمشاهدات  نموذجاً  كان هذا 
رحمته ومغفرته ان شاء الله فقد كان شاباً نشأ في عبادة الله، وقد شاءت أقداره سبحانه 
أن يذوق طعم اليتُم مذ كان نطفة في رحم والدته الحنون، وهو وحيدها، فصبت فيه كل 
ما تملك من حنان وحسن تربية، فكان بالمقابل ابناً باراً لها بل لأبيها الضرير حيث كان 

المرحوم يأخذ جده لأمه إلى المسجد لتأدية الفروض الخمسة.

معه  بالجلوس  تسعد  بشوشاً  للجميع،  حبيباً  وهذه شخصيته،  طبيعي  بشكل  وك��ان، 

)))  تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2001/3/4م.
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ومحاورته، محباً للخير مؤثراً الآخرين على نفسه.

يقول عنه إخوته العاملون معه في إدارة العلاقات العامة والإعلام بجمعية الإصلاح 
الإجتماعي:

خيرة  من  فكان  الإجتماعي،  الإصال�ح  جمعية  في  فاعلًا  عضواً  الله  رحمه  ك��ان   <
به  يقوم  أي عمل  أه��داف  لتحقيق  المخلص  أعمالٍ،  من  به  تطوع  بما  الملتزم  الشباب 
فينفذه بحماس واتقان، كما كان رحمه الله اعلامياً ناجحا، حيث كان يشرف على النشرة 
الشهرية التي تصدرها الادارة تحت عنوان »يا هلا«، وكان رحمه الله صاحب فكرة ادخال 
تقنية الحاسوب في إدارة أعمال إدارة العلاقات العامة وبشكل مبكر، كما كان مشاركا 

فعالاً في أنشطة وبرامج الجمعية، وكان قدوة لإخوانه الأعضاء.

حسن  على  ذلك  فينعكس  والمواعظ  الكريم  بالقرآن  التأثر  »سريع  الله  رحمه  كان 
تصـرفه وسماحته« أما زوجته الفاضلة الأستاذة نورية أحمد الكندري مدرسة الرياضيات 
في ثانوية قرطبة للمقررات فكم نقلت لي ابنتي - تلميذتها- ذكرها الطيب وحبها لها 
ولسائر الطالبات، وقد كانت قدوة حسنة في احترام الطالبات ومراعاة المرحلة العمرية 
وقد  الاعتبار،  هذا  ضوء  في  معهن  التعامل  عملية  تأسيس  وبالتالي  الثانوية  لطالبات 
تأثرت الأسرة التربوية في مدرستها بفقدانها واكتست بمسحة حزن لرحيلها دون وداع 

هي ورفيق دربها وابنتها الكبرى جنان.

يكفيهما أن يودعا هذه الدنيا برضا الله تعالى ومحبة الناس وحب الخير وصلة الرحم، 
كما يكفي ابنتهما »جنان« ذات السنوات الثماني أن تكون -كما ورد في الأثر- من طيور 

الجنة ان شاء الله تشفع لوالديها فيكون أحمد ونورية في »الجنان« بإذن الله ورحمته.

لقد كتب الله تعالى - ولا راد لقضائه- على الصغار الثلاثة لهذه الأسرة باليتم الذي 
عاشه والدهم في رحم أمه، وقد ازداد هذا اليتم بعد رحيل شقيقتهم الكبرى جنان مع 
الله لهم الأهل  الحادث الأليم نفسه، ولكن حسْب هؤلاء الصغار أن سخر  والديها في 
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والأحباب الذين غصت بهم المقبرة عند دفنهم وبشكل قلَّ نظيره وقد شهد كل من قام 
بغسلهم النور والابتسامة في محياهم جميعاً.

العشـر  وفي  الاثنين  يوم  وفاتهم  تكون  أن  هذه  الرضا  إلى علامات  بالإضافة  ولعله 
الأوائل من ذي الحجة، نسأل الله الذي جعل لهذا اليوم )الوقوف بعرفات( خصوصيته 
على كثير من الأيام أن يستجيب لدعائنا ودعاء أحبابهم لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان 

وأن يسكنهم فسيح جناته.
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نموذج للمر�أة الكويتية )))

بين الفينة والأخرى نعطر أنفاسنا بذكر الطيبين الراحلين عن دنيانا من أهل ديرتنا 
الحبيبة حيث سبقونا بالعطاء وكذلك سبقونا بالرحيل.

وفي العادة نختار الحديث عمن وسعنا الحديث عنه من أصحاب الإنجازات الوطنية 
بكل أبعادها: سواء كانت تربوية أو اقتصادية أو سياسية أو عامة.

وهذا هو منطلقنا عندما نتحدث عن شخصية اليوم التي هي نموذج للمرأة الكويتية 
التي سخرت حياتها لتحقيق أقدس رسالة لها في الوجود وهي تكوين أسرة سوية بتكوينها، 
قوية بترابطها، وفيَّة بانتمائها الى الوطن، سعيدة بتحقيق ذاتها وأداء دورها في المجتمع، 

وهو إنجاز تربوي كبير.

وهو - لعمري - المقياس الأول لنجاح عمل المرأة وتقييم أدائها قبل الخروج إلى عالم 
الصـراع السياسي.

ست  لقد أدركت الراحلة الكريمة المرحومة فاطمة سليمان المسلم هذا المعنى، فكرَّ
حياتها بكل تجرد وإخلاص لممارسة دور المرأة الزوجة الأم الأخت.

ففي البدايـة أصـرت على النجاح في حياتهـا الزوجية رغم كل المحددات والظـروف، 
حتـى كانت -رحمها الله - عاملًا مهماً في تقديم نموذج ناجح إلى المجتمع الكويتي وهو 
شقها الآخر ورفيق دربها       د. سند راشد الفضالة وهو - بلا مجاملة - مثال واضح 

للنجاح في ميزان الشخصية الكويتية.

وهي كذلك - رحمها الله - مثال رائع للأم في حُسن التربية حتى أنجبت ذرية طيبة، 

))) تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2001/9/18م.
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متزنة الشخصية، سوية التربية.

ثانياً  العشرة  وحُسن  أولاً  بالمحبة  الجميع  الى  يدها  تمدُّ  الجميع  أخت  أيضاً  وهي 
ومساعدة من يمكنها مساعدته بالعون أو الدعم أو المشورة، أو في أدنى المراتب، دفء 
البقعة  الخيري في مخيم  العمل  آفاق  بلغ  بل تجاوز حبها ذلك محيطها حتى  الشعورِ، 
للأيتام في الأردن دون نظر للتوقيت: قبل الغزو أو بعده، فجمعت المساعدات المادية 
والعينية وأرسلت من حُر مالها أيضاً إلى تلك المخيمات، فضلًا عن الإعانات الشهرية 
التي كانت - رحمها الله - ترسلها إلى بعض الأسُر العربية الفقيرة والتي تفوق راتب 

أستاذ جامعي في تلك البلاد.

أحبت الجميع فأحبوها، وحزنوا على فراقها المفاجئ حزناً شديداً، ولعله من علامات 
الرضا أن تفيض روحها إلى بارئها بلا معاناة أو عذاب من جهتها، وبلا تكليف أو مشقة 

من جهة أهلها ومحبيها.

لم أشهد جنازتها لسفري، ولكني تخيلت الأيادي المتزاحمة على نيل الثواب في اتباع 
جنازتها إلى مثواها الأخير، والمنافسة في إبداء شعور الوفاء لها، وعندما عدت تأكد لي 

هذا الشعور عندما قرأت ما كتب عنها وسمعت ما قيل فيها.

ولعلي ألخصه بكلمات حانية دافئة فاضت بها قريحة، زوجها الوفي د. سند الفضالة 
عبَّر فيها عن المشهد الوداعي الأخير قائلًا:

عرس هو أم مأتم؟

الكل فيه باكٍ الكل فيه باسم

سيارة الإسعاف تعلن:

فاطمةِِ فاضت إلى الإله روحُها.
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وجهها كالبدر في اكتماله نائم

محمولة على الأكتاف

فاطمة بثوبها لصلاتها تيمم

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

ثم السلام لليمين سلموا

فاطمة من فوق الرؤوس تنزل

للحدها في قبرها لربها تسلم.
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الأمير الإن�سان)))

لن أتكلم عن الأمير الحاكمِِ ولا الأمير القائدِِ بل الأمير الإنسان، ولن أتكلم من تجميع 
ما سمعت وقرأت، كعادتي، تجاه الرعيل الأول الذين لم أدركهم، بل سأتكلم فقط عمـا 

عاينت بنفسي مـن احتكاك مباشر.

ولن أتكلم عن مواقف عامة حدثت لي وتحدث لغيري، بل سأتكلم عن مواقف حدثت 
ولا  الصباح،  الجابر  الأحمد  جابر  الشيخ  البلاد  أمير  السمو  مع صاحب  لي شخصياً 
أسوقها هنا لذاتها ولا ينبغي لي ذلك، حيث مرَّ على وقوعها سنوات طوال دون أن أتحدث 
عنها باعتبار أن حديث المرء عن نفسه مجروح، غير أن مناسبة اليوم تفرض نفسها على 
كل محب لسمو الأمير، وهي مناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على مبايعة سموه أميراً 

للبلاد.

استكمال  على  للعمل  العليا  الاستشارية  اللجنة  بها  قامت  التي  الزيارات  إحدى  في 
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية لسموه، واطلاعه على آخر المستجدات والانجازات 
المرفوعة إلى سموه من اللجنة، وفي نهاية اللقاء وما يقتضيه تأخري عن اعضاء اللجنة 
بالسلام مراعاة عامل السن، فكنت الأخير تقريباً في السلام على سموه، فأمسك يدي 

بيده الكريمة سائلًا:

»تحدثت في برنامجك الإذاعي الأول عن المربين القدامى، ثم تحدثت في برنامجك 
الإذاعي الثاني عن نواخذة السفر الشراعي، فمن الذين ستتكلم عنهم في البرنامج القادم 

إن شاء الله؟«.

المتابعة  وه��ذه  التشجيع  هذا  على  لسموك  جزيلًا  شكراً  الفور  على  سموه  فأجبت 

))) تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2003/1/2م.
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الكريمة، وأبشـرك بأن البرنامج القادم قادم في القريب العاجل إن شاء الله لنتحدث عن 
الموقِفين، والموقِفين كنجوم في سماء الوقف في تاريخ الكويت.

تواضع جمِِ وخلق الأسوةِِ ينتثر من سلوك عفوي جميل ترك في نفسـي، كإنسان، أعمق 
الأثر، ولا أنكر أن مثل هذا التشجيع قد دفعني إلى المزيد من التوثيق لرعيلنا الأول حتى 

تجاوز عدد الحلقات ألفاً من خلال ستة برامج وثائقية.

وكم هو لطيف تواضعه أيضاً وعفويته عندما زرته قبل الاحتلال الغاشم مهدياً كتابي 
الأكاديمي »حاسبات الجيبِِ مدخل الى علم الحاسب« وهو الذي نعلَّم الطالب فيه كيف 
يستخدم الحاسبة اليدوية Hand Calculater في الحسابات العلمية المختلفة وفي البرمجة 
والتطبيقات الإحصائية المختلفة، وبعد أن استعرض الكتاب وعرف الفكرة وأسمعني من 
التشجيع ما يعكس تواضعه وسموه ذكر لي بكل تواضع »اننا لا نستخدم هذه الحاسبة 
سوى في العمليات الحسابية الأربع: الجمع والطرح والضـرب والقسمة« رغم كون سموه 
والحراك  الميزانية  في حسابات  هو  من  وهو  البلاد  تاريخ  في  المالية  وزراء  أبرز  من 

المالي.

أما ثالث المواقف التي لا أنسى فيها تواضعه وإنسانيته، فإنه، وبقدر تأثره من الغزو 
إلى  على أن يكون أول عمل يقوم به فور عودته  للكويت، كان حريصاً  الغاشم  العراقي 

الكويت هو تقديم العزاء لذوي الشهداء، كل الشهداء ما استطاع إليهم سبيلًا.

فقد  والأس��رى  الشهداء  أسر  لرعاية  التكافل  صندوق  برئاسة  حينها  تشرفت  ولما 
رتبت - بطلب كريم من سموه من خلال اللواء خالد بودي أحد قيادات المقاومة الكويتية 
الباسلة خلال الاحتلال - كشفاً بأسماء الشهداء وعناوين ذويهم في كل منطقة سكنية، 
الأمير  من  كريمة  حانية  لفتة  وهي  اكتمل،  قد  حينها  الأميري  الديوان  جهاز  يكن  ولم 

الإنسان.
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لقد كان تقديم العزاء للأسرة الحاكمة الكريمة فرض كفاية بالنسبة إلي حيث يقوم به 
كبار العائلة، ولكن الحضور الشخصي لسمو الأمير لتقديم العزاء عن وفاة والدي رحمه 
الله ومن قبل عمي، فضلًا عن زيارة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء والنائب الأول، 
ل هذا كله التزاماً أدبياً مني تجاه هذه الأسرة الحاكمة الكريمة لكي نبادلها  أقول: لقد شكَّ
الشعور نفسه، والمشاركة في الأفراح والأتراح، وهذه - لعمري - ميزة تتفوق بها الكويت 

عن شتى أقرانها في المنطقة.

الحديث في صاحب السمو يطول ويبقى الأمير الإنسان.
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ملح الفنطا�س)))

أن  الكويتي  الأخوي  والتواصل  الاجتماعية  والواجبات  الشرعية  المرغبات  تقتضينا 
نشهد بعض الجنائز، وبين فترة وأخرى يستوقفني بعضها لخروجه عن المألوف.

 غيَّب ثرى مقبرة الرقة صباح الاثنين الماضي شاباً صالحاً نشأ في طاعة الله في 
الذين  الشباب  ف��ورة  في  أقرانه  من  القلائل  من  كان  حتى  تربيته  أحسنا  والدين  كنف 
يحرصون على صلاة الفجر في المسجد فضلًا عن سائر الفروض، وقد كان باراً بوالديه، 
حانياً عليهما، كريم الخلق، نبيل الصفات فضلًا عن سمته العجيب وشخصيته القيادية.

الملفت للنظر في تلك الجنازة التدفق البشري غير المألوف، حتى اضطررت - تجنباً 
للتزاحم - أن انتظر من الساعة التاسعة والنصف حتى قبيل صلاة الظهر أي لمدة أكثر 

من ساعتين.

ولم أستغرب ذلك لما علمت من حضور اجتماعي كبير لعائلته بشكل عام، ولوالده 
بشكل خاص.

لم أكن أعلم أن المرحوم الشاب عبدالرحمن بن جاسم الحمدان عسكري حتى رأيت 
قرابة كتيبة كاملة قد اصطفت لأداء واجب العزاء، فلما فرغ الأهل من الدفن اصطف 
زملاؤه رفاق السلاح أمام القبر ليؤدوا التحية العسكرية كوداعٍ أخيرٍ، وقد اختلفت أيديهم 

بين أداء التحية العسكرية وبين مسح دموع الفراق.

لقد خرجتْ الفنطاس لتوديع ابنها، وقد عكس حضورها المهيب ترابطها وتلاحمها 
كعينة من مناطق الكويت التي لا تزال تشهد فزعة الأهل والأحباب والجيران، ولم يسع 
المكان المخصص لوقوف ذوي المرحوم أسرة الحمدان الكريمة، وهي بالمناسبة واحدة 
من أكبر وأقدم الأسر الكويتية في الفنطاس، وقد ساهمت في بناء الفنطاس، وشاركها في 
ذلك أهل الفنطاس، ومنهم أسرة الردهان والحقان والمزيعل والعميري والمعتوق والفرج 

تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2003/1/4م. 	(((
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وغيرهم من الأسر الكويتية الكريمة، وهي حقاً »ملح الفنطاس« بحضورها الاجتماعي 
ورجالاتها الكرام وشبابها النجباء.

ومن علامات السعادة أن المرحوم الشاب قد صلى الفجر كعادته في جماعة المسجد، 
وقد بشـره الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله 

عه والده د. جاسم الحمدان الوداع الأخير قبَّله بين عينيه قائلًا: تعالى))))(، وحين ودَّ

معنا  أنك قد شهدت  لك  وأشهد  ووالدتك كذلك،  راضٍ عنك،  أنني  ولدي  يا  أشهد 
الفجر في الجماعة، واسمح لأي تقصير تجاهك، وقد بذلت ما وسعني الجهد في حسن 

تربيتك، ولكن هذا قدر الله ولا راد لقضائه.

ومن علامات البشارة أيضاً ما رواه لي الأخ الفاضل د. عبدالله المعتوق رفيق دربه 
وجاره في ثالث أيام العزاء أنه قد رأى والده جاسم باسماً مبتهجاً وفي يده بطاقة زواج فيها 

دعوة لحضور حفل زفاف ابنه المرحوم عبدالرحمن وبتاريخ محدد هو 2003/1/11م.

ولم تختلف ردة فعل والده جاسم عن تلك، كانت عند الصدمة الأولى حين بلغه الخبر 
وقدره  الله  بقضاء  والرضا  الصبر  تعكس  الأول��ى  الدمعة  كانت  لقد  وهي دمعة صامتةِ 
وصاحبتها كلمة عفوية هي »الحمدالله«، والدمعة الثانية كانت دمعة فرح للبشرى الطيبة، 
وصاحبتها الكلمة نفسها »الحمدلله« وهذا موقف  تربوي للمسلم يجمع فيه الحمد في 

الافراح والاتراح.

أما شقيقه الأكبر عبدالله فقد كان مبعث الاشفاقِ كيف لا؟ وقد فقد عضده وأخاه 
الأصغر ومعينه على برِّ والدته التي لن يصف فاجعتها مثل مقالي هذا، ولكنها كذلك 

نعمت الأم الصابرة المحتسبة.
رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.

)))	 أخرجه أحمد في المسند )3-188( عن جندب عن رسول الله أنه قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله 
قروا ذمة الله عز وجل، ولا يطلبنكم بشيء من ذمته. فلا ُحت

وأخرجه الطبراني في الكبير )6917( بلفظه، عن سمرة، وفي الأوسط: )4052( عن مالك الأشجعي عن  	
أبيه بلفظ: من صلَّى الفجر فهو في ذمة الله وحسابه على الله.
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ال�شيخ علي القطان في رحاب الكويت)))

كلامي في الكويت مجروح وحبي لها مفضوح.
بيد أن كل منصف يذكر للكويت احتضانها للعرب، كل العرب، والمسلمين، كل المسلمين، 

والبشر، كل البشر.
كانت ولاتزال المرفأ الآمن لكل باحث عن الرزق الحلال الذي قد يحصل عليه في 
أكثر من دولة في المنطقة، ولكنه لا يجده مشفوعاً بالحرية بشتى أشكالها: حرية القول 

والعمل معا مثل ما يجدهما في الكويت.
قبل الاستقلال بعقد من الزمان )الخمسينات( وفدتْ إلى الكويت كوكبة من الاساتذة 
العرب الذين أفادوا واستفادوا، حيث كان شعار كل واحد منهم: »إقالة العثرات«، حيث 
العسرة  وتفقد ذوي  اليتيم،  ومعونة  الكربة،  وتفريج  الملهوف،  إغاثة  الدؤوب في  السعي 
والسؤال عن المحتاج، والمشي مع طالب العمل، واستضافة عابر السبيل أو غريب الديار.

في  الكويت  إلى  جاء  مصر(  )من  النجار  سعيد  الدكتور  الثلة  تلك  مقدمة  في  كان 
الخمسينات وكان له فضل انشاء الصحة الوقائىة، لقد كان هذا الرجل أنموذجاً فريداً 
في قضاء الحاجات لكل محتاج بلا استثناء، وكان توفيق الرب تعالى ثم صلته بأصحاب 

القرار يساعدانه على تلبية كل من طرق بابه، وهم كثر من إخوانه العرب والمسلمين.
ثم سار على دربه الحاج رسلان الخالد )من سوريا( الذي قدم الكويت في أواخر 
عن مظنة  بعيداً  العون  ويقدم  نيام،  والناس  الليل  يتحرك في  وكان رجلًا  الخمسينات، 

الرياءِ، ويسعى دائما لإخوانه المسلمين مهما كانت الأقاليم التي أتوا منها.
التربية  توجيه  أسس  الذي  الشيخ«  عبدالحليم  »محمد  الثلة  هذه  من  أيضاً  وكان 
الاسلامية، وكان من أركان وزارة التربية، والمهندس »محمد حلمي الكاشف« وكلاهما من 

الكنانةِ، والشيخ »بكور« من سوريا.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2003/1/18م.
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لقد كان الكرام من أهل الكويت في تعاون وثيق مع هذه الثلة التي أفرغت طاقاتها 
لخدمة ذوي الحاجات، وتطبيق معاني الأخوة الاسلامية بحقٍ، ويجدر بنا هنا ذكر بعض 
أسماء هؤلاء الكرام الذين دعموا من أزر هذه الثلة بعد أن رأوا فيها الصدق والتجرد 

وإنكار الذات.
ومن أولئك الذين نذكرهم على سبيل المثال لا الحصـر المرحوم عبدالعزيز علي المطوع، 
ويوسف جاسم الحجي، والمرحوم حسن الجارالله، وأحمد بزيع الياسين، والسيد يوسف 
والمرحوم عبدالله  بودي،  العدساني، ومحمد  المطوع، ومحمد  العلي  وعبدالله  الرفاعي، 

سلطان الكليب وكثيرون غيرهم.
ويأتي الحديث عن أحد أولئك الراحلين العرب الذين تركوا في الكويت وقلوب أهلها 
بصمة طيبة، حيث رحل عنا فضيلة الشيخ علي أحمد القطان يوم السبت الحادي عشر 
من يناير الجاري، وهو إمام وخطيب مسجد المحسن سليمان محمد الهيب، رحمه الله، 
في ميدان حولي وضواحيها، وكانت له مشاركات في الحركة الكشفية، إلى جانب تعاونه 
مع جمعية الأنصار ذات التوجه السلفي، وكذلك جمعية النهضة الإسلامية، تلك الجمعية 
الخيرية المباركة التي استطاعت أن تقضي على ظاهرة التسول في المدينة في سنوات 
وجيزة، كما عالجت حاجة الفقراء والأيتام والأرامل والعَجَزَة والمعوقين بطرق ناجحة في 

م. تلك الفترة المبكرة من تاريخ العمل الخيري المنظَّ
وتشهد له مساجد الكويت بعد استقراره بها، وعمله إماماً وخطيباً في وزارة الأوقاف 
بتفانيه في العمل وإخلاصه وصِدْقه، فكم من شباب وأطفال وطلبة علم درسوا وتعلموا 
ابن سلامة في  التي كان يديرها في مسجد  القرآنية  العلمية والجلسات  في الحلقات 
السالمية  في  الهيب  في مسجد  وأخيراً  السالمية،  في  بدرية  الشيخة  الرميثية، ومسجد 
وكان  به،  توفي  الذي  الأخير  مرضه  إبان  حتى  عنه  ينقطع  لم  الذي  حولي(  )ميدان 
يستضيف العلماء من أهل الاختصاص والدعاة من أهل الخبرة لتعليم الشباب العقيدة 
والسيرة والتفسير والفقه، فكان المسجد الذي يحل فيه أشبه بمدرسة شرعية، ولم ينقطع 
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قط عن حلقة القرآن اليومية ما بين صلاة الفجر وصلاة الضحى، إلى جانب حرصه 
الشديد على تعليم رواد المسجد وتعويدهم ومتابعتهم على الالتزام بالسنن والاكثار من 
النوافل، والمحافظة على أدعية وأذكار اليوم والليلة، وتلاوة الورد القرآني اليومي لما في 

ذلك من البركة ودواعي التوفيق والفلاح والنجاح.
وقد اكتسب - رحمه الله تعالى - بهذا العمل الدؤوب والعطاء المتواصل والمتجدد مكانة 
مرموقة وجاهاً رفيعاً عند الكثير من الخيرين من أهل الكويت وأصحاب المكانة والقرار، 
ولما لم يكن من أصحاب المال والسلطان فإنه كان يتصدق بهذا الجاه على من لا جاه له، 
كما علمنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فكنت تراه رغم كبر سنه، وابيضاض لحيته، 
وانحناء ظهره، برفقة ضعفاء ومساكين وذوي حاجات في أروقة الوزارات، وفي صالات 
كثير من المؤسسات والهيئات، يسعى لقضاء حاجاتهم وتيسير أمورهم، يقول الشيخ أحمد 
غيث - حفظه الله تعالى - المدير المساعد لإدارة المساجد سابقاً: »ما جاءني رحمه الله 
تعالى، مرة رغم كثرة مجيئه وتردده عليَّ طالباً حاجة لنفسه، أو لأمرٍ يخصه، وإنما كان 

دائم التردد من أجل الآخرين وبخاصة ممن لا جاه له ولا وجاهة عند الناس«.
لقد انتقل الى رحمة الله تعالى وترك الكثيرين ممن كانوا يجدون فيه الاب الرحيم، 
والأخ الكبير، والسند بعد الله تعالى، كما ترك من قبله أخوه في الله، ورفيق دربه في 
والأرامل  الأيتام  من  طائفة  الخالد،  رسلان  الحاج  والكويت  سوريا  في  وشيبته  شبابه 

والمتعففين ممن لا يعلمهم إلا الله تعالى.
عرف، رحمه الله تعالى، منذ بداية شبابه بنشاطه الإسلامي، وحبه للعلماء ومداومته 
على حضور مجالسهم، والمواظبة على دروسهم وحلقاتهم، إلى جانب علاقته القوية بشباب 
الدعوة، وأبناء الحركة الاسلامية، على اختلاف مشاربهم وتنِّوع مدارسهم وانشطتهم، مع 

حرصٍ شديدٍ على المشاركة في الأعمال الخيرية وجمعيات النفع العام.
وفضيلة الشيخ، رحمه الله تعالى، وان لم يتخرج في كلية جامعية، ولم يلتزم الدراسة 
ف منذ بداية حياته على الشيخ العلامة محمد سليم المراد،  في مدرسة شرعية إلا أنه تعرَّ
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الجد الأكبر لأسرة العلم والعلماء الشهيرة في حماة والمعروفة باسم »آل الشيخ سليم« 
والتي احتفظت بمنصب الفتوى أو أمانة الفتوى حتى استشهاد آخر مفتٍ من هذه العائلة 

الكريمةِ، كما أخذ العلم كذلك من بعده عن ولده الشيخ أحمد المراد.
وقد استفاد من الشيخ سعيد الجابي وطريقته في مخاطبة الناس، والدخول عليهم 
ومباشرة الدعوة معهم وإسداء النصيحة لهم لا في المسجد فقط، بل في كل مكان حتى 
الأسواق والمقاهي والمجالس العامة، ويبقى بعد هذا أن أكثر أخْذِه وجل تعلمه كان في 
مجالسته للعالم العلامة المجاهد الشيخ محمد الحامد في دروسه اليومية التي ألقاها، 

ومجالسه التي عقدها في كل من جامع السلطان والجامع الجديد وجامع الأحدب.
كما استفاد من فضيلته - رحمهما الله تعالى - إلى جانب العلوم الشـرعية والمعارف 
والالتزام  المنكر،  والنهي عن  بالمعروف  الأمر  الدينية، الجرأة في الحق، والحرص على 
الأفراد والجماعات، والاهتمام  والبعد عن تجريح  والناشئة،  بالشباب  والعناية  بالسنة، 

بالضعفاء من أصحاب الحاجات، وتقدير أهل المروءات.
وبعد هذا الاستعداد المبارك، والنشأة الطيبة، والتربية الدينية الصالحة فإنه شارك 

في معارك تحرير سوريا من المستعمرين الفرنسيين، مع إخوانه الثوار في مدينة حماة.
وجهوده في موضوع بناء المساجد أو القيام بتجديدها أو توسيعها أو صيانتها في بقاع 
العالم الإسلامي، فهي باب تضيق الصفحات عن استيعابه، سواء في سوريا قبل مغادرته 
استقراره أو في الكويت بعد مجيئه إليها، ولعل من المناسب هنا أن نذكر أحد أصدقائه 
المشهورين في النشاط في هذا المجال وهو الحاج بكور - رحمه الله تعالى - الذي أفنى 
عمره المديد في بناء المساجد وصيانتها وبخاصة في القرى النائية والنواحي المنقطعة 
في الريف السوري وبخاصة في محافظتي حمص وحماة اللتين لم يترك فيهما تجمعا 
سكانياً مهما صغر إلا زينَّه بمسجدِ يرُفع فيه الأذان وتقام فيه الصلاة لأنهما شعار الدين 

وعماده.
ولعل في ذاكرة العم الفاضل أبي بدر عبدالله العلي العبدالوهاب المطوع - حفظه الله 
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تعالى - عشرات الصور بل قل: المئات التي لن ينساها عن الحاج علي القطان، وهو يطرق 
بابه أو يدخل عليه مكتبه أو يفجؤه في مسجده بعد صلاة الفجر وبرفقته مندوبون عن 
لجان بناء المساجد في كثيرٍ من بقاع العالم الإسلامي. رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه 

فسيح جناته.
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ما �أكرمك حياً وميتاً يا عم بو عبدالله )))

المقالات  تعددت  المنصرم  الأسبوع  الصرعاوي  عبدالله  عبدالعزيز  العم  وفاة  منذ 
التأبينية التي تذكر مناقبه، حتى لم يبق ما نذكره فيكون مكرراً، فمِن سردٍ للسيرة الذاتية 
والإنجازات الكثيرة وطنياً واجتماعيا إلى المآثر والمناقب الحسنة التي كان يتمتع بها 

الفقيد رحمه الله.

لذا، سأقتصر من الحديث عما كان تعاملًا مباشراً معه، وتمثل فيه تواضعه الجم، 
وخلقه الرفيع.

فقد جمعني معه العمل في فريق العمل الاجتماعي المنبثق عن لجنة وضع النظام 
التربوي المقترح من اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة 
التواضع والمرونة والتعامل الجاد، رغم فارق السن مع جميع  الإسلامية، ولمست منه 
أعضاء فريق العمل المتخصصين في العمل الاجتماعي والتربوي، ولم يكن من السهل 
أن نجد من أقرانه، من حيث السن والنشأة، من يجلس إلى الشباب عامة، والأكاديميين 

المتخصصين، خاصة، ليجاريهم، بل يوجههم إلى ما هو نافع للعمل محل الدراسة.

لقد كانت تلك المشاركة عارضة بسيطة استمرت أشهراً محدودة، ولكن ما قلته منطبق 
على الكيانات الدائمة التي يساهم في إدارتها بفعالية كبيرة، مثل رابطة الاجتماعيين 
واللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات وغيرهما مما لا أذكره الآن، وكم كانت حانية 

لمسات الوفاء من الكويت حكومةً وشعباً تجاه الفقيد.

فمن تزاحمٍ كبيرٍ على تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، الى مساهمة كريمة في برقية 
تعزية ومواساة معلنَة في وسائل الإعلام الرسمية من كل من صاحب السمو أمير البلاد، 
والتغطيات الصحفية في  المقالات  العديد من  إلى  ال��وزراء،  وولي عهده رئيس مجلس 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2003/2/22م.
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تأبين للفقيد كان أوقعها في نفسـي تلك الصورة الأرشيفية للفقيد التي زينت الصفحات 
الأولى من الصحف الكويتية ذلك اليوم من قبل »غراس« الحملة الوطنية للتوعية من آفة 
المخدرات، مخاطبة الفقيد رحمه الله »ستظل دائما ويانا« بعد ان كان يردد دائما شعار 

الحملة التوعوية »وانا بعد وياكم«.

ويَّانا بذكراك  الله وستظل دائماً  صدقت »غ��راس«، وفعلًا يا عم بوعبدالله: رحمك 
الطيبة وسيرتك العطرة، وبما تركت من ذرية صالحة عكست حسن تربيتك، وبما كنت 
عليه من قدوة صالحة للشباب فضلًا عن الكبار، فلم نسمع منك في يوم من الأيام كلمة 
جارحة، ولا عنك كلمة ناقصة أو منقصة، دخلت محبوباً وخرجت حبيباً، جلست على 

فه لا ليشرفك، ونزلت عنه نظيف اليد محمود السيرة حَسَن الذكر. الكرسي لتشُرَّ

ولا أريد أن استطرد هنا أكثر؛ لأن شمائلك معروفة وغنيَّة عن التفصيل، بيد أنني هنا 
حين أذكرك بما أذكر أستشعر عبارة سلوكية يمارسها اللسان والقلم وأتحرى بها اتباع 
الميت سنة حسنة، حين قال  لنا في  الله عليه وسلم، حين سن  سنة المصطفى صلى 
»اذكروا محاسن موتاكم«))))( وها نحن يا عم بوعبدالله قد استجبنا للهدي النبوي حين 
فتحت لنا باباً طيبا للذكر الحسن، حيث نجد في سيرتك العاطرة ما هو مليء بالمحاسن، 

وما يساعدنا على حسن تطبيق تلك السنة النبوية الكريمة، فما أكرمك حياً وميتاً.

)))	 أخرجه أبوداود في سننه: )4900(، والترمذي: ح )1019( عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بلفظ: أذكروا محاسن موتاكم، وكفوا عن مساويهم.
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ن�صيب العلم من حياة

 المرحوم م�ساعد �سالم العبدالجادر)))

الفاضل  المربي  للمرحوم الأخ  الطاهر  المنصـرم الجسد  الاثنين  الثرى عصـر  غيَّب 
مساعد سالم العبدالجادرِ ولأول مرة في حياتي، وبعد أن شهدت، ولله الحمد، صلاة 
الجنازة عليه، واتباعه إلى قبره حتى دفن، وبذلك أصبت السنة والحمد للهِِ أقول، ولأول 
مرة: اضطر لأن انصرف راشداً دون تقديم واجب العزاء في المقبرة، عاقداً العزم على 
تقديمه في مجلس العزاء صباح اليوم التالي في ديوان المرحوم، وذلك للتزاحم الشديد 
والعدد الضخم من محبيه الذين توافدوا إلى المقبرة لتوديعه إلى مثواه الأخير، واستمروا 

في ذلك منذ صلاة العصر حتى قبيل صلاة المغرب.

ولئن كتبت اليوم عنه، فإنني اقوم بتأدية عبادة قلبية عظيمة، هي الوفاء لمن أحسن 
عامة، ولمن أحسن عليَّ خاصة، ولئن قيل في الأمثال: »من علمني حرفا صرت له عبدا«، 
فإنني اقول بفضله علي، رحمه الله، منذ أول يوم فتحت فيه عيني على العمل الإسلامي 
عام 1972م، ولم يتجاوز عمري حينها الخامسة عشرة، فقد كان، ولم يزل، نعم المعلِّم 

والمربي والداعية.

ولن أزيد في هذه الجوانب من حياته عما قاله غيري من الأخوة الكتَّاب الأفاضل، 
أمثال الشيخ د/ جاسم مهلهل الياسين، وفيصل الزامل، وجمال الكندري المحامي، ودِ 
رشيد  ودِ  الدحيان،  الخلف  وعبدالله  الشيخ،  محمد  عبدالله  وأ.د/  الطبطبائي،  وليد 
الولايتي وخالد ساير العتيبي، وقد يكون غيرهم قد كتب في مناقبه، رحمه الله، دون أن 
أعلم فلهم جميعا الشكر والتقدير، غير أنني أؤكد للقارئ الكريم أنني سأقدم له جانبا 
آخر لم يتطرق له أحد عن حياة المرحوم الأخ الداعية المربي الفاضل الأستاذ مساعد 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2003/6/28م.
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سالم العبدالجادر، وهو الجانب العلمي الذي تفانى فيه بشكل منقطع النظير.

لقد كان، رحمه الله، مولعاً بالكتب، وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحصيلها، حتى أنه 
كان يكابد عناء السفر بحثاً عن كتاب أو مخطوطة، خصوصاً إن كانت نسختها أصلية.

علم يوماً بوجود مخطوط قديم للإمام الغزالي في سوريا، فسارع إلى اقتنائه ودفع 
مبلغاً من المال غير يسير في سبيل تحصيله والإفادة منه.

حقق، رحمه الله، مخطوطتين إحداهما عن العواتك والأخ��رى عن خبر زيد وزينب 
رضي الله عنهما.

ومن طريف ما رواه ابنه البار سالم، نقلًا عن سكرتيره الخاص في الشؤون العلمية 
فأعياه  الوجود،  ون��ادر  قديماً  كتاب مطبوع  يبحث عن  كان  أنه  الحلبي،  فراس  الأستاذ 
البحث عنه في دور الكتب وبين الناشرين حتى قدر الله له أن يذهب إلى سلطنة عمان 
الشقيقة في عمل تجاري، وقد شاء الله له أن يتم مهمته مبكراً فاختار لشغل ما تبقى 
من فراغ في رحلته أن يقضيه في مكتبات عمان، لا جبالها ولا وديانها وسهولها، ومصايد 
الأسماك الوفيرة فيها مما يقصده سائر الكويتيين الذين يقصدون عمان الشقيقة، وهذا 
أكثر من  بذلك  فسُر  مكتباتها،  إحدى  مبتغاه في  العثور على  له  الله  ر  فيسَّ من حقهم، 
سروره بسفرهِ، ومن نوادر ما حصل له أنه كان يوفق بشراء بعض نوادر المطبوعات من 
اقتنى نسخة قديمة لمسند الإمام  والغربية، فقد  العربية والإسلامية، بل  البلاد  سائر 
أحمد، الطبعة الأولى، من تحقيق العلامة أحمد شاكر رحمه الله، فإذا بها نسخة المحقق 

نفسه وعليها خطه وتوقيعه رحمهما الله تعالى.

وقد أفاد من مجمل هذه الحصيلة العلمية أعمالاً جليلةً وتلخيصات مفيدة، إلا أنه 
رغب في أواخر حياته أن يفيد بها إخوانه من طلبة العلم، فألَّف كتاباً فريداً في لونه يربو 
عدد صفحاته على السبعمائة، أسماه »معالي في من جمع بين شرف الصحبة والنسب« 

أي الصحابة الذين يجمعهم النسب الزكي مع المصطفى صلى الله عليه وسلم.
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وداهمه مرض الموت في المراحل الأخيرة من طباعة هذا الكتاب وقد بشر به كما 
يبشر الوالد بالولد، فأوصى بالكتاب قائلًا »اعتبروا كتابي هذا أحد أولادي«، وستقوم 
إن شاء  منه  المستفيدين  إلى  الكتاب  إخراج هذا  بتكملة  الكرام  وأهله  الصالحة  ذريته 
الله، وقد ذكرتني هذه الرأفة والشفقة بالعلم النافع الذي اعتبر فيه الكتاب كأحد أبنائه، 
ذكرتني بقيامه الكبير بحق أخيه الأصغر عبدالله رحمه الله، وقد كان معاقاً من الناحية 
الجسدية، فكان يحمله كابنه رغم وجود الخادم والسائق وغيرهما، فيوصله إلى المدرسة 
سمع  حين  له  بموقف  هذه  قلبه  رقة  ذكرتني  كما  واجباته،  سائر  عن  فضلًا  ويحضره 
بالبكاء  فأجهش   القيامة،  يوم  العظيمة  المشاهد  يورد  الذي  الشريف  النبوي  الحديث 

وكأنه يراها رأي العين.

الدعوة  لشباب  طيب  نموذج  وه��و  والداعية،  والأب  الأخ  نعم  الله،  رحمه  ك��ان،  لقد 
الإسلامية المخلصين الذين أحبهم الناس كل الناس، وقد حصل له منهم ما سره في 
قبره حين خرجنا في وداعه جموعاً، وقد كان يقول يوماً في توديع جنازة أحد إخوانه: 
»يكفي يا أخي في هذه الدعوة المباركة أنك تجد إخوانك وأحبابك قد توافدوا لوداعك 

والصلاة عليك والدعاء لك«.

رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.
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عفاف فالح نا�صر الثاقب)))

في بلدي الحبيب الكويت نساء فضليات هنَّ قدوة حسنة لبَنات الجيل بما تتمتعن به 
من أخلاق فاضلة ومساهمة اجتماعية وتفان في خدمة الآخرين.

هنَّ كثيرات، ولكن لا أشهد إلا بما أعلم، ولا يلغي عدم تأبيني لبعض الرجال والنساء 
أفضالهم ومكانتهم، ولكن كما يقول تعالى على لسان اخوة يوسف، عليه السلام: }ک  
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ {)))، ولن أتحدث هنا إلا عن بعض اللواتي 
رحلن عن دنيانا الفانية وسبقننا إلى الدار الآخرة ومنهن: مي البدر، سهام العمر، سعاد 

البسام، رحمهن الله جميعا.

أسماء كثيرة قد لا أذكرها الله يذكرها، آخرها المرحومة الفاضلة عفاف فالح ناصر 
الثاقب التي سأقف عند ذكرها الحسن.

أول ما يلفت النظر، ويخرج عن المألوف هو أنها أم لمن حولها، وإن كانت، رحمها الله، 
غير متزوجة، بما تشمل كلمة الأمومة من معاني الرعاية والسعي في المصالح والاحتواء 
المعنوي لغير الأم الأصلية، بما يجعلها خيمة يستظل بها من حولها، وحتى والدتها في 
أواخر سني حياتها قد تبادلت معها الأدوار، فأصبحت هي بمنزلة والدتها، هذا فضلًا 
تنم مثل هذه الشخصية عن  أن  الطبيعي  عن الأصغر منها من إخوتها وأخواتها، ومن 
من  الحانية  النسمات  ه��ذه  فتمتد  معا،  آن  في  والحنان  بالمسؤولية  ينبض  كبير  قلب 
دائرة القرابة الى الدائرة الأوسع، وهي دائرة العمل، لتجدها شبه مسؤولة معنوياً عن 
المستخدمات والفراشات وكل الضعيفات من العاملات حولها، بما تقدمه لهن من دعم 
معنوي فائق الحدود، حتى أسماها بعض من حولها بالحبيبة، واختار لها البعض الآخر 

تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2004/3/16م. 	(((
))) سورة يوسف الآية )81(.
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أنها لو سميت بغير اسمها الأصلي لسميت »إيثار«.

ومن الطبيعي أيضا أن تقرن بهذه الخلال الحميدة صفات موازية هي ربيبتها وقرينتها، 
وسائر  حديثها  في  ورع��ة  دينها  في  تقية  لصاحباتها  ناصحة  كتومة  إنها صبورة  حيث 
طباعها، تستهويها خدمة الآخرين ونفعهم، فبشرى لها بشارة الرسول، صلى الله عليه 
وسلم، إن خير الناس أنفعهم للناس)))، وبشفافية تامة وبعد عن المجاملة، وحرص على 

أداء الواجب ولو هاتفياً.

التدريسي ثلث قرن من  أما في عملها، فهي مدرسة متقنة استهوتها خدمة السلك 
الزمان، وعرضت عليها فرص كثيرة للترقي فنياً أو ادارياً، فاعتذرت؛ لأنها ظاهرة قلَّ 
التعليم بشكل مباشر  لتتفرغ لمهنة  الترقيات  أيامنا هذه، فقد رفضت كل  وجودها في 
لا تفصلها عن تلميذاتها المكاتب وهي كذلك دقيقة في أداء  عملها، متقنة في طريقة 
تنفيذها، تسند إليها المهام الصعاب، وما دق من الأعمال، وها هي ذي مدرسة اشبيلية 

الابتدائية للبنات تشهد أجيالها المتعاقبة على ذلك.

مستقلة،  متميزة  تجربة  فهي  المبارك،  رمضان  في  تجربتها  أذك��ر  ان  اللطيف  ومن 
بالزيارات  ينشغلون  الذين  الآخرين  لاجتهادات  المخالف  الخاص  اجتهادها  فيها  لها 
الاجتماعية، فتستهلك لياليهم، بينما كانت، رحمها الله، تتفرغ للعبادة والقراءة والذكر، 
وتؤجل كل الزيارات، ورغم ذلك كانت فقيهة في الواجبات والأولويات، حيث كانت تحرص 
على تقديم دوامها الصباحي بنشاط وفعالية، وهو الواجب على السنة وهي قيام الليل 

وسهره، فلا تذهب للقيام إلا ليلة الخميس والجمعة.

ولعله من المناسب أن أختم بالدور الاجتماعي الذي كانت تبذله بالمقابل لمن يستحق 
بالفعل هذا المجهود الاجتماعي والتواصل الإنساني، فبدلاً من قضاء الساعات الطوال 
الشهداء  أسر  تتفرغ لاصطحاب  كانت  والأه��ل،  الصديقات  مع  والحديث  التسامر  في 

)))	 إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم: »أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس«. أخرجه الطبراني في الكبير: 
ح )13646(.
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في  فعالة  كانت عضوة  حين  المناسبة،  والفعاليات  والأنشطة  ال��زي��ارات  إلى  والأس��رى 
صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى ما بعد التحرير.

البر في جمعية الإصلاح الاجتماعي، تشارك في  كما كانت عضوة فعالة في لجنة 
إنجاح الأسواق الخيرية والمشروعات الخيرية المختلفة، مما يكشف عن فقه الأولويات 

عندها وانعكاسه على نشاطها الاجتماعي وتحديد وجهته، واختيار تفاصيله.

رحمها الله رحمة واسعة، وأسكنها فسيح جناته.
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بين الحاج يو�سف الفليج وبين همةٍ تقود �أمة )))

في البداية، وقبل أن أبدأ مقالي هذا عن الشيخ المجاهد الشهيد بإذن الله تعالى 
الشيخ أحمد ياسين، أنعى إلى الكويت والعمل الخيري فيها أحد الرموز الوطنية في مجال 
العمل الخيري الذي ساهم بشكل فعال في تأسيس اللجنة الشعبية لجمع التبرعات، التي 
كانت لها مساندتها الإنسانية لكل شعوب وبلاد العالم الإسلامي، عندما كانت تحل بهم 

الكوارث الطبيعية أو الحروب.

ولما كان يتمتع به رحمه الله من ثقة كبيرة من قبل أهل الكويت، فقد كانت الأموال 
تنساب منهم إليه وإلى العاملين معه، هذه السيولة المالية الكبيرة كانت تذهب لصالح 
الشعوب والدول المتضـررة من الفيضانات والزلازل وما شابهها، أو الظروف السياسية 

والعسكرية التي تصاحب الحروب الطاحنة.

لذا، فإن الخير وأهله، في الكويت وخارجها، يذكرونه بكل خير.

وقد اتصف رحمه الله بالصمت الكبير الذي يغلف به عمله الخيري، حيث لم يكن 
رحمه الله يحب الأضواء ولا الأحاديث العامة في وسائل الإعلام بشتى أنواعها.

وقد حاولت أكثر من مرة طوال السنوات الماضية، أن أعرف ممن حوله من المقربين 
بعض المعلومات المتعلقة بتاريخ التبرعات الكويتية من قبل الشعب الكويتي من خلال 

اللجنة الشعبية لجمع التبرعات، ولكني أواجه دائماً بحرصه على العمل الصامت.

وكلي أمل الآن أن أستطيع تقديم شيء إلى القارئ الكويتي حول الكنوز الخيرية التي 
كان يقوم أهل الكويت بتقديمها إلى المسلمين في جميع دول العالم تقريباً، كل حسب 

الظرف الإنساني الذي مروا به.

))) تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2004/3/27م.
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رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

أما المجاهد الداعية الشهيد بإذن الله تعالى الشيخ أحمد ياسين، فلعل الله تعالى 
قد اختار له الأفضل، فرغم قسوة الطريقة التي اغتالته يد الغدر بها، فإنه كان يتمنى 

الشهادة، وهي أفضل له من أن يموت ميتة عادية على فراشه.

وقد استقبل يومه بصلاة الفجر ثم خرج ليستقبل الشهادة.

المهم: أنه وهو العاجز المقعَد جسدياً قد قاد الآلاف إلى الجهاد، وأحيا بهمته همماً، 
فهي همة تقود أمة، وقد يئست الهمم من كثير من القيادات فبحثت لها عن قيادة تلتمس 
فيها الصدق والإخلاص للقضية الفلسطينيةِِ فوجدت الشيخ أحمد ياسين فسارت خلف 

ركابه، حيث لم يخضع مرة، ولم يرهب مرة.

وستظل روحه تطارد شارون لتوقفه عن إجرامه، طالما لم توقفه أكبر حليفة له وهي 
الولايات المتحدة الأميركية، بل هي الحامية له، وهي التي بإمكانها أن توقفه، بيد أن 
أنصاره هناك هم الذين يملون على السياسة الأميركية مسارها بما يملكون من مقدرات 
سياسية واقتصادية بل واستخباراتية، وبما يملكون من توجيه الرأي العام إلى اختيار أي 

رئيس يشاؤون.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وأخلف الأمة الفلسطينية والإسلامية 
الكثير من أمثاله.
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عبدالحميد محمد الب�سيوني)))

كم أجد في التأبين عبادةً وخلقاً حسناً!

محاسن  »اذك���روا  وسلم  عليه  الله  المصطفى صلى  لأم��ر  الامتثال  فهي  العبادة  أم��ا 
موتاكم«)))، وأما الخلق الحسن فهو الوفاء، الذي هو من شيم كل أصيل بمفهوم الأصالة 
الواسع لكل من يعطي كل ذي حق حقه؛ لذا تتزاحم عليَّ الشخصيات أحياناً في مقال 
أسبوعي واحد، فأضطر إلى جمعها في مقالٍ واحدٍ، وإن كل واحد منها يستحق مصنَّفاً 

مستقلًا.

ولنبدأ بالحديث عن المرحوم الأستاذ الكبير عبدالحميد محمد البسيوني، وهو العالم 
الجليل في كثير من ألوان المعرفة، وصاحب المجالس العلمية المليئة بالطرف والظرف 
والملح والنوادرِ، وهو المستشار في مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد، لما له من 

عقل راجح، وقلم سيَّال، وحكمة يحدوها جميل التجارب.

ولن أورد من عندي ما لا أعلم، غير اني سأستعين بأخيه المخلص له أ. د. عبدالله 
يوسف الغنيم مدير مركز الدراسات والبحوث الذي كتب ـ وإن على عجالة ـ نبذة مختصرة 

عن المرحوم.

وقد قدم كل من الدكتور يعقوب يوسف الغنيم وأخويه د. مرزوق ود. عبدالله وجلسائهم 
للتلاحم بين الكويتيين ومن عاش في وطنهم ليكنوا له كل تقديرٍ  رائعاً  الكرام نموذجاً 
ومحبةٍ واحترامٍ، وذلك حين كان موقفهم منه بعد الوفاة استمراراً لروح المحبة والتواصل 
العلمي والاجتماعي الذي كان بينهم، فرغم انه قد توفي بين أهله وناسه في القاهرة، 
فإنهم قد أقاموا له داراً للعزاء ليؤمها كل محبيه تعبيراً عن وفائهم له، وعن حب الكويتيين 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2004/4/3م.
)))	 سبق تخريجه ص)12(.
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لمن فتح لهم صدره ويديه، وبذلك شهدت وفاته دارين للعزاء: في القاهرة والكويتِ أما 
خلاصة الرسالة المختصرة المفيدة التي أصدرها الأخ الأستاذ الدكتور عبدالله يوسف 

الغنيم فور وفاة الفقيد - وإن على عجالة - فتتمحور حول ما يلي:

 شهادة المحقق الكبير د. محمود الطناحي.

مجالسة عمالقة الفكر والأدب في عصره مثل عباس محمود العقاد، وأحمد الصقر، 
ومحمود محمد شاكر والشيخين القارئين محمود صديق المنشاوي، وعلي حزين، ود. 
عبدالله الطيب من السودان، وكل من عبدالله كنون ود. محمد بن شريفة من المغرب، 
وإبراهيم شبوح من تونس، والشاعر محمود حسن إسماعيل، ومحمد أبوالفضل إبراهيم، 
ود. محمد الطناحي، ومحمد رشاد عبدالمطلب محمد رشاد سالم من مصر، ود. ناصر 
إحسان  ود.  النفاخ من سوريا،  رات��ب  وأحمد  الفحام،  الأردن، وشاكر  الأس��د من  الدين 

عباس، ومحمد يوسف نجم من فلسطين، وأ.د عبدالله يوسف الغنيم من الكويت.

 إشرافه خلال عمله في المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة على عشـرات 
الإصدارات التراثية الدينية والأدبية.

 نشره عدداً كبيراً من الإصدارات والمقالات.

 مشاركته الفعالة في تأليف عشرات الكتب المنهجية لوزارة التربية في دولة الكويت 
في مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية.

 تدريب المذيعين في وزارة الإعلام في الكويت في اللغة والإلقاء.

 التدريس في جامعة الكويت والمعهد العالي للفنون المسرحية.

 المساهمة الفعالة في إنشاء قسم التراث العربي في المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب.
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 صموده في الكويت إلى جانب اهلها إبان الاحتلال العراقي الغاشم على الكويت وقد 
عبر عن هذا الصمود بقصيدة عصماء اسماها: »شاهد وشهيد«.

 تم اختياره منذ ثلاث عشرة سنة مستشاراً في مكتب حضرة صاحب السمو أمير 
البلاد الذي أرسل برقية تعزية الى أهله الكرام، وأوفد مشكوراً الأستاذ إبراهيم الشطي 

مدير مكتبه للقيام بواجب العزاء إلى أهله في القاهرة.

 كان له قصب السبق في تنفيذ الرغبة الأميرية السامية في إصدار قاموس القرآن 
الكريم، وهو من إصدارات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وكذا الحال بالنسبة لمعجم 

ألفاظ الحضارة.

ولعله من المناسب أن أختم باستشهاد لطيف للأخ الفاضل أ.د عبدالله الغنيم وهو 
يصف صوته الحاني بالسبع المثاني حين قال:

»وكان رحمه الله حين يؤم المصلين في بعض الفرائض التي يحين موعدها في أثناء 
فترات عمله المسائية كأنه يقرأ القرآن الكريم رطباً كما أنزل، تحس وأنت تسمع آيات 
الكتاب الكريم على لسانه كأنها من القلب، ومن ثم فلا عجب أن تعيها الأذان، وتتفتح لها 

القلوب«.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

عزيزي القارئ، كنت أنوي في بداية المقال أن أتحدث عن المرحوم سالم اللوغاني، 
البسيوني، أشعر بالإطالة عليك والإشفاق  المرحوم  ولكني، ورغم الاختصار في سيرة 
على وقتك الكريم؛ لذا أستأذنك في تأجيل الحديث عنه في المقال القادم إن شاء الله.
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�سالم يو�سف اللوغاني)))

أول المطاف:

تأبين اليوم يأتي لشخصية هي نموذج لكثير من الشخصيات الكويتية التي يطلق عليها 
مسمى »حمامة مسجد« من حيث إنه رجل قلبه معلَّق بالمساجد.

إنه العم سالم يوسف اللوغاني الذي فاضت روحه الخيرية في شأن المساجد، فقد 
كان ينوب كثيراً عن المؤذن أو الإمام حين يتغيبان لسبب طارئ، بل تطوع لسنوات طويلة 
في أواخر حياته ليكون مؤذناً في مسجد صلاح الدين في القطعة رقم )1( من منطقة 

الخالدية.

ولارتباطه الشديد بالمسجد وأهله وأهل الخالدية فقد كان غيابه واضحاً وله ظهوره 
للعيان.

دعني عزيزي القارئ أكتف بما وصفه به خطيب الخالدية الشيخ خالد محمد القصار 
في خطبته الفائتة.

ر الشيخ خالد فيها المصلين بالعودة إلى الله تعالى قبل  فبعد الخطبة الأولى التي ذكَّ
الممات، واصفاً ذلك المثوى الأخير لكلِ انسان حيث يرقد بلا لحاف ولا ديباج ولا نور ولا 
كهرباء ولا جليس ولا أنيس، بدأ الحديث عن المرحوم في الخطبة الثانيةِ دعني عزيزي 

المستمع اعش بصحبتك في الخطبة الثانية للشيخ خالد ولكن من واقعها كما قيلت.

»الحمد لله رب العالمين، حكم بانقضاء الأعمار، وفناء هذه الدار، وأخبر أن الآخرة 
هي دار القرار وأشهد أن لا اله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن محمداً عبده المصطفى 
المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين والأنصار وسلم تسليماً كثيراً، أما 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2004/4/17م.
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بعد أيها الأخوة المؤمنون:

فإن هذا الكلام ليس من باب التخويفِ وإنما هو من باب الموعظة والتذكرةِ، والذكرى 
ودَّعت  أن  بعد  سرجها،  من  س��راج��اً  مساجدنا  فقدتْ  أن  بعد  أقولها  المؤمنين،  تنفع 
مساجدنا مزماراً من مزامير ذكرها وتسبيحهاً وتهليلهاً، صوتاً كان يرُفع في مساجدنا 
بحي على الصلاة حي على الفلاح، لقد فقدت مساجدنا طيب روحه بعد أن فقدت طيب 

عوده الذي كان يطيب به المسجد في ليلة الجمعة وأيام رمضان.

لقد فقدت مساجدنا رجلًا عرفناه بحرصه على الصلاة، فمنذ أن فتحت أعيننا على 
المساجد ونحن صغار كنا نراه رحمه الله خلف الإمام وفي الصف الأول رأينا حرصه 
على الصلاة وعلمنا الحرص على الصلاة حتى في مرضهِ فبعد أن بتُر جزء من قدمه كان 
يجد مشقة في القدوم إلى الصلاة، لكن هذا المرض وهذه المشقة لم يمنعاه من القدوم 
إلى الصلاة والحضور في الصف الأول، يقول له بعض المصلين: يا أبا عبدالله لم لا 
تصلي في بيتك فأنت معذور، فيرد ويقول: أبتغي رضاه عسى أن يرضى عني، وكان دائم 
الترديد لهذه الكلمة يقولها في المستشفى وفي المسجد، لقد بكت عليه مدامعنا وقلوبنا 

بعد ان بكى عليه موضع سجوده في الأرض وموضع ذكره ودعائه في السماء.

 أيها الأخوة المؤمنون:

ان من علامة خيرية هذا المجتمع وهذه المنطقة معرفة منزلة رجالاتها وقدواتها من 
كبار السن من الآباء والأجداد وتقديرهم، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنهِِ قال: قال 

رسول الله: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقهِ))).

وإن من إجلالنا لهم ذكرنا لشيء من مناقبهم بعد موتهم، فهم آباؤنا ومربونا ومعلمونا، 
اللوغاني  العم سالم  ارحم  فاللهم  الدنيا،  بعد فراقهم  لهم  الدعاء  لهم  وان من إجلالنا 
رحمة من عندك تغنيه بها عن رحمة مَن سواك، اللهم أنزل على قبره الضياء والنور، 

))) أخرجه أحمد في المسند ح: )22755(، والحاكم في المستدرك: ح )421( من حديث عبادة بن الصامت.



د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي194

من سير أهل الكويت الطيبين

اللهم اجعل قبره روضة من جنانك، اللهم أنزل على قبره مفائض صلواتك ومقار هباتك 
ونزول رحماتك«)انتهت(.

آخر المطاف:

في عالم العمل المؤسسي تغلق كليات وجامعات وتفتح برامج وتغلق بعد سنوات من 
الدراسة.

في عالم العمل المؤسسي تتسع الصدور للحوار الديموقراطي لسماع الرأي والرأي 
الاخر في الكويت أو العراق.
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�شيخ »المطاوعة«: عبدالمح�سن عبدالله الفار�س)))

ليس من عادتي عندما أوثق لأحدٍ من الراحلين عن دنيانا الفانية أن أقدم بعلاقتي 
المقال يفرضان  الحال ومقتضى  واقع  أن  أو أحدهم، غير  الراحلين  بهؤلاء  الشخصية 

البداية بشيء من ذلك.

لا أعلم لماذا ولكنها حكمة إلهية وليست مصادفة أن أشهد تشييعه إلى مثواه الأخير 
في هذه الحياة الدنيا في الساعة التاسعة من صباح الأحد الماضي 2004/4/25م في 
الكويت لأجد نفسـي أتذكره في صلاة المغرب وقد دخلت للتو إلى الرحاب الطاهرة في 
بيت الله الحرام حيث كالعادة تشهد ألوف المصلين صلاة الجنازة بعد صلاة الفرض، 
يؤمهم إمام المسجد الحرام الشيخ عبدالرحمن السديس، وعندما وصلت إلى التكبيرة 
الثالثة لأدعو بعدها لهؤلاء الأموات تذكرت العم المرحوم عبدالمحسن عبدالله الفارس 
الذي  الصالح  الشيخ  لذلك  بالدمع  ترقرقتا  ان  إلا  تملك عيناي  ولم  له معهم،  فدعوت 
بكر  »اب��و  في مسجد  والمنة  الحمد  ولله  الدين  على  مقبلًا  يافعاً  فتى  كنت  مذ  عرفته 
الصديق« رضي الله عنه في الشامية، وقد اتخذ مصلاه خلف الامام في الصف الاول، بل 
كان ينوب عنه حين يغيب فتقدمه الجماعة دون تردد: »صل يا بو عبدالله«، ولا ازال اذكر 
تشجيعه لي حين كنت غضا طري العود بقوله: »يا هلا بالوالد« رغم ان كلانا يحمل اسم 
»عبدالمحسن عبدالله« ولا اعلم ما الذي يذكره بوالده رحمه الله كلما رآني ولم أسأله 
عن سبب ذلك، ربما لمهابته واحترامه، رغم يقيني انه لم يلتبس عليه الاسم الاول والثاني 

لأنه كان احيانا اخرى يرحب بي قائلا: »يا هلا بالسمي« أي المسمى باسمي.

كان، رحمه الله، حافظاً للقرآن الكريمِ تالياً لكتاب الله، محافظاً على الصف الأول 
من صلاة الجماعة، حتى أنك تضبط ساعتك عليه، لم يعمل طوال سنوات حياته الثلاث 

))) تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2004/5/1م.
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والتسعين في أي عمل حكومي بل آثر أن يعيش من كسب يده مباشرة بالبيع والتجارة، 
فعمل في مجال تجارة الطيب والبخور، وهكذا بالضبط سار ابنه الوحيد عبدالله على 
منهجه حتى أصبح محل عطورات الفارس أحد المعالم اللصيقة بجمعية الشامية التعاونية 
منذ تأسيسها، وقد اشتهر، رحمه الله، بكريم الخلق وحسن المعشر، فلا تراه إلا مبتسماً، 
محسناً في الحديث، حكيماً في النصيحة، ينتقي لك من الأحاديث أطيبها، ولا تلج معه 

في حديث إلا واستشهد لك فيه بآية أو حديث أو اثرٍ أو شعر أو نثر.

فهم  شيخهم  الفارس  عبدالمحسن  المرحوم  اعتبروا  الذين  »المطاوعة«  حكاية  أما 
ظاهرة اجتماعية لطيفة في تاريخ الكويت الحديث تميزوا بما يلي:

❆ هم مجموعة من الشباب الكويتي في حينها )أي منذ أواسط العشرينات وما بعدها( 
جمعهم حب الله ورسوله والاقتداء بأعلام الدين من الآل والاصحاب يتراوح عددهم بين 
ولم  والتكافل،  والتعاون  بالوئام  المجموعة  اتسمت هذه  الأقل  والثلاثين على  العشـرين 
يعرف عن أي اثنين منهم شقاق ولا خلاف، ولا يكاد يمر يوم من أيام الأسبوع إلا وقد 
للتنزه  البر  إلى  إذا أتت الإج��ازة الأسبوعية خرجوا معاً  التقوا في دي��وان احدهم حتى 
الصلاة، وكذلك  أبناءهم ليعلموهم شؤون دينهم، خصوصاً  )الكشتة( مصطحبين معهم 
كانوا يحرصون على زيارتهم للديوانيات معهم للتعلم، واكتساب الخصال الحميدة وحُسن 
المسؤولية  والتعلُّم منهم، وكذلك تحمل  الكبار  الرجال  التربية والاستفادة من مُجالسة 

والتدرب على إدارة الأمور بأنفسهم.

❆ كان برنامجهم حين يخرجون الى البر )يكشتون( منظماً دقيقاً رغم عفويته لسبب 
رئيسي واحد وهو التزامهم بالصلاة في وقتها وإقامة بقية الأنشطة والوجبات بناء على 

ذلك.

❆ لم يحدث مرة خلال 40 عاماً )من 1945م الى عام 1985م( وهي الفترة التي نرصد 
أو  ديوانياتهم  في  واح��دة  سيجارة  أشعلت  أن  اللطيفة  الاجتماعية  الظاهرة  هذه  فيها 
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رحلاتهم إلى البر، فقد اتفقوا جميعا على نبذ هذه العادة السيئة وذلك من منطلق ديني 
واجتماعي وصحي ومادي في الوقت نفسه.

الأفراح  في  المشاركة  حيث  من  الاجتماعي  التواصل  في  حسنة  ق��دوات  كانوا   ❆
والأتراح لكل من ارتبطوا به وعرفوه، خصوصاً فيما بينهم، كما كانوا قدوات اجتماعية 
أيضاً في الطاعة والعبادة والسبق إلى الصفوف الأولى في بيوت الله تعالى، والحث على 
الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن النماذج اللطيفة لريادتهم في ذلك نذكر 
العم عبدالمحسن عبد الله الفارس الذي كان لديه صندوق كامل مخصص للتجهيزات 
المطلوبة لخدمة المصلين حين يشهدون قيام الليل في العشـر الأواخر من شهر رمضان 
المبارك، ولم يقف ذلك حتى بدأت الخدمات المتكاملة في هذه المناسبات تصل الى 
من شباب الصحوة  مهماً  الذي يمثل جزءاً  المسلم  الكويتي  الشباب  يد  المساجد على 
الإسلامية، ثم بعد ذلك دخلت الجمعيات التعاونية في السنوات العشر الاخيرة بخدماتها 

مشكورة.

بقي في النهاية أن نعرف أسماءهم التي استطعنا توثيقها بعد مرور السنين الطوال 
على رحيل بعضهم، حيث لم يبق منهم على قيد الحياة الآن سوى القلة.

الفاضل  الأخ  أعلاه  المذكور  نشاطهم  مفيدة عن  ونبذة  هذه  بأسمائهم  زودن��ي  وقد 
عبدالله عبدالمحسن البداح وهو ابن أحدهم، وكان من الفتية الصغار الذين يصطحبهم 

آباؤهم الى انشطة »المطاوعة«، وهم:

 الملا مرشد محمد السليمان

 الملا سليمان محمد السليمان

 العم أحمد البدر الحوطي )بوعبدالله(

 العم عبداللطيف العلي الشايع )بوخالد(
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 عبدالله الدخيل الشايع )بوأحمد(

 عبدالرحمن الجنوبي )بومحمد(

 عبدالله الغانم )بوغانم(

 عبدالمحسن عبدالله الفارس )بوعبدالله(

 عبدالعزيز عبدالله الفارس )بوعبدالله(

 محمد عبدالله الفارس )بوجاسم(

 عبدالمحسن عبدالرحمن البداح )بوعبدالرحمن(، )وقد كان يؤمهم في الصلاة أيضاً 
قبل المرحوم عبدالمحسن الفارس(.

 سليمان الرهيماني )بوصالح(

 عبدالرحمن العمر )بوعلي(

 علي العمدان )بوخالد(

 محمد إسماعيل )بوعلي(

 خالد الرقم )بوعبداللطيف(

 محمد الطويرشي )بوجاسم(

 عبدالوهاب الحمود )بوسليمان(

 عبدالرحمن الرويح )بوعبدالله(

 محمد الرويح )بومحمود( )صاحب المكتبة الوطنية(

 ناصر الوهيب )بوبدر(
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 عبدالعزيز الرشيد )بورشيد(

 محمد  اليحيى )بوعبدالعزيز(

 عبدالرحمن الحويل )بوعلي(.

وللأهمية أقول: إننا قد نكون نسينا بعضهم أو أن بعضهم كان يمر عليهم بشكل غير  
منتظم، إلا أنني لا املك التفاصيل التي تفرزهم بالضبط من الناحية الزمنية.

رحمك الله يا عم بوعبدالله، حيث كنت سبباً طيباً لنشر هذه المعلومات التي أحسب 
الوقت نفسه  نواة ومثلًا في  تعُد  التي  تنُشـر لأول مرة عن تلك المجموعة الطيبة  أنها 
للديوانيات والمجموعات الاجتماعية والدينية الهادفة، البعيدة عن أي تعصب وتزمت، 
بل كان فكرها المستنير هو سبيل نجاحها واستمراره قرابة نصف قرن من الزمان، ولم 

يوقف نشاطها سوى وفاة أفرادها الواحد تلو الآخر.

رحمهم الله جميعاً وأسكنهم فسيح جناته، وكأني بهم يستقبلون صاحبهم الذي لحق 
بهم مؤخراً ليبشروه بما يبشـر به الصالحون بعضهم من يقين بفضل الله تعالى ومعيته 
للمحسنين مذكريه ببشارة الله تعالى:}ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح{))).

سورة النحل الآية )128(. 	(((
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الأ�سير ال�شهيد عبدالرزاق عبدالله مبارك الفوزان)))

ونحن نستقبل رفات شهدائنا الأبرار تباعاً نذكر ذلك الوقت العصيب الذي أحاطت 
والعطاءِ  البذل  وقت  وحان  وجنوده،  بجنده  الباغي  علينا  واعتدى  الخطوب  ببلدنا  فيه 
فجاد وخاطر نفر من أبناء هذا الوطن بأغلى ما يملكون بأرواحهم وأجسادهم في سبيل 
الله والذود عن الأهل والأوطان، فقُتل منهم من قُتل، وأسُر منهم من أسُر هذه السنوات 
الطويلة، ويأتينا رفاتهم بين الفينة والفينة وندفنهم حيث ولدوا على هذه الأرض الطيبة 
إن ما بذله أولئك الشجعان لهو دليل على رجولتهم وغيرتهم على الأهل والأوطان، فالأمة 

التي تعرف كيف تموت الميتة الشريفة هي الأمة التي توهب لها الحياة العزيزة.

فليس عيباً ان يقتل الرجال، ولكن العيب ألا يكون في الوطن رجال بل أشباه الرجال 
الذين هم غثاء كغثاء السيل.

يكفي أولئك الشهداء - نحسبهم كذلك عند الله والله حسيبهم - أن يقُتلوا في سبيل 
الله والذود عن الأهل والأوطان، هذه القتلة وهذه الموتة الشريفة في حين أن مجتمعنا 
وآخرون  المال  في  يموتون حباً  اناس  ورجالاته،  لبعض شبابه  وقتلًا  موتاً  يشهد  نفسه 

يموتون في القمار والخمر والمخدرات والإجرام والرذيلة.

إن منزلة الشهادة عند الله لا يرقى إليها الا المصطفون الأخيار، ونسأل الله، جلت 
قدرته، أن يجعل إخواننا الأسرى الذين قتلوا بينهم إن شاء الله، يقول الله عز وجل:}ى  
ى  ئا{)))، وهي الرتبة العليا الثالثة في قوله: }چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڈڎ  ڈ   ژ  ژ {))).

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2004/6/5م.
)))	 سورة آل عمران الآية )140(.

)))	 سورة النساء الآية )69(.



201 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

ولا يكون العبد أهلا للشهادة إلا إذا كان دائم السؤال لها، وإني لأعرف ممن دفنا في 
هذا الأسبوع من أبناء الكويت الأخ الفاضل عبدالرزاق عبدالله مبارك الفوزان الذي كان 
صاحب همة وقران ودعوة، وكان كثيراً ما يذكر الشهادة وفضلها الذي جاء في الحديث 
الصحيح »من سأل الله الشهادة بصدق بلَّغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه«))))(، 
ولم يكن في ذلك الوقت في الكويت غزو أو حرب أو حتى احتمال قتال وأسأل الله ان 

يكون ممن قيل فيهم: صدق الله فصدقه، هو وإخوانه من أبناء هذا الوطن الغالي.

أخ فاضل كريم محبوب جمع خصالاً حميدة جعلته قدوة لمن حوله، كان بمثابة الأخ 
الكبير، جمع حوله القلوب وذلك لأنه جمع بين خصلتين كريمتين هما:

 سلامة الصدر وخفة الروح والنفس الطيبة التي كانت تظهر في روحه المرحة، فكان 
كثير التبسم خفيف الظل مرحاً حبيباً محبوباً طيب العشرة.

 رقة القلب وخشوعه وشفافية مشاعره وتأثره البالغ عند سماعه للمواعظ.

تميز بحبه لكتاب الله والتصاقه به دوما فكان »بوعبدالله« معروفاً بمصحفه الصغير 
في جيبه الأعلى، فكان دائم التلاوة وعند وجود أي دقائق من الفراغ حتى لو كانت رحلة 

أو نزهة، فما إن تلتفت إليه حتى تجده قد أخرج مصحفه وشرع في القراءة.

كان للصلاة خلفه طعم خاص؛ وذلك لتلاوته الخاشعة والمتميزة لكتاب الله، قراءة 
هادئة متدبرة خاشعة منكسرة تحيي قلوب المصلين خلفه، وقلما يسهو المصلي خلفه.

للداعية صاحب الهمة العالية، وكان مقداماً ولا تراه إلا  كان - يرحمه الله - مثالاً 
في الصفوف الأولى، كان كثير النصح لإخوانه بأهمية الدعوة الى الله والمبادرة والصبر 

والعمل المتواصل، وكان قدوة في ذلك.

وجميل  النصيحة  في  والصراحة  الوضوح  بين  يجمع  نصوحاً   - الله  يرحمه   - كان 

)))	 أخرجه مسلم: ح )1909(.
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الجميلة  خواطره  من  فيه  يكون  ال��ذي  المجلس  يخلو  كان  فما  التعبير،  وحسن  العبارة 
ونصائحه المخلصة.

نحسبه، ولا نزكي على الله أحداً من الدعاة الصالحين المخلصين الذين جعلوا الدنيا 
به  كنا نشعر  الأمر  تعالى، وهذا  لله  دينهم ودعوتهم  وأخلصوا  وراء ظهورهم  وشهواتها 
بوضوح في كلماته وفي أفعاله، وكانت همومه وفلتات لسانه ومشاعره لا تتجه إلى ذاته 
بل إلى أوضاع الأمة وحاجتها للدين، وكم كان يظهر عليه الألم والأسى عندما يعلم بأمرٍ 

فيه مخالفة للدين وإظهار للفساد.

وجمع  كيفان  في  التكافل  لجنة  جهود  لتنظيم  المبادرين  أوائ��ل  من  ك��ان  الغزو  في 
إخوانه حوله، وشرع في تنظيم الجهود ومدّ يد التعاون مع التجمعات الأخرى العاملة في 

المنطقة.

المنشورات  من  معه  منشور  لوجود  عليه  بالقبض  يبتلى  أن  تعالى  الله  يشاء  ولكن 
رغم  وهي  الكيماوية،  الأسلحة  من  الوقاية  آن��ذاك حول  المساجد  في  توزع  كانت  التي 
كونها تحمل معلومات ميسرة لكل تلميذ فإنها بالنسبة للنظام الصدامي معلومات خطيرة 
إلى  وينقلونه  يعتقلونه  الذي جعلهم  الأمر  فقط،  العسكريون  بل  الناس  عامة  يعلمها  لا 
العراق تحت الظلامِ وذكر من التقاه في احد المعتقلات أنه كان يؤم الأسرى في الصلاة 

ويوصيهم بالصبر على البلاء.

الأجر  المحتسبة  الصابرة  والدتك  وألهم  الفوزان،  عبدالله  أبا  يا  عليك  الله  رحمة 
والثواب، وأنزل السكينة على أهلك )أم عبدالله(، واخلفها فيك خيراً، وبارك في ذريتك 
وآل  الفوزان  آل  وألهم  ويرضاه،  يحبه  ما  إلى  وهداهم  وحمد،  ويوسف  وأن��س  عبدالله 
الجارالله وإخوانك في حقل الدعوة الصبر والسلوان، وجمعنا جميعاً في مستقر رحمتهِ 
ونحتسبك شهيداً عند الله تعالى، ونسأل الله لنا ولك القبول وأن يجمعنا في ما وعد به 

النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحَسُن أولئك رفيقا »آمين«.
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نورة ونورية ... نوران من ن�ساء الكويت)))

حوافز كثيرة تتزاحم بين جوانحي حين أستطيب الحديث عن أهل الكويت، رغم أن 
كلامي فيهم مجروح، بلا غرابة أبَرَز هذه الحوافز أنني أجد ذاتي فيهم وفيهن، وأنني 
»اذكروا  وسلم:  وآل��ه  عليه  الله  صلى  الرسول  لحديث  ت��أولاً  بذكرهم  تعالى  الله  أتعبد 

محاسن موتاكم«))).

كما أن من هذه الحوافز إبراز القدوات الحسنة في المجتمع الكويتي بعد أن ضاعت 
بل  الأس��وة،  فما ضاعت  القدوة،  فانتكست  الكويتي،  الشباب  من  الكثير  لدى  البوصلة 

ساءت.

الشيخ عبدالله  نورة  ونورية،  نورة  الكويت  أن��وار  نورين من  اليوم عن  المهم، حديثي 
الخلف الدحيان، ونورية ناصر الحميدان، وكلتاهما رحلت عن دنيانا الفانية في الأسبوع 

المنصرم.

أما الأولى، فهي بنت شيخ الكويت بالاتفاق، علم الكويت وعالمها الفقيه المتبحر في 
علوم الدين، التقي الورع الذي زهد في حطام الدنيا، ورفض حتى كرسي القضاء خوفاً 

من المسؤولية أمام ربه تعالى.

بة بكل مَن حولها،  كانت - رحمها الله تعالى - كريمة مبتسمة على الدوام، هادئة مرحِّ
أبناءها وذريتها على الوصل والسؤال والتزاور، لا يزال  مدرسة في صلة الرحم، تحث 

لسانها رطباً من ذكر الله تعالى، والشكر له والثناء عليه سبحانه.

رغم كونها الكبرى من بنات الشيخ عبدالله الخلف الدحيان، فإنها آخر من توفي منهن 
فقد توفي شقيقها محمد والد الأستاذ الدكتور عبدالله الشيخ عبدالله الخلف الدحيان 

))) تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2004/6/26م.
))) سبق تخريجه ص )12(.
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عام 1975م، كما توفيت أختها الصغرى عائشة عام 1986م.

كان يضرب بها المثل في البشاشة والترحاب وحُسن الاستقبال، وهي سمات طيبة 
اتسمت بها عائلتها وعائلة زوجها المرحوم يوسف عبداللطيف بن عيسى.

نموذج  الكويت، فهي أيضاً  الحبيب  بلدي  الفُضليات من  للنساء  النموذج الآخر  وأما 
عن  بعيداً  وبيتها  ذاتها  في  حسنة  ق��دوة  كونها  بصمت  العاملة  الكويتية  للمرأة  كويتي 
الأضواء والضجيجِ نورية ناصر الحميدان سيدة كويتية من الطراز المعتق إذ تحسن عمل 
كالصدقة  ولغيرها  والخميس،  الاثنين  وصيام  والذكر  والصلاة  كالعبادة  لذاتها،  الخير 

وإعانة المحتاجين مادياً ومعنوياً.

فرضت على نفسها - مثلما تفرض كل امرأة كويتية أصيلة على نفسها - أن تكون 
راعية لكون من حولها من المحتاجين إلى رعايتها فقد بدأت مشوار الرعاية الطويل، 
حين رعت جدتها - رحمها الله - رعاية حنان وشفقة وكأنها ابنتها، ثم قامت برعاية 
والدها - رحمه الله - ثم رعاية والدتها - رحمها الله - وقد كانت ترعاهم جميعاً حتى 
واراهم التراب، وما كلَّت ولا ملَّت، ولا تعبت، بل تلذذت بحسن الرعاية واستشعار الوفاء 
لهم جميعا، وللبعد العبادي في هذا المجال، حتى فاض حسها الإنساني المرهف على 
غير القرابات من المحتاجين والفقراء الذين كانت تتبع أحوالهم وأحوالهن، بل تتحسس 

حاجاتهم وحاجاتهن.

ومن العجيب الملفت للنظر أنها حين مرضت مرض الوفاة، لم ترغب في تكليف أي 
من أقاربها ومحبيها، رغم أنه من حقها الأدبي أن تتوقع الوفاء من الجميع، غير أنها آثرت 
الصمت، وعدم تكلفة الآخرين حتى كانت وفاتها مفاجئة للكثيرين من أقربائها وأحبابها، 
وأسكنهما  النورين  الله  رحم  وتذكر،  تشكر  بل  تشتكي،  أب��داً  كانت  وما  فرحلت بصمت 
فسيح جناته، وكل خوفي أن تقل هذه النماذج الشامخة بصمت، والعظيمة بتواضع في 
بلدي الحبيب الكويت، لكن أملي في الله كبير أن يتجدد الخير في بلد الخير على يد 

المخلصين المربين من أبنائه وبناته الطيبين.



205 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

ظاهرة وليد الطبطبائي)))

د. وليد السيد مساعد الطبطبائي ظاهرة تستحق التعليق.

بالأخ  تجمعني  ولا  ناخبيها،  من  أك��ون  أن  يشرفني  كان  وإن  كيفان،  دائ��رة  في  لست 
الفاضل دِ. وليد الطبطبائي مصلحة، ولكنها الحرية التي تربينا عليها في الكويت الحبيبة 

دون أن نفسد مع خصومة للود قضية.

بكل بساطة ووضوح تبرز ميزة ظاهرة جلية محددة في السلوك النيابي للأخ وليد، 
تقديري  كامل  مع  الإسلاميون،  فيهم  بمن  اب  ال��ن��وَّ الإخ��وة  من  كثير  عن  أميّزه  تجعلني 

واحترامي لأشخاصهم الكريمة وانتماءاتهم الفكرية أو القبلية.

وهي بكل بساطة وضوح الرأي وسرعة المبادرة إلى اتخاذ المواقف حيال المسائل 
الحساسة دون مراعاة أي تكلفةٍ سياسيةٍ لهذه المواقف، ودون اكتراث بعشـرات المقالات 
المحفوظة والمعلبة ضده في بعض الأعمدة الصحفية التي تدين بالفضل للأخ الدكتور 

وليد الذي جعل لها مادة نقدية دسمة تقتات عليها بين حينٍ وآخر.

إرهاباً  القراء  الفكري على حد زعمها، وهي تمارس عليه وعلى  إرهابه  تنتقد  فهي 
فكرياً منظماً: فردياً تارة وجماعياً تارة اخرى، بما يجعل ذلك بحدّ ذاته ظاهرة؟

وما يضيف إلى الظاهرة أبعاداً أخرى وزواياً هو مراهنة أولئك على أهل كيفان، ولم 
يزد محبيه في كيفان وخارجها )للأخ وليد( الا تمسكاً ليحافظ على مركزه بينهم.

بغيره من  أتت  كما  البرلمان  إلى  به  أتت  التي  فهي  بالديموقراطية  يقبلون  كانوا  إن 
سائر المشارب، فإن لم يقتنعوا بذلك أيضا فليحاولوا اجتثاث كيفان من خريطة الكويت 
محاربة  باسم  السافر  الفكري  والإره��اب  الأحادية  الديموقراطية  من  نموذجاً  ليقدموا 

)))  تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2004/9/25م.
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الارهاب الفكري.

كل المسألة أن الاخ د. وليد يمثل بآرائه وتحركاته ومواقفه شريحة ليست بالقليلة 
في كيفان وغيرها، وهو لا يعبَّر عن رأيه الشخصي، وإلا لاستبعدَته كيفان منذ دورتين 

نيابيتين.

يجيدون  الذين  الإسلاميين  النواب  بين  القلائل  من  أنه  الظاهرة  هذه  في  اللطيف 
المحددة،  الواضحة  المواقف  اتخاذ  إلى  المبادرة  فمع  نفسه:  الوقت  في  عدة  مهارات 
يجمع النفََس الطويل على التواصل مع الناخبين، وكذلك السعي ما استطاع في خدمات 
ناخبيه، حتى حار معه منافسوه، فقال أكثرهم سعياً في التواصل والخدمة في آن واحد: 

»ما دخلت مدخلًا في كيفان إلا ووجدت د. وليد الطبطبائي قد سبقني اليه«.

فقليلًا من التقدير لأهل كيفان، ورحمة ببقية القراء الذين تفرض عليهم قراءة التهكم 
على د. وليد الطبطبائي وهم يعلمون أنه يبادر باسم من يمثل فيمارس الديموقراطية مثل 

غيره، وفي النهاية الرأي للأغلبية.

ولن يمارس أحد الأستاذية على أهل كيفان، مع احترامي الكامل لمن لا يؤيده منهم، 
ولكنه السلوك الحضاري في النقد وحق التعبير مكفول، والأغلبية الصامتة تحكم كالعادة 

وهي متعاطفة مع أي مظلوم.
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النوخذة غانم عبدالله غانم العثمان)))

هول  وعن  عنها  بها  تنفس  ما  إلى  وتحتاج  عزيزٍ  لفقد  أحياناً  الدمعة حبيسة  تكون 
المفاجأة ولا اعتراض على قدر الله تعالى، ولعل هذا المقال صورة من صور التنفيس 
عن الشعور بالألم والأسى، فلنقدم نموذجاً لجعل الحزن إيجابيا، وأن نعبر بحزننا عن 
الحبيب المفتقد بالكتابة عن مآثره، وذكر محامده، وهذا لعََمْري من دقائق علم النفس 
التي نبه إليها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أربعة عشر قرناً من الزمان 

حين قال: »اذكروا محاسن موتاكم«))).

ولن أجد ما أرثيك به أيها العزيز غانم العثمان أثمن من هذه الكلماتِ ولكن دعني في 
البداية أعتذر لروح زميلك المرحوم فاضل السيافي، لأنني لم أتشرف بالتعرف عليه، 

فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناتهِ.

لعله من حُسن الطالع أن يولد النوخذة الشاب غانم في الكويت في يوم ذكرى استقلالها 
25 فبراير عام 1967م، ليكون ابناً باراً بها يعمل في سبيل عزها ورفعتها.

درس في المرحلة الابتدائية في مدرسة الغزالي بالكويت، وفي عام 1978م غادرها 
الحياة على  وقسوة  الغربة  لتعمل  بإنكلترا   Millfield ملفيلد  تعليمه في مدرسة  لإكمال 

صقل شخصيته وبناء خطوط مستقبلهِ.

تخرج في عام 1989م من الجامعة الأميركية بلندن، وعاد إلى الكويت حاملًا شهادة 
البكالوريوس بإدارة الأعمال بتقدير جيد جداً.

من خلال  تحقيقها  ينشد  كثيرة،  وطموحات  متجددة  أفكاراً  يحمل  الوطن  إلى  عاد 
ب��إدارة أعماله، لكنه اصطدم برغبة الأب الذي كان يريده أن يعمل في  مساعدة والده 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2004/10/6م.
)))  سبق تخريجه ص )12(.
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وظيفة بأحد البنوك أو الشـركات الاستثمارية.

لكن إصرار غانم على بناء حياته وتكوين نفسه بنفسه جعله يضاعف الجهد في سبيل 
ر هذه المسيرة ردحا من الزمن لكنه  تحقيق هذا البناءِ رغم أن الغزو العراقي الغاشم أخَّ

ما استطاع قتلها أو إضعافها.

ورغم أنه يتمتع بكل هذه الصفات الإنسانية والاجتماعية، فإنها لم تؤثر في تكوينه 
الصلب وأفكاره الراسخة، فالحياة في نظره مغامرة، الحاذق فيها من يخرج منها بأقل 
الخسائر أو يروضها ويجعلها ـ بالصبر والجلد ـ مطية لتحقيق أمانيه وأحلامه، وحكمته 

بالحياة هي: »تحدي الصعاب خير من انتظارها«.

عشق غانم العثمان البحر وترعرع بين أمواجه منذ نعومة أظفارهِ، وكان البحر مربع 
بتعدد  العشق  توج غانم هذا  وقد  والعُطل،  الفراغ  أوقات  لقضاء  والملجأ  لهوه وصباه، 
الهوايات البحرية التي كان يمارسها، وإن كان أهمها وأقربها إلى نفسه رياضة الغوص؛ 

لذا نجد دوماً تحضير وجلب عدة الغوص همه الشاغل.

وكما كان غانم النوخذة محنكاً فوق سطح يخته، فهو أيضا كان خبيراً بالبحر وأسماكه 
ومغاصاتهِ، وكانت علامات القيادة فيه تتأصل منذ الصغر، وتتنامى معه يوماً بعد يومٍِ 
فقد قاد زورقاً صغيراً وهو ما زال في السابعة من عمره، تلك الصفة التي شبت معه وما 

استطاع مقاومة سحرها الطاغيِ.

الخير تدور على أرضها  وب��دأت عجلة  التحرير  بنعمة  الكويت  الله على  إن منَّ  فما 
عطاءً ووفاءً، حتى اشترى يختاً من نوع Sea ray 39 قدماً مبتدئا به جولاته الخليجية 

إلى »البحرين - ثم قطر والامارات - وختمها بمسندم في عمان بمدخل الخليج«.

وما ان تنامت واختمرت في رأسه فكرة الدوران حول العالم بحراً، حتى قضـى الشهور 
الطوال في البحث والقراءة والاطلاع في المراجع والكتب لتحقيق هذه الفكرة الطموحة، 
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التي وجد في اليخت Nordhaven الوسيلة المناسبة لقيامه بها، لما يمتاز به هذا النوع 
أيضا  ويمتاز  توقف،  ب��دون  الطويلة  المسافات  قطع  على  وق��درة  ق��وة  من  اليخوت  من 
باقتصادية استهلاك الوقود، وتلك شروط أساسية يجب توافرها في وسائل النقل عبر 

المسافات الكبيرة.

وكانت أولى تجارب النوخذة غانم العثمان في القيادة البحرية في أعالي البحار، حين 
يوماً حال  الكويت في رحلة طويلة استغرقت 40  إلى  المذكور من سنغافورة  قاد يخته 

تسلمّه من الشركة المصنِّعةِ.

له للقيام برحلة الدوران حول العالم بعدأن جرب  وكانت هذه الرحلة حافزاً ودافعاً 
اليخت والإبحار في أعالي البحار معاً.

ولن أتحدث عن تفاصيل هاتين الرحلتين فهما معروفتان لأهل الكويت والعالم لما 
حظيت به الرحلة الثانية )حول العالم( خصوصاً من التغطية الإعلامية.

النوخذة  يقول  حيث  لسانه  على  والنتائج  المشاهدات  أهم  بذكر  سأكتفي  أني  غير 
الشاب غانم عبدالله غانم العثمان:

»إن الشعور الذي يختلج في صدري بعد رحلة الدوران حول العالم )بعثماني( يجعلني 
أفكر دائماً بما سأقدمه في المستقبل، أكبر من ذلك باسم الكويت«.

وفي ملخص لأهوال رحلته خرج النوخذة بهذه المشاهدات والنتائج: ـ المحيط الهادئ 
يعاكس اسمه تماما فهو أشرس المحيطات، ففيه يولد كل أسبوع إعصار هائج )هوريكين( 

يتعامل مع القارب الكبير كدمية صغيرة، يقذفها بِيَد ويتلقفها باليد الأخرى.

 »سر المهنة« في اجتياز مثلث برمودا هو شهر مايو من العام الميلادي، حيث إنه هو 
الشهر الوحيد الذي يهدأ به البحر والريح، وفيما عداه: »الويل والثبور« لمن يتجرأ على 

ولوج هذا المثلث.
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 من عجائب البحر في اندونيسيا أن قراصنة البحر هم الذين ساعدوه عندما أعلن 
البحر ثورته عليه، وبمساعدتهم نجا من هذه المحنة بعد أن سخرهم الله له، ومما لفت 

نظرهم خواء اليخت من أي بضائع لديه تفتح شهيتهم، بل إنه استثار عاطفتهم.

 اضطرته ظروف الدوران حول العالم بحراً أن يقضي أربعة أشهر ونصف الشهر في 
جزر غير مأهولة بالسكان، فعلى الرغم من أن الجنس البشري قد غزا المعمورة براً 
ونافس الكثير من الكائنات في أوطانها بل طردها منها - إن لم يكن قد  وبحراً وجواً 
قتلها ابتداء - رغم كل ذلك، لم يجد النوخذة غانم العثمان بداً من اللجوء إلى قضاء 
هذه الفترة في جزر غير مأهولة بالسكان، مما يعني أنها نائية من جهة، وأنها لم تجذب 

الجنس البشري إليها، وبالتالي غير ذات موارد تذُكر.

 نفد الوقود ذات مرة، ونفد الزاد أكثر من مرة، لا لقلة التخطيط، ولا لسوء التدبير، 
بل لكثرة المتغيرات الجوية، التي صدق فيها قول الشاعر العربي منذ القدم: تأتي الرياح 

بما لا يشتهي السّفِنُ.

الظروف،  على  الاستعلاء  أو  المكابرة  وعدم  التصرف  وحسن  بالحكمة  تعالجَ  وكلها 
وقبل كل هذا وبعده لطف الله تعالى، الذي ما فتئ النوخذة غانم يستهله صباح مساء 
حين يهدأ البحر أو يثور، وحين تظهر اليابسة أو تغور بعمق أكثر من ثمانية آلاف متر 

تحت سطح البحر متخطية ارتفاع أكبر قمة جبلية في اليابسة.

 أكثر من مرة يقترب من القارب الكبير حوت أكبر منه ويحاول الالتصاق والاحتكاك به 
لا لنزعة هجومية، بل بسبب لا يتوقعه الإنسان العادي، الذي لا يعرف طباع بعض أنواع 
الحيتان، إذ أنه يحاول فرك جسمه بالقارب للتخلص من الطفيليات »النو« التي تلتصق 
به، ولا يستطيع التخلص منها، حيث لا أطراف له كسائر الثدييات، ولكن لطف الله تعالى 
موجود، حيث إن الحوت يزعجه هدير محرك الديزل الذي يدفع القارب، ويدفع الخطر 

عنه.



211 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

 لا توقف في السير في عرض البحر أبداً، أما في اليابسة فيرسو القارب كما يحلو 
لطاقمه، وأما في عرض البحر فحذار من التوقف، وأي مرساة )باورة( ستصل إلى القاع 
مهما كان طول السلسلة )الخراب( ))) مصيرها البقاء معلقة دون فائدة تذُكر، وبخاصة أن 

تيارات الماء ودفع الرياح أقوى من أي توقف.

 أصابه التسمم في قدمه اليسرى لا لضربة سمكة، ولا لدغة كائن بحري، بل لاصطدام 
رجله بأحد الشعاب المرجانية خلال ممارسته مهنة الغوص ذات مرةٍ.

 عندما يرسو الملاح قرب الشاطئ يجب أن يحسب ألف حساب لا لعمق الماء تحته 
فقط، بل لمقدار انخفاض سطحه عند الجزر، وأي جزر مثل جزر سنغافورة الذي فوجئ 
بها وكأنها تيار هادر أفرغ الماء من تحت قاربه الراسي قرب أحد شواطئها فحدث ما لم 
يكن بالحسبان: مالت السفينة على أحد جانبيها وافترشت الأرض، ولولا لطف الله تعالى 
بأن خلت القطعة من الصخور، لحدث المحذور، ولقد كانت ساعات الجزر هذه تفوق 
الدهر طولاً عند غانم الذي اتجه بالدعاء إلى العلي القدير أن ينجو من هذه المعضلة 
التي ستهدم آماله، وتحطم أحلامه وتنهي رحلته مبكراً قبل منتصفها، ويستجيب العلي 
القدير لدعائه وينصب ماء المد بالمعدل نفسه ويسلم القارب إلا من بعض الخدوش 
والجزر  المد  إلا في منطقة قد درس حركة  بعدها  الرسو  البسيطة في قاعه، ويحرم 

فيها.

وعن رصد حركة  ونهاراً  ليلًا  الفلكي  الرصد  العثمان عن  النوخذة غانم  يتوقف   لا 
يرصد  أنه  اللطيف  ومن  الهادئ،  المحيط  في عرض  )الهوريكين(  الأسبوعي  الإعصار 
حركته،  ساعات  ست  كل  ويراقب  الأميال،  آلاف  بعُد  على  الصناعية  بالأقمار  حركته 
كاليفورنيا،  من  ب��دلاً  ألاسكا  باتجاه  الشمال  إلى  الرحلة  مسار  يحرف  أن  اضطر  وقد 
التي تضمحل  الأعاصير  النوع من  يتجاوزه هذا  الذي لا  العرض  يرتفع عن خط  حتى 

 الخراب )بتسكين الخاء وفتح الراء( الحبل الذي تربط فيه المرساة لتثبيت القارب.
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البارد لكونها لا تعيش إلا على التفاعل بين الحرارة والرطوبة  فور اصطدامها بالهواء 
واختلافهما، فاستطاع بذلك التخلص بذكاء من اعتراض الأعاصير ثم أكمل غرباً حتى 

وصل إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية.

 لعب النوخذة الشاب غانم العثمان دور السفير المخلص الذي حمل أعلام الكويت 
الناطقين  للتعامل مع غير  لغة الإش��ارة  أينما حلَّ وحيثما ذهب، وتعلَّم  وقضية الأسرى 
بالإنكليزية، فأوصل اسم الكويت وقضيتها أينما ذهب كل هذا بلا دعمٍ ماديٍ من أحد، 
ولكن على حسابه الخاص؛ ولذلك فقد استحق بجدارة تقدير حضرة صاحب السمو أمير 
البلاد، الذي كتب له كلمة شكر وتقدير بخط يده الكريمة وتوقيعه، وهي التي كان يعتز 

بها النوخذة غانم العثمان كثيراً.

 لم ينس غانم رفيق دربه، ميكانيكي اليخت »جواد معروف« بل عبَّر عنه بكلمة موجزة 
ولكن بليغة: »ليس للآلة الدائرة عنه استغناء خصوصاً في الرحلات الطويلة التي تظل 
ولو  توقفها -  يكون في  تعمل لأيام طويلة متتالية وقد  الماكينة  ال��دوران في  آلية  فيها 
للحظات ـ الهلاك المحتم« وقد زوده غانم العثمان بقطع الغيار اللازمة لماكينة اليخت، 
جاعلا لكل قطعة فيها قطعتي غيار احتياطاً وتحسباً للطوارئ، إذ ليس لديك من منقذ 
وسط البحار - بعد الله - إلا ما تملكه من صبر وحنكة وحسن تصرفٍ واستعداد ومؤونة 

وقطع غيار.

 كلمة رائعة يعبر فيها النوخذة الشاب عما يفكر فيه وهو في عرض البحر: »كنت افكر 
في ملكوت الله تعالى، وفي قدرته، وأسأله أن يساعدني لأصل إلى المحطة التالية، وأن 
يلهمني الأفكار الصائبة التي توجهها الخرائط التي أمامي من منطلق إيماني الشديد 

بالله تعالى والقدر، واعتمادي على البوصلة الداخلية في أعماقي«.

رحمك الله يا غانمِِِ وأعطاك على قدر نيتك وأسكنك فسيح جناتهِ
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الأ�ستاذ مجرن �أحمد الحمد المجرن)))

وُلدَ الأستاذ مجرن أحمد الحمد المجرن عام 1925م في سكة عنزة في قلب مدينة 
بمنطقة  القبلة  منطقة  كانت تصل  التي  الوسط  بمنطقة  يسمى  فيما  القديمة،  الكويت 
الشرق، وهما كفتا ميزان في مدينة الكويت، وتقع كل منهما على ساحل الخليج العربي 
أكبر  ثالثة  وهي  المرقاب  منطقة  الداخل  إلى  وتقع خلفهما  الكويت،  امتداد جون  على 
منطقة من مناطق مدينة الكويت الرئيسية نشأ في كنف أسرة كريمة أخذ عنها الأدب 
والخلق وحب التعليم، فدرس في المدرسة المباركية منذ نعومة أظفاره، حيث تلقى العلم 
على يد أبرز مدرسيها ومنهم كل من: الملا سالم الحسينان والملا عثمان عبداللطيف 
العثمان والسيد عمر عاصم الأزميري والملا عبدالرحمن الدعيج، ثم على يد مدرسي 

البعثة الفلسطينية ومنهم الأستاذ جابر حديد والأستاذ محمود المغربي.

ولقد كان من أبرز زملائه في الدراسة آنذاك كل من: حامد الشيخ يوسف بن عيسى 
القناعي وجاسم محمد القطامي وعبدالعزيز محمد جعفر وعبداللطيف أمان وسليمان 

عبدالله العثمان.

وقد عمل أولاً في القطاع الخاص في محلات الغانم للسيارات )يوسف وخليفة الغانم( 
ثم سرعان ما استقطبته الحكومة للعمل في إدارة الميناء في وزارة الداخلية تحت سلك 
شرطة الكويت، ثم ما لبثت أن استقطبته وزارة الخارجية للعمل فيها بعد وزارة الداخلية، 
وذلك للعمل كسفير لدولة الكويت منذ عام 1961م عند استقلال الكويت فعمل قنصلًا 
للكويت في إيران ثم سفيرا لدى سوريا ثم سفيرا لدى المملكة العربية السعودية ثم تونس 
لمدة أربعة عشر عاماً، حيث كان عميداً للسلك الدبلوماسي العربي - إن لم يكن الأجنبي 
كذلك - باعتباره أقدم سفير هناك، ويعود السبب في ذلك  إلى الالتماس الدائم من 

))) تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2004/11/20م.
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الرئيس التونسي الراحل لدى الحكومة الكويتية بالتمديد للمرحوم مجرن الحمد كسفير 
في تونس، ومن الجدير بالذكر كونه محبوباً ذا شخصية جذابة لمن حوله حتى وصل إلى 

هذا المستوى من القبول رسمياً ودبلوماسياً.

كما أنه من الجدير بالذكر كون ذلك امتداداً لطبيعته الاجتماعية التي يعكسها ديوانه 
الأسبوعي العامر الذي كان يستقطب الكويتيين بشكلٍ لافتٍ.

لقد كان، رحمه الله، عصامياً شق طريقه بنفسه رغم أنه كان يتيم الأب، وهو اجتماعي 
بطبعه من الدرجة الأولى يحب مخالطة الناس والاجتماع بهم وقضاء حوائجهم، يتزامن مع 
ذلك جرأة في الطرح، خصوصاً طروحاته الاجتماعية والسياسية في ديوانه الأسبوعي.

كان يرأس، رحمه الله،  مجلة »أضواء الكويت« وهو مالكها وذلك عام 1966م.

نادي  الرياضي وهو  النادي الأهلي  أنه كان أحد مؤسسي  ومن أنشطته الاجتماعية 
الكويت الرياضي الحالي.

ال��م��واف��ق الجمعة  المنصرم  ال��خ��ام��س عشر م��ن رم��ض��ان  ف��ي  ال��ل��ه،  ت��وف��ي، رح��م��ه 
2004/10/29م.

رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.
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ق�صة نجاح عبدالعزيز عبدالمح�سن الرا�شد

 في دفاتري القديمة )))

وأنا أقلب دفاتري القديمة وكراساتي الحديثة تحضيراً لكتاب أزمع تجميعه وتأليف 
شتاته بشأن عائلتي »الجار الله« بعد أن اشتهرنا باسم أخوال والدي بل أخوال جدي من 
قبل ذلك ايضا وهم »الخرافي«، وقفت على قصة نجاح المرحوم عبدالعزيز عبدالمحسن 
م  الراشد ذلك الرجل العصامي الذي بنى قبل وفاته بثماني سنوات أول مبنى صحي يقدِّ
الخدمات الصحية هدية لأهل الكويت ليبنيه على نفقته الخاصة ثم يسلمه إلى وزارة 
الصحة العامة ليسن بذلك سُنة حسنة للمحسنين من أهل الكويت حيث تم افتتاحه في 

25 فبراير 1988م.

واللطيف في ذلك أنني عندما كتبت ما كتبت سابقاً عن أهل الكويت بجميع شرائحهم 
الكريمة في سياق أحد فصول  الاجتماعية والاقتصادية لفت نظري الآن وقوع عائلته 
إلى عشيرة  تنتمي  التي  الكويتية  العائلات  الله، وهو فصل عن  إن شاء  المزمع،  كتابي 
الزلفى خصوصاً، استقرت  الأساعدة من الروقة من عتيبة المتحدرة من نجد ومدينة 
في الكويت، ورغم أنني أحصيت منهم ما يربو على الستين عائلة، فإن الذين استقروا 
منهم في الكويت حسب علمي المتواضع ثلاث عشرة عائلة فقط وهم ـ حسب الترتيب 
الهجائي: البداح، الجار الله )الجارالله الخرافي(، والجسار، والحسن والحمد والراشد 

والشايع والطاحوس والعساكر والعمر، والفضل والمجحم.

ولما كان تاريخ وفاته، رحمه الله، 1998/8/24م، فإن الحديث عن قصة نجاحه في 
مقال اليوم يعتبر من قبيل تذكرنا له في الذكرى السابعة عشرة لوفاته.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2005/8/28م.
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هو عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن صالح بن علي الراشد، من الأساعدة من الروقة، 
من قبيلة عتيبةِ ولد في مدينة »الزلفي« بإقليم نجد، ويتميز أهل هذه المنطقة بالتدين 

والكرم والمحافظة على القيم الأصلية.

أسرة  وسط  الأولى  طفولته  سنوات  الراشد  عبدالمحسن  عبدالعزيز  السيد  أمضى 
متآلفة بسيطة الحال، حيث كانت ظروف العيش صعبة في منطقة نجد آنذاك مما دفع 
الكثير من أهلها إلى الخروج منها، بحثاً عن فرص للعمل أو حيث تتوافر لقمة العيش 

الكريم والرزق الحلال.

بالأعمال  مزدهرة  العشـرين  القرن  بداية  الزمن  من  الحقبة  تلك  في  الكويت  وكانت 
التجارية، فقد كانت النافذة التجارية على الخليج العربي، ولديها أسطول تجاري  كبير، 
البحر، وعرفوا كيف يستغلونها، رغم  نواخذة حاذقين درسوا ظروف  فضلًا عن وجود 

ضعف إمكاناتهم البشرية والمادية.

وكان عبدالعزيز الراشد من بين أولئك الذين جاءوا إلى الكويت طلباً للرزق وبحثاً عن 
ظروف معيشية أفضل، وكان، رحمه الله، قد وصل إلى الكويت بصحبة أمه وثلاثة من 
إخوته: هم محمد وعبدالله وزيد، وذلك في عام 1327هـ الموافق 1909م، وكان عمره 
آنذاك ثلاثة عشر عاماً، وكانوا قد قطعوا رحلة شاقة طويلة إلى أن وصلوا إلى الكويت، 

واستأجروا منزلاً في ذلك الوقت من أسرة »البسام«.

ق�صته مع العمل التجاري:

بدأ السيد عبدالعزيز الراشد حياته العملية متوكلًا على الله وحده، ثم معتمداً على 
نفسه حيث كان يتقاضى راتباً متواضعاً )ريالين ونصف الريال( كان هذا الراتب له قيمته 

في وقته.
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داخل  للتجارة  محل  في  المطير  عبدالمحسن  وش��ارك  التجارة  إلى  ذلك  بعد  انتقل 
السوق قرب المدرسة المباركية، ثم شارك تاجراً آخر يسمى بن ملموس.

ثم انفصل الراشد عن شريكه بالتراضي وكان نصيبه المحل، وعمل فيه بمفرده لمدة 
ن خلالها بفضل الله تعالى من شراء بيت كملك له ولوالدته وإخوته في  سنة تقريباً تمكَّ

منطقة القبلة قرب مسجد بن حمد المشهور باسم مسجد المهارة.

بدأ المرحوم عبدالعزيز الراشد رحلاته التجارية تاجراً للأقمشة طلباً للرزق، وذلك 
عملًا بقول الله تعالى: }ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  

ڦ  ڄ{))).
وكانت أولى رحلاته التجارية إلى الجبيل لشراء أصواف الغنم والمتاجرة فيها، حيث 
كان عليها طَلبَ كبير من جانب الأسواق الأوروبية، وقد كانت هذه الرحلة صعبة وشاقة 
وأمواله،  ببضاعته  العودة سالماً  وفقه في  تعالى  الله  لكن  كثيرة  وأه��وال  أخطار  وفيها 

وهكذا التجارة تحتاج إلى قلب جسور ولكن بتعقل وأناة دون اندفاع أو مغامرة.

وبعد أن باع الراشد بضاعته استهوته الحياة التجارية ففتح محلًا خاصاً في قيصـرية 
افين، ثم أخذ يتوسع في أعماله التجارية وتعددت نشاطاته،  العتيقي قرب محلات الصرَّ
وواصل عمله بكل جد ومثابرة وتحدّ للأوضاع والظروف القاسية، التي عايشها الناس 
آنذاك في شتى مناحي الحياة، ومن بينها التجارة والأعمال الحرة، حيث لم تكن هناك 
موانئ للاستيراد، ولا تتوافر وسائل الاتصال بالخارج، فضلًا عن صعوبة حركة تحويل 

الأموال.

الراشد هذه الصعوبات بالصبر والجهد واستنباط الحلول وكان سلاحه  وقد واجه 
لذلك حسن التوكل على الله، عملًا بقوله تعالى:

سورة الملك الآية )15(. 	(((
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}ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ے    ے   ۓ  ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ{))).

فاز باللذة الجسور

عجز بيت شعري مشهور، تعودنا على سماعه منذ نعومة أظفارنا، وهو قول الشاعر:

من راقب الناس مات هماً

وفاز باللذة الجسور

أما صدر البيت فمعروف،

رائع  إلى شرحه بموقف  واح��دة، بل سأعمد  كلمة  البيت فلن أشرح فيه  وأما عجز 
الجسور«  باللذة  »فاز  الثلاث:  الكلمات  الراشد، يجسد معنى هذه  للمرحوم عبدالعزيز 
مقتبساً من الكتاب اللطيف الذي شرفني الأخوة الأفاضل في مجلس الوصية بمراجعته 
والتقديم له، وهو كتاب »عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد سيرة ووصية« وتفصيل الموقف 

كما يلي:

»ذات يوم كان المرحوم عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد جالساً في دكانه، فحضر أحد 
معارفه من قبيلة العجمان من البادية للسلام عليه، وكان معه بندقية، وطلب منه وضعها 

في الدكان ريثما يعود من الصلاة، فأخذها منه.

وبعد قليل مرَّ بعض تجار الأسلحة من عرب إيران، وشاهدوا البندقية، فقالوا: »نريد 
مجموعة من هذه، إذا كان لديكم« فوعدهم خيراً، وقال لهم: »غداً إن شاء الله أرد عليكم 
وأعطيكم الأسعار« وكان المطلوب ستين بندقية، وفي التو ذهب إلى المرحوم عبدالله 
البنادق  تأمين  على  معه  واتفق  حينذاك  المعروفين  الأسلحة  تجار  من  وك��ان  المفرج 

والسعر.

سورة الطلاق الآية )3(. 	(((
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وفي الموعد المقرر قابل التجار أمام مسجد ابن بحر، فاتفق معهم على الأسعار، 
الأبراج  القار، مقابل موقع  بنيد  البحر على ساحل  وكان شرطهم استلامها في عرض 
غاية  في  وأم��راً  مغامرة،  بعدها  ما  مغامرة  الوقت  ذلك  في  الأسلحة  نقل  وك��ان  حالياً، 
الصعوبة، إلا أن ذلك كله لم يفت في عضده، ولم يضعف من عزيمته، فاتفق مع التجار 

على الموعد والإشارة للتفاهم.

وبادر من فوره إلى الاتصال بأحد معارفه، وهو المرحوم ناصر الجحمة )أبو أحمد(، 
وطلب منه تأمين الدواب، لكن أبو أحمد لم يكن متحمساً لهذه المهمة، وأبدى اعتراضه 
عليها، مخافة تعرضهما للهلاك، إلا أن المرحوم الراشد أبلغه أنه قرر تنفيذ هذه المهمة، 

مهما كانت النتائج، ودعاه إلى مشاركته في هذا الأمر، بعد التوكل على الله فقبل.

ظهور  على  السلاح  بوضع  الليل  منتصف  بعد  قاما  حيث  الخطوات،  أول��ى  وب��دأت 
الدواب، وتابعا سيرهما حتى وصلا إلى المكان المقرر، وأعطيا الإشارة المتفق عليها، 
وكانت إشعال عود من الثقاب، وما هي إلا دقائق معدودة، حتى حضر التجار وعددهم 
ثمانية على ظهر قارب صغير، ونظراً لأن المرحوم كان يخشى الغدر، قال لهم: »لن أنزل 
حتى ينزل الجميع إلى أرض القارب« )الخن(، فاعترضوا، فهددهم وأشهر مسدسه غير 
مبال بالموت، مُصراً على ألا يسلِّم الأسلحة إلا وفق شروطه، فلما رأوا إصراره وتحديه 
نزلوا عند رغبته، وسلموه قيمة السلاح، فعاد إلى الشاطئ برفقة أحدهم، وكان الربح 
وفيراً، وكانت صفقة العمر، حيث لم يكن المرحوم الراشد في تلك الفترة يملك إلا قليلًا 

من المال.

وبفضل الله تعالى، بدأ نجم المرحوم في الصعود، بعد هذه المغامرة، فترك تجارة 
الأقمشة، وافتتح محلًا في سوق المناخ القديم لبيع المواد الغذائية، وكان يجاوره في 

المحل المرحوم الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، والمرحوم سليمان ابراهيم المسلم.
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القيادية  الصفات  من  الكثير  على  يتعرف  أن  يستطيع  القصة  ه��ذه  في  والمتأمل 
المميزة التي كان يتحلى بها المرحوم الراشد، والتي تتمثل في الجرأة والإقدام، والثقة 
بالنفس، واقتناص الفرص، وعدم التردد في مواجهة الأمور، كما تعكس حسن الاستعداد، 
وسرعة المبادرة، والحذر من تقلبات الأحوال، وتلك بلا شك هي صفات رجال الأعمال 

الناجحين.

وهنا نكون قد شرحنا بالموقف العملي قول الشاعر »وفاز باللذة الجسور«.

م�ساهماته الوطنية:

كان للراشد، رحمه الله، مواقف متعددة في خدمة وطنه واهله والدفاع عن أرضه، 
فقد شارك مع أبناء جيله في موقعة »الجهراء« عام 1920م، حين أراد ابن دويش غزو 
الموقعة حتى أصيب وهو  الدفاع عنها مع من شاركوا في هذه  الكويت، واستبسل في 
القصر،  إلى  بنقله  العصيمي، فقام  الله، دخيل  بإذن  المرحوم،  داخل خندق، وكان معه 
ومنها إلى المستشفى الأميركي خلال ست ساعات سيراً على الأقدام، وهناك أمضى 
ثلاثين يوماً في العلاج، وهكذا قدر الله تعالى لعبدالعزيز أن ينجو من الموت وكان عمره 

في ذلك الحين 24 عاماً.

وقد كان له العديد من المشاركات في خدمة وطنه حيث شغل العديد من المناصب 
منها:

 مجلس إدارة الوقف في أوائل الخمسينات، حيث عُيِّن عضواً فيه، وكانت مهمته حفظ 
الأموال وبناء البيوت، وذلك بإدارة المرحوم عبدالله العسعوسي.

تأسيسه  بعد  فيه  عين عضواً  أيضاً، حيث  الخمسينات  أوائ��ل  في  الصحة   مجلس 
مباشرة، وكان يعمل على إحضار الأطباء، وذلك بإدارة المرحوم نصف اليوسفِ
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 لجنة فض الخلافات  والمنازعات التجارية.

 غرفة تجارة وصناعة الكويت في بدايات تأسيسها.

 لجنة التثمين العقاريةِ

نبذة عن أعماله الخيرية

تبرع أثناء حياته ببناء مركز صحي ضخم داخل الكويت لعلاج أمراض الحساسية، 
ولعله في ذلك قد سنَّ سنة  الأهالي،  المحسنين  بأموال  أول مركز صحي يشيد  وكان 

حسنة، له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.

وقد تعدت أعماله الخيرية حدود الكويت لتشمل العديد من البلاد الإسلامية، ولم 
يتوقف قدر مساهماته الخيرية عند ذلك فقط، بل خصص جزءاً من أمواله وقفاً لوصية 
شرعية تبرع فيها بعشـرين في المائة من جميع عناصر تركته ينفق من ريعها على أعمال 
الخير والبر في كل مكان وحدد كل الأسس والضوابط التي تضمن استمرار إسهامه بعد 

وفاته.

الخيرية  المشاريع  من  عدد  إنجاز  تم  حيث  الله،  بفضل  بثمارها  الوصية  أتت  وقد 
داخل الكويت وخارجها، وهناك مشاريع أخرى مازالت تحت الإنشاء حالياً وغيرها قيد 

الدراسة، ومن هذه الأعمال الخيرية نذكر ما يلي:

�أولًا: داخل الكويت:

 صالة أطفال في روضة أحد.

 مسجد عبدالعزيز الراشد في منطقة »الضجيج« في محافظة الفروانية.

 دعم أنشطة لجنة بشائر الخير التي تقوم على رعاية المتعافين والتائبين من آفة 
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وستباشر  للمخدرات،  المدمنين  معالجة  في  لجنة شعبية متخصصة  وهي  المخدرات، 
بلدية  قبل  م��ن  للمشروع  م��وق��ع  تخصيص  ف��ور  للجنة  مبنى  وتنفيذ  تصميم  الوصية 

الكويتِ.

 التبرع بنفقة الحج لخمسين حاجاً سنوياً.

 مشروع  ولائم الإفطار في شهر رمضان المبارك.

 طباعة كتب دينيةِ:

 دعم مشروع وقف الوقت في الأمانة العامة للأوقافِ.

 مسجد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد في جنوب السـرة )ضاحية السلام(، وستتم 
المباشرة في التصميم والتنفيذ حال تخصيص الموقع من قبل بلدية الكويتِ.

دار الحضانة في العديلية، حيث تم إنجاز المبنى وتجهيزه ويتوقع افتتاح الدار لمباشرة 
النشاط فيها خلال هذا العام إن شاء الله.

ثانيا: خارج الكويت:

بمحافظة  التبين  منطقة  ف��ي  الأزه����ري  ال��راش��د  عبدالمحسن  عبدالعزيز  معهد 
القاهرة بمصر الذي بلغت تكلفته خمسين ألف دينار واستمر العمل فيه لمدة عام منذ 

1995/1/11م.

 ترميم معهد المرحوم عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد الذي بلغت تكلفته ثلاثة آلاف 
دينار، وتولى التنفيذ المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية في القاهرة.

 مبرة عبدالعزيز عبدالمح�سن الرا�شد في الزلفي بال�سعودية:

 مركز عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد الإسلامي في ألبانيا والذي بلغت تكلفة إنشائه 
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خمسين ألف دينار، واستمر العمل فيه لمدة عام، بدءاً منذ 1993/7/29م، وتولت اللجنة 
الكويتية المشتركة للإغاثة تنفيذه.

 تجهيز وتشغيل مركز المرحوم عبدالعزيز الراشد في ألبانيا بتكلفة إجمالية مقدارها 
سبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي واستمر العمل فيه لمدة ستة أشهر منذ 1996/7/13م، 

وتولت اللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة تنفيذه أيضاً.

- مركز التدريب على أعمال التجارة في بيشاور - باكستان.

 مركز المرحوم عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد الإسلامي في داكا بنغلادش الذي بلغت 
تكاليفه خمسة وخمسين الف دينار، واستمر العمل فيه 18 شهراً منذ 1993/5/22م.

 مجمع عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد في لاشنجا - موزمبيق.

 المجمع السكني في البحرين.

 مسجد عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد في كازاخستان.

 مشروع توسعة مركز عبدالعزيز عبدالمحسن الراشد.

إلى جانب العديد من المشروعات التي لاتزال تحت الإنشاء أو قيد الدراسة.

رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.
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حكمة وبداهة المرحوم حمد عبدالمح�سن الم�شاري)))

في نفحات العشر الأواخر من رمضان المنصرم.

وفي رحاب كتاب الله تعالى بين صلاتي التراويح والقيام.

وفي مسجد أبي بكر الصديق بالشامية.

صافحت ونحن نخرج من المسجد ابنه المشفق الوفي أحمد، فبادرني قائلًا: »كنت 
أبحث عنك منذ أيام، أرجو أن تكتب عن والدي المرحوم حمد، لأوزع الكتاب خلال افتتاح 

المسجد الذي أسميناه باسمه في ضاحية حطين«.

وهذا في لغة الكتابة من المهمات الصعبة، أن ينجز الكتاب بهذه السرعة الفائقة، 
غير أني وأمام روح المرحوم حمد المشاري الذي فتحت عيني على المسجد بوجوده في 
الصف الأول بين كثير من »شيبان المسجد« الذين رحلوا فتركوا فراغاً، وأمام الجزم 
والعزم اللذين قرأتهما في وجه ابنه أحمد لم أجد مناصاً من قبول الطلب، وبهذه السرعة 

يكون الطلب تحدياً.

ولعلي هنا استبق الكتاب حيث استوقفتني فقرة كتبتها لموقف حصل منه نستلهم منه 
الفائدة والعبرة.

كان رحمه الله حكيماً سريع البديهة حاضر الذهن، ولا يتحقق النجاح في العادة إلا 
لمن امتلك هذه الصفات.

لما كان ديوانه العامر مركز استقطاب لتواصل أهل الكويت حاضرها وباديها، فقد 
كانت له زيارات متبادلة مع أصحاب الدواوين الذين يزورونه من المناطق الخارجية.

))) تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2005/11/26م.
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وفي ذات يوم وهو يزور أحد دواوي��ن منطقة الفحيحيل جنوب البلاد أدركته صلاة 
الفريضة  بعد صلاة  والذكر  والتهليل  التسبيح  ففي  تعالى،  الله  وسبح  المغرب، فصلى 
استكمال لها كما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة، فبينما هو كذلك إذا بيد تقبض يده 

اليسـرى، فالتفت فإذا بشاب متحمس لا يعرفه، فسأله ما شأنه؟

باليد  بالتسبيح  والاكْتفاء  اليسـرى  بيده  التسبيح  له  ينبغي  أنه لا  الشاب  له  فأوضح 
اليمنى تنزيهاً للتسبيح أن يكون باليد اليسرى لما كان لليسرى من استخدامها في إزالة 
النجاسة! وهنا كانت البديهة حاضرة عند المرحوم حمد، فسأل الشاب على الفور: »يا 
ولديِ تعرف كيف تدعو الله سبحانه وتعالى؟« قال الشاب: نعم، فقال: »أرني كيف تدعو 

ربك يا ولدي«. 

العم  فبادره  الأعلى  إلى  بهما  واليسرى فأشار  اليمنى  يديه  المتحمس  الشاب  فرفع 
حمد رحمه الله:

»ولماذا رفعت اليسرى ولم تنزه الدعاء عنها؟«.

فحار الشاب المتحمس عن الجواب، ولم يجد سوى الانصراف جواباً.

لقد رجعت إلى أهل العلم في هذه المسألة فوجدت رأيهم مطابقا لرأي العم، وكأنه 
قد أخذ بالدليل دون أن يقرأه في بطون كتب الحديث التي حوت عشر روايات للحديث 
 غير أن إحداها 

المشهور »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده«)))
للأعمش الذي رواها من أكثر من طريق بعضها فقط هو الذي ورد فيه »كان رسول الله 
 ولعل هذه الروايات القليلة تعتبر شاذة - 

صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه« )))
كما يسميها علماء مصطلح الحديث - لأنها شذت عن جميع الروايات الكثيرة الواردة 
بالمناسبة - خلاف كبير بين مدرستي المتقدمين الذين  الباب -  بابها، وفي هذا  في 

أخرجه الترمذي في سننه من حديث ابن عمرو، ح )3486(، وصححه الألباني. 	(((
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ح )3027( من حديث ابن عمرو بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه  	(((

وسلم يعقد التسبيح بيمينه.
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يخضعون الروايات للعلل والشواذ، والمتأخرين الذين يقدمون السند.

هذا  إل��ى  والبداهة  بالفطرة  حمد  المرحوم  انتباه  السياق  ه��ذا  في  الشاهد  ومحل 
المعنى دون أن يستعين بعلم مصطلح الحديث للرد على الشاب المتحمس.

ولعله من المناسب اتمام الفائدة التي وقفت عليها من سؤال أهل العلم أن هيئة كبار 
أجازوا  والسعودية  الكويت  علماء  من  وكثير  كلتيهما،  باليدين  التسبيح  أج��ازت  العلماء 
التسبيح بالسبحة أن كانت للعد والإعانة على احتساب العدد، أي ليس للتبرك بها لأنها 

مرتبطة بطقوس أخرى. 

رحمك الله يا عم حمد حياً وميتاً.

فقد أفدت واستفاد منك الكثيرون في محياك وبعد مماتك.

ولن أطيل هنا على القارئ الكريم بل سأحفظ له لطائف أخرى في الكتاب إن شاء 
الله.
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البنوان من �آل زايد)))

لهذا المقال قصة قصيرة، هي أنه حدث خطأ فني في طباعة عنوان مقالتي قبل 
أسبوعين، فقد تمت قراءة كلمة »العنوان« بشكل خاطئ، فطبعت »البنوان« ثم تم تصحيح 

ذلك الخطأ صباح اليوم التاليِ

أما وقد حدث هذا الخطأ المطبعي غير المقصود، فإنني أراها مناسبة طيبة للتعريف 
بهذه الأسرة الكريمة العريقة.

البنوان هي إحدى الأسر المنتسبة لعشيرة آل زايد، التي يمتد نسبها إلى قبيلة عنزة 
من  كل  الزايد  عشيرة  إلى  الانتماء  في  ويشاركها  عدنان،  من  ربيعة  من  أسد  بني  من 
عائلات الغانم والصقر والجاسر والماجد والشاهين والجبر والثنيان والغنيم واليعقوب 

والقطامي والقضيبي والجاسم سابقاً: الغانم حالياً

وتلتقي هذه العائلات في علي الزايد الذي لقب بهذا الاسم لكرمه الزائد، والذي هاجر 
مع بني عمه آل الصباح وآل خليفة والجلاهمة الذين شكلوا أساس حلف العتوب، الذي 

شهد عدة عمليات نزوح للفقر المدقع من جهة، والقلاقل السياسية من جهة أخرى.

من رجالات آل زايد عبر التاريخ الكويتي:

- صقر غانم سعد الغانم قائد جيوش مبارك الكبير.

- عبداللطيف ثنيان الغانم أول رئيس للمجلس التأسيسي الذي تقترن صورته بتسليم 
الدستور إلى الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح.

- عبدالله يوسف الصقر وابنه حمد العبدالله الصقر الذي لقب بملك التمور لامتلاكهِ 
معظم مزارع النخيل في شط العرب والفاو.

تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2005/12/10م. 	(((
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الجابر  أحمد  الشيخ  عهد  في  للشرطة  قائد  أول  الغانم  سعد  غانم  صقر  غانم   -
الصباح.

- أحمد محمد الغانم أول طبيب شعبي كويتي ومن كبار التجار في الوقت نفسه.

- النوخذة شاهين محمد الغانم وأولاده محمد وخليفة وعبدالرحمن وجاسم وكلهم 
نواخذة، وغيرهم من النواخذة الكثير من هذه العائلة.

- رحمة بن جابر بن عذبي الجلاهمة أحد أشهر فرسان البحر الذي شهدت بنشاطه 
سواحل الكويت والإحساء والبحرين.

- النوخذة عيسى بن عبدالوهاب القطامي صاحب الكتاب المشهور في عالم الإبحار 
النوخذة عبدالوهاب بن عيسى القطامي وأخوه  البحار«، وابنه  »دليل المحتار في علم 

النوخذة يوسف بن عيسى القطامي وغيرهم نواخذة كبار من عائلة القطامي.

- النواخذة أحمد وغانم وصقر القضيبي نوخذا سفينة »فتح الخير«.

- يوسف أحمد محمد الغانم التاجر الكويتي الشهيرِ.

في  عظيمة  أملاكاً  يملك  ك��ان  ال��ذي  والسياسي  التاجر  الزايد  غانم  بن   
ي��اس��ر)))  -

البحرين والاحساء والكويت، وابنه صقر بن ياسر بن غانم الزايد الذي جمع بين تجارة 
البحر ونباهة البادية والذكاء الفطري والكرم الحاتمي والطول الفارع وجمال الطلعةِ.

- سعد بن صقر الجاسر صاحب الفكر المبدع حيث كان أول من استورد الأحذية 
النسائية إلى الكويت )السكربيل(، وأول من فتح محل نوفوتيه في الكويت، وأول من أضاء 
مصباحا بالمولد الكهربائي في السوق، وأول من أصلح الأجهزة الكهربائية، حيث لم تكن 

ثمة عمالة وافدة آنذاك، وأول من استورد المراوح السقفية.

»مايد«،  ينطق  الذي  »ماجد«  ومثل  الكويتية،  باللهجة  تخفيفا  بالياء  تنطق  ولكنها  جاسر،  أصلها  ياسر   (((
وهكذا.
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أما البنوان، بالتحديد فيفصلهم عن علي الزايد كبير العائلة سبعة أحفاد، حيث إن 
بنوان جد العائلة هو بنوان بن أحمد بن عبدالله بن عمران بن غنيم بن يوسف بن محمد 

بن غانم بن جبر علي الزايد.

العائلة الكريمة، وهو  ولو ربطنا هذا النسب الكريم بأحد الشباب النجباء من هذه 
القيادي الناجح أسعد البنوان - على سبيل المثال لا الحصر – لقلنا: أنه أسعد بن أحمد 

بن عمران بن أحمد بن بنوان الذي تكلمت عنه قبل قليل ووصلت نسبه بعلي الزايد.

أما جده عمران البنوان رحمه الله، فقد كان أحد رجالات الكويت المتميزين بطبعهم 
عليك  روح مرحة تضفي  بل  تواضع جم،  في  السواء  على  والكبير  الصغير  مع  العفوي 

الابتسامة في وقتها المناسب والمطلوب.

وبعد، فرب ضارة نافعة لأورد عن الزايد والبنوان ما تيسر لي من ذكر حسن يستحقونه 
جميعاً جعلني أرجع إلى كتاب لطيف مطبوع وغير منشور تحت عنوان »آل زايد تاريخ 
المجهود  بذل  الذي  الغانم  الجاسر  يوسف محمد صقر  الفاضل  الأخ  لمؤلفه  ورج��ال« 

الممكن لإخراج هذه التحفة الصغيرة إلى القارئ الكريم.
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دفن ج�سمك ... وبقي ا�سمك)))

في العين دمعة وفي الصوت حشرجة وفي الفؤاد أنه ألم على فقد الحبيب جابر.

لا نقولها رياءً أو مجاملةً، بل نقولها لمن أحب الخير وفعله، ولم يضر أحداً حتى من 
أقدم على تفجير موكبه بقصد اغتياله.

وعند التعبير يعز ذلك وتحتار الكلمات لأنها خجلى، ولذا لا تعبر بشكل صحيح عن 
الشعور الدافق.

أنفاسها  مكنون  عن  عبرت  قد  بأسرها  الكويت  أن  وعزائي  أعبر،  فلن  قلت  فمهما 
الطيبة تجاه الراحل، رحمه الله، بكل عفوية ووفاء من دون مواكب مفتعلة، ونقل الناس 

في الحافلات قسـراً ليساهموا في تظاهرات وهمية، كما هي حال الطغاة.

رحل محبوباً كما عاش محبوباً.

أما مآثره الشخصية فهي كثيرة، وقد اكتفي بموقف واحد منها فقط، لأؤكد أولاً على 
إلى  العامة فهي الأخرى كثيرة، لا بد من حصرها أيضاً، وهذا الحصــر يحتاج  المآثر 
جهاز بحثي متكامل يأخذها واحدةً تلو الأخرى: سياسية، اقتصادية، دينية، اجتماعية، 

تربوية وهكذا.

ح لمثل هذه المهمة السامية جهتين: وأرشَّ

الأولى: بحثية وهي مركز الدراسات والبحوث الكويتية.

الثانية: أرشيفية وهي مركز المعلومات )الأرشيف( في جريدة »القبس«، وبالتحديد 
على  المشهورة  التوثيقية  التجارب  صاحب  عليان  حمزة  الأستاذ  الأخ  النشط  الباحث 

))) تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2006/1/21م.
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مستوى المجتمع الكويتي.

الجانب  في  بدورهم  الباحثون  ليأتي  ذاته  بحد  الحصر  يكفي  الأول��ى  المرحلة  وفي 
التحليلي.

أما الموقف الشخصي الذي أكتفي به فأختصره في ما يلي:

تجربة شخصية لطيفة كانت لي مع صاحب السمو أمير البلاد الراحل رحمه الله، 
حين كنت في احدى الزيارات الرسمية لسموه مع وفد اللجنة الاستشارية العليا للعمل 
التربوية فيها،  للجنة  على استكمال تطبيق أحكام الشـريعة الإسلامية باعتباري رئيساً 
التوديع لأنني أصغرهم سناً، فلم يطلق سموه  الوفد كنت آخرهم في  وعندما انصرف 

رحمه الله يدي من المصافحة حتى سألني:

لقد تكلمت عن المربين )يقصد برنامج »مربون من بلدي«( ثم تكلمت عن النواخذة 
)يقصد برنامج تاريخ من صنع التاريخ(، والآن عمن ستتكلم؟

في  العام  البرنامج  الكويت  اذاع��ة  لبرامج  الجيدين  المتابعين  من  بأنه  فوجئت  فقد 
الفترة التي تسبق نشرة أخبار الواحدة ظهراً، حيث كان الموعد المعتاد لهذه البرامج 
يجدون  لأنهم  أنفسهم  الكبار  الكويتيين  كل  فيها  يجد  التي  الكويت  أهل  عن  التوثيقية 

ماضيهم عن قرب ويعيشون في ثنايا الحلقات.

لقد كان السؤال بحد ذاته تكريماً واشعاراً بالاهتمام، ولمسة تربوية حانية على المتكلم 
فلئن ذهب رسمك  تكلمت،  مهما  أوفيه حقه  لن  ومقدمه،  المحتوى  عنه، عن  والمتكلَّم 

وجسمك، فقد بقي اسمك.
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�سليمان �صقر الغنيمان)))

رغم كوني خارج البلاد، ورغم انشغالي بمتابعة مستجدات الأحداث فيها واستقرارها 
بعد العارض الذي ألم بها، ثم انفرج ولله الحمد، في ممارسة ديموقراطية رائعة نفاخر 

بها الدول ولله الحمد.

ورغم متابعتي- بإشفاق- ما نحن مقبلون عليه، وأخشى أن يكون حرباً دينية تنتقل 
من الفكر والصفحات الورقية الإلكترونية، إلى الوقائع الفعلية ذات الأبعاد الاقتصادية 

والسياسية، وإن كان ذلك مقبولاً في ذات الرسول، صلى الله عليه وآله وسلم.

رغم كل هذا الذي أعتقد فإن الجميع في الكويت يشاركني الهمّ الأول، وأن الجميع 
في العالم الإسلامي يشاركني الهم الثاني، أما قضية التأبين ففيها واجب أعتقد أن فيه 

إضافة وبلا تكرار على القارئ الكريم.

ولد المرحوم العم سليمان صقر الغنيمان عام 1910م في قرية العطار بمدينة سدير 
في قلب نجد، وقدم إلى الكويت في عام 1918م وعمره لم يتجاوز السنوات الثماني هرباً 

من الأمراض المتفشية في قريته ذلك العام.

نشأ في بيت عمه دخيل الغنيمان حيث بدأ العمل في التجارة الحرة منذ صغره، ومنها 
بيع المواد الغذائية الأساسية.

تزوج من ابنة عمه دخيل الغنيمان عام 1930م تقريباً، وأنجبت له ستة أولاد و3 بنات، 
ولديه 21 حفيداً.

تعلم في الكُتاب كما هي عادة الكويتيين آنذاك، حين يرسلون أبناءهم إلى الملا ليتعلموا 
لديه مبادئ القراءة والكتابة وتلاوة القرآن الكريم وحفظه، وكذلك مبادئ الحساب.

))) تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2006/2/4م.
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تميز، رحمه الله، بالأمانة والصدق منذ نعومة أظفاره فنال بذلك ثقة جميع من حوله 
من عامة الكويتيين ووجهائهم بل وشيوخ الكويتِ كما اتسم بالجدية وندرة المزاحِ والتدين، 
وأذكر أنني كلما ذهبت إلى مسجد ضاحية الشامية، المسمى الآن بمسجد السيد يعقوب 
الطبطبائي، أجده في الصف الأول لابساً ثوبه )البشت( احتراماً لصلاة الجمعة ومكانتها، 
حيث لم يكن الأغلبية من الرجال آنذاك يلتزمون بلبس »البشت« في المسجد أو غيره 

سوى الوجهاء والكبار مكانة أو سناً وكان ذلك في الستينات من القرن الماضي.

وفضلًا عن وجاهته فقد كان محباً لأعمال الخير، في السر لا في العلن، وكم شهد من 
يساعدهم له بالخير دون أن يطلب منهم أحد، ودون إشعارهم بالمنة والفضل عليهم.

وقد كان مهتماً ببناء المساجد، رحمه الله، لما يتأوله من حديث الرسول، صلى الله 
يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة«))) فلم  عليه وسلم: »من بنى لله مسجداً 
يحرص، رحمه الله، على بيت واحد في الجنة، بل بيوت، حيث بنى عدة مساجد، أحدها 
مركز  قلب  في  التعاونية  الفيحاء  بجمعية  لصيقاً  الفيحاء  منطقة  قلب  في  الكويت  في 

الخدمات فيها وهي قطعة رقم 5.

وكذلك عدة مساجد في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية 
والهند، فليبشر، إن شاء الله، بحي كامل من البيوت في الجنة مصداقا لوعد الله تعالى 

على لسان الصادق الصدوق، صلى الله عليه وسلم، الذي أشرت إليه آنفا.

أما مواقف إحسانه فهي كثيرة بلا مبالغة لأنها كانت من يوميات حياته رغم انشغاله 
اليومي بإستقبال ضيوف ديوانه العامر في المرقاب أولاً ثم الشامية ثانياً.

أقول بكل ثقة: المواقف كثيرة لإحسانه، رحمه الله، ولكني أذكر واحداً منها فقط، 
عنده  يحلق  كان  ال��ذي  وليد«،  »بو  الشامية  وهو حلاق جمعية  لي صاحبه  رواه  وال��ذي 
بانتظام أسبوعياً، حيث سمعه ذات مرة يقول لشخص: »امري لله«، وهذه الستمائة دينار 
عندك لمدة أسبوع واحد، فإذا لم تستطع ارجعها لي، يقولها وهو مهموم؛ لأنه لم يكن 

))) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان: ح )533(.
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يستطيع استقدام زوجته »أم وليد« إلا بشـراء الإقامة بستمائة دينار، ويخشى أن يكون 
ضحية نصب واحتيال، ورغم أن ذلك كان قبل ثلاثين سنة من الآن، فانه كان ولا يزال 
وسيظل يحفظ معروف العم بوصقر الذي ما كان منه إلا أن سأله: »ما قصة هذا الرجل 
والستمائة دينار؟«، فلما علم بالأمر طلب منه أن يحُضر له فوراً صور جواز الزوجة، ولم 
يمر يومان حتى أحضر له الإقامة دون مقابل، بل فوقها ثلاثمائة دينار لشراء التذاكر 
واستقدام الزوجة وتجهيز السكن لها، ثم لما حضرت إلى الكويت أعطاها ثلاثمائة دينار 

أخرى لها بيدها هي لتجهز نفسها وبيتها بما يليق.

وقد كانت قيمة دينار تلك السنوات أكبر بكثير من قيمة دينار اليوم، مواقف كثيرة لا 
يتسع لها المقام، ولا أسماء الأشخاص، غير أني »أمون« على بو وليد.

توفي، رحمه الله، في الثاني والعشرين من ذي الحجة عام 1426هـ، الموافق للثاني 
والعشـرين أيضاً من يناير 2006م، في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض 
أن  بعد  والتسعين عاماً  الخامسة  يناهز  الشقيقة عن عمر  السعودية  العربية  بالمملكة 
جسده  من  فيها  يتحرك  يكن  لم  طويلة  سنوات  المستشفى  في  أبقاه  لمرض  تعرض 
سوى عينيه شاهدتين لأبنائه البررة صلتهم وعنايتهم به وبصحبته طوال هذه السنوات، 
وخصوصاً ابنه الأكبر صقر الذي لازمه طوال مدة مرضه تقريباً، ولم ينقطع باقي أبنائه 

وبناته عنه، وأقربائه.

وليد  بو  أمثال  بأهلهم من  الناس  أن مجرد صلته  بغريب، حيث  وليس وصلهم هذا 
الذي لم يطلب منه مساعدة في البداية، لا تصريحاً ولا تلميحاً إلا أنه حمل نفسه تكلفة 
التفاعل مع موقف إنساني شاهده عياناً فبادر من نفسه دون تكليف، وبحسن ظننا بالله 
الله لقوله تعالى عن المحسنين  تعالى، فإنه سيلاقي جزاءه عطاءً بلا حساب إن شاء 

والصابرين وبشارتهم بأفضل البشارات.

أصحاب  في  المتواترة  للأحاديث  مصداقاً  لذنوبه  تكفير  خير  أصابه  ما  في  ولعل 
الإبتلاء والإحتساب والصبر والمصابرة، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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�شكراً عبا�س معرفي)))

تفاعل كبير وشكر وثناء كثير وردني- وإن لم أطلبه أو أقصده - من أخوات وأخوة 
الله عليه  المصطفى صلى  ريحانة  »الحسن  بعنوان  الماضي  السبت  بعد مقال  أفاضل 

وسلم«.

خلاصة منطلقات هذا الشكر والثناء كانت كما يلي: )حسب تعبير اصحابها الشخصـي( 
في أسباب خمسة:

1- فضيلة إبراز مناقب آل البيت الأطهار والصحابة الأخيار، وإبراز دورهم في خدمة 
الإسلام والمسلمين، والذَب عن الدعوة الإسلامية المباركة وحاملها لهم صلى الله عليه 

وآله وسلم.

2- تكملة الأحاديث السائدة والمقالات المنشورة في الأسبوعين الماضيين عن كل من 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في معرض الرد على الإساءة إلى مقامه الكريم صلى 
الله عليه وسلم، والسبط الأصغر شقيقه الحسين بن علي رضي الله عنهما خصوصاً أن 
الحسن أكبر سناً من أخيه الحسين، فلماذا يحجب ذكر الإمام الحسن فلا يذكر مثلما 

يذكر أخوه الإمام الحسين رضي الله عنهما؟

3- تعريف القارئ الكريم بشخصية جليلة من آل البيت عموماً وأهل الكساء خصوصا، 
صلى  المصطفى  نفس  وف��ي  عموما  المسلمين،  نفوس  في  ومكانة  فضل  من  لهم  لما 
الله عليه وآله وسلم خصوصاً، وتكملة بعض النقص الذي حدث بسبب خطأٍ فنيٍ غير 

مقصودٍ، فيما يتعلق بإخوان واخوات الحسن رضي الله عنهم.

4- التعريف بذرية الحسن المغمورة التي لم يهتم بها، مع الأسف، من اهتموا بذات 
شخصيات جليلة من آل البيت والصحابة ولكن لم يعط الحسن حقه ومستحقه من الذكر 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2006/2/20م.
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الحسن، كيف لا وهو الحسن صاحب الوجه الحسن والذكر الحسن والخلق الحسن.

5- تبيان موقف الطوائف الإسلامية من الإمام الحسين رضي الله عنه من حيث وجوب 
محبته لمكانته في الدين، ومحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقرابته منه.

أما الاخت الفاضلة »عِ عِ ح«، وهي من الداعمات للمبرة مادياً ومعنوياً، فقد كانت اول 
المتصلين للشكر وابداء ملاحظة مهمة وهي سقوط اسم احد اخوان الحسن رضي الله 

عنهم من المقالة وهو العباس رضي الله عنه.

ثم الأخ الفاضل الأستاذ عباس معرفي )وهو غير الأخ الفاضل أ.د عباس محمد رفيع 
وأثنى  اتصل مشكورا  عنهما(، فقد  يقلّ تشجيعاً  الآخر لا  وال��ذي هو  بوطلال  معرفي: 
كثيراً على عمل مبرة الآل والأصحاب وجهدها وجهد العاملين فيها لما يرى من مقالات 

وأنشطة تعكس أنشطتها.

إلى سقوط اسمين مهمين من إخوان وأخ��وات الحسن بن علي  وقد نبهني مشكوراً 
رضي الله عنهما وهما أخوه غير الشقيق العباس رضي الله عنه وأخته الشقيقة زينب 
رضي الله عنها وغيرهما من تفاعلات طيبة دون تفصيلِ فوعدتهما خيراً على أن أرجع 
لأصل المقال وكتب السيرة للوقوف على سبب هذا النقص، فاذا هو سبب فني بحت لم 

يسقط بسببه سهواً اسماً العباس وزينب فقط، بل آخرون.

أما زينب فقد كتبت عنها مقالاً مستقلًا تحت عنوان »نعم العقيلة«: عقيلة بني هاشم، 
وأما العباس رضي الله عنه فان له أخوة أشقاء لم أذكرهم بسبب ذلك الخطأ الفني، 

وهم:

1-:2 أم الحسن ورملة علماً بأن أمهما هي أم سعيد بنت عروة.

3-4-:5 عبدالله ومحمد الأصغر وأبو بكر وأم هؤلاء الثلاثة هي ليلى بنت مسعود 
الدارمية.
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التغلبية  بجير  بن  ربيعة  بنت  حبيب  أم  الصهباء  وأمهما  ورقية  الأصغر  عمر   7:-6
الوائلية.

8-:9 أبو بكر وهو غير أبو بكر الذي مرّ آنفاً وعثمان شقيقا العباس وأمهما أم البنين 
الكلابية بنت حزام بن خالد بن كعب بن كلاب.

 وبذا يكتمل العقد فيما ذكر في هذا المقال والمقال السابق، حيث تتأكد لنا حقيقة 
جلية وهي تسمية الامام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه بعض 

أبنائه بأسماء أحبها وأحبتـه، وهـي أبو بكر وعمر وعثمان.

كما تتأكد لنا حقيقة مؤسفة حقاً أن هذه الأسماء لا تبرز في بعض المجالس حين 
يذكر الحسين والحسن قبله بالذكر الحسن ولا يركز عليها ولا تذكر أسماؤها فقط وذلك 

أضعف الإيمان.

التوضيحي أن اختتمه بموقف هو: ملحة  المقال  المناسب في نهاية هذا  ولعله من 
وطرفة ونكتة وفائدة وعبرة وعظة في الوقت نفسه:

)أي  لحاء  عنهما  الله  رض��ي  الحنفية  بن  محمد  وأخيه  علي  بن  الحسن  بين  »وق��ع 
منازعة( ومشى الأشرار بالنميمة بينهما، فأراد محمد بن الحنفية ان يقطع على الاشرار 

سعاياتهم فكتب إلى أخيه الحسن يقول:

»أما بعد، فإن أبي وأباك علي بن أبي طالب، لا تفضلني فيه ولا افضلك، وأمي امرأة 
من بني حنيفة، وأمك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو ملئت الارض بمثل 
أمي لكانت أمك خيراً منها، فاذا قرأت كتابي هذا فأقدم إلي حتى تترضاني فإنك أحق 

بالفضل مني« ))).

بارك الله لنا في تراثنا المشرق وارثنا الكبير من المصطفى وآله الأبرار وصحابته 
الاطهار.

)))  الحديقة )204/11(، تاريخ ابن عساكر )333/54(.
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عبداللطيف علي حمود ال�شايع)))

الأ�صل الكريم:

هو عبداللطيف علي حمود بن أحمد بن علي بن شايع )الذي اشتهرت باسمه العائلة 
حالياً( بن عبدالله بن أحمد الذي ينتهي نسبه إلى اسعد )الذي اشتهرت باسمه عشيرة 

الأساعدة( من الروقة من عتيبة من هوازن من عدنان.

وقد وفدت هذه العائلة الكريمة إلى الكويت من قرية )ثم مدينة( الزلفي في منتصف 
القرن التاسع عشر تقريباً، فاستقرت، وساهمت في بناء الكويت منذ ذلك الوقت.

المولد والن�ش�أة:

المرحوم  عمه  كنف  في  وتربى  المرقاب،  منطقة  في  1920م  عام  الله،  رحمه  ول��د، 
محمد الحمود الشايع، إمام مسجد الحمود )الشايع(، لمدة قاربت أربعين عاماً حيث كان 
محمد الحمود مسؤولاً عن تصديق كل الشؤون التجارية والاجتماعية للعائلة في الكويت، 
في حين كان أخوه المرحوم علي بن حمود الشايع وكيلًا ومديراً لشؤون العائلة في الهند، 

فتشرب حب الدين من خلال ملازمته لعمه محمد في المسجد والديوان والدكان.

عبداللطيف ال�شايع المواطن:

 ساهم في عضوية المجلس البلدي عام1952م.

 وعضوية اللجنة السابعة للبيوت المتضررة من كثرة هطول الأمطار في المرقاب عام 
1954م.

))) تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2006/3/4م.
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 وعضوية مجلس الأوقاف عام 1955م.

 وعضوية مجلس المعارف عام 1960م.

للتفرغ   وفي إدارة شركة محمد الحمود الشايع لعدة سنوات قبل أن يتقاعد مبكراً 
للشؤون الدينية والاجتماعية.

عبداللطيف ال�شايع المربي:

كان، رحمه الله، مدرسة تربوية لذريته الصالحة )ستة اولاد وثماني بنات(، فأنشأهم 
على حب كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، حتى في السفر الصيفي 
إلى لبنان، كنا مع غيرنا من الصغار نذهب إلى بحمدون المحطة من الرابعة عصراً إلى 
التاسعة مساءً، وكأنه دوام رسمي، غير أنه، رحمه الله، كان يحجز فترة ما بين المغرب 
والعشاء لكي يتعلم ابناؤه تلاوة القرآن الكريم وحفظه على يدي إمام مسجد المرحوم 

محمد عبدالمحسن الخرافي في بحمدون المحطة.

وكذا الحال في الكويت، في كل رمضان من بين صلاتي العصر والمغرب كان يجلس 
والأخلاق  الأدب  علمهم  كما  الكريم وحفظهِ  القرآن  قراءة  ليعلمهم  أبنائه  إلى  شخصياً 
الحسنة، فلا تسمع في البيت البتة لفظة سوقية، فضلًا عن البذيئة، ولا تسمع في البيت 

أي غيبةٍ أو نميمةٍ.

وقد أنشأ بناته على الالتزام بالدين وهديه، وعندما يكون النقاش في شيء معهن يحسم 
أمرهن قائلًا: وهل كان هذا هدي خديجة وعائشة وغيرهما من أمهات المؤمنين؟

فلم يتأثر بتحرر المجتمع، بل كان ثابتاً على مبادئه.
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عبداللطيف ال�شايع المح�سن:

أل��وان الاحسان ما يحمل اسمه فتعلم شماله ما  أن يختار من  الله،  لم يشأ، رحمه 
أنفقت يمينه، فلا أعلم، ولا يعلم أحد من الذين لازموه الثلث الأخير من حياته وهم من 
أشد المقربين إليه - رغم فارق السن - وهو الأخ د. عبدالله المعتوق )وزير الأوقاف 
حالياً(، أقول: لا نعلم أن احداً سأله مسألة لم يستجب لها، بل إنه كان يبتدر سائله عن 

أي محتاج، سائلًا: كم يحتاج، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

يروي لي الأخ بو عبدالرضا )المعتوق( حين كان يدرس في المدينة المنورة أنه عندما 
خرجت عائلات مشردة من إحدى الدول العربية ذات القلاقل السياسية، وهامت على 
وجهها أواها فوراً حتى أحرج الأخ عبدالله بتصريف السيولة المالية التي أحضرها له 
المرحوم بعد صلاة العشاء في المساء الذي أخبره فيه عن هذه العائلات، هكذا وبدون 

توان عن كسب الأجر والثواب في إغاثة الملهوف.

مثال آخر حصل معي شخصياً في الثانويات لا الأساسيات، حين عرف أنني أسعى 
إلى جمع مبلغ من المال يكفي لتزويج ابن أحد أئمة المساجد لم يتردد لحظة في أن 
يرسل لي صُرة من المال لإيصالها، وهي الأخرى سيولة نقدية حتى لا يعلم بها احد حتى 

البنك الذي قد يعلم موظفوه بعض التفاصيل حين يكون التبرع عن طريق الشيك.

عبداللطيف ال�شايع الوجيه:

يميز هذه  الذي  ولكن  ومحكومهم،  الشعب حاكمهم  فئات  بكل  على صلة طيبة  كان 
الوجاهة أنه يوجهها في سبيل الشفاعات الحسنة لقضاء مصالح الناس دون أن يبتغي 
منهم جزاءً ولا شكوراً، فلا يعلم حاجة لأحد قد طلبها منه مباشرة أو عن طريق وسيط، 
إلا واتصل فوراً بصاحب العلاقة ليوصيه بصاحبها خيراً، كعلاج في الخارج، أو طلب 

وظيفة أو دعم دراسي وغيرها من حاجات الناس.
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عبداللطيف ال�شايع الداعية:

بالحسنى، فحين يرى مخالفة  المنكر ولكن  والنهي عن  بالمعروف  دَيدنه الأمر  كان 
شرعية صريحة كان لا يمشي بها بين الناس، حتى في ديوان الشايع العامر الذي يؤمه 
أعيان البلاد ووجهاؤها، لكنه كان يأخذ من يثق به من أصحاب أهل الدين والمواطنة، 
فيتوجهون مباشرة إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، 
ومن قبله صاحب السمو الشيخ صباح السالم الصباح، رحمهما الله، فيناصحونه وجها 
لوجه، فكان رحمه الله، متمرساً في فقه السياسة الشرعية، ملما بأن »النصيحة امام 

الجميع فضيحة« كما كان يلاطف من يريد مناصحته وتذكيره كأنه صديق صدوق له.

عبداللطيف ال�شايع الأديب:

كان يحفظ ديوان المتنبي بما فيه من حكم وعظات، وكم شهدت وشهد غيري أسماره 
كان  الجالسين، وقد  كل  الديوان، فيستفيد من حواره  الادبية حين يجلس في  وفوائده 
يتلقف الأدباء في مجلسه ويستلطفهم ويبادلهم النكت الأدبية والفوائد العلمية، ويقربهم 

إليه مجلساً.

حتى أنه في أواخر حياته حين يفقد السيطرة على الحديث نظراً لحالته المرضية لا 
يملك أن يتكلم كثيراً ويتفاعل مع من يحدثه ما عدا الشعر الذي كان يحفظه، فحين يذكره 

الأخ د. عبدالله المعتوق بأول القصيدة يهلها كلها من عقله الباطن ومخزونه العميق.

وهذا ما استمر عليه دي��وان الشايع العامر إلى الآن في تقديم الأدب��اء، وأهل العلم 
والدين والمعرفة في صدر الحديث.
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عبداللطيف ال�شايع العالم:

رغم علمه الغزير، فإنه كان، رحمه الله، يحب العلماء ويجالسهم كأنه طالب علم بين 
أيديهم، رغم صغر سنهم بالنسبة له.

وكان يشجع العلم واهله، ويشجع الكبار والصغار على حب العلم والدين.

ولا أزال أذكر اهتمامه، بل حفاوته بنا شباب مسجد أبي بكر الصديق في الشامية، 
قبل ما يزيد عن ثلث قرن من الزمان حين كان يستضيف شباب المسجد كلهم في ديوانه 

العامر، ويهدينا فرداً فرداً نسخة من مسند الإمام أحمد، رحمه الله.

وهذه مكتبته العامرة تزخر بكل قديم وحديث من كتب العلم التي يقرؤها ولا يقتنيها 
زينة ومظاهر فحسب.

عبداللطيف ال�شايع الاجتماعي:

الهند لإدارة  العم عبدالعزيز في  العم صالح، وابن عمه  كان في غياب أخيه الأكبر 
شؤون العائلة التجارية هو الموجه لكل أبناء وبنات العائلة، فيجمعهم في صلة الرحم، 
ويجمع الشباب في الديوان، فاستن له ولهم ولضيوفه الكثيرين سنة الغداء في الديوان، 
سكنه  في  عليه  ضيق  أن��ه  الضيف  يحرج  لا  وحتى  مشاغلهم،  كانت  مهما  يلتقوا  حتى 

الخاص.

وكم شهدت موائده أهل العلم والعلماء والأئمة والمؤذنين والضيوف بشكل عام.

عنهم  تكلمت  أن  سبق  ال��ذي��ن  »ال��م��ط��اوع��ة«  مجموعة  ف��ي  رئيسياً  ع��ض��واً  ك��ان  كما 
بالتفصيل في مقالة سابقة تحت عنوان: »شيخ المطاوعة عبدالمحسن عبدالله الفارس« 
حين فصلت أسماءهم وعاداتهم الحسنة حين يلتقون ويخرجون إلى البر سوياً في جو 
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اجتماعي منقطع النظير.

وقد كان، رحمه الله، حريصا على ان يرتب لهم رحلات الحج والعمرة والنزهة في 
حياتهم، وحتى بعد مماتهم كان يصل أهلهم ويتفقد أسرهم وحاجاتها ويحث أهله وبناته 

وأولاده على صلتهم.

وقد انعكست هذه الخصلة الحميدة على أبنائه وبناته ولو غاب احدهم عن المسجد 
فرضاً أو اثنين افتقده واتصل به ليطمئن عليهِ.

ولو نظرنا إلى جدوله اليومي حين تقاعد لوجدناه كما يلي:

ثم  الأخ��ي��ر،  مثواها  إل��ى  الجنائز  لتشييع  المقبرة  ث��م  ال��دي��وان،  ث��م  الفجر،  صال�ة 
المستشفيات، فكان يزور ويتفقد من يعرف ومن لا يعرف، ثم المكتب، ثم الغداء الساعة 
المناطق  في  والعزاء  العصر  صلاة  بعد  المستشفيات  ثم  القيلولة،  راح��ة  ثم  الواحدة، 
بعد  ثم  المسجد،  والعشاء في  المغرب  بين  الكريم  للقرآن  اليومي  الورد  ثم  الخارجية، 

صلاة العشاء الأعراس لتهنئة أهلها.

وهكذا كان شعلة اجتماعية مليئة بالود والمحبة، والتواضع والتقديرِ.

عبداللطيف ال�شايع المعلم المتعلم:

كان أحب شيء إليه مجالسة العلماء، وكان يسأل، إما للعلم، أو لتعليم الحاضرين حين 
يعلم الإجابة، ولكنه يجعلها على لسان العلماء.

كان في رحلاته الكثيرة إلى الحج يستغل كل لحظة فيه، فيستفيد من المبيت بمنى 
والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة لقراءة القرآن وحلقات الذكر وتعليم من معهِ.
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عبداللطيف ال�شايع المتوا�ضع:

الخدم  يساعد  فكان  الدنيا،  في  زاه��داً  للنعمة  مقدراً  والكبير  الصغير  يلاطف  كان 
في نصب الخيام، ويطبب المريض، ويجالس الجميع ويتعامل معهم كبشر مهما تدنت 

مهنهم.

وكان لا يستنكف أن يتواضع وأن يقول إنني تعلمت من فلانٍ أو فلانٍ.

العائلة  وبنات  أبناء  للحج حين كان يحجج  يرويه في إحدى رحلاته  ومن طريف ما 
دفعة دفعة في الأعوام من 1967م إلى 1970م أن بادرته زوجته المرحومة لطيفة محمد 
عبدالله السعد قائلة: »أنا جائعة« فتوقف ونصب الخيام حيث كانت حملته كاملة لديه 
بإكتفاء ذاتي، فأمر وجهز الطعام، فلم تأكل، رحمها الله، فلما سألها عن السبب قالت: 
ومرافقين«  وخ��دم  ات  وحاجَّ اج  معنا من حجَّ وأشفقت على من  تجوع،  أعرفك لا  »إن��ي 
فاعترف بفضلها قائلًا: لقد تعلمت منها درساً يكون فيه الضعيف أمير الركب كما ورد 
في الأث��ر، الذي كان يتشدد بالمناسبة أن لا يأخذ إلا به، بل انعكس هذا التشدد في 

الحياة العملية حين لا يأخذ إلا من ثقة، ولا ينقل إلا عن ثقة وبعد التمحيص والتأكيد.

عبداللطيف ال�شايع الزوج والأب العادل:

لنفسه من أي هوى  وبناته، ضابطاً  أبنائه  وبين  بين زوجاته  الله، عادلاً  كان، رحمه 
فشهدوا له بذلك عن قول واحد، حتى في مزاحه كان عادلاً.

عبداللطيف ال�شايع القدوة:

يكون  أنه  إذ  يعقد معه موعداً  يتعب من  بالدقيقة، وكان  على مواعيده  كان حريصاً 
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ساعة  فعلياً  عليه  تأخر  فقد  دقيقة  أحد  عليه  تأخر  فإن  قبل ساعة،  للموعد  مستعداً 
ودقيقة.

لا تسمع منه كلمة يندم عليها لأنه يزينها، وقد رافقته، رحمه الله، في اول حجة لي 
حين كنت في الرابع ثانوي عام 1974م وكنت متحمساً لتطبيق شعائر الحج بحذافيرها 
البحر  فيه الأفضل والأسلم في هذا  ما  إلى  ولباقة وحسن تصرف  أدب  بكل  فوجهني 

المدلهم من البشر.

ومن التزامه بالصلاة جماعة وفي موعدها، اصبح »يهوجس« بها حين مرضه، فكان، 
رحمه الله، يسأل حين اختلط عليه الأمر هل أذن العصر، ثم بعد الصلاة مثلها وهكذا.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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ال�شيخ علي عبداللطيف الج�سار)))

ودعت الكويت أحد رجالاتها المخلصين الشيخ علي عبداللطيف الجسار الذي ولد 
عام 1922م في المرقاب في أسرة كريمة حافلة بمشايخ الدين، ويعود انتماؤها إلى الروقة 
الحادي  الكريمة في جدها  العائلة  من عشيرة الأساعدة من قبيلة عتيبة، وتلتقي هذه 
عشر أسعد مع عائلة كويتية أخرى منها الشايع والحمد والبداح والجارالله )الخرافي( 

والعساكر والمجحم والفضل والعمر والذكير والراشد والطاحوس والحسن والملحم.

تلقى تعليمه الأول في الكتاب وخرج من التعليم النظامي بعد دراسة الابتدائية لثلاث 
سنوات في المدرستين المباركية والأحمدية لمقارعة خطوب الزمن التي ألجأته إلى ألا 
يكمل الدراسة النظامية فيلج ميدان العمل لينفق على نفسه وأسرته، فلبس الخشن في 
الشتاء وكابد حرارة الصيف في عصامية تحلى بها رجالات الكويت عند نشأتهم حتى 
ن نفسه واسمه، وحاز ثقة المسؤولين فكلفوه بالعمل مختاراً في منطقة النقرة ورئاسة  كوَّ
لجنة المناقصات المركزية، والى جانب ذلك تم تكليفه بعضوية لجنة رقابة الكتب لفترة 
طويلة، كما كان حضوره الإعلامي شاملًا وسائل الإعلام الثلاث: المقروءة والمسموعة 

والمرئية، بث من خلالها مواعظه وتوجيهاته.

التحيز للكويت:

حيث كانت الكويت حزبه السياسي وانتماءه العرقي، وطائفته المذهبية، فكان يحب 
في الكويت ويبغض، ويعادي فيها ويصادق، وكان يفرق بتصنيفه الطريف الذي لا أفتأ 
أستخدمه في المواضع نفسها حين يصنف الكويتيين بين كويتي »بودي« أو كويتي »مكينة« 
التي يراها مع  المختلفة  الخارجية  إلى الانتماءات  أو كويتي »بودي ومكينة« في إشارة 

الأسف تنخر في كيان المجتمع الكويتي.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2006/8/27م.
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التميز المبكر:

الثامنة عشرة من عمره وبعد فتوته مباشرة  بلوغ  أنه كان قبل  المرقاب  يشهد أهل 
الصلاة في مسجد  بعد  أهل محلته  فيه، ويحدث  يقرأ  الذي  كتابه  إلا ومعه  يمشـي  لا 
المطران )مسجد العتيقي( وقد اشتهر باسم مسجد المطران لتواجدهم فيه وحوله، حتى 

ر للخطابة دون تحضير مسبق رغم صغر سنه. أنه كان إذا غاب الخطيب تصدَّ

الاهتمام بالأدب:

القوي  الفصيح  العربي  بالشعر  الاستشهاد  من  مسألة  أي  في  يخلو  لا  حديثه  كان 
الموزون، فإن كان ولابد من استخدام الشعر الشعبي فهو، كذلك، حافظ لأقوى ما نظمه 

فحل شعراء الكويت في زمانه الشاعر الملهم زيد الحرب.

وزيد الحرب هو مَن هو في الشعر الكويتي الجزل الذي يغطي حاجة مجتمعه، فلا 
يتكلم كلمتين الا وثالثتهما أبيات شعر يستشهد بها في صحة هاتين الكلمتين.

ومن ألطف ما حفظته عنه استشهاده ببيت شعر عظيم المعنى متكرر الحدوث:

ملأى السنابل تنحني بتواضعٍ

والفارغات رؤوسهن شوامخ

وكم في هذا البيت من عبرة وعظة وحكمة!

وتساعده في ذلك مَلكََةُ حِفْظٍ وسُرْعَةُ بداهة.

داود  المرحوم  صديقه  برفقة  العراق  إل��ى  الأربعينات  في  الله،  رحمه  يسافر،  ك��ان 
ينتهزان  كانا  ولكنهما  الأحذية،  الجراح  يستورد  بينما  الساعات،  منه  ليستورد  الجراح 
الفرصة لزيارة الأدباء وأبرزهم معروف الرصافي، ليستفيدا في المجال الأدبي، فضلًا 

عن التجاري، وقد التقيا به ثلاث مرات.
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قوة ال�شخ�صية:

لا تجد المرحوم الشيخ علي الجسار في مجلس إلا واستحوذ على اهتمام جلسائه، 
تربية  أكبر الأثر في  القوية  النقاشِ وكان لهذه الشخصية  وفرض شخصيته من خلال 

أولاده وبناته وجمعهم حوله بكل اهتمام حتى آخر أيام حياته.

وقد كان يلزمهم بما ألزم نفسه من إجراءات صحية معتادة أيام صغرهم في الأربعينات 
والخمسينات حتى اعتادوا نظافة البدن والثوب مظهراً معتاداً.

وكان، رحمه الله، منذ بدايات حياته العملية لا يكتسب رزقاً صغيراً كان أو كبيراً إلا 
واحتجز منه أوله ليشتري به الطيب الذي يدخل به المسجد والديوان والعمل والبيت 

برائحة زكية.

اعتزم  حين  وذك��اء  بلباقة  تعامل  ان��ه  بذكائه  الممتزجة  ق��وة شخصيته  مظاهر  وم��ن 
ابنه البكر أحمد أن يدرس في دار المعلمين بعد المتوسطة لا لشيء سوى أن يصاحب 
باستكمال  رغباتهم  أو  الدراسي  معدلهم  يسمح  لم  الذين  والحي  المدرسة  في  زمال�ءه 
دراسة المرحلة الثانوية، فما كان منه إلا أن اظهر له القبول في البداية وامتدح له سلك 
الأستاذ  الفاضل  المربي  آن��ذاك  التربية  وزارة  وكيل  ليزورا  معه  ثم اصطحبه  التدريس 
فيصل الصالح عام 1965م الذي أحسن استقباله وشجعه ثم ما لبث أن فاتحه - بايعاز 
من والده طبعاً - بأن يسلك سلك التعليم لكن بعد الدراسة الثانوية، ففهم أحمد الموقف 
وقَبِل الاقتراح واحترم رغبة والده الذي احترم رغبته، ولكنه نصحه بالحسنى ومن خلال 
أهل الاختصاص، فكان هذا التحول منعطفاً في الحياة الدراسية ومن ثم الحياة الوظيفية 
للتخطيط  الكويت، ثم وزي��راً  في جامعة  استاذاً جامعياً  الذي غداً  الدكتور أحمد  لابنه 

فضلًا عن مهام ومناصب كثيرة.

وقس على ذلك - عزيزي القارئ - بقية أبنائه الذين شملت اختصاصاتهم الطبيب 
والمهندس والعقيد والقيادي في مجال عمله.
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كان هذا حديثاً عاماً لانطباعي عن المرحوم الشيخ علي الجسار.

أما نصيبي الشخصي فقد كان دائم التشجيع لما يسمع لي من برامج إذاعية توثيقية 
ولما يقرأ لي من اصدارات توثيقية، دائم التواصل والنقاش والاتصال الهاتفي رغم أنه 
كان هو الأكبر سناً ومقاماً، ومقابل ذلك كنت أرى أن زيارة ديوانه العامر مساء السبت 

والأحد من كل أسبوع هي الأجدر بأن تكون شكلًا للتواصل.

ومن طريف ما أذكره عن المرحوم أنه اتصل يوماً فرفعت السماعة زوجتي أم عبدالله 
فاشتكى لها أنني السبب في أنه لم ينم الظهر في ذلك اليوم، فلما عدت من العمل وأجبته 
مشفقا عليه فإذا هو أسلوبه المعتاد في التشجيع والثناء، فقد كان يقصد أنه لم يقبل أن 
ينام دون أن يتصل بي شاكراً لما سمعه في حلقة اليوم من برنامجي الإذاعي الذي اختار 
له الأخ الكريم سعد جعفر مدير القناة الأولى في حينها؛ لأن يبث في ساعة الذروة في 
إذاعة الكويت وهي الواحدة إلا ثلثا أي قبل أخبار الواحدة ظهراً بثلث ساعة، وقد تبين 

لي أنه يتابع البرنامج منذ بدايته يومياً.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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فقط �آخر محطة دنيوية للعم بو بدر)))

إيراد  حيث  من  لا  المطوع،  العبدالوهاب  العلي  عبدالله  العم  الراحل  عن  أتكلم  لن 
سيرته الشخصية كعادتي فيما يتيسـر لي عن أهل الكويت الطيبين، ولا من حيث إيراد 

مناقبه الدعوية والاجتماعية والسياسية محلياً وعالمياً.

فكل هذه الجوانب رغم اتساعها وجزالة الحديث فيها إلا أنني لن أضيف جديداً عما 
قيل - وما أكثره - في مدح مواطن عادي لم يحظ بمنصب رسمي قط بل اكتفى بمنصبه 

القلبي في قلوب محبيه في العالم أجمع.

فَلِكي لا يكون كلامي مكرراً، ولتكون فيه إضافة عن ما ذكره غيري من الإخوة الأفاضل 
الكتاب والكاتبات والمحررين ورؤساء التحرير وغيرهم فقد آثرت أن أقصر حديثي على 

المشهد الأخير للعـم بوبدر رحمه الله في حياتنا الدنيا حيث بدأت آخرته.

 دون مبالغة في الوصف: لقد كانت جنازته من أضخم الجنازات التي شهدتها مقبرة 
الصليبخات لمواطن عادي، كما قلت، لا يضطر أحد كائنا من كان لمجاملة أهله.

 حيث إن الصلاة على الجنازة مشروعة على الميت بعد دفنه لمن لم يدرك الصلاة 
الأولى عليه فقد صلى عليه محبوه طوال ساعة كاملة من دفنه لما كان من زحام شديد 
لعدد كبير من الناس جاءوا ليودعوه إلى مثواه الأخير، وقد بلغ عدد مرات الصلاة عليه 

من مجموعات مختلفة لم تدرك الصلاة عليه ما يقارب من خمس عشرة مرة.

 استمر تقديم العزاء ما يقارب الساعتين وهي أطول فترة عزاء شهدتها في المقبرة، 
علماً بأن مداخل المقبرة قد ضاقت بالسيارات القادمة.

 فاق حجم طابور المعزين أي حجم آخر لكل ما شاهدت في المقبرة حتى أصبح دلالة 
)))  تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2006/9/9م.
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كبيرة على ضخامة عدد محبيه والأوفياء له حتى بعد مماته، حتى قال أحدهم للآخر: 
»الله يهني بوبدر على هذه الجنازة التي صلى عليه فيها خلق عظيم، ودعا له فيها وبعدها 
المناسبة  هذه  في  كنت  لو  »أتمنى  قائلًا:  أردف  ثم  عظيم«  خلق  كذلك  الدفن  وخال�ل 
مكانه« لما رأى من علامات القبول عند الخلق  الذي هو دلالة على القبول عند الخالق 
ولله الحمد والمنة، كيف لا وقد رأى الخلق الكبير من مشيعيه كلهم ولله الحمد من أهل 

الصلاح والطاعة وقد اجتمعوا من سائر الأنحاء.

  لم أشهد تعدد الجنسيات في جنازة واحدة في مقبرة الصليبخات لمواطن كويتي 
مثل ما رأيت في جنازة المرحوم العم بو بدر فقد عجزت عن حصر تنوع الجنسيات التي 

رأيتها تحتشد لتشييع جنازته.

 اللافت للنظر في هذه الجنازة المهيبة أن العبرة ليست فيها بعدد المزدحمين على 
حمل الجثمان الطاهر أو إلى الاصطفاف لصلاة الجنازة أو المساهمين في الدفن بل 
العبرة تراها في وجوههم الجادة والمهمومة لفراق من  أحبت وهكذا فجأة ومن دون 
وداع ولا مقدمات، وترى معالم التأثر والحزن ترتسم على الوجوه وهي تحتسب إلى الله 
تعالى فقيدها مسترجعة »إنا لله وإنا اليه راجعون« وداعية له في آخر فتنة يعرض عليها 
في الدنيا بسؤال الملكين له في مثواه الأخير في الحياة الدنيا لذلك استمروا بالدعاء له 
رغم الحر الشديد والشمس المحرقة ضحى الإثنين الماضي وكثير منهم صائمون ولعلها 

فرصة أكبر للصفاء والشفافية في الدعاء.

 اللافت للنظر أن الجميع أهله فلم تجد صف المستقبلين للعزاء من أسرة المطوع 
وناسه  أهله  لاستقبال   اصطف  بل  أيضاً،  الكريمة  القناعات  عائلة  من  ولا  الكريمة، 
هذه  معنى  بكل  وعما  وأخ��اً  أب��اً  الذين حسبوه  الإسلامي  والعمل  الدعوة  أهل  وأحبابه 

الكلمات من الأبوة والأخوة.

ليس بالقليل آثر بعد الدفن أن ينصرف راش��داً بحيث يقدم   علمت يقينا أن عدداً 
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ما  وهذا  أكثرهم،  وما  المعزين  طابور  في  الانتظار  من  بدلاً  الديوان  في  العزاء لاحقاً 
يحدث قليلًا جداً عندما يشق معه الانتظار حتى يخفف الزحام.

 ان اليقين بالله تعالى وبحسن وفائه بوعده الصادق - كما أخبر سبحانه عن نفسه 
}ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئېئۈ{ ))).

 »ومن أوفى بعده من الله« يستلزم اليقين برحمة الله تعالى له لما قدم من أعمال 
صالحة، ولا غرابة في اقتراب البشارة له حين رأى في منامه قبل أيام معدودات من وفاته 
أن الشيخ يوسف بن عيسى القناعي رحمه الله وعمه لوالده رحمه الله كان يناديانه وهو 

على ضفاف نهر سلسبيل رقاق جار ويقولان له: »تفضل قصرك جاهز بانتظارك«!

ففسرها له أهل الطاعة بقرب الخاتمة وحسنها فما كانت أيام الا وتحققت البشارة إن 
شاء الله برحمته سبحانه، الكلام فيك يطول يا عم بوبدر، ولم أتحدث إلا عن آخر محطة 
رأيت وسمعت  الذي  المسك  لتكون خاتمتها  فيها  تقدم  ما  تنبئ عن  ولعلها  في حياتك 

وشهدت، رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك فسيح جناته.

ابنك	

عبدالمحسن الجارالله الخرافي

))) سورة التوبة الآية )111(.
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�صالح العلي الحمود ال�شايع )))

فقدت الكويت بالأمس أحد رموزها الاجتماعية رغم جفائه للأضواء والشهرة.

ولد العم الشايع، رحمه الله، في منطقة المرقاب عام 1911م لأسرة محافظة ترجع 
في نسبها إلى الأساعدة من الروقة من قبيلة عتيبة بعد نزوحها من الزلفي إلى الكويت 

في النصف الأول من القرن التاسع عشر.

العامر ثم الأحمدية،  المباركية، ثم في مدرسة  الكتاتيب، ثم في المدرسة  تعلَّم في 
ثم سافر مع والده إلى الهند وعمره لم يتجاوز السادسة عشرة، حيث كان توزيع العمل 
التكاملي بين والده علي وعمه محمد أن الأول يستقر في الهند لإدارة الشؤون التجارية 

للعائلة، بينما يستقر محمد في الكويت.

ومع ذلك فقد حرص والده عليه وعلى تعليمه فاستعان بأفضل المعلمين، ومنهم الأستاذ 
أحمد فريد ليعلمه اللغة الإنكليزية، فعلمه ودربه على قراءة الصحف الإنكليزية في الهند، 
فنمت رغبته في القراءة للصحف الإنكليزية والعربية على السواء حتى أنه أصبح يشترك 

في الصحف العربية فتأتيه الأهرام من مصر إلى الهند بالباخرة أسبوعياً.

وهكذا أصبح العم صالح مؤهلًا رغم حداثة سنه للقيام بالمراسلات باللغة الإنكليزية، 
فكان نعم المعين له في الترجمة والكتابة والمراسلة، بل في قضاء المعاملات في البنوك 

والبريد والدوائر الرسمية في الهند.

فلما عاد والده واستقر في الكويت أصبح هو المسؤول الأول عن مكتب العائلة في 
الهند.

وكان منزله مضافة لكثير من الشخصيات المرموقة كرؤساء بعض الدول والمسؤولين 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2006/12/9م.
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ورجال الأعمال والأمراء الذين يزورون بومبي.

وكان أثره الاجتماعي واضحاً في بومبي، حيث بنى عدة مدارس مثل مدرسة عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها ومدارس أخرى ومساجد في أنحاء الهند بل وفي سيلان، 
حيث كان يركز على مدارس البنات بالذات لأنهن لم يأخذن حظهن من التعليم هناك في 
ذلك الوقت، وكانت الأولوية مع تدني المستوى المعيشي لمدارس الأولاد، بالإضافة إلى 

بعض التقاليد الاجتماعية لدى المسلمين الهنود آنذاك.

ان��ت��ق��ل ب��ع��ده��ا إل���ى ل��ب��ن��ان وأس���س ف��ي��ه ع���دة ش��رك��ات أه��م��ه��ا وك��ال��ة س��ي��ارات دودج 
وبلايموث.

ثم عاد إلى الكويت عام 1951م ليستقر فيها.

عرضت عليه الوزارة وأرسلت له الحكومة كلًا من المرحوم عبدالعزيز الصقر والمرحوم 
عبداللطيف النصف فاعتذر ورشح ابن عمه عبدالعزيز محمد الحمود الشايع.

كان وجوده في ديوان الشايع وبقية كبار الأسرة عاملًا مهماً في تحويل الديوان من 
شكله التقليدي إلى منتدى أدبي يشهد الأدب والفكر والحوار الهادف البعيد عن بعض 
آفات المجالس التي تنخر في بعض الدواوين الكويتية - مع الأسف - كالغيبة والنميمة، 
وكان لا يسمح لأي زائر للديوان أن يقع في هذه المحظورات بأن يحول الموضوع بكل 

لباقة إلى جانب آخر له فائدة.

وكان، رحمه الله، بسيطاً لا يحب التكلف، متسماً بالتواضع مع الصغير والكبير بشكل 
لافت للنظر فارضاً للاحترام من الطرف المقابل، لا يتورع عَنْ أن يسأل من هو أصغر 

منه سؤال المعلم ليستمع منه ما يتعلم منه السائل والمسؤول.

بل كان، رحمه الله، كثيراً ما يفتتح جلسة الصباح في الديوان بقراءة تفسير آية أو 
بهم، رحمه  يحتفي  كان  الذين  الديوان  رواد  المختصين من  اللبق لأحد  بسؤاله  حديث 
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الله، حيث كان يعتز بأهل الصلاح في ديوانه، ويقرب العلماء، ويحب مجالستهم، ويدنيهم 
منه مجلساً، ومن لطيف ما كان يصف به أخاه عبداللطيف وصحبه »المطاوعة« الذين 
سبق أن تكلمت عنهم في مقال سابق حين أبَّنت المرحوم عبدالمحسن عبدالله الفارس، 
أنه كان يسميهم »صحابة عصـرهم« وكذلك كان يقدر أهل  وذكرت طباعهم وحفاوتهم 
العلم بشكل عام من التخصصات كلها، كان حريصاً غاية الحرص على إخفاء صدقاته 
العائلة  أيما حرص على تواصل  الله، يحرص  للمحتاجين، كما كان، رحمه  ومساعداته 
وجمع شملها وحل أي إشكال يطرأ على علاقاتهم ولو بشكل عارض، فكان حساساً رقيقاً 

حانياً على الكبير والصغير والرجل والمرأة والصبي والفتاة.

وكان هؤلاء الكبار والصغار موضع استشارته حين يلتقي من يفاتحه حتى يصل بهم 
إلى الرأي السديد لما يلم بهم من مستجدات الأمور.

الكريم ويغلبهن  البنات حين يوصي بهن قائلا عنهن: »يغلبن  وكانت عنايته بتشجيع 
اللئيم«.

لقد قدم نموذجاً اجتماعياً فريداً في الاعتناء بأخيه المرحوم عبداللطيف الذي يصغره 
بثماني سنوات حتى سنة وفاته من حيث متابعة صحته ودراسته وأسرته والتوصية عليه 

فكان لأخيه أباً وأخاً.

لقد شهدت بنفسي صموده خلال الاحتلال الآثم على الكويت بل فتح ديوانه العامر 
- ديوان الشايع بالشامية - وجمع الناس وحبب إليهم البقاء في الكويت، وجعل ديوانه 
مَقَراً لتبادل المعلومات والأخبار التي تعين الصامدين على صمودهم، وكذلك تسليتهم 

من السأم في ظل الاحتلال.

فلم يخرج إلا عندما تردت حالته الصحية واحتاج إلى علاج لا يتوافر في مستشفيات 
الكويت المنهوبة، وقدم خير مثال للمواطن رغم تقدم سنه، فكان له من اسمه نصيب 

رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.
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المعار�ضة الإيجابية لل�شيخ عبدالعزيز �أحمد الر�شيد)))

وعالمها  الكويت  م��ؤرخ  وف��اة  على  وستون سنة  تسع  بالضبط  فبراير(   3( اليوم  تمَُرُّ 
لوالد متدين سلَّمه في  الذي ولد عام 1887م  البداح  الرشيد  الشيخ عبدالعزيز أحمد 
الشأن التعليمي إلى الملا زكريا الأنصاري الذي كان يستقبل تلاميذه في مدرسة صغيرة 
يعلمهم القرآن الكريم. وقد كان الطالب عبدالعزيز ذكياً مقبلًا على العلم فتخرج في هذه 

المدرسة وقد حفظ كتاب الله وتعلم مبادئ الكتابة والحساب.

انضم بعد ذلك إلى والده يساعده في التجارة لكن العلم كان شغله الشاغل وقد طلب 
من والده أن يلحقه بمجلس الشيخ الجليل عبدالله بن خلف بن دحيان، فانضم إلى هذا 
المجلس وعمره أربعة عشـر عاماً. ثم راودته نفسه أن يرحل إلى الزبير للتزود بالعلم 

والمعرفة بعد أن سمع من أستاذه عبدالله بن خلف عن علماء الزبير وغزارة علمهم.

رحلته �إلى الأح�ساء:

سافر إلى الأحساء 1906م لطلب العلم على يد شيوخ أجلاء وكان عمره لا يتجاوز 
تسعة عشـر عاماً، وهناك قرأ على شيوخها ألفية ابن مالك ورسالة التصوف وقد تردد 

عليها أكثر من مرة.

رحلته �إلى بغداد:

في عام 1911م ذهب إلى بغداد ودرس على يد الشيخ محمود شكري الألوسي وأخيه 
علاء الدين وهناك ألف أول رسالة بعنوان تحذير المسلمين من اتباع غير سبيل المؤمنين، 

وقام بطبع هذه الرسالة في مطبعة دار السلام »بغداد« عام 1321 هـ - 1911م.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2007/2/3م.
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رحلته �إلى المدينة المنورة:

سافر إلى المدينة المنورة بعد أن أدى فريضة الحج عام 1330 هـ. ولقد رغب أهل 
المدينة المنورة في أن يجعلوه قاضياً عندهم ولكن وجود قاض من أهل المدينة حال 
بينهم وبين ما كانوا يشتهون، غير أنهم استطاعوا أن يجعلوه مدرساً في الحرم النبوي 

الشريف.

عودته �إلى الكويت:

بعد عودته من رحلاته المتكررة عمل إماماً لمسجد النبهان )فريج عليوه( ثم انضم 
الشيخ عبدالعزيز الرشيد إلى هيئة التدريس في مدرسة المباركية عام 1917م ثم عين 
مديراً لها. ثم انضم إلى عبد الملك الصالح للتدريس في المدرسة العامرية التي افتتحها 

عام 1919م والتي كانت النواة الأولى للمدرسة الأحمدية.

محاربته للجهل والخزعبلات:

قاد مع مصلح الكويت الشيخ يوسف بن عيسى القناعي معركة التجديد في العالم 
ومحاربة الخزعبلات، حيث عانياً الكثير في سبيل ذلك ممن لا يريدون التطور في العلم 

ولا يعترفون بالعلوم الحديثة.

في المجالين الأدبي والاجتماعي:

لقد ساهم الشيخ عبدالعزيز الرشيد في إنشاء النادي الأدبي في الكويت كما ساهم 
في تأسيس المكتبة الأهلية التي دعا إليها الشيخ يوسف بن عيسى القناعي وزملاؤه سنة 

1340هـ.

كما ساهم في تشجيع وإعداد الطلاب الذين اختارتهم الجمعية الخيرية لإرسالهم إلى 
الدول العربية في بعثات علمية.
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ال�صحافة لن�شر الوعي الإ�سلامي:

مجلة  اص��در  ثم  1928م   »الكويت« سنة  اس��م  تحمل  الكويت  في  مجلة  أول  أص��در 
»الكويت والعراقي« في سبتمبر عام 1931م في جاوة »اندونيسيا حالياً«، بالاشتراك مع 

السائح العراقي السيد يونس بحري.

ولقد  ع���ام1933م  م��ارس  الأول في  التي ص��در عددها  »التوحيد«  اص��در مجلة  كما 
استمرت هذه المجلة حتى 15 ديسمبر،1933م حيث صدر عنها أحد عشر عدداً.

مجل�س ال�شورى:

كان الشيخ عبدالعزيز الرشيد أحد أعضاء مجلس الشورى الذي تأسس في شهر مايو 
عام 1921م في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح وكان المجلس يضم اثني عشر عضواً 
من اعيان الكويت وكانت مهمة المجلس النظر في شؤون الناس ومساعدة الحاكم على 

إدارة حكم البلاد.

بع�ض م�ؤلفاته:

1- رسالة »تحذير المسلمين من اتباع غير سبيل المؤمنين«.

2- المحاورة الإصلاحية »قام بتمثيلها طلاب المدرسة الاحمدية سنة 1344هـ«.

3- تاريخ الكويت في جزءين سنة 1926م.

4 - رسالة »الدلائل البينات في حكم تعليم اللغات«.

وفاته:

من  الثالث  يوم  في  أندونيسيا  في جاكرتا عاصمة  الرشيد  عبدالعزيز  الشيخ  توفي 
شهر ذي الحجة 1356 هـ الموافق الثالث من شهر فبراير 1938م ودفن هناك في مقبرة 

العرب، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه.
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معار�ضته الايجابية:

تشكل معارضة الشيخ عبدالعزيز الرشيد نموذجاً ايجابياً للمعارضة الوطنية الحريصة 
على التماسك وقوة المجتمع.

فلما اختلف في الاجتهاد ووجهات النظر في بعض المهمات من الأمور لم يصح بالويل 
والثبور وعظائم الأمور، ولم يقم الدنيا ويقعدها، ولم يلمح أو يصرح بتسيير المسيرات 
وإقامة التجمعات ولم يدن بالولاء لإحد خارج البلاد، ولم يهدد ولم يرغ ولم يزبد، بل كل 

ما فعله هو أنه فرغ طاقته في التوثيق.

- فوثق لتاريخ الكويت في كتابه المعروف »تاريخ الكويت«.

- وأصدر أكثر من مجلة أشرنا إليها أعلاه كان لها الدور الواضح في التنوير والتثقيف 
والتوثيق.

- ارتحل داعية إلى أندونيسيا لما رآه من حاجة واضحة إلى الدعوة بين المسلمين 
الاندونيسيين والغيرة على الكتاب.

م من قدوة حسنة خير الجزاء. رحمه الله رحمة واسعة وجزاه بما قدَّ
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نجلة ال�سيد يا�سين الطبطبائي)))

اعتدت أن أطبق الحديث النبوي الشـريف »اذكروا محاسن موتاكم«))) في أهل الكويت، 
فذكرت عشرات – إن لم يكن مئات – منهم في الصحافة والكتب التوثيقية.

أما ضيفة مقالتي اليوم فهي سيدة كويتية فاضلة نموذج للمرأة الكويتية.

راب��ع أهل  وآل��ه وسلم في  الله عليه  النبي صلى  الشريف فيعود لآل بيت  أما نسبها 
الكساء الحسن بن علي رضي الله عنهما.

وأما انتماؤها الوطني فلوالدها السيد ياسين الطبطبائي صاحب فكرة إنشاء المدرسة 
المباركية عام 1911م وقد وثَّق تفاصيل ذلك الساعي في انشائها بعد تلقّفه الفكرة الشيخ 
يوسف بن عيسى القناعي في كتابه »صفحات من تاريخ الكويت« صفحة 43 تحت عنوان 

»السبب في بناء المدرسة المباركية«.

الحقيقي  ال��دور  فمارست  الكويت،  في  النفط  اكتشاف  قبل  الماضي  كويت  عاشت 
للمرأة الكويتية في ذلك الوقت، بل أدارت بيتها في موازنة قاسية بين تحديين كبيرين.

-تربية أبنائها وبناتها ومتابعتهم الدقيقة في تفاصيل تعليمهم وحياتهم. حتى كانت 
تحفظ جداول امتحاناتهم يوماً بيومٍ.

-إدارة بيت الحمولة حيث كانت المسؤولة الأولى عن إدارة شؤونه بيدها حيث لم تكن 
طواقم الخدم والحشم متوافرة كما في يومنا هذا.

أحبَّت الدين ولم تفارق المصحف حتى أواخر أيام حياتها، بل ولم تفارق المسجد في 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس  بتاريخ 2007/4/6م، كما تم نشـره في جريدة الوطن أيضاً بتاريخ 
2007/4/6م.

)))	 سبق تخريجه ص)12(.
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صلاة التراويح والقيام حتى أقعدها المرض حيث كانت تؤم المسجد في تشجيع متبادل 
مع بناتها حتى نشأت لهن صحبة خاصة وعلاقة دافئة مع مصليات النساء في مساجد 
الشامية، ولم يكن ذلك غريباً على امرأة كان فتاة يافعة ترتاد مسجد خالها »علي بن 

حِمْد«.

)بكسر الحاء وتسكين الميم( وهو من أوائل المساجد التي بنيت في الصالحية ولا 
يزال شاخصاً في شكله التراثي وبنائه القديم خلف مجلس الأمة )البوابة الجنوبية(.

مارست الأمومة في جوانبها التي تفرض على المتأمل أن يذكرها من حنان وتضحية 
وإيثار وإخلاص وحُسن تربية.

لزوجها  السند  نعم  فكانت  النظير  منقطع  وعطاء  بتضحية  الزوجية  حياة  وعاشت 
عبدالله حمود الجار الله الخرافي.

مارست الدور الاجتماعي الرائع والمثالي – دون مبالغة ولا تضخيم – حيث وصلت 
الجميع بصلة طيبة. ووصلت رحمها بالشكل الأكمل. ولو على حساب صحتها وراحتها، 
بل تعدى ذلك إلى غرس ذلك في ذريتها لتشكل محيطاً اجتماعياً دافئاً لا في المناسبات 

الدينية الاجتماعية المعتادة بشكلٍ أسبوعيٍ رَتِيبٍْ.

بل تعدى ذلك إلى جيرانها في علاقة متينة كانت كفيلة بأن تثني بعضهن عن الانتقال 
الله«،  رحمها  الغنيمان  »أم صقر سليمان  الإنسانة  الجارة  لسكنها  المجاور  السكن  من 

حيث كان الناس يشترون جيرانهم قبل سكنهم.

أكرمت الضيف واحترمت الكبير والصغير، واتسمت بالحكمة وحسن التدبير.

كانت حكيمة صاحبة رأي »غير مستعجلة في الأم��ور« لديها بعُد نظر في تقديرها 
ووزنها.

كانت صورة متحملة لا تعرف الشكوى حتى في حالات المرض الشديدة، محتسبة 
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ذلك لوجه الله تعالى.

ثم  عليها  الصلاة  أذى حتى حضر  ولا  منٍّ  دون  وأفراحهم  أحزانهم  الجميع  شاركت 
من  الرجالات  كبار  كان  وقد  وفاتها.  بعد  لها  وفاءهم  يعكس جميعهم  كبير  خلق  دفنها 

معارف الأهل يقدرون لها حضورها الاجتماعي واحترامها للآخرين وإحساسها بهم.

كانت تعطف على الخدم حتى كانت تدعو الله تعالى لهم في خلواتها »اللهم لا تحوجهم 
لنا«.

جوانب كثيرة من حياتها رحمها الله تتزاحم في ذهني وأنا أقاوم الدمع أن ينسكب على 
حبر قلمي فأمسك داعياً لها:

»رحمك الله يا والدتي الحبيبة ... وأسكنك الله فسيح جناته .. واستجاب لدعاء الجموع 
التي تقاطرت للصلاة على جنازتك التي كانت الوحيدة في صباح الاثنين 2007/4/2م. 
والجموع التي تقاطرت لتقديم العزاء لنا فيك وقد دعوا كلهم بلسان يكاد يكون واحداً«.

»مثواها الجنة إن شاء الله جمعكم الله في الفردوس إن شاء الله«.

الحكم  وكبار شيوخ  الدين  أفواه مشايخ  لها من  الكريمة  الأدعية  اختلطت هذه  وقد 
وأهل العلم والفضل في الكويت والمسؤولين الكبار والصغار وأهل الكويت الأوفياء.
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ع�شرة �سيفتقدونك يا عبدالوهاب)))

في البداية، أعتذر لروحك الطاهرة يا أخي عبدالوهاب خلف عبدالله الخلف السعيد 
عن محدودية المساحة المتاحة لي في هذا المقال والمقالات اللاحقة بناء على الضوابط 
الجديدة المطلوبة من جميع كتاب »القبس«، فيدي مغلولة، وقلمي مقيد أن أوفيك حقك، 
وهذا ما اعتذر به مسبقاً لأهلي وناسي، أهل الكويت، في المقالات القادمة ـ أطال الله 

في أعمارهم، وأحسن ختامنا اجمعين.

أما الذين سيفتقدونك فهم كثيرون، سأكتفي منهم بعشرة:

1- أهل الخير الذين كنت وسيطا بينهم وبين المحتاجين والفقراء الذين كنت تتعهدهم 
بهدوء، وبلا ضجيجٍ في الكويت ومصر العربية تسدّ رمقهم، وتواسي محنتهم مادياً ومعنوياً، 
وكذلك حجاج بيت الله الحرام الذين كنت تسعى لهم في تحجيجهم من مالك الخاص، 
حين كنت ملحقاً عسكرياً في سفارتنا بالقاهرة منذ أواسط الثمانينات، واستمرت بك 

الحال حتى بعد عودتك إلى الكويت وفياً لمن بعدهم من الحجاج المصريين الأشقاء.

توفير  في  لهم  تسعى  كنت  الذين  وضواحيها  القاهرة  في  الكثيرون  المرضى   -2
احتياجاتهم العلاجية والدوائية.

3- أئمة المساجد والمؤذنون في القاهرة خصوصاً، الذين كنت تتعهد مساجدهم من 
جهة، وترعاهم شخصياً من جهة أخرى ايام وجودك بينهم، وبعد أن عدت إلى الكويت.

4- حلقة العلم في مسجد حمانا في جبل لبنان التي كنت ترعاها وتنسق لها وتحضر 
بالنسبة  الحال  وكذلك  واستجماماً،  وراح��ة  إج��ازة  كونها  رغم  وتفيد،  تستفيد  لها حتى 
لإفطار الصائمين وقوامهم ثلاثمائة في مسجد حمانا، هذا العمل الذي تقوم به بمساعدة 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2007/4/25م.
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جماعية من أهلك وأصدقائك الكويتيين في حمانا في كل رمضان.

تعينهم  العلم، فكنت  أتوا لطلب  الذين  المنورة  المدينة  الوافدون في  العلم  5- طلبة 
على أداء فريضة الحج دون منة، حيث كنت معهم في موعد سنوي، سواء بعد الحج أو 

العمرة.

6- المدينون لك الذين لم تكن أبداً تسألهم سداد ديونهم، رغم أنه من حقك، فكنت 
تيسـر لهم في الدين وفي السداد على السواء.

7- جلساؤك في الديوان الذين افتقدوا ذلك المحب المحبوب الصـريـح الواضح الذي 
يهب واقفاً ليستأذن بالخروج من المجلس، أو أن يكف أحد الجالسين عن غيبة فلان، 

فلا يرضى الخطأ في مجلسه ولا ناسه.

8- طريق جدة - مكة الذي لم تزل لمدة أربع سنين تطرقه حين سكنت جدة في أواخر 
حياتك لتنزل يومياً إلى الحرم المكي الشريف لتقضي يومك في رحابه، حتى أن زوجتك 
الوفية كانت هي التي تذهب إليك هناك بين آنٍ وآخر، وبالمناسبة لن أتكلم عنها بين 

العشرة الذين افتقدوك، ولا عن أبنائها، ولا عن أسرتك، فمثل مصابهم لا يوفيه قلم.

10- أحبابك في مسجد الحشاش بالخالدية الذين افتقدوا الروح التي تحييها بينهم 
بعد الصلاة بعلاقتك الحميمة معهم، حتى عجبت لأمرك حين هربت من عزلتك الطبية 
وكرسيك،  بكمامك  بينهم  وصليت  عروقك،  في  الذي سرى  الخبيث  السـرطان  داء  من 
والأعجب أنك كنت الذي يبتدرهم  بالدعاء والابتهال، فعجبت لأمرك حين يرفع السقيم 

معنوية السليم، راضياً بقضاء الله وقدره ذاكراً ربه إلى آخر لحظة من حياته.

 10- لك الله يا عبدالوهاب..

فأخيراً وليس آخراً.. أتدري من الذي سيفتقدك مع هؤلاء وأولئك.. إنه أنيسك البكاء 
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الذي يؤنس مرهف الحس مثلك عند ذكر الله، ولقد نقل لي عنك من أثق بنقله وصدقه 
من القريبين منك عن بكائك في خلواتك عند ذكر الله تعالى وجنته ون��اره، حتى بكى 

كلانا، فبكى معنا البكاء الذي افتقد برحيلك أحد أحبابه ومؤنسيه.

رحمك الله رحمة واسعة، وأسكنك فسيح جناته.
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يعقوب عبدالعزيز �أحمد الر�شيد)))

في  ولد  ال��ذي  الرشيد  عبدالعزيز  يعقوب  الأدي��ب  الشاعر  الأول  أمس  الثرى  ووري 
1928/5/9م عن والد عالم أديب مؤرخ في أسرة كريمة متغلغلة فيها الروح الكويتية.

وعمه - وإن كان قريباً من سنه - هو العم محمد أحمد الرشيد النائب السابق شفاه 
الله تعالى وهو من هو في الوطنية والانتماء. تلقى تعليمه بين الكويت ولبنان وباكستان 

وانكلترا.

ثم عمل مدرساً في مدرسة المثنى وتراوح عمله بعد ذلك بين السلك التربوي كمدرس 
ووكيل والسلك الإعلامي كمعد ومقدم للبرامج، والسلك الدبلوماسي كوزير مفوَّض ومدير 
إدارة المراسم وسفير لدولة الكويت في كل من الهند وباكستان وتركيا وكينيا وزائير حتى 
استقال بتاريخ 1976/10/1م. أما الأنشطة الأدبية والشعرية فله منها سهم كبير يتمثل 
في العمل الصحفي كسكرتير تحرير ومدير تحرير ورئيس تحرير، بالإضافة إلى سبعة 

كتب وثلاثة دواوين شعرية.

حاز عدداً من الشهادات التقديرية والجوائز والدروع والميداليات ووسام الاستقلال 
من الدرجة الأولى.

وقد اختصرت الحديث في هذا الجزء التعريفي في المقدمة لأن الصحافة الكويتية 
أن  لذا أحببت  التفاصيل؛  بالأمس ما فيه كل هذه  له  »القبس« قد وثقت  وعلى رأسها 
يختلف عن  في جانب  مؤثرة  مواقف  من  الكويتية  الصحافة  تذكره  لم  ما  على  أقتصر 

الجانب الأدبي الذي عرف به واشتهر.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2007/6/30م.
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دعني عزيزي القارئ أنتق أربعة مواقف:

الأول: كان شأنه شأن كل رجالات الكويت قبيل الاحتلال الآثم على الكويت مخدوعين 
بصدام ونظامه كفارس للأمة حتى فجع بمن وقف معه بل وقفت الكويت بأسـرها معه 

يغدرها ويحاول اغتيالها !

السلطات  عليه  ففرضت  زوج��ت��ه  م��ع  ب��غ��داد  بضواحي  مزرعته  ف��ي  حينها  ف��ي  ك��ان 
الصدامية الإقامة الجبرية بل طلبت منه من خلال الوزير لطيف نصيف جاسم أن يكون 
الكويتية الجديدة فقال من دون تردد: »المسألة من آخرها هكذا: إن  للحكومة  رئيساً 
شئت اغتيالي لأنني لن افعل فدونك ذلك، لأنني وإن خالفت ديني وانتمائي لوطني فإن 
الناس لن يصدقواً ابداً أن ابن المرحوم الشيخ عبدالعزيز أحمد الرشيد سيخالف توجهه 

المكتوب في حب الكويت والانتماء إليها«.

والثاني: حين كان سفيراً للكويت في الأردن كانت له مواقف عربية إسلامية واضحة 
من خلال تشجيع الشباب الكويتي المشارك في مقاومة العدو الصهيوني، ومن بينهم ابن 
اخته يوسف البداح ضمن مجموعة من الشباب الكويتي الجاد الذي ارتحل إلى الاردن 
ليصل من خلالها إلى عمق الاراضي المحتلة لتنفيذ بعض العمليات الفدائية فكان نعم 
ابنها  على  به مشفقة  اتصلت  أخته  أن  رغم  العربي،  الإسلامي  الوطني  للحس  الداعم 

الشاب اليافع آنذاك ليعيده إليها في الكويت.

من  عرفات  ياسر  إنقاذ  في  الوالد  الأمير  العبدالله  للشيخ سعد  مشاركته  والثالث: 
الهلاك المحقق في أيلول الأسود في معركة كسر عظم بين القوات الأردنية والمنظمات 
الفلسطينية التي تمادت في صلاحياتها وممارساتها في الأراضي الأردنية في حينها، 
حيث إن السفارة الكويتية وعلى رأسها المرحوم يعقوب الرشيد سهلا للشيخ سعد شفاه 
الله تهريب ياسر عرفات  في زي كويتي بين زخات الرصاص وهدير المدافع وقصف 



د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي268

من سير أهل الكويت الطيبين

الدبابات في مغامرة من الشيخ سعد والسفير يعقوب الرشيد بحياتهما من أجل إنقاذ 
ياسر عرفات، الأمر الذي كان سبباً في زيادة جرحهما حينما رأيا موقف ياسر عرفات 

عند الاحتلال.

والرابع: موقف تربوي مع أبنائه، حيث كان مرهف الحس لا يستعمل أسلوب العقاب 
الجسدي بل ينتقي أفضل الكلمات بحصيلته اللغوية الثرية حتى أنه في احد المواقف 
راجياً  ابنه  استوقفه  حتي  وضميره  عقله  فخاطب  »ع��ز«  الأكبر  بابنه  اختلى  التربوية 

ومتوسلًا: »أرجوك يا أبت.. خذ هذا واضربني به ولكن أرجو أن تتوقف عن الحديث«.

رحمه الله تعالى وغفر له.
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م�شاري �سليمان الخراز)))

في البداية، لماذا الحديث عن مشاري سليمان الخراز؟ للأسباب التالية:

1- لنبتعد قليلًا عن أجواء السياسة المحمومة.

2-  لقد كتبت وغيري ما فيه الكفاية عن الثناء والذكر الحسن للمتوفين على الأغلب، 
ولم يأخذ الأحياء حقهم من التوثيق.

3- لقد حاز كبار السن - وهذا طبيعي بين الوفيات - على نصيبهم من التوثيق والذكر 
الحسن، وإن كان هذا مأموراً به شرعاً من باب »اذكروا محاسن موتاكم«)))، الا ان الشباب 
ينبغي أن يكون لهم نصيب من هذا الذكر الحسن، لأنه للأحياء تشجيع وحافز ودافع، 

بينما هو للأموات ذكرى طيبة وتشجيع لذويهم عامة، ولذريتهم خاصة.

4- لأن المتميزين لهم حق في إبراز تميزهم، وإظهار محاسن أدائهم إذا ما قورنوا 
ببقية أقرانهم أو سابقيهم.

المراكز  الفراغ في  لسد  الكويتي  المجتمع  إلى  الشباب  الخطباء  ثلة من  تقديم   -5
التوجيهية، والتهيئة لتشكيل صف ثان بل وثالث.

التي لم تكمل ثماني وعشرين سنة، فهو  التميز في خطبه مقارنة بحداثة سنه  أما 
باختصار ودون إطالة وصف كما يلي:

1- الوصول إلى المطلوب بلا مقدمات طويلة، وإن كانت مشروعة مثل خطبة الحاجة، 
والاقتصار على أركان الخطبة.

2-  الإيجاز غير المخل، وهذا هو التوجه الذي يحبه الكويتيون في السنوات الأخيرة 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2007/7/22م.
)))	 سبق تخريجه ص )12(.
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كظاهرة بارزة، فتراهم يفضلون الخطيب الذي يوجز بالزبدة من القول لا بالزبد الذي 
يذهب جفاء.

المعنوية  الناس وتلمس احتياجاتهم  بواقع  اللصيقة  المهمة  الموضوعات  3- اختيار 
والتوجيهية من واقع الخبرة الميدانية.

4- إضفاء الجديد على السامع من خلال التحضير الجاد الذي من شأنه ودون مبالغة 
في الوصف أن يجعل المصلين في اهتمام كامل نحو الخطيب لا يسهون عنه لحظة طالما 

أشعرهم بالاحترام والاهتمام.

5- استغلال كل لحظة متاحة من وقت الخطبة دون تأتأة أو تردد، وذلك من خلال 
حاضر  مكتوب  بشكل  والتراثية  والأدبية  والحديثية  القرآنية  الشواهد  من  طيب  حشد 
على ورقة مستقلة لكل شاهد، فلو نسي النص لكانت الورقة حاضرة، وإن كان في معظم 

خطبته لا يحتاجها، غير أن وجودها في يده يضفي عليه الثقة باسترجاعها.

6- الوضوح في النطق والسلامة اللغوية والصوت الواضح الذي أكمله نظام صوتي 
معقول وفرته وزارة الأوقاف للشؤون الإسلامية مشكورة.

7- الاعتدال في الطرح دون انفعال أو شطط أو تطرف.

صحيح أن ظاهرة مشاري سليمان الخراز متاحة في مسجد الفارس )مسجد الضاحية( 
في منطقة كيفان، لكن هذا لا يعني نقصاً في غيره، ولكن أسباب التميز واضحة، كما 

ذكرت بالنسبة لحداثة تجربته، ولا يمنع من وجود آخرين.

فمنهم على سبيل المثال لا الحصر: الخطيب الشاب أيضاً عبدالله خالد العبدالمنعم 
الخطيب في مسجد عبدالله بن علوان في قطعة 3 بالخالدية. وكل الخصوصية بالنسبة 

لي في هؤلاء أنهم هم الذين سمحت ظروفي بالصلاة خلفهم وسماع خطبهم.

ظواهر إيجابية من بلدي نبرزها هنا لعلها تخفف وطأة الأثر السلبي لكثرة النماذج 
السلبية التي يبرزها الإعلام كثيراً.
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ال�شيخ ال�سيد محمد نوح)))

لقد تجاوز حب الكويتيين لبعضهم إلى محبة من عاش بينهم وألفهم وألفوه، فما بالنا 
بمن بذل مهجته لنقل العلم اليهم، وتخول الموعظة الحسنى لشبابهم وشيبهم.

منظر مهيب ذلك الذي شهدت به جنازته، رحمه الله، حيث تقاطر على تشييع جنازته 
الألوف، بلا مبالغة، من أهل الكويت، وناسها من كل الأقطار، رغم الحر الشديد والهواء 

الساكن، وقد نظرت إلى مؤشر الحرارة في السيارة فألفَيتْه 56 درجة مئوية!

وقد ذكرتني جنازته بجنازة المرحوم العم عبدالله العلي المطوع، فكلاهما تبعه إلى 
مثواه الأخير خلق عظيم، ولئن كانت العبرة ليست بالكثرة بالضرورة، فإن النوعية والدافع 
وتأييد  والوفاء  المحبة  بدلالة عظيمة هي  تميز  الكثرة  بهذه  اقترنا  ما  إذا  لمن حضـر 

المنهج، وتشجيع الغير على سلوك المنهج نفسه.

فإدارة المقبرة عندنا في الكويت مدعوة لاستحداث حل جذري لظاهرة التزاحم على 
بوابة واحدة في ساعة محددة هي ساعة صلاة العصر وما بعدها مباشرة.

بل إنني أتوقع التزاحم في الدخول إلى المقبرة، ولكن وللمرة الأولى أشهد التزاحم 
حتى في الخروج من المقبرة.

الشـريف  الأزهر  المحروسة خريج  أبناء مصر  نوح من  السيد محمد  الشيخ  راحلنا 
عام1971م ثم حصل على الماجستير عام 1973 ثم الدكتوراه، ليدرس في الجامع الأزهر 
أولاً، ثم قطر والإمارات العربية حتى استقر به المقام في الكويت الطيبة، التي احتضنته 
في  وناسهم  أهلهم  بين  عيشهم  من خلال  واستفادوا  أف��ادوا  الذين  العلماء  من  وكثيراً 
الكويت، ولكنهم جميعاً آثروا وآثر أهلهم أن يدفنوا في الكويت، فهي بلدهم التي عاش 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2007/8/4م.
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بالهدي  والتزاماً  وأهلها  بالكويت  حباً  الأصلي  بلده  في  عيشه  تفوق  مدة  فيها  بعضهم 
النبوي الشريف أن يدفن المرء حيث مات.

كان، رحمه الله، إن قرأ القرآن الكريم، فمصحف مفتوح، وان حاضر أو خطب، فسِفْر 
مفتوح أيضاً تنساب الموعظة منه انسياباً بلا تكلَّف مكشوف لتزويق الحديث وتنميقه، 
وكأنني حين أسمعه أستشعر فيه كلمة أرددها دائماً لمن ينبسط وينشرح لحديثي: »يا 

أخي: ما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لم يتعد الآذان«.

لقد شهد مسجد الوزان في النقرة، وشهد الآلاف من محبيه ومتابعيه وشهدت مئات 
إن لم يكن آلاف الأخوات دروسه وتابعناها في لجنة »ساعد اخاك المسلم« أو غيرها من 
الدروس النسائية، وأشفقن عليه ـ فضلًا عن إخوانه الرجال ـ وتابعن مسيرة العلاج في 
الصين لزراعة الكبد التي لم يستمر تقبلها من قبل جسده الطاهر لمدة طويلة، فعانى ما 

عانى ثم كان اختيار الباري سبحانه ليلقاه.

وليس غريباً أن يحبه الجميع فلم يصنف خطابه، ويوجهه وجهة محددة لا فكرية ولا 
حزبية ولا تخدم تياراً ولا منصباً، بل تخدم دينه، رحمه الله.

ناصحاً  لها  وفياً  ك��ان  وم��ن  وناسها  الكويت لأهلها  ب��دأت من حب  بما  فأختم  أع��ود 
لأهلها.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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البرج�س والف�ضل والنفي�سي)))

أولًا: مبارك عليكم الشهر، وتقبل الله طاعتكم، والحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان 
المبارك أصحاء في أبداننا، آمنين في أوطاننا، قانعين في أرزاقنا.

الراحلين في الحادث الأخير الصبر  يلهم أهل الشباب  الله تعالى أن  وثانياً: اسأل 
والسلوان، وأن يتغمد الراحلين بواسع رحمته، وإن كنت في العادة أسوق ما تيسـر لي من 
معلومات بالذكر الحسن للراحلين من الشخصيات الكويتية التي أسعفها سنها ليكون لها 

عطاؤها الذي اعتدت أن أوثقه للتاريخ من جهة، وللأجيال القادمة من جهة أخرى.

ولما يدخل هؤلاء معترك الحياة بعد، فلعله من المناسب أن أشمل بالحديث أسرهم 
الله  ولعل  الأليم،  المروري  الحادث  فاجعة  أولها:  كثيرة.  عوامل  جمعتها  التي  الكريمة 

يمسح على أفئدة والديهم فيلهمهم الصبر والسلوان.

وثاني ما يجمع هذه الأسُر الكريمة كونها من »جبلة« )منطقة القبلة( بتسميتها الدينية، 
حيث كانت باتجاه قبلة أهل الكويت الذين كانوا يستخدمونها تجاه القبلة بدلاً من الغرب 
عادة، وثالث ما يجمع البرجس والفضل والنفيسي مساهمات رجالاتها في بناء الكويت 
تدعمهم في ذلك نساء فاضلات، حيث لم تكن ثمة أسرة مستقرة معطاءة إلا وتمحورت 
والسفر،  الغوص  مواسم  طوال  بيوتهن  فضليات حفظن  نساء  على  فيها  التربية  عملية 

فضلًا عن الحضر.

أما البرجس فهي عائلة حين تذكرها تسترجع ارتباط رجالاتها بالبحر غوصا ثم سفرا 
ثم مساهمات رجالاتها من بعدهم في بناء الكويت الحديثة.

وأما الفضل فحين تذكرهم تستذكر هذا الاسم الكريم الذي يتردد في عالم الوقف 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2007/9/15م.
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في كويت الماضي، رجالهم ونساؤهم.

ولئن كان اختيار المسؤولين في الكويت لمن يشرف على عمل لجنة حساسة مهمة 
ذات طابع سيادي هي لجنة تحقيق الجنسية التابعة لمجلس الوزراء الموقر يقوم على 
قدم انتماء هذا المسؤول إلى الكويت، وقدم تواجد أسرته الكريمة في الكويت، فوثائق 
الوقف كافية لتبيان ذلك في عائلة الفضل من خلال والد المفجوع بشبابه عبدالله فواز 

عبدالله الفضل.

معظم  في  الحكومة  عن  المستقل  العمل  تذكر  تذكرها  فحين  النفيسي  عائلة  وأم��ا 
أفرادها، وتستشعر العصامية في بناء النفس، فهي من العائلات الكويتية التي يشتغل 
لا  المنتجة  الموارد  تنمية  في  المساهمة  وبالتالي  الخاص،  القطاع  في  أفرادها  معظم 

المستهلكة، ورفد الموارد الاقتصادية الوطنية في النهاية.

أما  معناه،  وسمو  الاس��م  جمال  هو  الثلاث  الكريمة  العائلات  ه��ذه  يجمع  ما  وراب��ع 
البرجس الذي لا يعرف معناه الكثير من الناس فهو بكسر الباء أصلًا ثم تخففت إلى 
بكوكب  المعروف  السماء  في  اللامع  النجم  العروس  تاج  يقول صاحب  كما  فهو  الفتح 

المشترى.

وأما الفضل والنفيسي فلن أحتاج إلى تعريف بالمعنى اللطيف لهما.

وبعد، أعمامي وإخواني وأخواتي من عائلات البرجس والفضل والنفيسي عظم الله 
مصابكم،  وخفف  أعينكم،  قرة  بقي  فيمن  وجعل  وبناتكم،  أبناءكم  لكم  وحفظ  أجركم، 
الله  اختار  ولئن  رحمته،  مواطن  في  جميعاً  وجمعنا  وأمتكم،  لوطنكم  جميعاً  وحفظكم 
الأليم  الحادث  في  وزميلهم  فلندع لأخيهم  ج��واره  إلى  ويوسف  وعبدالله  أبناءكم حمود 

عبدالله التميمي بالشفاء والعافية.
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رموز الأخلاق ترحل)))

ليس قطبا سياسياً

ولا رمزا اجتماعياً

ولا داعية دينياً

ولا شخصية اقتصادية

ولا نجماً إعلامياً.

فقد ملأ هؤلاء الصحف والفضائيات فلا يحتاجون منا إلى تعريف، بل الذين يحتاجون 
كان  وإن  القيم،  الصبر، ونجوم  ورم��وز  الأخ�الق،  رم��وز  بكنوز مدفونة هم  التعريف  إلى 
في  العديد  مثله  ولعل  والاجتماعية،  الإعلامية  الهالة  يملك  لا  بسيطاً  مواطناً  أحدهم 
مجتمعنا الطيب، ولكن من يبرزهم للمجتمع كقدوة حسنة وهم لا يحبون الظهور ليكونوا 
أسوة حسنة للآخرين؟ هذا ما نحاول بين الفينة والأخرى القيام به عندما يرحل أحد 

رموز الأخلاق أمثال المرحوم أحمد سليمان السعد المنيفي.

الكرام من  زيد  بني  المنيفي من  عائلة  كريمة من  ولد عام 1942م لأسرة محافظة 
قحطان العاربة التي نزحت قديماً من جنوب الجزيرة إلى أنحائها الثلاثة: شمالاً وشرقاً 
وغرباً، فكان نصيب هذه العائلة من الاستقرار في شقراء ثم الزلفي بشكل أساسي، ومن 

الزلفي إلى الكويت في منتصف القرن التاسع عشـر تقريباً.

أما التقى والعفاف والاستقامة فلن أتطرق إليها بالتفصيل حيث إن أخلاقه العالية 
كانت نتيجة لها أساساً.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2007/10/6م.
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وأما تميز أخلاقه فقد تمثل في:

- حسن تربيته لأبنائه الكرام.

- عدم خوضه في غيبة أحد مهما يكن طيلة حياته.

- صمته واستماعه وتعليقه حين يسأل فقط.

- أمانته المنقطعة النظير.

- صبره الشديد على الأذى حتى إذا اشتكى إحساساً بأي نوع من أنواع الألم يعلم 
السامع حينئذ أنه متألم فعلًا.

- احترامه للكبير والصغير والغني والفقير في تواضع جم غير متكلف.

- إيثاره لأهله وأبنائه الراحة وقلة القلق عليه، حيث لم يكن يخبرهم بألمه ويطلب 
في  المستشفى،  في  والليلية  النهارية  مرافقته  من  ب��دلاً  راحتهم  إلى  الانصـراف  منهم 

المقابل فإنه يشكر الممرضات والممرضين على واجبهم.

ولا يفتأ.. يحاول تقليل إشغال أي أحدٍ منهم ولا من أهله بقدر الإمكان، حتى وهو 
طريح الفراش قائلًا: »شجايبكم؟ روحوا ارتاحوا بارك الله فيكم«.

منذ عشر سنوات وبعد عملية زراعة الكبد، يستهل شهر رمضان بالبكاء لعدم قدرته 
على الصيام جاداً مشفقاً على الأجر الفائت وإن كان معذوراً مشكوراً مأجوراً.

يتعهدهم  الزلفي فكان  له مازالوا في  أق��اربَ  الله،  لم ينس، رحمه  من جهة أخ��رى، 
بالدعم المادي والمعنوي والتعليمي والاجتماعي.

كان حين يحضر مجلساً يذكرني بالحديث النبوي الذي ذكره الأتقياء الأحفياء الذين 
إذا حضـروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا.
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وحين أحس بدنو الأجل، وقبل دخوله في غيبوبة الوفاة بأربعة أيام، جمع أهله وأبناءه 
وبناته ليوصيهم فرداً فرداً، بكل من )وما( يحتاج التوصية، وطمأنهم أنه ذاهب إلى مكان 

طيب إن شاء الله.

وإني لأعتقد جازماً أن بشارات الله تعالى للصالحين مثله تقطع بأنه ذاهبٍ إلى مكان 
طيب إن شاء الله.

كيف لا وقد صلَّى عليه خلق كثير وذلك مظنة الإجابة ولو لدعوة رجل صالح واحد، 
للتعزية  المصطف  الطابور  كان  وقد  البسطاء،  الصلاح  أهل  بالنا بجمع غفير من  فما 
لأهله أكبر من الطوابير الأخرى للجنائز السبع الأخرى مع جنازته بلا مقارنة، مع كامل 
التقدير لأصحابها، رحمهم الله، فضلًا عن أن هذا الصف الطويل لمتلقي العزاء من أهله 
قد جمع كل أطراف العائلة صغيرها وكبيرها حتى بلغت قرابة بعضهم الدرجة الرابعة 
والخامسة من القرابة، ومع ذلك تقاطروا على تشييع جنازته لشعورهم بأنهم ينتمون إليه 

أشد الانتماء.

عزائي لأهله، ولأهل منطقة الروضة، ولأهل أدارة الأرشيف في وزارة الدفاع التي كان 
مديراً لها حتى تقاعد، حيث كان للعاملين فيها نعم الأب والأخ والصديق.

رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.
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دلال عبدالله محمد الخنيني)))

نموذج للعطاء الاجتماعي ترحل عنا بسلام وهدوء وسكينة تنسجم مع سلاسة علاقاتها 
الأسرية، ونموذج نقدمه لبنات اليوم.

في  الصالحية  منطقة  في  1926م  عام  الكويت  في  الخنيني  دلال  المرحومة  ول��دت 
بيت الحمولة الكبير بيت جدها محمد. تزوج والدها عبدالله  من المرحومة هيا أحمد 
عمرهما  من  والرابعة  الثامنة  في  وهما  توفي  ثم  ومحمد،  دلال  له  فأنجبت  الزنيدي 
على الترتيب المذكور آنفاً، فأخذهما عمهما علي محمد الخنيني في حضانته فذهبت 
أمها إلى أختها منيرة أحمد الزنيدي زوجة المرحوم أحمد غنام عبدالعزيز الغنام حيث 
ابنتها  وتوفيت هناك فأصبحت  بنجد  الزلفي  إلى  رحلت معها في مرحلة من حياتهما 
دلال الخنيني يتيمة الوالدين، ونحن نعرف التربية والمهارات التي يكتسبها الإنسان في 

مدرسة اليتم، حيث إن اليتم مدرسة كاملة لا مدرس واحد.

ومن أهم صفاتها أنها - رحمها الله - كانت ذكية، صبورة، صادقة، تتعلم وتكتسب 
المهارات بسـرعة فائقة، ولأنها لم تذهب إلى المطوعة لظروفها الصعبة في ذلك الزمان، 
على  اعتماداً  الكريم  القرآن  حفظت  إنها  حيث  عليها،  وتركز  حواسها  تستخدم  كانت 
مهارة الاستماع، كما تعلمت الخياطة والطبخ والتداوي بالأعشاب من الجيران والأصدقاء 
بسرعة فائقة أيضاً، أما الحياة الصعبة التي عاشتها - رحمها الله - فقد صنعت منها 
ولأنها  تكلف.  ودون  بسهولة  حولها  من  تكسب  ان  تستطيع  لبقة  حكيمة،  قوية،  إنسانة 
فقدت الحنان مبكراً كانت نبعاً من الحنان والعطف والمحبة، والقلب الكبير الذي أفاض 

عاطفة جياشة، وكان مفتوحاً للصغير قبل الكبير وللفقير قبل الغني.

أما زواجها الثاني فكان من السيد عبدالله أحمد العريفان كان أرملًا وله خمسة أولاد 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2007/12/2م.



279 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

توفيت  وفاطمة، طيبة( حيث  يوسف، عبدالرحمن، عبدالرزاق، محمد،  )أحمد،  وبنتان 
والدتهم ولم يكونوا صغاراً بل كانوا في عمر الشباب، فانتقلت وعاشت بينهم في بيت 

زوجها عبدالله وعائلته بالبيت الكبير الثاني حيث كان يسكن معه أخوته وزوجاتهم.

بدأت حياتها الجديدة ومعها ابنتها »حصة«. بأن تبنت أولاد زوجها واحتضنتهم معنوياً 
فكانت مكان الأم والدتهم، رحمها الله، وقد تبنى زوجها في المقابل ابنتها »حصة« فكان 
ظروفها  كيفت  بأن  الجديدة  الحياة  هذه  في  سعيدة  عاشت  وهكذا  الأب،  بمنزلة  لها 

وطوعتها لتسير حياتها وحياة من حولها طبيعية.

أنجبت »خالد، طارق، وليد، عادل، وعايدة، وعادلة«، ثم خطبت ابنة زوجها فاطمة 
إلى أخيها محمد الخنيني الذي كان أقرب الناس إليها، وأحبهم إلى نفسها، وهكذا كانت 
تسمى »أم الخير« لأنها دائماً كانت تقدم المساعدة والعون من دون مقابل، وتمد يد العون 

دائماً إلى المحتاج والمريض.

ومثال على ذلك أنه عندما احترق ابن زوجها الكبير أحمد اجتهدت - رغم أميتها- 
فعالجته  فيه  الأطباء  جرحه  أعيا  ال��ذي  المستشفى  من  وأخرجته  ال��دواء  له  وصنعت 
الدواء  بهذا  اشتهرت  الوقت  ذلك  ومنذ  وتوفيقه  الله  بعون  الخاص حتى شفي  بدوائها 
تصنعه  وكانت  ال��دواء.  على هذا  للحصول  عليها  يتهافتون  الناس  وكان  الحروق«  »دواء 

وتوزعه صدقات من دون مقابل مادي الا الدعاء لها ولوالديها ولذريتها.

باسم »فاعل خير«، حتى أنها أوصت ابنتها  ومن أعمالها الخيرية، أنها تتبرع كثيراً 
عايدة بأن تبيع كل ما تملكه من ذهب وتوقف هذه الأم��وال، ومن أهم الجمعيات التي 
المباشر« وهي  »العون  الخيرية« وجمعية  النوري  الشيخ عبدالله  ساهمت فيها »جمعية 
لجنة مسلمي أفريقيا سابقاً وجمعية صندوق »إعانة المرضى« وهكذا قضت حياتها في 
مساعدة الصغير والكبير، والقريب والبعيد، في جميع المجالات، حيث انها كانت فنانة 
في صنع البهارات والطبخ، استشارية حكيمة في حلِّ المشكلات والكل يلجأ إليها لتعينه 
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ولتسُاعده.

رغم كونها عنصراً اجتماعياً فعالاً في البيئة المحيطة بها لكنها كانت تملك مهارات 
جانبية أخرى، وعلى سبيل المثال لا الحصر كانت خبيرة في صناعة البخور والطيب، 

والكل يشهد لها بذلك.

وكانت خاتمتها أن أصيبت بوعكة صحية خفيفة وتوفيت بين يدي ابنتها عايدة.

 رحمها الله رحمة واسعة، وأسكنها فسيح جناته.

ما أحوج بناتنا المتعلمات المثقفات إلى التطبيق العملي لمهارات الحياة، وأي نموذجٍ 
لهن أفضل وأجمل من المرحومة دلال الخنيني، تلك الكويتية الأمية العصامية خريجة 
أكاديمية اليتم حتى أصبحت قدوة لأجيال لم تحرم مثلها من حنان الوالدين، وبالتالي 

فرصة التربية الكاملة والتلقي الطبيعي بين أحضان الوالدين.
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غاب ال�صوت الندي: غنيمة علي بو غيث)))

أم وائل.. اسم عرفه المستمعون وألفوه..

أسموها: »أم الجميع«، صوت حانٍ لطالما شنَّف أسماعهم بالنصيحة والخير والذكر 
الحسن.

صوت مفعم بذكر الله تعالى والدعاء له، والتسبيح بحمده، والتهليل باسمه الأعظم.

والرفق  بالمعروف  لكن  السواء،  على  والقديم  الجديد  الجيلين  نصح  طالما  صوت 
واللين والدعوة بالحسنى.

غاب الأسبوع الماضي صوت المرحومة بإذن الله تعالى السيدة الفاضلة غنيمة علي 
بوغيث، التي كانت تعطر الأسماع من خلال برنامج »واحة المستمعين« اليومي في إذاعة 
م  المقدِّ وتقديم  الصالح  عبدالله  المخرج  الناجح  الإعلامي  إخ��راج  من  الكريم  القرآن 

المتميز في إذاعة القرآن الكريم الشيخ محمد العوضي.

لقد أفادت الآلاف من بناتنا وأبنائنا بالنصيحة المخلصة غير المتكلفة التي تنساب 
إلى قلوبهم انسياباً لا نظير له؛ لأنه قد صدق فيها بحمد الله تعالى القول الذي لطالما 
يتعد  لم  اللسان  القلب، وما خرج من  إلى  القلب، وصل  به: »ما خرج من  وأؤم��ن  اردده 

الآذان«.

ومن لطيف ما يشدني وأنا أستمع عبر الأثير لام وائل اللهجة الكويتية الشعبية العفوية 
التي تذكرني بعبق الماضي الجميل ذي الشفافية والعذوبة، البعيد عن التصنع والتزويق، 

مع انتقاء النصائح المقبولة وسبكها في إطار لبق جميل مقبول للنفس.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2008/1/13م.
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أما علامات القبول والرضا فهي الجمع الحاشد المشارك في وداعها، الذي شاهدته 
المستمعين«  »واح��ة  برنامج  على  وردت  التي  الهائلة  والاتصالات  المقبرة،  في  بنفسي 
الذي لطالما نقل نصائحها الجميلة عبر الأثير إلى الآلاف من الحريصين عليها، لتعزي 
المستمعين من خلاله، وتعزي أسرة البرنامج التي اعتبرها كل المتحدثين أسرة الفقيدة 

رحمها الله تعالى.

م الله أجـرك يا أخـــي وائـل المطوع في والدتك الكريمة، وأدخلها فسيح جناته. عظَّ
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عبدالمح�سن �سعود فهد الزبن)))

اقتضى العرف التوثيقي أن ابدأ دائماً بالتعريف الشخصي ثم المآثر والإنجازات.

غير أني هذه المرة سأغير السنّة المعتادة لأبدأ بالصفات الطيبة التي كان يتحلى بها 
رحمه الله.

بالصفات  الحزن على رحيله لاتصافه  الزبن يشاركني  العم عبدالمحسن  من يعرف 
السبع التالية:

1- نظافة ذات اليد بنزاهة واضحة تعمل في الفساد فعلها ما استطاعت.

2- الولاء الجارف للوطن، الذي لا يقبل القسمة على أي عدد، صغيراً كان أو كبيراً، 
والغيرة على وطنه بشكل لافت.

3- التواضع مع الجميع وعدم التفريق بين كبير وصغير، وبين غني أو فقير.

4- الصراحة والوضوح في الرأي مع الآخرين دون التأثر بداء المجاملة ولا التزلف 
للمسؤولين.

5- التواصل الاجتماعي الكبير حتى أواخر سِنِيِّ حياته التسعين، وكم كنت أقول له في 
المناسبات الاجتماعية المختلفة في أواخر حياته: إنه معذور ولا حرج عليه إلا يحضر 
الكرسي  المشي على  يأبى حتى  كان  لكنه  لثقل حركته وصعوبة مشيه،  أو عزاء  فرحاً 

المتحرك بمساعدة غيره، وهذه بدورها صفة سادسة.

6- حب الاعتماد على النفس وعدم إرهاق الآخرين والتكلفة عليهم.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2008/3/9م.
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7- إنكار الذات وحب الخير للجميع.

هذا ما علمته عنه فقط، ولا يعني ذلك عدم وجود غيرها الكثير.

ولد رحمه الله عام 1918م في فريج الغنيم، وكان عصامياً معتمداً على نفسه لم يتزوج 
حتى بلغ من العمر اثنتين وثلاثين سنة وجهز منزله ووفر لأهله الحياة الكريمة.

وقد تزوج العمة بزة براك الصبيح أخت المحسن المعروف صبيح البراك الصبيح، 
فأنجبت له براك وسعود وخمس بنات هنَّ الآن ربات بيوت كريمات.

ق  بدأ دراسته عند الملا عثمان عبداللطيف العثمان، فكان تلميذاً نبيهاً سرعان ما تفوَّ
حتى في اللغة الإنكليزية.

المدرسة  إل��ى  1938م  ع��ام  وانتقل  1937م  ع��ام  الأحمدية  المدرسة  ف��ي  درس  ث��م 
المباركية، حيث كان من أبرز أساتذته أعضاء البعثة الفلسطينية وهي من أوائل البعثات 
التعليمية التي استقدمتها دائرة المعارف آنذاك، وكان من أبرزهم: الأستاذ جابر حسن 
حديد والأستاذ عبداللطيف الصالح والأستاذ خميس نجم والأستاذ محمد محمود نجم 

والأستاذ أحمد شهاب الدين والأستاذ محمد المغربي.

كان  المركزية حيث  المناقصات  ولجنة  والاشغال  والصحة  البلدية  كل من  عمل في 
الموقع  ه��ذا  في  النزاهة  في  مثالاً  فكان  1980م،  ع��ام  حتى  1964م  ع��ام  من  رئيسها 

الحساس الحيوي ذي المغريات والفتن.

توقف  البغيض،  الاحْتلال  حتى  الجاهزة  والبيوت  الأخشاب  بتجارة  بعدها  عمل  ثم 
بعدها عن ممارسة الأنشطة التجارية..

كما كان من أوائل مؤسسي العمل التعاوني في الكويت في جمعية الشامية والشويخ 
التعاونية، حيث تنَاَدى بعض رجالات الكويت إلى توفير الخدمات الرئيسة في المناطق 
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السكنية، وبالتالي إضافة بعد جديد وهو كسر الاحتكار التجاري لجنسية أجنبية وافدة 
كانت تسيطر على تجارة المواد التموينية. 

لم يكن يعلم أحد بصدقاته في السر حتى تعرف أبناؤه بعد أن انتقل إلى جوار ربه 
تعالى في غرة مارس عام 2008م عن عمر ناهز التسعين عاماً قضاها في خدمة بلده 

وأهله وناسه.

رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.
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تو�أم الروح �سعد و�إبراهيم النخيلان

�أول من يطيع و�آخر من يع�صي)))

ين يبرز لنا معاني سامية وقيماً رفيعة،  نموذجان بل نموذج كويتي واحد ولكن من شقَّ
هما: سعيد وإبراهيم ابنا محمد سعيد النخيلان، رحم الله الثلاثة.

يعتبر الأخوان سعد وإبراهيم توأماً روحياً تعاهدا أمام الله وأمام والديهما على ألا 
يفرقهما شيء سوى الموت، فكان حبهما وإخاؤهما غريبين من نوعهما، إذ لم تنجح أي 
محاولة للتفريق بينهما أو النيل منهما، فقد كان العهد الذي قطعاه على نفسيهما بمنزلة 
الدرع والحصن الواقي من كل أذى ومكروه. إنها قصة مختصرة لرجلين يقف أمامهما 

الزمن وقفة احترام وتقدير ليشير إليهما، إنهما الأخوان: سعد وإبراهيم النخيلان.

المرحومة  ووالدتهما هي  الله،  النخيلان، رحمه  المرحوم محمد سعد  والدهما هو 
حصة إبراهيم النخيلان، رحمها الله، وكان منشأهما في منطقة القبلة في مدينة الكويت 

– فريج حي الساير.

فكان سعد من مواليد 1914م، وكان إبراهيم من مواليد 1916م.

للعيش، وهم من  جاءت أسرة الأخوين مهاجرة من نجد واستقرت في الكويت طلباً 
أسرة عريقة منحدرة من حوطة بني تميم من المملكة العربية السعودية، كانت الأسرة 
على بساطة العيش حامدة شاكرة لله عز وجل، زاخرة بالسعادة والهناء، لكن القدر كان 
العمل  عن  عاجزاً  وأصبح  شديد،  بمرض  الوالد  مرض  فلقد  الآلام،  من  الكثير  يخبئ 
والكسب لتلك الأسرة الصغيرة، وصارت الحياة صعبة، حيث كان الأبناء صغاراً، وهلعت 
الأسرة لتقدم كل ما تملك ولأعوام طويلة لقاء أمل في شفاء والدهم، لكن إرادة الله كانت 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2008/3/20م.
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أقوى فتوفي الأب، رحمه الله.

احترف الأخوان سعد وإبراهيم مهنة الغوص في سن مبكرة، فتولى النوخذة بن راشد 
تعليم الابن الأكبر سعد، واتخذه غيصاً معه، أما إبراهيم، فكان سيبا لدى النوخذة محمد 
بن حقان. وكانا يتلقيان تعليمهما على يد الملا محمد بن مطر، رحمه الله، إذ لم يمنعهما 
العمل عن تلقي العلم، وبعد اكتشاف النفط اتجه الأخوان إلى مهنة التجارة، ومَنْ الله 
عليهما بالرزق الوفير والشهرة، وقد استخدما محلهما الكائن في بيتهما كمركز  لتوزيع 
تعاملًا مع  التجار  وكانا من أحسن  الثانية.  العالمية  الحرب  أثناء فترة  الغذائية  المواد 
الناس، واشتهرت تجارتهما حتى لقب الشارع بـ »عاير النخيلان«، توسعت التجارة حتى 
أصبحا ملاكاً لخمسة محلات تجارية في سوق الغربللي، وهي من أملاك المرحومين 

الشيخ عبدالله السالم الصباح، والشيخ أحمد الجابر الصباح من قبل.

ولم يلتحق أي من الأخوين بأي وظيفة حكومية رغم توافرها في ذلك الوقت بشكل 
كبير. وكانا يرفضان التسهيلات البنكية، ولا يقبلان بالفوائد الربوية، ولا يقومان بالتأمين 

على بضاعتهما، بل كانا راضيين بقضاء الله وقدره.

كان سعد الأخ الأكبر يتميز بالتزامه بتعاليم الدين الإسلامي، محباً لسماع رأي الغير، 
حريصا على مساعدة الآخرين، هادئ البال واسع الصدر، عارفاً بتجويد القرآن محباً 
للكرم  لتلاوته، وكان إبراهيم الأخ الأصغر يتميز بقوة الشخصية والرأي السديد، مثالاً 
وحب الخير للآخرين، يقصده الناس للاستشارة لخبرته الواسعة ونظرته الثاقبة لأمور 
للبعيد  والحنان  بالحب  تتجسد  ن��ادرة  ملامح  داخله  في  تكمن  كانت  هذا  ومع  الحياة، 

والقريب.

تزوج سعد من كريمة إحدى الأسُر الكويتية، وهي المرحومة نورة عبدالمحسن البناي، 
وقد أنجبت له ثلاثة أولاد وبنتين، وبعد وفاتها – رحمها الله – تزوج من السيدة مزنة 
محمد المشوح، التي أنجبت له خمسة أولاد وسبع بنات، أما إبراهيم فقد تزوج من كريمة 
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له ستة  فأنجبت  العقيلي،  عبدالرحمن  المرحومة حصة  وهي  السعودية،  الأسُر  إحدى 
أولاد وأربع بنات.

تعاهد الأخوان على إعانة والدتهما على أداء فريضة الحج كل عام بالتناوب بينهما، 
واستمر هذا البر والعطاء والوفاء لأمهما حتى توفاها الله عام 1978م.

بمنطقة  الجديدين  مسكنيهما  إل��ى  1962م  ع��ام  في  وإبراهيم  سعد  الأخ��وان  انتقل 
بناؤهما  وتم  بشراء قسيمتين متجاورتين  قاما  السكن، فقد  يتفارقا في  ولم  الخالدية، 

كبيتين متجاورين.

وعرف الناس أبناءهما كأنهم أخوة وليسا أبناء عم، فقد كانوا جميعهم يستخدما كلمة 
»يبا« )أي أبي( للاثنين من دون استخدام كلمة »عمي«.

رغم حرص الأخوين على المشاركة السياسية في الانتخابات التي جرت في حياتهما، 
ولكنهما لم تسبق لهما محاولة التأثير على أبنائهما أو أقاربهما في الاختيار، رافضين 
كل أشكال التكتل التي كانت وما زالت تشهدها الانتخابات البرلمانية في الكويت والعالم، 
وكانا من اوائل الداعمين لأنشطة المساجد وبنائها وتشهد كثير من المساجد أثر العطاء 
ب��رادات ماء وصيانة مستمرة وف��رش وغيرها  ال��ذي قدمه الأخ��وان من  الكبير  والدعم 
من لوازم المساجد، وفي عام 1962م لم يكن هناك مسجد في منطقة الخالدية، فقام 
بن جبل  معاذ  وبناء مسجد  بهدمه  الحكومة  قامت  ذلك  وبعد  المسجد،  ببناء  الأخ��وان 
في قطعة رقم 4 بالخالدية، وقد حرص الأخوان على الأعمال الخيرية بأنواعها، فكان 
لوالديهما أعمال بطولية مع أبناء وطنهم في معركة »الصريف«، حيث استشهد جدهم 
والد أمهم إبراهيم النخيلان. تجند الأخوان سعد وإبراهيم في أزمة عبدالكريم قاسم، 
حيث كان الكويتيون يرددون »يا بو سالم عطنا سلاح، إحنا نحارب وأنت ارتاح« وساهما 

في التبرع لمساعدة مصر أثناء العدوان الثلاثي عليها 1956م.

أما عن الاحتلال الصدامي، فقد كانا صامدين على أرض الكويت، فاتحين منزليهما 



289 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

»إذا  مرددين  التحرير،  حتى  الحرب  فترة  طيلة  والأصدقاء  للأهل  بالخالدية  الكائنين 
سَلِمت رؤوس الرجال من الأذى فما المال إلا كقص الأظافر«.

كان الأخوان محبين للعلم والتعليم، وانتقل هذا الحب لأبنائهما جميعا من دون تفريق 
بين ذكر أو أنثى، وكانا أيضاً يقدمان الدعم المادي لطلبة العلم في الكويت وخارجها.

كان الأخوان يتمتعان بعزة نفس وعفة عالية وكان شعارهما دائماً »لنعط الفرصة للغير 
في العمل« حيث لم يسبق لهما السعي وراء المكاسب الشخصية أو المطالبة بمزايا أو 
أي متاع للدنيا سواء من الدولة أو من شخص معين، فقد كانا مثالاً للمواطنين الملتزمين 
وبكل صرامة تجاه الدولة، زاهدين متعففين في المسألة عن حقوقهما، فقد أصبح من 
را على  اليوم، لكنهما أصَّ العرف الشائع تأجير القسائم من دون ترخيص رسمي حتى 

عدم مخالفة القانون.

وقد كان الأخوان سعد وإبراهيم أول من يطيع وآخر من يعصـي، فعندما طلبت الحكومة 
إعادة تنظيم السوق، وطلبت إخلاء المحلات من الجميع كان الأخوان أول من أخليا في 
ظاهرة رائعة للالتزام على عكس ما نراه اليوم من تفلت واضح من القوانين والضوابط 
العامة. كان للأخوين أسلوب في التجارة يتسم بالتسامح والعطاء، فاتحين المجال للبيع 

بالأجل للناس من دون أي فوائد.

كان قلباهما متعلقين بالله راجيين ما عنده لا ما عند الناس، فكانا من أشد الناس 
ارتباطاً بالمسجد، وأكثرهما قرباً للناس وحباً.

كان المرض أول الطريق لتباعد الأخوين، لكنها إرادة الله، فقد أصيب الاخ الأصغر 
عام  من  فبراير  في  الأميري  للمستشفى  أثرها  على  نقل  ال��رأس  في  بجلطة  إبراهيم 

2000م، توفاه الله في يوليو 2000م، رحمه الله واسكنه فسيح جناته.

كانت الصدمة عنيفة على الأهل جميعاً وعلى أخيه خصوصاً، فقد حزن حزناً شديداً، 
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مما جعل حالته الصحية مع الوقت تتدهور وتسوء، فأصيب بجلطة بالرأس مماثلة لما 
أصيب به اخوه ونقل إلى المستشفى الأميري وخضع للعلاج، لكن إرادة الله كانت اقوى، 

فتوفي في نهاية يناير من عام 2001م.

هي قصة حياة مؤثرة لأخوين ولدا وتربيا معاً وتعلما وكافحا معاً، أخوين متماسكين 
لم يستطع شيء في الدنيا أن يفرقهما، حتى فرق الموت بينهما وماتا بالداء نفسه، ولم 

يكن الابتعَاد بينهما إلا خمسة أشهر.

رحمهما الله رحمة واسعة، واسكنهما فسيح جناته.

سيظل الأخوان على مرِّ الأزمان في القلوب والعقول يضـربان أروع الأمثلة في المحبة 
والإخاء والرفعة وعلو الهمة والتماسك والترابط.

رحلا وقد تركا لنا أمنية نتمناها، وهي أن نرى هذا الترابط الأخوي والكفاح النظيف 
يتكرر مرات ومرات في حياتنا، رحمهما الله عز وجل وجعل مثواهما الجنة، فقد أحببتهما 

كغيرهما من الرعيل الأول من دون ان أخالطهما.
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خم�سة منطلقات عبادية

 مع مو�ضي عبدالمح�سن العبدالجليل)))

ثمة منطلقات خمسة نتعبد الله تعالى من خلالها بالذكر الحسن لبعض الراحلين عن 
دنيانا الفانية ومنهم المرحومة بإذن الله تعالى موضي العبدالجليل:

المنطلق الأول: »اذكروا محاسن موتاكم«))).

لشعبها  الخير  قدموا  الذين  ونسائها  رجالها  الكويت  لأهل  الوفاء  الثاني:  المنطلق 
وبذلوا المعروف لمن يستحقه.

المنطلق الثالث: إبراز الأسوات الحسنة كقدوات للأجيال اللاحقة بل الحالية التي 
قطعت أوصال بعضها أعراض الحياة الدنيا الفانية في زمان ضاعت فيه بوصلة الأسوات 

والقدوات.

وهل  الاجتماعية،  رم��وزه  بإبراز  إب���رازه،  خ�الل  من  للوطن  الوفاء  ال��راب��ع:  المنطلق 
المجتمع إلا بمجموع أفراده؟

والدتي  قريبات  من  الله  رحمها،  انها  الخصوصية،  بعض  وفيه  الخامس:  المنطلق 
نسباً وأقربهن صحبة وصداقة: »ان أبر البر ان يصل الرجل أهل ودّ أبيه بعد ان يولي«))) 
)والأب هنا يشمل الوالدين طبعاً(. رواه البخاري في الأدب المفرد وأخرجه مسلم في 

البر والصلة عن ابن عمر رضي الله عنهما.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2008/4/20م.
)))	 سبق تخريجه ص )12(. وانظر الفائدة التربوية العظيمة في تكملة الحديث: »وكفوا عن مساويهم« من 

حيث إبراز الإيجابيات ودفن السلبيات للراحلين بشكل عام بحيث تسود القيم الإيجابية وتعم.
)))	 أخرجه مسلم: ح )2552( من حديث ابن عمر بلفظ: »إن من أهل البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن 

يولي«.
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رحم الله الاثنتين وجمعهما في ظله.

ولدت المرحومة بإذن الله تعالى موضي عبدالمحسن العبدالجليل عام 1917م في 
منطقة القبلة في مدينة الكويت في أسرة العبدالجليل الكريمة التي كانت تمتلك أحد 
السفن  تجارة  المستخدمة في  الشراعية  الخشبية  السفن  الكويتية من  الأساطيل  أكبر 

والتي غرق معظمها بما تحمل من بضائع في عام واحد كان يسمى »سنة الطبعة«.

الله تعالى السيد سليمان سيد علي الرفاعي وعمرها ثلاثة  تزوجها المرحوم بإذن 
يفكر قط  لم  زواجهما،  بعد تسع سنوات من  إلا  الذرية  له من  تنجب  ولم  عشر عاماً، 

خلالها أن يتزوج بغيرها لما كانت تفيض به من الدفء الاجتماعي على بيته.

ا�شتهرت ب�أكثر من ميزة تكفي لتوثيقها:

الآخر..  بعضه  نعرف  ولا  جوانبه،  بعض  نعرف  الذي  الكبير  المادي  الإحسان  أولًا: 
ومما نعرفه مثلًا إيقاف عقار وقفي عبارة عن عمارة كاملة لمصلحة بيت الزكاة ينفق 
ريعه في المصارف المعتادة للمحتاجين، فضلًا عن كثير من المشروعات الخيرية التي 
السيد محمد سيد  البار  ابنها  من خلال  المعروفة  الكويتية  الخيرية  اللجان  بها  كلفت 
سليمان الرفاعي الداعم للعمل الخيري عَلىَ طريقِ والده ووالدته رحمهما الله، بالإضافة 
إلى المساهمات الخيرية الطيبة لكل من شقيقته نسيمة وفوزية، فهي بلا مجاملة أسرة 

خماسية كريمة، كل فرد من أفرادها يدعم العمل الخيري من ميدانه الخاص.

ثانياً: التواصل الاجتماعي: فقد تميزت رحمها الله بالتواصل الاجتماعي الكبير من 
خلال صلة رحمها من حيث زيارتهم أو جمعهم في مجلسها، ولها حضورها الاجتماعي 
الدائم في الواجبات الاجتماعية، وكانت تحرص على جمع الشمل، الأمر الذي كان ينشئ 
بشكل طبيعي التزاماً أدبياً واجتماعياً على صويحباتها بصلتها بالمقابل، ومنهن والدتي 
رحمها الله التي كانت تلتزم هي الأخرى بالصلة الإجتماعية بشكل عام، فمن باب أولى 
الله رحمة واسعة، وأسكنهما  العبدالجليل بشكل خاص رحمهما  المرحومة موضي  مع 

فسيح جناته.
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�إبن ف�ضل الع�صيمي)))

تعدد الأسماء ظاهرة متكررة في المجتمعات الخليجية والكويتية، ومنها عائلتا الفضل 
والعصيمي، وما جمع الاثنين هو اجتماعهما في إحدى العائلات الكويتية الكريمة.

أما الفضل حالياً فهو اسم مشترك بين عدة عائلات كويتية كريمة تزيد على ست 
عائلات.

وأما العصيمي فهو كذلك مشترك بين عدة عائلات كويتية كريمة، وما يجمعهما هو 
المرحوم فضل الأول الذي قدم إلى الكويت من الزلفي قبل أكثر من قرنين من الزمان، 
وشهدت على وجوده ووجاهته وثائق التملك ووثائق الوقف القديمة الموثقة بخط قضاة 
العصيمي  باسم  العداسنة، منذ عهد جابر الأول )جابرالعيش(، وما عرّفه  الكويت من 
هو انتماؤه للعصمة من عتيبة، وقد استقر في سكة عنزة قرب موقع سوق الذهب في 
المباركية حالياً، وهي أحد أقدم الأحياء في مدينة الكويت، حيث منطقة الوسط التي 
تفصل بين منطقتي القبلة والشرق، وفيها قصـر السيف العامر الذي انتظم حكام الكويت 

في القرون الثلاثة المنصرمة.

ولقدم هذه الأسرة الكريمة في الكويت كان من الطبيعي وجود التشابك الاجتماعي 
الكبير بينها وبين كثير من الأسر الكويتية الأخرى، مثل الجلاهمة والصبيح وبن حديد 
والعتيبي  والمطيري  واليحيى  والرميح  والقطامي  والحبشي  الراشد  والحمد  والفاضل 

والدريعي والسليمة والرشود والشمري والجلوي والعليان والسعيد والفريح والديحاني.

امتهن رجال هذه العائلة الكريمة ركوب البحر سفراً تجارياً، وغوصاً على اللؤلؤ، وهما 
رئتا التجارة الكويتية القديمة اللتان كانت الجزيرة العربية تتنفس بهما وتستقيم حياتها 

اليومية.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2008/6/1م.



ومن أبرز شخصياتها في العصر الحديث:

عبدالرحمن أحمد الفضل، رحمه الله، لواء متقاعد في وزارة الدفاع، محمد أحمد 
الفضل، مدير مكتب وزير التعليم العالي، وفواز عبدالله الفضل الأمين العام للجنة العليا 
لتحقيق الجنسية بمجلس الوزراء، فضل محمد الفضل موظف في وزارة المواصلات، 
الفضل، مستشار )قاضي(  الفضل، عسكري متقاعد، وعبدالعزيز عبدالله  وليد أحمد 
في وزارة العدل، وعدنان عبدالله الفضل رائد في وزارة الدفاع، وغيرهم من شخصيات 

فاضلة كان لها من اسمها )الفضل( أوفر الحظ والنصيب.
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جا�سم محمد عبدالرحمن البحر)))

أعترف بأمانة أنني لم أكن أنوي الكتابة عن المرحوم، بإذن الله تعالى، جاسم محمد 
البحر، حتى قدمت واجب العزاء أمس الأول في ديوان البحر العامر، حين قادني المجلس 
إلى جوار أخ كريم لبق خلوق سألني بلباقة جمة أنك غدوت الآن مرجعاً تكتب في العادة 
عن الراحلين من رجالات الكويت وأهلها بعد رحيلهم، فهل ستكتب عن جاسم البحر؟ 
فأجبته فوراً إن المرحوم غني عن التعريف به في مقالي، حيث تصدر الصفحات الأولى 
من كل الصحف نبأ وفاته ونبذة عن إنجازاته، فماذا عساني أن أقدم من جديد؟ وأكدت 
المقالات لأستخرج منها مقالا، ولكنه سيكون  أنني غير عاجز عن أن أجمع شتات  له 
تكراراً لغيره، فأجابني مشكوراً بأن هذا، فعلًا، عذر وجيه، ولم تكن سوى دقائق استأذنت 

بعدها، قائلًا لأهله  - كعادتنا - »أحسن الله عزاكم«.

غير أنني لما خرجت من مجلس العزاء استشعرت وفاء صاحبه الأخ الفاضل سعادة 
السفير سليمان سالم الفصام وحواري السريع معه في مجلس العزاء، فقلت في نفسي: 
دعني أركِّز على الجانب الذي لا يعرفه الكثيرون عن جاسم البحر، فإن أغلب من عرفوه 
يعرفونه من الجانب الاقتصادي.. فرضي عن أدائه من رضي، ولم يرض عنه آخرون، 
فهذا شأن العمل الاقتصادي القائم على الاجتهادات التي قد تعجب البعض ولا تعجب 
البعض الآخر، ولكني سأقتصـر على الجانب الإنساني والخيري الذي سيجمع الاثنين، بل 
يقف له كل منصف احتراماً وتقديراً، وهذا ما أكده لي صاحبه الوفي أيضاً الأخ الفاضل 

حسين علي العتّال، وكل أصحابه أوفياء.

»جاسم البحر الإنسان« هو العنوان الذي اختاره لك - عزيزي القارئ الكريم - لألخص 
مجمل صفاته الشخصية التي لن أحصرها، بل سأعطي بعض الأمثلة لها:

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2008/8/3م.
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- التواضع الجم للصغير والكبير، والغني والفقير، حتى السكرتير والفراش، وسائر 
مرؤوسيه.

- الإحسان الكبير الذي يتمثل في الدعم المادي اللامحدود لبعض معارفه المرضى 
من الكويتيين والوافدين، الذين لا تربطه بهم أي مصلحة دنيوية، فيعالجهم في الخارج 

على حسابه الخاص.

- صلة رحمه، خصوصاً والديه، لذا كان وقع مصيبة رحيله مضاعفاً عليهما - أعانهما 
الله - حيث ذهب عنهما هكذا فجأة بلا وداع ما قبل الرحيل!

أنه  من  الرغم  فعلى  والوطن،  المجتمع  تجاه  الاجتماعية  بالمسؤولية  الإحساس   -
الداعم  الماضية  سنواته  ط��وال  ك��ان  فإنه  مفاجئة،  قلبية  بأزمة   - الله  رحمه   - توفي 
الكبير لجمعية مرضى القلب مادياً ومعنوياً على السواء، بل إنه من الأمور التي لا يعرفها 
العربي  الجنسية  الأميركي  المشهور  القلب  جراح  الكويت  استقدمت  لما  أنه  الكثيرون 
الأصل لم توفر وزارة الصحة سوى 60% من راتبه الذي كان يتقاضاه هناك، فتبرع حتى 

يومنا هذا بدفع 40% )البقية( من راتبه، ولم يزل حتى آخر حياته.

بل لقد فرغ من قلب المريض الكبير إلى قلب الطفل الصغير، فتقدم إلى وزارة الصحة 
بطلب إنشاء مركز جراحة القلب للأطفال، وفرغ من وضع مخططاته وبانتظار تخصيص 
الدولة الأرض للمشـروع الذي يتكلف ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار كويتي، حسب 
علمي المتواضع، ولكنها الأقدار تسبقه، وإن كانت الأعمال بالنيات، فقد كسب النية إن 
شاء الله، ولعل أهله من بعده يستكملون مسيرة الخير التي قد لا يوفق إليها الكثيرون 

ممن يملكون، }ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ{ ))).

وكان ينوي تسمية المركز باسم خاله »مرزوق الجاسم المرزوق« وفاءً له لما كان يشكل 
له من سند ودعم منذ نعومة أظفاره. ومن جهة أخرى، يشهد له »مركز نحلة« الذي  ساهم 

)))	 سورة الحديد الآية )21(.



297 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

في بنائه في البوسنة، حيث تم افتتاحه في نوفمبر عام 2007 م من خلال جمعية الرحمة 
التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، وذلك بشكل يركز على دعم المرأة المسلمة هناك، 

وتأهيلها بعد حملات الإبادة التي تعرض لها رجال البوسنة على يد الصرب.

كما يشهد له المسجد الذي بناه أخيراً قُرب مقرَّ شركته في الكويت، فضلًا عن شهادة 
عزيزة فور احتلال الكويت وتشتت العاملين معه في غربتهم، فاتصل بهم جميعاً وتفقدهم 
وزودهم بما ينقصهم من لوازم الإعاشة الكريمة، رغم أنه معذور وقد تولت الدولة شأن 

الإعاشة لكل الكويتيين في غربتهم خلال الاحتلال.

- ثمة روح زرعها المرحوم جاسم البحر في فريق عمله، وهي الثقة المتبادلة بشكل 
مطلق لا رجعة فيه ولا تردد، وإن خسر بعدها شيئاً، قال: نعم خسرت، ولكن التزمت برأي 

الجماعة، وسأكسب في المرة القادمة، إن شاء الله.

ولا يحسب المرؤوس في فريق العمل معه أنه رئيس من شدة تواضعه وخلقه الرفيع 
وأدبه الجم مع الصغير والكبير.

- لقد دعم روح الفريق الذي لم يسمع منه يوماً قط قوله »نجحت« بل »نجحنا«، ويؤكد 
دوما »نحن أرواح في جسد واحد امتزجت دماؤنا أكثر من الإخوان«.

- كان، رحمه الله، قدوة في العطاء والعمل المتواصل وكأنه في اليابان لا في الكويت، 
حتى وصفه البعض بأنه »مدمن عمل« Workolic ولعل هذا مع روح العمل الجماعي، 
بالإضافة إلى روح المبادرة الجريئة، من أهم أسباب نجاحه، ولم يثنه عن هذا النجاح ولا 

ذلك العطاء: لا مرض السكر ولا ارتفاع الضغط، ولا الكلية المزروعة في أحشائه!

بوطلال: رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته، فأقل ما خرجنا به اليوم من 
صها قول المصطفى  المتمثل في ممارسة عبادة لطيفة لخَّ والثواب  توديعك هو الأجر 
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صلى الله عليه وآله وسلم: »اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم« ))).

ولعلك تعلم جيدا أننا لا نرتجي من ذكرنا لك بالخير سوى هذه العبادة، فضلا عن 
الذكر الحسن لكل أهلي وناسي أهل الكويت الطيبين، وأنت منهم.

)))	 رواه الترمذي والنسائي وغيرهما.
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عبدالرحمن عبدالوهاب عبدالرحمن الفار�س)))

غيّب الثرى صباح الأحد المنصرم علماً من أعلام الكويت وأحد أبرز الرموز الاجتماعية 
والدينية في الكويت، وهو الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب بن عبد الرحمن الفارس، 
الفارس  باسم  الكويت  أهل  ميّزها  فيها حتى  العلم  برجال  اشتهرت  كريمة  أسرة  سليل 
المطاوعة تمييزاً لها عن العائلات الأخرى التي تشترك معها في الاسم نفسه، ولم أسمع 
حسب علمي المتواضع بهذا اللقب المميز لعائلة أخرى سوى العمر المطاوعة تمييزاً لها 

عن بقية عائلات العمر.

عبدالله  بن  محمد  الشيخ  الكريمة:  الفارس  أس��رة  في  سبقوه  الذين  المشايخ  ومن 
بن  محمد  الشيخ  بن  عبدالمحسن  الشيخ  الفارس،  عبدالله  ابن  حمد  الشيخ  الفارس، 
عبدالوهاب  الشيخ  الفارس،  عبدالرحمن  عبدالوهاب  الشيخ  ووال��ده  الفارس  عبدالله 
الوجهاء  العديد من  إلى  الفارس، إضافة  الفارس، الأستاذ عبدالعزيز عبدالله  عبدالله 
تكفي هذه  ولا  الكريمة،  الأس��رة  رج��الات هذه  من  المرموقة  الاجتماعية  والشخصيات 

العجالة لذكر جميع أسمائهم.

ابنة الشيخ عبدالله بن  المباركية، ووالدته هي  ولد في 1937/12/17م في منطقة 
عبدالعزيز بن فارس، فهي من بنات عمومته.

بدأ مسيرته التعليمية في سن السابعة لدى  الملا مرشد محمد السليمان في مدرسته 
شبه النظامية، ثم بعد ست سنوات التحق بالمعهد الديني في موقعه الأول، وهو موقع 
الأزهر  للعلم في رحاب  القاهرة طلباً  إلى  توجه  ثم  المباركية،  في  الذهب حالياً  سوق 

الشريف حتى عاد منه خريجاً عام 1962م.

بدأ حياته الوظيفية رئيساً لقسم التوجيه الديني في وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2008/10/27م.
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في عهد وزيرها آنذاك الشيخ مبارك الحمد الصباح، واستمر في تدرجه الوظيفي حتى 
صدر مرسوم أميري بتعيينه وكيلًا مساعداً »لشؤون الحج والمساجد« عام 1969م.

وقد كان له برنامج إذاعي وآخر تلفزيوني معروف اسمه »دنيا ودين« من عام 1964م 
إلى عام 1969م.

وقد طبعت له وزارة الإعلام مشكورة كتابه »الأجوبة النافعة في المسائل الواقعة«.

لقد تجلت ثقة المسؤولين به وبعدالة شخصيته وحسن سمعته في عدة مظاهر، منها 
الخاصة  العقارات  لجنة شراء  ورئاسة  مرات،  الكويتية عدة  الحج  بعثة  برئاسة  تكليفه 

بالوقف، واللجنة الدائمة للمعونات الخارجية.

أما بصماته الوظيفية فأبسطها ارتفاع عدد المساجد في فترة توليه المسؤولية عن 
الفترة  تلك  شهدت  وقد  مسجداً،  وخمسين  ثمانمائة  إلى  مائتين  من  المساجد  قطاع 

تنسيقه الجيد والناجح مع الجهات المعنية الأخرى كالأشغال والبلدية.

الذي ساهم في  وإنشائه، الامر  والخطابة  كما ساهم في طرح فكرة معهد الإمامة 
زيادة فاعلة في عدد الأئمة والخطباء.

بالجانب  بإنجازاته أختم  المساحة عن الإحاطة  بصمات وظيفية كثيرة، لكن لضيق 
الاجتماعي للمرحوم، حيث كان آية في صلة الرحم وصلة ذات البين وتفقد الأصدقاء 
حتى آخر لحظة من حياته أو حياتهم، وقد بلغ به الوصل بهم حد الاتصال الشخصي بهم 
كل صباح حين أقعده المرض عن الخروج إليهم في مجالسهم. ولكونه »حمامة مسجد« 
فقد ترك في مسجده فراغاً كبيراً، خصوصاً في المسجد الذي بناه باسم ابنه عثمان 

رحمه الله، حيث يشعر كل من حوله بدفء اجتماعي يحيط به محبيه.

أما حُسن تربيته فلا تسل عنه، ويكفيك الذرية الطيبة التي أورثها طباعه الكريمة 
فالتفوا حوله في حياته، ووصلوا رحمه وأصدقاءه حين اقعده المرض، ولا يزالون على 

العهد إن شاء الله.
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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ميثاق �صباح الأحمد)))

لن أكرر المانشيتات العريضة التي ازدانت بها صحف الخميس الماضي مبرزة الكلمات 
الجامعة التي شكلت في مجموعها كلمة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد 
التثقيف  تجاه  ومسؤوليتنا  الإسلام  وسطية  منصف  لكل  أبرزت  والتي  الصباح،  الجابر 
الشـرعي والتربوي بذلك، مستعيناً بالتجربة العملية للكويت في هذا المجال كممارسة 
على أرض الواقع من خلال المركز العالمي للوسطية، وأنشطة وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية وغيرها.

ويحق لصاحب السمو الاستشهاد بتجربة الكويت في المركز العالمي للوسطية، لأن 
الكويت من خلال هذا المشروع استطاعت ولله الحمد والمنة نشر الفكرة والتبشير بها 
في دول الخليج والعالم، فنشأت حسب علمي المتواضع مراكز ولجان للوسطية لتهتم 
بهذا الشأن في هذا البلد أو ذاك، وليس هذا بغريب على الكويت وأهلها أهل الإبداع 
الشيخ  البلاد  أمير  السمو  المرة من حضرة صاحب  المبادرة هذه  وكانت  والمبادرات، 

صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله الذي انشأ المركز العالمي للوسطية.

ومهما اختلفت الاجتهادات في تقييم التجربة وملابسات تطبيقها، إلا أن أحداً لم يجادل 
في سلامة إصداراتها ووجاهة محتواها لملامستها الاحتياجات الواقعية لكونها استكتبت 

أهل الاختصاص والخبرة  الميدانية كلا في مجاله ودولته في مجال الوسطية.

بحد  التجربة  إش��ادة  بكلمة  ينصف  السمو لأن  الأميرية من صاحب  الأصالة  وتأتي 
ذاتها، مؤكداً ريادة الكويت في التفاعل مع الواقع ومواكبته بالمبادرات اللازمة.

والى جانب ذلك، فقد شدني سموه - وبلا مجاملة او مبالغة - إلى خلاصة كلمته 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2008/11/16م.



د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي302

من سير أهل الكويت الطيبين

امام هيئة الامم المتحدة التي جاء في ختامها طلب واضح من المجتمع الدولي بإصدار 
ميثاق شرف )تعهد( هذا نصه:

»السيد الرئيس:

إن أبلغ نتيجة لتجمعنا الخيِّر هذا، وفي هذه القاعة هو أن يصدر عنه تعهد عالمي 
وردع  الأدي���ان،  تلك  رم��وز  التهكم على  أو  التعرض  أو  المساس  وع��دم  الأدي��ان  لاحترام 

مرتكبي تلك الأفعال والداعين لها.. الخ، انتهى.

وأقول هنا: كم سنكسب من الفوائد لو أنجز هذا الميثاق، وبالمقابل لن نخسر اي 
شيء لأننا دين يحترم الأديان، ويؤمن بالرسل كل الرسل ويجل الكتب السماوية ويستشهد 

بها دائماً.

الأمة  ثوابت  من  والنيل  الدينية،  الرموز  التهكم على  امتهن  من  وال��ذي سيخسر هو 
بجماهيرها ونخبها.

شكراً صاحب السمو.. فقد كان لك من اسمك أفضل الحظ وأكبر النصيب.. حيث 
بدا فيها جلياً: وضوح الصباح.. والمدلول الأحمد.
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ع�شر عظات في �سيرة 

المرحوم �إبراهيم �أحمد الدوي�سان)))

غيب الثرى في بداية الأسبوع الماضي المرحوم إبراهيم أحمد الدويسان، بعد خمس 
وسبعين سنة، قضاها مواطناً صالحاً كسائر أفراد عائلته الكريمة، من سبق إلى الصف 
الأول في صلاة الجماعة، وقيام بواجباته الوظيفية والاجتماعية والأسرية على أحسن 
المساجد  وعرفت  الدنيا  إلى  خرجت  منذ  الحداثة.  عواصف  فيه  تؤثر  أن  دون  وج��ه، 
ألفيته من أهل الصف الأول، وهذا كرسيه الأبيض كَلوَْنِ قلبه، يشهد له في مسجد أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وفي مسجد أحمد العبدالله الصقر، رحمه الله، 
وكلاهما في منطقة سكنه الشامية يشهدان له بالسبق والمحافظة على الصف الأول في 
صلاة الجماعة هو وإخوانه يوسف وعبدالمحسن وعبدالوهاب وسعود ود. عبدالرحمن، 
وبين صلاة  ذل��ك،  من  أسبق  بل  الرشد  بلوغه سن  منذ  أحدهم،  بين  يفصل  لم  الذين 
الجماعة في المسجد سوى الوفاة، وأنا على ذلك شهيد ويسبقني في هذه الشهادة من 

هو أكبر مني سناً.

ولقد لفتت نظري هذه المحافظة العجيبة على صلاة الجماعة، حتى اتخذتها قدوة 
جميلة وأسوة حسنة في هذا المجال.

وبحسبة بسيطة وقفت على مدى مثابرته من دون كلل أو ملل عليها، حتى أصبحت 
صلاة الجماعة جزءاً من حياته لا ينفك عنها حتى توفاه الله تعالى.

النموذج الرياضي  العبد وربه، الا أنني أقدم هذا  العبادة شأن خاص بين  ورغم أن 
)الحسابي( للتدليل على جانب الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة. فلو افترضت أنه بدأ 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2008/11/23م.
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بالمواظبة على الصلاة في سن بلوغه الذي سبق الخامسة عشرة من عمره على وجه 
التأكيد، بل قبل ذلك؛ لأن والده المرحوم أحمد الدويسان كان يحث أبناءه الصغار في 
ون سنة على الأقل من حياته، التزمها  حينها على المداومة على صلاة الجماعة، فهذه ستّـُ

كلها بالمحافظة على صلاة الجماعة.

وبموجب هذه الحسبة البسيطة يكون قد أدى في المسجد اثنين وعشرين ألف صلاة 
فريضة يصاحبها مثلاها على الأقل من صلوات السنة، بما يجعل مجموعها أربعةً وأربعين 
ألف صلاة يتخللّها ما يزيد على سبعمائة وخمسين ألف ركعة، فيها مليون ونصف المليون 

سجدة.

وهنا أتذكر قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، عندما سأله السائل أن يدعو 
الله تعالى له مرافقته بالجنة، فقال له كلمة واحدة لكنها بليغة: »أعنّـي على نفسك بكثرة 

السجود«))).

عزيزي القارئ الكريم:

ان كثرة السجود هذه تعكس: 1 - التزاما دينياً. 2 - واستقامة سلوكية. 3 - وقدوة 
والتواصل  الطاعة. 6 -  النفس على  وتوطين  بدنية. 5 -  دينية عبادية. 4 - ومواظبة 
الاجتماعي مع أهل الحي وجماعة المسلمين. 7 ـ والانشغال عن المعاصي. 8 ـ والالتزام 
بالبعد عن الفحشاء والمنكر والبغي التي تنهى عنها الصلاة. 9 ـ والانتظام في القالب 
الجماعي الذي يبرز علاقة التكامل بين الفرد والجماعة، واخيرا وليس آخراً: 10 ـ التعلق 

بالمساجد حيث إنها رياض الجنة.

فهنيئا لرجل قلبه معلق بالمساجد منذ، بل قبل، بلوغه سن الرشد.

)))	 أخرجه مسلم: ح )489(.
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وهنيئاً لأسرة الدويسان الكريمة التي أشهد لها - دون مبالغة - أنها من أوسط الأسر 
ومهندس  بين مدرس وطبيب  والنساء على حد سواء،  الرجالات  التي قدمت  الكويتية، 
وعالم وتاجر صدوق وموظف ملتزم وصاحب حملة للحج وحافظ للقرآن الكريم وقاض 

وسفير ومحام وربة بيت كريمة، ربت هؤلاء جميعا.

كلامي في الكويت وأهلها مجروح.. لأنني أحبهم، لذلك جعلت الأرقام والحقائق هي 
التي تنطق لتمدحهم.
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رجالات ال�شامية يرحلون)))

في يوم واحد افتقدنا اثنين من رجالات منطقة الشامية الذين تركوا بصمة اجتماعية 
الجمعة  المقبرة مساء  بهم  اكتظت  الذين  الكويتيين الأوفياء  ناسهم  واضحة في نفوس 
2008/12/5م الموافق لسابع الأيام المباركة من العشر الأوَُل من ذي الحجة عام 1429هـ، 

ويِّل النجادة. وهما العم النوخذة يعقوب خلف اليتامى، والعم جاسم عبدالله السَّ

سأتطرق في مقال هذا الأحد إلى الأول لأورد الحديث عن الثاني الأحد المقبل، ان 
شاء الله، اذا كان لنا من الأجل نصيب.

النوخذة: يعقوب خلف اليتامى:

ولد النوخذة يعقوب خلف اليتامى في الكويت عام 1913م، وتعلم القراءة والكتابة في 
مدرسة السعادة، وهي المدرسة التي أنشأها، على حسابه الخاص، طيب الذكر المرحوم، 
بإذن الله تعالى، شملان ابن علي آل سيف للأيتام، واستقدم لها أفضل المدرسين من 
خارج الكويت وداخلها، غير أن أهل الكويت كانوا يدخلون أبناءهم للدراسة فيها، وإن لم 
فن  يكونوا ايتاماً، لحرصهم على المستوى التعليمي فيها، ثم بدأ يتدرب على قيادة السُّ
الشراعية على يد النوخذة منصور المبارك، حتى إذا أتقن الملاحة ركب لأول مرة كنوخذة 
في بوم »موافج« الذي كان يملكه المرحوم النوخذة يوسف محمد سليمان العثمان، فسافر 
به أربعة مواسم متتالية إلى سواحل الهند حتى بندر كاليكوت بواقع طرشة )رحلة( واحدة 
)ب��وم( عادل  الواحد )طرشتين( على سفينة  الموسم  في  رحلتين  إلى  تحول  ثم  سنوياً، 
للمرحوم خالد عبداللطيف الحمد، مما يدل على عدة أمور: علو همته، مقدرته البحرية، 

وثقة التجار ملّاك السفن به، لما تمثل السفينة من رأس مال كبير لصاحبها.

وقد ختم رحلاته البحرية على السفن الشراعية بقصد التجارة عام 1953م في بوم 
)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2008/12/7م.
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شراعي، ولكنه مزود بمحرك أيضاً كان يملكه المرحوم فيصل الزبن، ثم انتهى السفر 
الشراعي بتفرغ البوارج والسفن الانكليزية التجارية لأغراضها التجارية الأساسية بعد 

استقرار المنطقة في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

ولكن الحكومة الكويتية استفادت من خبرته العريضة، هو وأقرانه النواخذة فاستفادت 
منهم ومن خبرتهم في الشؤون الملاحية الداخلية للموانئ الكويتية، كما تفرغ في الوقت 

نفسه لعمله التجاري الخاص.

وهي  البحرية،  روزنامته  الحجي  جاسم  يوسف  د.يعقوب  الفاضل  الأخ  له  وثَّ��ق  وقد 
اليومي  م��ج��راه  فيها  يسجل  التي  البحرية  رح�الت��ه  لتفاصيل  الدقيق  اليومي  السجل 

ومشاهداته اليومية أولاً بأول.

ولقد سخر الله تعالى الباحث في التراث البحري الكويتي، وبالتحديد السفر الشـراعي 
وصناعة السفن الشراعية، د. يعقوب الحجي لتوثيق جوانب مهمة من التراث البحري 
الكويتي المتعلقة بالسفر الشراعي التجاري على وجه الخصوص، فله منا باسم النوخذة 
وقلاليفها  السفن(  والأساتذة )صانعي  النواخذة  وسائر  اليتامى  يعقوب خلف  المرحوم 

)نجاريها( ويزوتها )أطقم بحارتها( كل الشكر والتقدير.

كان المرحوم النوخذة يعقوب خلف اليتامى مربياً فاضلًا، ترك جيلًا صالحاً من البنين 
والبنات الذين هم أرباب وربات بيوت من الصنف الناجح اجتماعياً ولله الحمد، وأبسط 
مؤشر على هذا النجاح الطيب هو الذرية الصالحة التي نعرفها، نحن أبناء الشامية، من 

ذريته الطيبة، بل وذرية ذريته.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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جا�سم عبدالله ال�سويّل النجادة ))) 

الدويسان،  أحمد  ابراهيم  تعالى،  الله  بإذن  المرحوم،  عن  تقريباً  قبل شهر  تحدثت 
وقبل أسبوع بالضبط عن المرحوم - بإذن الله تعالى - النوخذة يعقوب خلف اليتامى، 
واليوم أتحدث عن ثالث رجالات الشامية الذين يتوالى رحيلهم ليرحل معهم عبق الماضي 
الكويتي اللطيف، وهو المرحوم - بإذن الله تعالى - جاسم عبدالله السويِّل النجادة الذي 
ولد في الكويت عام 1919م، حيث مثَّل منذ صغره نموذجاً جيداً ممتازاً لتكيف أهل نجد 
مع البحر، فقد سبقه والده وجده إلى سرعة التكيف مع البحر، بعد أن قدمت أسرته 
من نجد، بل كان بارعاً في فنون البحر والغوص والسفر، ثم لما توقفت حركتا الغوص 
والسفر شرع في استكمال المسيرة البحرية من خلال صيد الاسماك بأنواعها، حتى 

انتقل الولع بالبحر إلى أبنائه ففاقه بعضهم في حب البحر.

وينقل إلى جلسائه في العادة أرشيفاً متنقلًا بين الأحداث التي مرت بالكويت القديمة، 
مثل طبعة غرق، بلال الصقر وأح��داث سنة الزعلة، السنة التي فيها زعل الطواويش، 
وهاجروا إلى البحرين حتى أرسل اليهم الشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت آنذاك ابنه 
الشيخ سالم المبارك الصباح ليسترضيهم، وفعلًا استرضاهم فرضوا وعادوا إلى الكويت 

ليخرجوها من أزمة اقتصادية هائلة كانت تلوح في الأفق لولا استدراكها.

وغيرها الكثير من الأشعار الفصحى والشعبية، وأطايب القول من الأمثال والألغاز 
حتى أن جليسه لا يمل ولا يكل.

على  ت��درب  البدر، حيث  معيوف  النوخذة  مع  الشراعي  السفر  في  البحر  إلى  خرج 
يديه ليصبح نوخذة، غير أن القدر كان على موعد معه، فمرض وتسبب مرضه بجنوح 
السفينة إلى القصار )الشعاب المرجانية والصخور( قبالة سواحل ممباسا، فعادوا مع 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2008/12/14م.
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أحد النواخذة من عائلة مال الله، ولكن النوخذة معيوف البدر توفي في الطريق، فكان 
قرار البحر قبره، كما هو العرف البحري عندما تكون السفينة في عرض المحيط بعيداً 

عن اليابسة بحيث لا يتعفن الجثمان الطاهر بعد تغسيله وتكفينه وإكرامه.

ثم اشتغل في وزارة الكهرباء إلى أن وصل في التدرج الوظيفي إلى مراقب في إدارة 
للالتزام والدقة وحسن  شؤون المستهلكين حتى تقاعد في السبعينات، وقد كان مثالاً 
التعامل، لم يسمع عنه يوماً انه أخطأ في حق أحد لأنه كان هادئ الطبع، مستقيم الحال، 
الجميل،  بخلقه  الكلام، يكسب من حوله  أكثر من  الانصات  يجيد  جيداً  وكان مستمعاً 
طيب المعشر، لا يحب المباهاة ولا المظاهر، بسيط في تعامله من دون تعقيد العصر 

الحالي.

بل إنه »صاحب فزعة« اذا كان يستطيع أن يخدم احداً في أي شأن من الشؤون فإنه 
لا يتوانى عن ذلك قيد انملة حتى ينجز له حاجته.

العم  ديوان  فيها:  العامر  الديوان  وافتقده  الشامية،  فافتقدته  بوعبدالله  العم  ذهب 
بوحامد »فارس عبدالوهاب الفارس«، وقد افتقد من قبله رجالات الشامية الراحلين من 
رواد هذا الديوان العامر، ومنهم العم عبدالمحسن سعود الزبن، والعم عبدالعزيز الشلفان، 
والعم محمد عبدالرحمن الرويح، والعم عبدالعزيز فيصل الثويني، والشاعر الأديب خالد 

بن راشد بورسلي، رحمهم الله جميعاً رحمة واسعة، وأسكنهم فسيح جناته.

❆ ❆ ❆

 ليست من عادتي إضافة فقرات خارج الموضوع، كما هو دارج في العرف الصحفي، 
واحدة:  كلمة  إلى  للتنبيه  أجدني مضطراً  ولكن  معقولة،  الإضافة صغيرة  كانت  طالما 

»ولكن أهل غزة لا بواكي لهم«.
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ف�ؤاد �إبراهيم الفريح 

و�أ�سرته نموذج اجتماعي مطمئن)))  

من  العلوية  الرحمة  يجد  لعله  وابتلاءاتها..  من شقائها  وارت��اح  الفانية..  دنيانا  ع  ودَّ
الرحمن الرحيم بعد عناء طويل من الأمراض.

الأربعاء  صباح  الفريح  عثمان  ابراهيم  ف��ؤاد  تعالى،  الله  ب��إذن  ال��م��رح��وم،  غ��ادرن��ا 
المترابطة  الكويتية  للأسرة  نموذجاً  لنا  الكريمة  وأسرته  ت��رك  وق��د  2008/12/10م 
المخلصة لبعضها، الوفية لإفرادها المقدمة للمجتمع أمثلة رائعة للتفاني والتضحية من 

أجل أحد أفراد الأسرة، للسهر ليلًا ونهاراً على راحته، إذا ما أصابه مكروه.

أما تفانيه هو فقد أفنى حياته في رعاية أسرته الناجحة الوفية، ثم لما نال شهادة 
لا  بحيث  وحساسة،  عليه  صعبة   - جاذباً  كونها  رغم   - المحاماة  مهنة  كانت  الحقوق 
يمكن أن يقبل الترافع عن أحد، طالما عَلِم المحامي عدم أحقية صاحب العلاقة في 
دعواه، فتورع عن هذه المهنة، رغم جاذبيتها لخريجي الحقوق، وآثر أن يعمل في السلك 
القانوني، تبعاً لإدارة الشؤون القانونية في إدارة الفتوى والتشـريع، ثم ما لبث أن عمل 

أيضاً في القطاع الخاص مستقلًا بنفسه.

وبمثل هذه القناعة الخاصة التي كانت كافية لتوجيه حياته، استطاع تحقيق الأسلوب 
نفسه في تربية أبنائه، حين كان يعتمد أسلوب الإقناع لا الجبر ولا الزجر ولا النهر.

وهذا ما ترك بصمة واضحة في أوساط أسرته مقارنة بالآخرين.

وأما تفاني أسرته الكريمة فلا تسل عن معدن الوفاء الكويتي لزوجته الوفية المخلصة 
راحته  الجميع على  بناته، حيث سهر  وزي��اد وسائر  ابراهيم  الوفيين  وابنيه  إبراهيم  أم 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2008/12/22م.
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خلال محنتيه الجسدية والذهنية )الزهايمر(، والتي حلت به تباعاً بعد وفاة إحدى بناته 
في حادث سيارة اليم في 25 فبراير 2004م، ثم تبعتها وفاة أخيه الأصغر نجيب الذي 

كان بمنزلة ابنه من حيث رعايته في تعليمه ومشوار حياته.

والمسلم  والعربي  والخليجي  الكويتي  المجتمع  في  طبيعي  المشهد  ه��ذا  أن  رغ��م 
لوجود باعث الأجر والمثوبة، فضلًا عن الشعور بالإلتزام الأدبي تجاه الفرد في الأسرة 
الواحدة، فما بالنا إن كان هذا الفرد هو رب الأسرة، غير أنه ما عادت هذه الأواصر 
الوثيقة قوية عند الجميع، خصوصاً بعد تعقيدات الحياة المدنية وتجاذباتها الكثيرة ذات 
الأبعاد المادية والشخصانية، الأمر الذي يجعل مثل هذا الوفاء من الزوجة الصالحة أم 
ابراهيم وأبنائها وبناتها نموذجاً اجتماعياً مميزاً يطمئننا أن الكويت بخير في علاقاتها 
الاجتماعية وأواصرها الأسرية، حتى أن أم إبراهيم لم تكد تختلط بأحد في المناسبات 
ست ما تبقى من حياتها لما تبقى من حياة زوجها  الاجتماعية المتعارف عليها، لأنها كرَّ

المثقل بالأسقام، في نموذج قلَّ نظيره للمرأة المتدينة المتفانية.

ورغم أنه التزام اجتماعي منها راغبة، ورغم أنه كان يسعها ما وسع غيرها، إلا أنها 
الوفاء لشريك  الوفاء، بل عبادة  العظيم من خلال ممارسة خلق  تحرت الأجر والثواب 

حياتها.

أم إبراهيم وأسرتها الكريمة رسالة صامتة إيجابية إلى ذوي بعض نزلاء دور الرعاية 
الاجتماعية من المسنين الذين لهم ذرية ترزق وقادرة على إيوائهم!

ورسالة عالمية أخرى من أمة الاسلام إلى الأمم الاخرى التي تنقطع فيها العلائق بين 
الإنسان ووالديه، ولا يكتشف ذلك سوى الجيران أو بائع الحليب بعد أسبوع من وفاتهما 
لأنهما يسكنان لوحدهما، ولا يزورهما أبناؤهما وبناتهما، إلا في احتفالات رأس السنة 

الميلادية.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وأكثر من أمثال أسرته الكريمة التي 
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تعكس الصور الحقيقية للمجتمعين الكويتي والمسلم، والتي هي أوَْلى بالإبراز من السموم 
التي تبثها بعض المسلسلات الكويتية التي كتبت بأيدٍ كويتية مع الأسف ليعممها المشاهد 
إذا ما قيست  الكويتي، رغم محدوديتها  المجتمع  بالخطأ على بقية  الخليجي والعربي 
هذه  إلى  يلتفتون  الكويتية  الدراما  كتّاب  فليت  بأسره،  الكويتي  المجتمع  بواقع  نسبياً 

الأمثلة الرائعة الواقعية بلا مثاليات أو ماكياج.



313 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

ا المزعل))) �أخلاق ال�صحابة في حمد مهنَّ

الراحلين  لسير  توثيقي  في  الكريم  القارئ  تعود  وكما  والتضخيم،  المبالغة  اعتد  لم 
من  الإكثار  دون  من  الموضوعي  السـرد  طابع  اختار  أن  الكويت  أهل  وناسي  أهلي  من 
الكريم  القارئ  تحليل  على  واعتماداً  أولاً،  المساحة  لضيق  والاستنتاجات  التحليلات 

واستنتاجه ثانياً.

فبلا مبالغة أجدني أمام شخصية قد تخلَّقت بأخلاق الصحابة، رضوان الله عليهم 
أجمعين، تمثلت في الأخ الفاضل حمد مهنا مزعل المزعل رحمه الله، الذي انتقل إلى 

مثواه الدنيوي الأخير صبيحة الأربعاء 12/24/ 2008م.

العامة بجمعية الإصلاح  البلدية ثم في بيت الزكاة ثم في إدارة العلاقات  عمل في 
الاجتماعي، ثم في وزارة الأوقاف حتى تقاعد. وتفرغ للعمل الدعوي واختار الاستمرار 
الاجتماعية  الاحتفالات  لتوثيق  الفوتوغرافي  التصوير  وهي  أتقنها،  قديمة  هواية  في 
والمؤتمرات وما سواها في إتقان متميز من حيث دقة التوثيق وشموليته، ولم يتقاض 
على ذلك أجراً يذكر سوى التكلفة، وكان رائده رحمه الله في ذلك إدخال البسمة في 

قلوب المحتفلين.

وقد كانت بصماته في ادارة المهرجانات والاحتفالات والمعارض واضحة، استفادت 
من إبداعه كل من جمعية الاصلاح الاجتماعي ومبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم 

وغيرهما.

المتاحة  الكثيرة، فألخص منها ما تحتمله هذه المساحة  أبرز أخلاقه السامية  أما 
فيما يلي:

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2008/12/28م.
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- التواضع بلا تكلف والتربية بالقدوة، وهو أسلوب نبوي معروف بين أهل الدعوة.

- البسمة الدائمة وإنشراح الوجه والصدر للآخرين.

- الدعاء الدائم للآخرين وكثرة التعبد في فترة السحر.

- خدمة الآخرين ولو اصغر منه، وعدم تركه المجال للآخرين لخدمته.

- التبسط بلا تكلف ولو مع الخدم والمستخدمين.

- الورع والتجرد والترفع عن سفاسف الأمور.

- كف اللسان، وعدم الخوض في الآخرين، ولو كانوا مسؤولين أو نواباً، وهم محل 
انتقاد بشكل عادي لطبيعة عملهم، مهما كانت أخطاؤهم.

د الكبير والصغير والغني والفقير، فضلًا عن التواصل العادي للكويتي والأجنبي  - تفقُّ
على السواء.

- كرم المعشر للمواطن والوافد وكسب شخصية كل منهما.

- حب أهل العلم والمشايخ وخدمتهم والتواصل معهم.

- سلامة الصدر، حيث لا يمكن أن يحمل على أحد شيئاً في صدره.

- إيثار الاختلاء والتفكير على كثرة الخلط بالديوانيات.

لم يبكه محبوه فقط، بل بكاه معهم الحارس إسلام البنغالي والمستخدم هلال الهندي، 
ورشيد الفلسطيني الذي تعرف عليه لمدة قصيرة في رحلة علاج في الخارج كسب بها 

قلوب كل من معه في ديار الغربة.

إن شخصية شفافة مثل هذه جعلت الجموع الكثيرة تتزاحم على تشييع جنازته والصلاة 
عليه والدعاء له بعد دفنه حتى كان آخر من غادر قبره الطاهر بعد ساعة ونصف الساعة 
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من دفنه؛ لأن أحبابه الأوفياء كانوا يعلمون حاجته الماسة لدمائهم في تلك اللحظة قبيل 
القيامة، وهي فترة  إلى يوم  البرزخ الطويلة  الملكين منكر ونكير في بداية حياة  سؤال 
يجهلها الكثير من الناس وهي الفترة الزمنية الفاصلة بين الحياة الدنيا والآخرة؛ لذلك 
للمتوفى  الدعاء  وأهمية  الحياة  تبيان هذه  تتوالى في  الآيات  الأدعية فضلًا عن  كانت 

خلالها.

منذ لحظة  ب��ادروا  فقد  الدعوة،  أبنائه شباب  أو من  أقرانه  الأوفياء من  ه��ؤلاء  أما 
بأجهزة  مرتبطة  ب��رادات  لمشروع عشر  يكفي  ما  بمشاريع خيرية جمعوا خلالها  دفنه 
في  وهو مسجد  جديداً  ليبدأوا مشروعاً  المحاصر،  غزة  قطاع  في  والتحليل  التقطير 

لبنان ومشروعات أخرى يخططون لها الآن.

أما البصمة التي تركها توقيعا لشخصيته الوطنية فهي رده العفوي لمن حياه قائلًا: 
»هلا بومهنا« ليرد: »عساك الجنة« حتى سميت المشروعات الخيرية التي جُمعت لإهداء 
ثوابها له باسم »مشـروع بومهنا... عساه الجنة« رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح 

جناته.
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محمد عبدالله عبدالعزيز الفار�س)))

 مصطلح كويتي يطلقه الكويتيون على من ساهم في تأسيس الكويت 
»عيال بطنها«)))

والجزيرة  الخليج  وبنوا مرفأ  والسفر،  الغوص  النفطي، فعانوا في  الرفاه  القديمة قبل 
البحري الذي كان بمنزلة الرئة التجارية التي تتنفس بها المنطقة، مستخدمين سفنهم 
تامة  »الغبة« في عزلة  الهندي  المحيط  القماشية في غياهب  الأشرعة  ذات  الخشبية 
عن المحركات البخارية، فضلًا عن الأقمار الصناعية، وكم ابتلع البحر منهم ممن صار 
قبره في قعر المحيط، بل الخليج. كما آثروا الاستقرار في الكويت رغم خلوها من الماء 

والغطاء الأخضر!

الفانية، وهو عميد أسرة  فجر الخميس الماضي رحل أحد عيال بطنها عن دنيانا 
كريمة من عيال بطنها أخرجت علماء كان أولهم الشيخ محمد بن فارس إمام الحرم النبوي 
وعبدالوهاب  العبدالله  الكويت عبدالوهاب  أبرزهم شيخ  وكان من  زمانه،  الشريف في 
 عن 

العبدالرحمن رحمهم الله جميعاً، حتى ميَّزهم أهل الكويت بـ»الفارس المطاوعة«)))
بقية الأسُر الكويتية الكريمة المشتركة معهم في الاسم نفسه.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2009/2/8م.
من جهة  مزايدة  وبلا  من جهة،  تفرقة  وبلا  ـ  أفهم  ولكن  معين،  بمفهوم  دارجاً  المصطلح  هذا  كون  رغم  	(((
بنائها على  القديمة، وساهمت في  الكويت  التي استقرت في  الأسُر  تلك  أن »عيال بطنها« هي  أخرى- 
اختلاف انتماءاتها العرقية أو المذهبية والمطلع المنصف يعرف تمام المعرفة من هي تلك الأسُر - بلا جلبة 

ولا ضوضاء-.
)))	  رغم تميز هذه الأسرة الكريمة باسم الفارس المطاوعة، فإن المرحوم محمد وشقيقه الأكبر عبدالمحسن، 
رحمهما الله، يتميزان أيضا بتسمية أخرى للمطاوعة، حيث ينتميان إلى مجموعة متدينة، سبق أن سردنا 
أنها  الفارس«، وخلاصة وصفها:  في مقال بعنوان »شيخ المطاوعة عبدالمحسن عبدالله  أسماءها سابقاً 
الله  كانوا متدينين منذ بدايات شبابهم، تجتمع وتفترق على طاعة  الذين  الكويت  مجموعة من رجالات 
تعالى، حتى في رحلاتها البرية والبحرية، فلا غيبة ولا نميمة، بل محافظة على صلوات الجماعة وذكر 

الله تعالى وملح الكلام والأدب والشعر واستضافة المشايخ.
وما يعنينا هنا هو أن المرحوم محمد عبدالله الفارس هو آخر هذه المجموعة الطيبة المباركة »المطاوعة« وفاةً.
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التي لم أسمع عن أحد رجالاتها أو إحدى  الكويتية،  وهي أس��رة من أوس��ط الأسُ��ر 
نسائها كلمة ناقصة، رغم مغريات الحياة المادية على اختلاف أشكالها في حياتنا. ولا 
البرلمانية، رغم  الوزارية ولا  المجالس  أبناؤها كثرة الأض��واء، فلم تستقطبهم لا  يحب 

امتلاكهم كل المؤهلات لها.

عميد هذه الأسرة الكريمة هو ضيف زاويتنا اليوم، ومن الطبيعي جداً أن يكون أسوة 
حسنة هو الآخر، حيث انعكست فيه كل هذه الصفات الحسنة التي ذكرتها عن العائلة 

آنفاً.

العم محمد عبدالله عبدالعزيز الفارس عصامي من مواليد 1915م، بنى نفسه بنفسه 
الشايع،  الحمود  محمد  عند  كاتبا  ابتدأ  بل  ق��ط،  الحكومية  الوظائف  في  يشتغل  ول��م 
على  المؤتمن  الأعمال  ومدير  المحاسب  على  يطلق  الكويت  أهل  عند  كاتب  ومصطلح 
الحلال والتجارة وإدارة الأعمال، ومن أسباب النجاح والبركة أمانته وحكمته الإدارية. 
ثم ما لبث أن استقل بمتجر خاص بالمواد الغذائية، كما بدأ أعماله بما بدأ به كثير من 

الكويتيين غيره، ونعني ركوب البحر.

كان صاحب اطلاع ديني وثقافي عام، حافظاً الكثير من مُلح الشعر والأدب والأمثال، 
أذنيه من لسانه، محبا لمن  الكلام قد أنصف  تراه مستمعاً جيداً، مقلًا في  ومع ذلك 
يخالطه، يفتقده ويسأل عنه رغم فارق السن، ويخبره بأخبار والده، وكذلك أخبار جدّه 

إن كان ممن يعرفه من أهل جبلة وشرق والمرقاب.

كان رحمه الله محباً للشباب، يعقد عليهم الآمال، ويعطيهم الثقة.

لا يمكن، بل من المستحيل أن تسمع منه كلمة عن أحد، فلا يخطئ على الآخرين 
حاضرين أو غائبين، بل حتى بعض القلة القليلة التي أساءت إليه يوماً، كان لا يذكرهم 

إلا بكل خير، ولا مبالغة في القول إنه لم يؤذ أحداً قط.
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اجتمع حوله أبناؤه وأنسابه وأحبابه الأوفياء، حتى أصبح صديقهم في قيامه وقعوده، 
وسمره ومجلسه الكريم، اختار لهم أطيب الحديث وكان لهم مرجعاً في تاريخ الكويت 
وأحداثها، بل وأنسابها ومصاهراتها. لم يمنعه في أواخر حياته فقدان البصر عن نور 
البصيرة، فلم تسمع منه إلا ما يرفع همتك وأنت المبصر السليم في حين أنه كان هو 

الكفيف العليل.

هذه سنّة الحياة.. وهذا قضاء الله وقدره.. وهو ماض فينا شئنا أم أبينا.

اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ومرافقة الأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحين - 
ونحسبه منهم - وحَسُنَ أولئك رفيقا.
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ال�سيد الإمام �أبو الف�ضل محمد القتَّال)))

م��رة، من دون  أكثر من  الكويتية  إح��دى الصحف  في  القتَّال اخيراً  الإم��ام  ذكر اسم 
التعريف الكافي للقارئ بصاحب هذه الشخصية وامتداداتها في يومنا هذا.

وبالله  نقول  صفاته،  وأه��م  بالقتَّال..  تسميته  وسبب  الكريم،  بنسبه  التعريف  وقبل 
التوفيق: إن اهتمامنا بمثله يأتي تأولاً لقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم:

 رواه الطبراني والبيهقي، كما 
»كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي«)))

يأتي امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم كذلك: »أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله 
في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي«)))، تحقيقاً لقوله سبحانه } ک     ک  ک  
ک{)))، الذي نزل في بعض مشركي مكة الذين قالوا: »دعوا محمداً فإنه أبتر، فإذا 

مات انقطع عقبه وذِكْره«.

وهذا حديثنا اليوم عن الإمام القتال وذريته دليل جلي على استمرار ذكره صلى الله 
عليه وآله سلم، وإلى يوم القيامة، ولن يكون أبتراً، كما زعموا.

أما نسبه الكريم فهو  السيد محمد بن المعلي بن نعيم )برقان( بن علي بن الحسين 
بن المهدي بن أبي القاسم محمد بن القاسم بن الحسين بن أحمد بن موسى الثاني أبي 
سبحة بن إبراهيم الملقب بالمرتضـى الأصغر بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن 
محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد ابن علي بن أبي طالب رضي الله 

عنهم أجمعين.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2009/3/1م.
)))	  رواة الطبراني في الكبير: ح )2633(، والبيهقي في الكبرى ح: )13294(.

)))	  رواه مسلم ح: )2408( في كتاب فضائل الصحابة.
)))	  سورة الكوثر الآية )3(.
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وهو من أعلام القرن السابع الهجري، وقد نشأ وترعرع في أحضان أحد أخواله وهو 
السيد نجم الدين أحمد الأخضر بن علي مهذب الدولة حفيد الرفاعي، وتفرغ للاعتكاف 
والعبادة وربى نفسه على طاعة الله تعالى،  ونهاها عن الهوى، وتفقه على مذهب الإمام 
الخليج  من  الفارسي  الساحل  إلى  التتار  دنَّسها  العراق حين  من  وقد هاجر  الشافعي. 
العربي، فكانت هذه الهجرة بداية لوجود ذريته الطيبة في الخليج، ولقد كان قدوة حسنة 

لأهله واتباعه.

وما يهمنا في هذا المقام هو أن لهذه الشخصية الكريمة امتداداً كريماً تمثل في الكثير 
الخليج كله شرقه وغربه، حيث  المنتشرة في  القتالية  ادة  السَّ إلى  المنتسبة  من الأسُر 
استوطن بعضها بر فارس أو في ساحل الخليج العربي الشرقي، كما استوطن البعض 
الآخر أو نزح، على فترات تاريخية متعاقبة، إلى الساحل الغربي من الخليج العربي، فكان 
أول وجود لهم في إمارات ودول مجلس التعاون الخليجي يعود إلى بدايات القرن الثامن 
الهجري في زمن السيد نعيم برقان بن السيد القتال الذي سكن جلفار )رأس الخيمة(، 
ومن العراق ثم بر فارس انتشرت ذرية السيد القتَّال في دول مجلس التعاون الخليجي، 
استقرَّ  كما  الخصيب،  وأب��و  والبصرة  الفاو  وسكن  ثانية  العراق  إلى  بعضهم  عاد  وقد 
بعضهم في اليمن وسوريا، كما هو شأن الحراك الاجتماعي في المنطقة قديماً، ومن 
الأسُر الكويتية المؤكد انتسابها إلى السادة القتالية عائلات الهاشمي والعقيل والسيد، 
مع  بالاسم  يشتركون  قد  القتَّال  بالسيد  ومتصل  ثابت  نسب  لهم  الذين  بعض  أن  كما 

عائلات كويتية كريمة أخرى لأسباب تاريخية مثل الرفاعي.

حفظوا  وعلماء  رج��الاً  تاريخها  عبر   الشريفة  الأس��رة  لهذه  تعالى  الله  ولقد سخر 
رات، كان أعظمها  أنساب ذرية السيد القتال من الضياع وجمعوها في مؤلفات ومشجَّ
ابة الفقيه الشاعر السيد إبراهيم بن السيد خليل الحسيني من رجال القرن  كتاب النسَّ
الثالث عشر الهجري، الموسوم بشجرة نسب السادة ويعرف أيضاً بسر سلسلة السادات 
النسابة  دي��وان شعري ضخم يذكر فيه  لكونه قد كتب شعراً، فهو  النسب  أو  منظومة 
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الفقيه الشاعر السيد إبراهيم تاريخ السيد القتَّال وحياته في العراق وهجرته منها إلى بر 
فارس، ثم يأتي على ذكر الذراري والأحفاد ويذكر شيئاً عن تاريخهم وتراجمهم وهو كتاب 
كالفقه  أخرى  إلى الأنساب علوماً  الخمسمائة، ويضم بالإضافة  تتجاوز صفحاته  كبير 
والتجويد، وقد سبق ذلك كتاب تحفة الراغبين للنسابة السيد علي بن حمدي الحسيني 
الذي فرغ منه عام 985 للهجرة، وممن جمع أنساب القتاليين كذلك النسابة المرحوم 
ابة السيد حسن  رة النسب، والنسَّ السيد حسن بن عبدالرحيم في كتابه المعروف بمشجَّ
مماثل  الرابع عشر الهجري. وقد سبك مؤلفه على منحى دقيق جداً  من رجال القرن 
لما نحاه النسابة أبو الفوز محمد أمين البغدادي )الشهير بالسويدي( في كتابه الشهير 
»سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب«. وعلى نهج هؤلاء جاء في القرن الحالي كل من 
السيد مصطفى الهاشمي في كتابه »تذكرة الهاشمي« والدكتور حسن عبدالرحيم السيد 

رته »شجرة السادة القتاليين الكبرى«. في مشجَّ

كانت هذه نبذة مختصرة جداً عن السيد أبي الفضل محمد سيف الله القتال ومن 
علمت من ذريته الكريمة في الكويت، أما امتداداته في دول مجلس التعاون الخليجي فهي 

كثيرة أكثر من أن أحصيها في هذا السياق.

آملا أن ألقي الضوء في  مقال مقبل عن بعض المعلومات الجديدة على الكثير من 
القراء عن آل البيت الكرام في دولة الكويت الحبيبة.

❆ ❆ ❆

ل الحديث عن دور لجان   هامش: شكراً للأخ د. عصام عبداللطيف الفليج الذي فصَّ
التكافل وصندوق التكافل لرعاية أسُر الشهداء والأسرى في الزميلة »الوطن« في ذكرى 
الاستقلال والتحرير. وأقول له مكملًا حديثه الذي أحُرج أن يفصل فيه ما بعد رئيس 
التأسيس بكل مجهودات  والمشارك في فضل  نائبه المؤسس أيضاً  الصندوق ألا وهو 

البداية المعروفة وهو نفسه د. عصام الفليج مشكوراً.
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د. عبا�س محمد رفيع معرفي)))

هذا العنوان يحمل اسماً كريماً ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

ــ معرفي 

ــ محمد رفيع

ــ د. عباس، مُرتَّبة من الأقدم والأعم إلى الأحدث والأخص.

أما معرفي: فهي أسرة كريمة عريقة كانت لها مساهمتها الكريمة في بناء الكويت 
المرحوم محمد علي حيدر  الكويت  القديمة والحديثة، وكان من أقدم شخصياتها في 
لهم  ك��ان  كثر  رج��الات  بعده  وم��ن  ع��ام 1937م،  والمتوفى  ع��ام 1842م  المولود  معرفي 
ولامتدادهم الكريم إلى الآن ثمانية دواوين مختلفة لآل معرفي أقدمها ديوان محد علي 
معرفي في الفترة من 1878م إلى 1937م، ولقد ورد ذكر هذه العائلة في مجموعة كبيرة 
من كُتب التوثيق لتاريخ الكويت ورجالاتها على اختلاف التفاصيل الواردة فيها يستطيع 
القارئ الكريم الوقوف عليها في موقع جميل متزن لديوان آل معرفي أشرف عليه شخصيا 
د. عباس محمد رفيع معرفي رحمه الله طوال 14 عاماً حتى تم تدشينه في بداية العام 

.com.diwanmarafie :الحالي. وهو بالمناسبة لمن شاء الاطلاع على تفاصيله

محمد رفيع:

وأما محمد رفيع فقد كان عضوا في المجلس التأسيسي من عام 1962م إلى عام 
1963م، وهذه العضوية بحد ذاتها تعكس مكانته الاجتماعية أولا، ومساهمته الوطنية 

ثانيا، فالكل يعرف الدور الوطني الذي قام به أعضاء المجلس التأسيسي.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2009/5/31م.
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ولقد كان من أبرز شخصيات عائلته الكريمة خلال حياته رحمه الله حتى توفي عام 
1976م.

د. عبا�س معرفي

وأما بوطلال فكانت له نظرة خاصة للقرآن الكريم يعتبره كنزاً لابد من الاستفادة منه 
في جميع مناحي الحياة وبشكلٍ لافتٍ، فكانت له نظرات متعمقة فيه.

امتلك  حين  كبير،  مال  رأس  المنطلق  هذا  من  فله  ديدنه،  الناس  بين  التقريب  كان 
مقومات الإصلاح بين الناس سأسوق عشرة منها:

ــ إنطلاقه من بر والديه.

ــ إنطلاقه من صلة رحمه.

ــ من حكمته واتزان رأيه ورجحان عقله وعدم اندفاعه.

ــ عدم تعرضه لأحدٍ في أحاديثه فلا يعلم أحد له خصماً.

ــ إيمانه القوي بما يعتقد من دون عناد أو مكابرة.

ــ سهولة انقياده إلى الحق والصواب إذا ما تبين له الدليل.

ــ مكانته الاجتماعية والعلمية وإنجازاته العلمية والأكاديمية.

ــ محبته للآخرين عامة والكويتيين بخاصة.

ــ بعده عن حب الظهور والبساطة في علاقاته.

ــ المصداقية والشفافية والبعد عن التكلف.

لقد كانت له نظرته الثاقبة، فاختار الفكر الذي يؤمن به، واختار المذهب الذي يدين 
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الله تعالى به ويربي عليه أولاده الأوفياء له، ولكن من دون ضوضاء ولا أضواء، بل إنه 
عبَّر لي في مناسبة اجتماعية في أواخر حياته الطيبة مدى استغرابه التوظيف السياسي 
لاختيار المذهب الديني، وكنت أعلم عن قرب مصداقيته، حيث إنه ولسنوات طويلة لا 

يزايد أبداً بما يعتقد من مذهب ديني.

الجموع  أبسطها  كان   - هم  وكثير   - محبيه  من  الله  رحمه  له  الوفاء  تعددت صور 
الكبيرة التي حرصت على تطبيق السنة الشريفة، فصلَّت على جنازته ثم حملته وتبعته 

إلى قبره، ثم استمرت لمدة ليست بالقليلة من الزمن تدعو له بالثبات والمغفرة.

ولقد كان مشهداً رائعاً ومؤثراً حين جمع الناس وقرب بينهم في وفاته كما كان يقربهم 
في حياته - كما أسلفت آنفاً.

لي  ولقد حصل  حياته،  في  يجمعهم  كان  كما  جنازته  في  والشيعة  السنة  لقد جمع 
موقف مؤثر حين هممت بالخروج من المقبرة بعد انتهاء الدفن والعزاء الذي استمر لما 
يربو عن ساعة ونصف الساعة رغم سلاسة الدفن وخلوه من الإطالة البعيدة عن السنة 
الخروج من  باب  »وين  السن:  كبير  الموتى، حين سألني رجل كويتي  الشريفة في دفن 
المقبرة؟« فوصفت له واستنتجت أنه - ورغم كبر سنه - يدخل مقبرة السنة للمرة الأولى 
في حياته، فبادرني متأثراً - وكأنه يخاطب جموع المشيعين في مقبرة السنة من خلالي 

بقوله: »مشكورين وما قصرتوا، وجزاكم الله خير وأحسنتم«.

رحمك الله يا د. عباس فقد جمعت إخوانك في حياتك ومماتك. وليس هذا بغريب 
بن عبدالمطلب،  العباس  رث��اءك هذا حكمة  أختم  وأن��ا  إلى ذهني ومخيلتي  يقفز  حين 
وعلم عبدالله بن عباس حبر هذه الأمة وعالمها، ويقين العباس بن علي رضي الله عنهم 
أجمعين، وأعترف لك رحمك الله أنك الآن كريم سخي حتى في مماتك، فقد انقدحت 
في ذهني الآن فكرة وأنا أخاطبك سأفاتح بها مركز البحوث والدراسات لدينا في مبرة 
اسمُه كاسمك ممن  مَن  مَن يجمع سيرة  الكرام  باحثينا  لنستكتب من  الآل والاصحاب 
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أسلفت آنفاً ومن تبعهم من اجيال آل البيت والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على 
غرار ما فعلنا من حصرٍ للفواطم والزيانب من الآل والاصحاب.

رحمك الله حياً وميتاً، ولا شك عندي أن طلال وفيصل وعبدالله وأختيهم سيكملون 
المسيرة إن شاء الله.

ويشاء الله تعالى أن تكون هذه الجنازة هي الوحيدة صباح الجمعة فاستيقنت أن الذين 
أتوا إلى المقبرة قد أتوا بالتحديد لتشييع د.عباس رحمه الله، وهي حالة قلما تحصل 

في ظل كثرة أعداد المتوفين.
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يو�سف �إبراهيم الغانم)))

لا  أنني  س��وى  لشيءٍ  لا  رح��ل��وا.  إذا  الكبار  ه��ؤلاء  الكتابة عن  ت��رددي عن  أخفي  لا 
العاطر عليهم، فكلما  للثناء  أف��راداً وصحفاً  إزاء ما تضافرت الأقلام  أجد ما أضيفه، 
مباشرة،  وفاته  وبعد  المنصرم  الأسبوع  كتبها خلال  قد  غيري  وجدت  إضافة  راودتني 

فماذا أضيف؟

فلعلني أسلك السبيل الذي اخترته بعيد وفاة أمير القلوب، رحمه الله، الشيخ جابر 
من  خروجاً  المباشرة  والمواقف  الشخصية  الانطباعات  وهو  الصباح،  الجابر  الأحمد 
غير  وعلى  أنني  حتى  وذاكرته،  لذكائه  واحتراماً  الكريم  القارئ  على  وإشفاقاً  التكرار، 

عادتي، لم أذكر حتى سنة ميلاده ومجالات عمله وإنجازاته.

الأقلام  وطنية سطرتها  إن��ج��ازات شعبية  من  ل��ه،  ال��وف��اء  م��ب��ررات  كل  ف��وق  فيكفيه 
الصحفية، أنه بالنسبة إلي أحد الأصدقاء الأعزاء على والدي، رحمه الله، الذي كان أحد 
رواد ديوانه العامر بالشامية، الذي كان فيها نعم الجار قرابة نصف قرن من الزمان، رغم 

كونه عماً وخالاً لعدد كبير من أبرز الأسُر الكويتية.

رغم فارق السن، ورغم كلمته لي التي لا تفارق محياه »هلا وليدي«، إلا أنه يستقبلني 
السن  في  أقرانهم  من  وكأنه  الاعتبار،  وإعطاء  للثقة  إضفاء  بكل  جلسائه  من  وغيري 

والمكانة وبلا تكلف أو إشعار ولا شعور أصلًا بأي فارق أياً كان.

لذلك، كان من يزوره في ديوانه العامر بالشامية مرة يحب العودة لزيارته مرة أخرى، 
فضلًا عمن يلتقي بهم من رواد ديوانه العامر من أهل الكويت على اختلاف مستوياتهم 
ولا  غنيٍ  ولا  كبيرٍ،  ولا  بين صغيرٍ  يفرق  لا  استقبالهم  في  وهو  والثقافية،  الاجتماعية 

فقيرٍ.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2009/6/7م.
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يبادرك  أو  التشجيع،  منه  فتسمع  إنجازاتك،  آخر  عن  بسؤاله  الثقة  يعطيك  تجده 
بمسألة في مجال اختصاصك رغم إلمامه بها ليتبادل الرؤى والأفكار حولها.

سعت إليه المناصب المختلفة فلم تجد لديه ترحاباً، إلا ما كان منها شعبياً أو توفيقياً 
أو تأسيسياً لا تشريفياً.

لم أسمع منه قط كلمة سلبية، ولم أسمعها بالتبعية من أحد أولاده أو أحفاده، حيث 
كان مجلسه وبيته محضناً تربوياً صافياً من الكدر - أقولها عن احتكاك لأهل وجيران 

من دون مجاملة أو تكلف.

بعيداً  حياته،  في  البساطة  اختار  فإنه  ومقوماتها،  الوجاهة  سبل  كل  امتلاكه  رغم 
عن البهرجة والمظاهر، وكان من يحيط به أحبابه الكثيرون من أهله وناسه وأصدقائه 
دنيوية  مصالح  من  سواها  لا  المحبة  سوى  به  إحاطتهم  من  يبتغوا  لم  الذين  ومحبيه، 
عارضة زائلة نراها في من يحيط ببعض المسؤولين، الذين ينفضون من حولهم فور زوال 

المنصب أو المصلحة!

مدرسة حياتية ذهبت ولن تعود.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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خالد حمد �صالح الجيران.. نموذج اجتماعي)))  

حكمة إلهية ما بعدها حكمة: }ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ{))).

هذه  ليؤكد  الجميع  على  المحتوم  القدر  لهذا  بالاستجابة  الكوني  الناموس  ويستمر 
الحكمة.

ولكن الفرق في مكانة كل فانٍ ومنزلته عند ربه شهادة الصالحين له، وتقاطرهم إلى 
غيري،  كثيرين جداً  ولقد كنت مثل  العزاء،  أو على مجلس  المقبرة ليحضـروا جنازته، 
شهدنا دفنه والصلاة عليه، ثم الدعاء له بالثبات بعد دفنه ضمن الجموع الغفيرة، ولكن 
لكثرة المعزين الذين استمروا إلى قبيل صلاة المغرب في تأدية العزاء، اضطررنا إلى 

الانصراف والحضور من يوم الغد لتقديم العزاء.

للتربية الإسلامية، ثم انتقل إلى  ولد في منطقة الشرق عام م1951، وعمل مدرساً 
مدير  ثم  كافة،  المساجد  إدارة  مدير  أصبح  الإسلامية، حتى  والشؤون  الأوق��اف  وزارة 
إدارة المساجد في محافظة العاصمة، ثم مساعد المدير الإداري العام في لجنة مدارس 

النجاة الخاصة.

إلى هنا يشترك المرحوم، بإذن الله تعالى، بوحمد مع كثيرين غيره، ولكنه يتميز في 
جوانب أخرى، قلما تجتمع كلها في شخص واحد: إنه الدور الاجتماعي والدور التربوي 

الكبير.

أما الدور التربوي فقد فصل فيه أحبابه في مجلة »المجتمع« في عددها الأخير.

وأما الدور الاجتماعي الداخلي مع أهله وأقربائه، فيحتاج إلى مجهر خاص به؛ لأنه 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2009/7/5م.
)))	  سورة الرحمن الآية )26(.
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لا يتكلم بما يعمل أبداً، وله دوره الاجتماعي الأسري المتميز الذي أعتقد أنه من المفيد 
إبرازه للُأسر الكويتية كقدوة حسنة.

أما ابناؤه فقد تعهدهم بالرعاية الحسنة، حتى غدا كل منهم ذا شخصية سوية ناجحة 
في مجتمعها.

وأما أبناء إخوانه وأخواته وبناتهم، فقد كان يتعهدهم بالسؤال رغم عدم مسؤوليته 
المتابع  أنه يسأل بجدية  الدائم لهم عن أحوالهم،  المباشرة عنهم، والمميز في سؤاله 

المشفق لا المجامل ومسجل المواقف، ولا المتكلف.

لقد حرص على التبرك والاعتناء بوالدته لان تسكن في بيته دون أربعة أخوة وأخوات 
فوقه، وأربعة أخوة وأخوات تحته، فكان له ذلك، وأصبح غداء الأحد، مجمعا لكل الإخوان 
والأخوات وأسرهم، فحافظ على هذا الاجتماع المبارك حتى بعد وفاة والدته رحمها الله 

فجمع الأهل والأقرباء.

لقد كان يحرص على ربطهم بمجتمعهم المحيط، فتراه ينقل سلام فلان لعلان قائلًا: 
»فلان سلم عليك، وبصراحة لقد كان حريصا عليك وسألني عن أحوالكم«، رغم أن السلام 

يأتي عرضاً في أحاديث الناس، ولكنه يوظفه بتقوية العلاقات الاجتماعية والأسرية.

لإتاحة  الحصالات،  الكويت  في  الخيرية  الجمعيات  فيه  ابتكرت  ال��ذي  الوقت  في 
الفرصة للمواطنين عامة وللأطفال خاصة، للتبرع بالمبالغ البسيطة الرمزية التي تتجمع 
لديهم في حصالات صغيرة أنيقة. فاجتهد بأن يحضر في بيته ما يشغل به النشء في 

عمل الخير، وفعلا نفذ بها عدة مشاريع خيرية وأحضر لهم صورها.

بالسلام على الصغير  كان رحمه الله مرحاً مع الجميع، بشوشاً وقوراً متزناً مبادراً 
والكبير، ولكنه يعطي كل واحد من المحيطين حوله وفق احتياجه.
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وقد اقترح ونفذ فكرة جمع الأهل جميعاً في العيد سواء في فترة الغداء أو العشاء، 
في وقت تتشتت فيه بعض، بل كثير من الأسُر الكويتية في يومنا هذا في العيد، بين سفر 
البتة بين الاحتفال بالعيد  أو هروب إلى الشاليه قبل العيد بيومين، مع أنه لا تعارض 
صبيحة أول يوم وشهود صلاة العيد وتهانيه، ثم التوجه إلى الشاليه، وهذه الثوابت التي 

كرسها من دون أن يصرح في كل عيد.

رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.
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ب�أيهما �أبد�أ: بخ�ضير الم�شعان �أم بم�شعان الخ�ضير؟ )))

هيثم - هشام الصباغ

بالوالد أم بالولد؟

لنبدأ بالأصل ثم الفرع، الذي واراه الثرى عصر الجمعة الماضي.

فمشعان الخضير والده هو عضو المجالس التشريعية والتنفيذية السابقة المهمة في 
تاريخ الكويت، ثم سأختم بالخالد، »عائلتهما الكريمة«.

ولد مشعان خضير مشعان الخضير الخالد في منطقة القبلة عام 1310هـ الموافق 
عام 1892م.

ورغم أنه بدأ تعليمه في الكتاتيب آنذاك قبل إنشاء التعليم النظامي الذي ما بدأ إلا 
بإنشاء المدرسة المباركية عام 1911م، ثم ما لبث أن عمل على تثقيف نفسه بنفسه حتى 
ه الشيخ عبدالعزيز أحمد الرشيد في  غدا واحداً من أعلام الكويت البارزين، وقد عدَّ
كتابه المشهور »تاريخ الكويت« واحداً من أقطاب النهضة في الكويت، ووصفه بأنه شاب 
ذكي جسور، كما ذكر أنه انتخب عضواً في المجلس الذي تأسس في أول ولاية سمو 
الأمير الراحل الشيخ أحمد الجابر عام 1921م، وأنه كان من أعضاء المكتبة الأهلية، 
وعضواً في الهيئة الإدارية للمدرسة الأحمدية، وواحداً من المؤسسين لهذه المدرسة، 

وأنه كان - رحمه الله - يتبرع لها براتبه السنوي.

ومن المناصب المهمة التي تولاها المربي الفاضل أيضاً، أنه كان عضواً في المجلس 
البلدي الأول في 8 من مايو عام 1923م، ثم أصبح عضواً في مجلس المعارف من عام 
1936م إلى عام 1951م، ثم كان أول وزير للمالية في تاريخ الكويت عام 1938م، واختير 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2009/7/26م.
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في العام نفسه - أي عام 1938م - عضواً في المجلس التشريعي الأول، ثم اختير بعد 
ذلك عضواً في المجلس الأعلى لإدارة شؤون البلاد خلال المدة من عام 1952م إلى عام 

1962م.

للقراءة والاط�الع في شتى فروع المعرفة، وكانت له مكتبة  الله، محباً  وكان، رحمه 
خاصة تحوي عدداً كبيراً من الكتب الأدبية والتاريخية والعلمية، وقد تبرع بها إلى إدارة 

المعارف عام 1951م.

أما طباعه وصفاته الشخصية، فيذكر معاصروه أنه كان شديد البأس جريئاً، وقد مرَّ 
بنا وصف الشيخ عبدالعزيز الرشيد له بأنه كان شاباً ذكياً جسوراً، وقد ظل متَّسماً بهذه 
الصفات طول حياته، إذ لم يكن يتردد في قول كلمة الحق، في كل المناسبات والظروف، 
كما كان نزيهاً نقياً كريماً. ولعل من أبرز ما يجسد ذلك تبرعه بمرتبه السنوي للمدرسة 

الأحمدية، ثم تبرعه بمكتبته الخاصة لإدارة المعارف.

إنتقل إلى جوار ربه عام 1385 هـ )1965م(.

رحمه الله رحمة واسعة، واسكنه فسيح جناته.

كان هذا عن الوالد، أما الولد خضير المشعان الخضير الخالد، فهو مثال للمواطن 
الكويتي المخلص، الذي كرَّس حياته لرسالة اقنتع بها، بعيداً عن الأضواء والضوضاء.

فمثله كان مؤهلات للمناصب السياسية، من عضوية للبرلمان أو مجلس الوزراء، لكنه 
تأخذ  الرياضة فيه  كانت  تأسيسها في وقت  التي شهد  الرياضية  للحركة  س نفسه  كرَّ
ولا تعطي، وتتشرف بمؤسسيها ولا يتشرفون بها، وفي وقت كان يعتبر النادي فيه بيته 

الثاني.

ورغم بعده عن الممارسات السياسية، فإنه كان منتبهاً لها ولا يسمح بها، فكان حصناً 
النفوذ للسيطرة  الكويت محاولة متوازية من بعض أصحاب  للنادي حين شهدت  منيعاً 
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على النوادي الرياضية من خلال رئاسة مجالس إداراتها، فسلم الأمانة إلى الجيل الذي 
تلاه من أهل الكويت.

كان هذا عن خضير ووالده مشعان رحمهما الله.

ولكن ماذا عن الخالد: عائلتهما الكريمة؟

الكويت  بناء  في  والخير  بالعطاء  مرتبط   - مجاملة  وب�ال   - الخالد  عائلة  اس��م  إن 
فهد  بن  الذكر فرحان  اسم طيب  تذكرها  إلى ذهنك حين  يتبادر  ما  فأول  وتأسيسها. 
الخالد الخضير مؤسس أول جمعية خيرية في الكويت في ربيع الآخر عام 1331 هـ، 
حيث أسماها: »الجمعية الخيرية« والذي يقول فيه الشيخ عبدالعزيز أحمد الرشيد في 
المؤسسة  والسبق في هذه  الشـرف  أن يعطى صك  الكويت«: »لا يستحق  »تاريخ  كتابه 
النافعة غير الشاب التقي المبرور »فرحان فهد الخالد الخضير«، فإنه أول مَنْ أخذ يفاتح 

الناس بأمرها ويحسن لها القيام بمشروعها«.

وكذلك يتبادر إلى الذهن حمد بن خالد الخضير المحسن الكبير، الذي قال فيه وفي 
عائلته الكريمة علاَّمة الكويت الشيخ يوسف بن عيسى القناعي بمناسبة إصلاح وترميم 

مسجد اليعقوب: 

لو قيل مَنْ هم في الكويت

اولو المكارم والمحامد؟

الطيبون المحسنون

على المدارس والمساجد؟

الراحمون الثابتون

على المبادئ والمقاصد؟
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لأجبتهم: هذي الصفات

عت في آل خالد تجمَّ

ولذلك أقفز قفزة كبيرة أعبر بها التاريخ المجيد لهذا العائلة الكريمة لأهمس في 
أذن ابنها البار الأخ مهلهل ناصر الخالد لأقول له: مبروك ثقة دائرتك، فقد نجحت في 
المجلس البلدي ولأول مرة بناء على خبرتك وحُسن إدارة حملتك الانتخابية و.. و.. و..، 
لكنك تعرف سبباً آخر لا يقل أهمية عن هذه المؤهلات التي قد تشترك فيها مع غيرك 
من سائر المرشحين، وهو اسم أسرتك الكريمة الذي كان ينتخبه كثير من أهل الدائرة 
من خلال اسمك الكريم، فحافظ عليه وشرفه كما شرفه هؤلاء الذين نفاخر بهم في 

الكويت وخارجها.

وفقك الله، ورحم الله خضير ومشعان وفرحان وحمد وسائر الأهل والأحباب من هذه 
العائلة الكويتية الكريمة.
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دولة »العبدالجليل« البحرية )))

ووري  الذي  الله،  رحمه  العبدالجليل،  عبداللطيف  عيسى  العم  عن  نتحدث  أن  قبل 
الثرى صباح أمس الأول الجمعة، لعله من المناسب، وكما اعتدنا أخيراً، أن نلقي الأضواء 

على تاريخ عائلته الكريمة.

وباختصار يمكننا أن نلخص مجد هذه العائلة البحري في كونها قد سبق أن أطلق 
عليها البعض »دولة العبدالجليل«، لما يتمتع به أسطولها التجاري البحري من ضخامة 
وسمعة، حتى أن أكابر نواخذة الكويت القدامى كانوا يعملون على قيادة سفنها، ومنهم 
والنوخذة  القطامي،  عبدالوهاب  عيسى  النوخذة  من  كل  الحصر  لا  المثال  على سبيل 
عبداللطيف بن عيسى، والنوخذة حمد بن محمد بن عجمي. ومن مظاهر ذلك الاقتدار 

البحري الأخرى لأسطول العبدالجليل ما يلي:

1- كثرة العدد، حتى بلغ في يوم من الأيام واحداً وعشرين سفينة من نوع البغلة، وهي 
من أضخم أنواع السفن التجارية الكويتية من حيث الحجم وسعة المخزون للبضاعة.

تكون  الهند،  إلى  العرب  العربية من شط  الخيول  لنقل  السفن  بعض  2- تخصيص 
بعضها ذات سطحين، ومفصلة لأغراض خاصة، ومنها »المصافير« وهي السفن المبطنة 
بالصفر، وهي من النوادر في عالم صناعة السفن، وأشهرها السليماني نسبة إلى سليمان 
إبراهيم العبدالجليل المؤسس الحقيقي لدولة العبدالجليل، لتمتعه بعقلية تجارية غير 

مألوفة.

السفينة  م�الَّك  من  كان  إذا  النوخذة، خصوصاً  لزوجة  غرفة خاصة  تخصيص   -3
)العبد الجليل( ومعها خادمتها، وكانت هذه أيضاً من النوادر في سفن السفر الكويتية.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2009/8/2م.
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4- الاعتناء بالجمال والزخارف في واجهات ومؤخرات السفن، وخصوصاً البغلة ذات 
الخلفية المقطوعة التي تسمح بإضافة هذه الزخارف.

ولن أسهب في محاسن هذه العائلة الكريمة خشية الإطالة التي أحرجتني نوعاً ما في 
مقالي الماضي، حين أسهبت في سرد محاسن عائلة الخالد وأفرادها، وسببت نوعاً من 
الإحراج لمسؤولي صفحة المقالات في القبس التي سنَّ مسؤولوها الكرام سياسة عدم 

الإسهاب في المقال الواحد.

برنامجي  في  عليها  أطلقتها  أن  واح��دة سبق  كلمة  في  الكريمة  أجمل سيرتها  ل��ذا، 
الإذاعي »تاريخ من صنع التاريخ« في حلقته رقم 121 والتي أذاعتها قناة البرنامج العام 
ظهر الأربعاء 1997/4/23م حين عرضت للكارثة البحرية التي أصابت سفن هذه العائلة 
البحرية، فسميت  العواصف  حين غرقت معظمها )سبع منها في موسم واحد( بسبب 
تلك السنة باسم »سنة الطبعة« أي الغرق، فأطلقت حينها أن »دولة العبدالجليل البحرية 

سادت ثم بادت« والحمد لله على كل حال، ولا رادَّ لقضائه سبحانه.

أما ضيفنا اليوم فهو المرحوم بإذن الله تعالى عيسى عبداللطيف العبدالجليل الذي 
ثم  الملا حمادة،  مدرسة  في  ودرس  القبلة،  بمنطقة  فريج سعود  في  1912م  عام  ولد 
الذي  الكويت  لميناء  ثم عمل مديراً  الأميركية.  الإرسالية  المباركية ومدرسة  المدرسة 
سبق أن أداره بكل اقتدارٍ والده عبداللطيف العبدالجليل الذي لقُب باسم »المدير« حتى 

أصبح هذا المسمى لقباً لهذه العائلة اشتهرت به بين أهل الكويت.

وقد اتصف كل منهما على مستوى عمله بحب الكويت وأهلها، والعمل بإخلاص من 
دون ضوضاء ولا أضواء. ثم عمل مديراً للميناء مثل أبيه، ثم أصبح بشخصيته القيادية 
الحكيمة مديراً عاماً للبلدية خلال العامين 1953م و1954م، كان خلالهما مثال العامل 
أعماله  لإدارة  تفرغ  ثم  الثوب،  نظيف  كذلك  وخ��رج  اليد،  نظيف  دخل  ال��ذي  المخلص 
عاماً  مديراً  كونه  من  الأشكال  من  بأي شكل  مستفيداً  كان  ولو  1955م،  عام  الخاصة 
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للبلدية لما خرج برغبته من إدارة هذا المرفق الحساس.

وفور استقلال الكويت اختاره الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله حاكم الكويت 
للكويت في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ليكون بذلك أول سفير  آنذاك، سفيراً 
كويتي يمثلها في الخارج، واستمر كذلك منذ 5-10-1961م حتى يوليو 1967م، ثم تمَّ 
تقاعد  1969م  مايو  حتى  واستمر  المغربية،  المملكة  في  الكويت  لدولة  سفيراً  تعيينه 

بعدها. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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ع�شر �سنوات بين العبدلي وعبدالرحمن الفلاح))) 

عندما تمشي في أرجاء العبدلي )صبيحة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 2009/11/3م( 
تكاد تسمع حفيف أشجارها »أين عبدالرحمن؟«، وتكاد ترى في نخيلها وأزهارها لسان 

حالها يتساءل »وين عبدالرحمن؟«.

لأنه في هذا التاريخ تكون قد مرت على وفاة العم عبدالرحمن حمد الفلاح، وهو من 
هو في تأسيس منطقة العبدلي الزراعية، عشر سنوات.. رحمه الله.

وخدماته  الحي،  بنشاطه  كان  لكنه  فيها،  مزرعة  اتخذ  من  أول  يكن  لم  أنه  صحيح 
المبذولة تطوعياً للناس، كل الناس، من يعرف منهم ومن لا يعرف، عاملًا مهماً في سرعة 
استقرار الناس في مزارع العبدلي، حيث كان يحل مشكلاتهم ويعينهم في بدايات أمرهم 
على تخطيط مزارعهم، بل وإصلاح ما تعطل فيها من الأجهزة المستخدمة في الزراعة 

والري.

وقبل الاستطراد في وصف شخصية المرحوم عبدالرحمن حمد الفلاح، دعني عزيزي 
القارئ وكعادتي أخيراً ألُقِ الضوء على عائلة الفلاح بشكل عام.

كويت  بناء  في  القديمة  الكويتية  العائلات  بقية  عائلة عريقة شاركت  الفلاح  فعائلة 
الماضي براً وبحراً، فعلى مستوى البحر كانوا يملكون ويقودون كنواخذة عدة سفن شراعية 
للسفر التجاري على وجه الخصوص، فضلًا عن سفينتين لنقل المياه العذبة من شط 
العرب، ليستفيدوا بالقليل منها ويوزعوا بقيتها على أهل الكويت، إما من جيرانهم أو من 
الفقراء بشكل عام. وأما براً فقد كانت لهم حملة حج تطوعية غير ربحية يحججون بها 
كثيراً من الذين لا يجدون ما ينفقون في الحج، واللطيف، بل العجيب في الوقت نفسه، 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2009/11/9م.
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أن قائد هذه الحملة وأمير الحج في الوقت نفسه هو محمد فلاح الفلاح الأعمى البصير، 
فهو كفيف العين مبصر القلب حتى كان يقود المبصـرين ويرشدهم، ولايزال رجالات هذه 

العائلة الكريمة من المتميزين في الجوانب المختلفة من خدمة الوطن.

عود على بدء، فإن سبب تميز المرحوم بإذن الله تعالى عبدالرحمن حمد الفلاح هو 
المنطقة، وقد  المستجدين على  العبدلي، خصوصاً  أهل  تفانيه في خدمة  بل  خدمته، 
كان ذلك في بدايات تأسيس العبدلي، حين لم تكن الخدمات الكهربائية ولا الهاتفية ولا 
المائية متكاملة، حتى كان من الطريف أنه يتكرر وبشكل عادي أن يتصل عمال المزارعين 
ممن يعرف أو لا يعرف، ليشتكوا إليهم أن مضخة البئر الارتوازية لا تعمل، أو أن أي جهاز 
زراعي لا يعمل، فلا يحتار المزارع منهم، بل يحيلهم إلى عبدالرحمن الفلاح، فيتساءل 
العمال فيما بينهم حتى يجدوا رقم هاتفه من عماله، فيتصلون به ليحضر ويحل المشكلة 

قبل طلوع صباح اليوم التالي وبشكل تطوعي دائما، والمزارع في بيته بمدينة الكويت.

يعتبرهم  كان  الذين  عماله  بين  خصوصا  والبساطة،  للتواضع  مثالا  كان  ذلك  ومع 
أصدقاء في العمل وشركاء في المسؤولية، كما كان رحمه الله كريماً ينطبق عليه المثل 
الشعبي: »اللي بيده موله« أي أن ما كان بيده ليس له، بل للمحتاج، وليس هذا بغريب على 
سليل أسرة كريمة كان ديوانها في منطقة القبلة مفتوحا بعد الصلوات الخمس، أي على 
مدار الساعة تقدم فيه الوجبات الثلاث للضيوف، وعابري السبيل حتى سميت »سدّاحة 

الفلاح« لأن الناس ينامون فيها.

لقد بكاه الجميع صغاراً وكباراً، بل بكته العبدلي عندما افتقدت فزعته وعونه وسنده 
المعنوي والمادي لكل أهل العبدلي الذين احتاجوه يوماً من الأيام، فما تأخر عنهم لحظة 

واستمر على نمطه ابنه الوفي، فهو حتى شغلته طبيعة عمله.

كيف لا يكون الوفاء له منهم، وقد كان يعتبر نفسه أخاً لهم، مهما كانت فوارق السن، 
وخير مثال على ذلك رفيق دربه في العبدلي منذ البدايات رغم الفارق الزمني في العمر، 
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وهو الأخ المزارع بجاد البطي، مآثر كثيرة له في ذاته، وبصمات عديدة له على العبدلي، 
ولذلك  للكويت،  الشمالية  الحدود  تثبيت  في  ساهمت  وطنية  خدمة  له  اعتبرتها  حتى 
باسم  الشارع  هذا  لماذا سمي  الرئيـسي،  من شارعها  ويصلها  العبدلي  يزور  من  يفهم 
بمزارع  وأبدله  جناته،  فسيح  وأسكنه  واسعة،  رحمة  الله  رحمه  الفلاح«،  »عبدالرحمن 

العبدلي رياض الجنة برحمته وجوده.
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�أنا وال�شربيني.. مع�شوقتنا واحدة)))

دعني أستأذن روح د. عصام الدين حامد الشربيني بأن أمتدح معشوقته، التي هي 
معشوقتي في الوقت نفسه.

لقد احتضنت الكويت وشعبها الأجيال تلو الأجيال من المقيمين على أرضها الطيبة، 
والشرفاء منهم عرفوا قدرها لأنهم عاشوا بين أهلهم، فلم يشعروا بأي اغتراب، وكانوا 
- ولا يزال كثير منهم- يوصون ذريتهم إن نحن توفانا الله تعالى في الكويت، فادفنونا 
فيها وبلا تردد، فلقد عشنا وأولادنا، بل وأحفادنا في ثراها، فقد قبلتنا أحياء وستقبلنا 

أمواتا، إن شاء الله.

أما مصر المحروسة فإن أبناءها، أبناء الكنانة، قد ساهموا في بناء الكويت بشكلها 
الحديث، ونحن جيل الخمسينات، على سبيل المثال لا الحصر، قد بدأت تجربتنا مع 
العنصر المصري الطيب منذ ولادتنا من خلال الطاقم الطبي والتمريضي، وانتهاءً بوفاتنا 
من خلال طاقم العاملين في حفر القبور ثم دفن الموتى، مروراً بالطاقم التعليمي في 
مراحل التعليم العام والتعليم العالي، ثم في كل المرافق الوظيفية بعد التخرج، حتى أتقنا 

اللهجة المصرية »الفصحى«!

العربية  البلاد  سائر  من  وغيرها  الكنانة  أه��ل  من  الكثير  تجربة  أنقل  وبالمقابل، 
إليها  الكويت حنينهم  إلى  يرجعهم  لم  الأول��ى  أوطانهم  إلى  ع��ادوا  إذا  أنهم  والإسلامية 
بعدالة  المنفعة  وتبادل  والتعايش  الحريات،  طعم  ذاق��وا  الذين  أبنائهم  حنين  بل  فقط، 

وكرامة وعزة نفس، في اطار الحريات والقضاء العادل.

وهنا أعود إلى د. عصام بعد ان مهدت لمآثره من جهة، ولعشقه الكويت من جهة 
أخرى.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2009/11/15م.



د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي342

من سير أهل الكويت الطيبين

لقد وفد إلى الكويت الحبيبة قبل نصف قرن من الزمان، أي عام 1959م، طبيباً في 
المستشفى الأميري ثم مستشفى الصباح. وقد كان يجمع من الإتقان في العمل ودماثة 
الخلق ما جعله الطبيب الخاص لصاحب السمو أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد الجابر 
الصباح، حيث كان موضع ثقته وتقديره، ثم ما لبث أن أصبح طبيب قصر دسمان يفد 

إليه مرة أسبوعياً وبشكل منتظم.

المسكرات  مؤتمرات  في  رسمياً  مندوباً  لها  ممثلًا  اختياره  في  الكويت  تتردد  لم 
والمخدرات في السبعينات والثمانينات، كما كان عضواً في أغلب اللجان الطبية العليا 

في تلك الفترة، لما كان يوليه المسؤولون من ثقة وتقدير.

أما خلفيته الدينية فقد شبَّ في طاعة الله تعالى، أحس بمسؤوليته في الدعوة إلى 
الله سبحانه، فمارسها قولاً من خلال مخزونه الكبير من كتاب الله تعالى وسنة نبيه - 
صلى الله عليه وآله وسلم- كما مارس الدعوة فعلًا من خلال مشاركته رغم كونه طالباً 
في الطب في حرب فلسطين وقناة السويس أعوام 1948م و1953م و1967م. ثم عرفته 
مصر والأردن والعراق وغرب أفريقيا في بصماته الدعوية الواضحة في كل بلاد يطأها 

من خلال خدمات المسلمين فيها قولاً وعملًا بنفس ندَيَّة رضية.

ك��ل م��ن عمله الطبي المهني، وعمله  إليه ف��ي  ��اع��اً  ال��ح��ق، رجَّ ��اف��ا على  ك��ان وقَّ وق��د 
الدعوي.

وأهلها  معشوقته  راحلًا عن  2009/11/6م  الجمعة  الاعلى صباح  رفيقه  إلى  انتقل 
الذين توافدوا إلى دفنه والصلاة عليه، يدفعهم إلى ذلك وفاؤهم له ومحبتهم لشخصه 

وشخصيته.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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وفي الكويت المزيد من ال�شيخ محمد �سليمان الأ�شقر)))

تعالى  الله  ب��إذن  المرحومين  مآثر  عن  التوالي  على  السابقين  المقالين  في  تكلمت 
رحاب  في  ننتقل  واليوم  الشـربيني،  حامد  الدين  ود. عصام  الفلاح  حمد  عبدالرحمن 
إلى إخوانهم من ديار  الكنانة  الكويتيين وإخوانهم من أرض  بين أهلها  الحبيبة  الكويت 

الشام فقد ضمتهم الكويت جميعاً في يوم من الأيام، بما فيها من روح تآلف وتكامل.

نعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عالماً جليلًا من علماء الأمة الإسلامية وهو 
اثني عشر  الرئيسة لمدة  لمكتبتها  أمينا  الذي كان  ابن سليمان الأشقر،  الشيخ محمد 
عاماً، ثم عضواً في لجنة الفتوى الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منذ عام 

1969م حتى تم اجتياح الكويت عام 1990م.

ولد في 1930/9/16م في قرية برقة من أرض فلسطين حيث التحق فيها بالمدرسة 
الابتدائية، ثم أكمل الدراسة الثانوية في المدرسة الصلاحية بنابلس، ثم ذهب بعدها إلى 
المملكة العربية السعودية الشقيقة للعمل مدرِّساً، وفيها التحق بكلية الشريعة بالرياض 
ب��از على سبيل  ع��ام 1376ه���ـ، أخ��ذ فيها العلم من أف��واه المشايخ الأج�الء كالشيخ بن 

المثال.

أما إرثه العلمي، فكان عدة كتب قيمة من أبرزها:

1ــ رسالة أفعال الرسول، صلى الله عليه وسلم، ودلالتها الشرعية.

2ــ الواضح في علم الأصول للمبتدئين.

3ــ الفتيا ومناهج الافتتاح.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2009/11/22م.
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4ــ فهرس كتاب المغني لابن قدامة.

5ــ الفهرسة الهجائية والترتيب المعجمي.

لقد شكل الأخوان محمد وعمر ابنا سليمان الاشقر، شيخين كبيرين تدَِين لهما أجيال 
من طلبة العلم في الكويت، وقد جمعا بين صفات الاعتدال حتى أصبحا مرجعاً لمعظم 

- إن لم يكن لجميع - التوجهات الفقهية في الكويت.

رحم الله محمد، وأطال في عُمْر عُمَر وأحسن ختامه.
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�آخر �إبداعات عادل محمد العبدالمغني)))

منذ أيام أهداني الباحث في التراث الكويتي الأخ الفاضل عادل محمد العبدالمغني 
كتابه الأخير »المجلات الطلابية الكويتية القديمة - وَمَضات إعلامية وثقافية مبكرة« 
بعد مسيرة ثقافية تراثية تقارب ثلث قرن من الزمان، أثمرت خمسة وعشرين إصداراً في 
مجال التوثيق في التراث الكويتي، ابتدأت عام 1977م بكتابه الأول »الاقتصاد الكويتي 
القديم«، ورأيت أن أشير اليه في هذا المقال لما يحوي هذا الإبداع الأخير بين دفتيه من 
ربط بين الأصالة والمعاصرة وما يحمل من عبق الماضي نابضاً بحب هذا الوطن الغالي 

علينا جميعاً والانتماء إليه.

تحدث الكاتب عن المجلات الطلابية بالكويت التي كانت تصدر من مدارس الكويت 
قديما وعن هذه الاقلام التي كانت في حينها براعم شابة ذات صفات ومواهب خاصة، 
وربما صار أصحابها اليوم رواداً وقادة ومبدعين، كما كانوا من قبل مفكرين ومبدعين 

وقت إصدار هذه المجلات.

فقد كانت لهذه المجلات الأثر الثقافي والإعلامي والتربوي الكبير في تشكيل هوية 
الكاتب والقارئ في الوقت نفسه، كما كانت تحمل إبداعاً من حيث الشكل والمضمون في 
وقت كانت مصادر المعرفة ووسائل الإعلام فيه محدودة للغاية، ولم تكن كما نراها اليوم 

بتعدد اتجاهاتها ومنابعها وسهولة الوصول إليها.

الدولة  في  والمسؤول  والفنان  والشاعر  والأدي��ب  الصحافي  اليوم  ه��ؤلاء  من  فصار 
اد والقادة والمبدعين. كما أن هذه المجلات تعُد تأريخاً لحقبة معينة  وغيرهم من الروَّ
من تاريخ الكويت، بل من تاريخ الأمة كلها، بكل سماتها ومعالمها الاجتماعية والسياسية 
والقراءة  للثقافة  الجيل  ه��ذا  حب  م��دى  بوضوح  أظهرت  أنها  كما  والعلمية،  والفكرية 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2009/12/6م.
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والابداع.

تناقش مشكلات  أيضاً،  انتشارها  ومدى  تواضع حجمها  رغم  المجلات،  كانت هذه 
الدولة والمجتمع في ذلك الوقت، وكذلك تطرح الموضوعات التي تخص المرأة بشكل 
الطلابية بشكل عام، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل  والنشاطات  والرياضة  خاص، 
والثقافية  الاجتماعية  وال��دراس��ات  البحوث  عمل  في  به  يستعان  مرجعاً  تعد  أنها  على 

والإسلامية، فضلًا عن السياسية والاقتصادية.

ولنا أن نتخيل مقارنة بالتطور الذي حدث الآن مدى الصعوبة التي كانت تصدر بها 
هذه المجلات ابتداءً من المعلومة، مرورا بالإعداد والإخراج وانتهاءً بالطباعة، لكن روح 
الإبداع وحب العلم وتأجج الموهبة في حينها قد ذللت هذه الصعاب، ولا يكون غريباً 
على هذه النفوس أن تطرح فكرة المطالبة بطرد المستعمر الأجنبي من الأراضي العربية 
والإسلامية، حيث كانت بعض الدول العربية في ذلك الوقت لا تزال ترزح تحت براثن 
الاستعمار، كما أفرزت هذه المجلات ألواناً من الفكر والأدب فطرحت القصة القصيرة 

والنقد الأدبي والشعر والسيرة.

الكويت  في  الطلابية  المجلات  ه��ذه  أهمية  م��دى  أيضاً  كتابه  في  الكاتب  ويعرض 
بداية  س��ؤال في  بعرض  قام  كما  الكويتي،  المجتمع  داخ��ل  بها  التأثر  وم��دى  وخارجها، 
المجلات  من  ذكر مجموعة  ثم  كويتية؟  أول مجلة طلابية  متى ص��درت  وه��و:  الكتاب، 
و»صوت  و»النجاح«  الخليج«  بـ»لؤلؤة  م��روراً  1946م  الطالب  مجلة  من  ابتداء  الطلابية 
الجزيرة« وغيرها وصولاً إلى مجلة الاستقلال و»صوت فيلكا«، ثم أورد بعض المقتطفات 
منها، من مقالات ومقابلات صحفية وتحليلات وإبداعات أدبية، وجاء ببعض المشاركات 
آن��ذاك، وذكر أسماء أصبحت لها بعد ذلك شهرة  الطلابية والنشاطات التي كانت تتم 
واسعة في الكويت في مجال العلم والتربية والرياضة والاقتصاد والفن والسياسة، ليأخذ 
بذلك القارئ معه في رحلة جميلة عبر الزمن يستنشق فيها عبق الماضي بكل معالمه 
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وصفائه، ويجعلنا نحَِنُّ ونشتاق إلى ذلك الزمن الجميل بروعته وبساطته، ونذكر نعمة الله 
تعالى علينا فنلهج إلى الله بالحمد وجميل الثناء عليه صاحب النعم في الأولى والآخرة، 

وفي القديم والحديث.

وسأكتفي هنا بذكر أسماء تلك المجلات الحائطية التي أحيا ذكرها عادل العبدالمغني 
مشكوراً في ضمير وذاكرة سابقيه وهي:

صوت  الات��ح��اد،  الفجر،  المعهد،  النجاح،  الخليج،  لؤلؤة  اليقظة،  البعثة،  الطالب، 
الجزيرة، صوت المتنبي، صوت المرقاب، الاستقلال، صوت الكويت، صوت فيلكا، من 

ام دولة الكويت أعمال حُكَّ
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�آل المرزوق )1 - 2( )))

عنا في الأسبوع الماضي شخصيتين اقتصاديتين من عائلة كويتية عريقة كريمة هي  ودَّ
آل المرزوق: صلاح فهد عبدالعزيز المرزوق، ووليد خالد اليوسف المرزوق، وقد كتبت 

الصحافة الكويتية ما تيسـر لها عنهما بما يغنيني عن التكرار.

دعني عزيزي القارئ أسوق نبذة لم تذكرها تلك التغطيات والمقالات الصحفية عن 
هذه العائلة الكريمة التي تنتمي إلى قبيلة السبيع، وقد نزحت إلى الكويت من منطقة 
الرماح في أواسط نجد )قرب مدينة الرياض( في النصف الأول من القرن الثامن عشر 

الميلادي.

وقد أخذت هذا الاسم - كعادة الأسُر والعائلات الكويتية - من إطلاق الناس عليها 
اسم جدها الأكبر وهو مرزوق بن عبدالله بن بجران بن خيوط من فخذ الجمالين من بني 

عمر، في حين كانت تعرف قبل نزوح مرزوق إلى الكويت باسم جده »بن بجران«))).

نرى  نجد  أواس��ط  من  الكريمة  العائلة  لهذه  والجغرافي  التاريخي  الأص��ل  هذا  بعد 
كان  أنه  باعتبار  معه  م��رزوق  ذري��ة  تكيفت  ما  البحر، حيث سرعان  مع  الكبير  التفاعل 
المورد الرئيسي للتنمية سفراً وغوصاً على اللؤلؤ، وكانت هذه طبيعة أهل نجد عندما 
قدموا إلى الكويت في بداياتهم طلباً للرزق الكريم مما جعل الكويت رئة تجارية للمنطقة 
عامة والجزيرة العربية خاصة، وسرعان ما كان منهم تاجر السفر على السفن الشراعية 
فملكوا عدة منها، والطواش تاجر اللؤلؤ وملاك سفن الغوص، بل نمت ممتلكاتهم لتصل 
إلى امتلاك قطع زراعية ضخمة في البصرة وضواحيها لإنتاج التمور في تمويل ذاتي 
تجاري مع الهند، وهي مركز العائلة التجاري خارج البلاد. تفاعلت هذه العائلة الكريمة 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2010/1/31م.
)))	 تاريخ نزوح العائلات الكويتية العريقة الى الكويت ودورها في بناء الدولة منذ نشأة الكويت وحتى وقتنا 

الحاضر - فوزية صالح عبد الوهاب الرومي - الكويت 2005م.
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مع مجتمعها فبادرت إلى عمل الخير فبنت - من خلال عبدالله بن محمد المرزوق - 
مسجداً في منطقة القبلة بالقرب من براحة الفلاح الذي كان مشهوراً باسم إمامه الشيخ 

عبدالله الشرهان، ولا يزال شاهداً الآن شرقي متحف الكويت.

أما تفصيلي في أسماء الأعلام القدامى والحاليين من هذه العائلة الكريمة فلن تسعه 
مقالتي هذه، ولكن سأورده في مقالتي اللاحقة بإذن الله.
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�آل المرزوق )2 - 2()))

أسرد اليوم أسماء مَن عرفت من عائلة المرزوق الكريمة في كتب التوثيق معتمداً على 
ما عاينته وشهدت عليه بنفسي:

• سليمان عبدالله المرزوق: مؤسس العائلة في جيلها الثاني بعد وباء الطاعون الذي 
حل بالكويت وحصد كل أفرادها عدا سليمان الذي كان خارج الكويت، فسافر مجدداً 
إلى الرماح مسقط رأسه ليتزوج مجدداً من أهله هناك فهيدة السبيعي عام 1832م جدة 

»المرازيق« كلهم)))، وأبناؤه محمد وعبدالله وعبدالعزيز ولولوة وشيخة وشريفة وداوود.
		>  النوخذة محمد الداوود المرزوق.
>  الطواش خالد الداوود المرزوق. 	

>  التاجر مرزوق محمد بن سليمان المرزوق من كبار المحسنين في كراتشي. 	
		>  محمد مرزوق محمد المرزوق السفير غير الرسمي للكويت في الهند، إنطلاقاً 
من عراقته هناك ومتانة علاقته مع المسؤولين الهنود والبريطانيين، وبيته المضافة 

المفتوحة للتجار والبحارة الكويتيين على السواء.
>  جاسم مرزوق محمد المرزوق. 	

		>  يوسف مرزوق محمد المرزوق وأبناؤه خالد وجاسم وفيصل.
		>  فهد مرزوق محمد المرزوق.

		>  عبدالله حمد الداوود المرزوق.
		>  حمد الداوود المرزوق.

		>  عبدالوهاب الداوود المرزوق.
		>  عبدالعزيز الداوود المرزوق.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2010/2/1م.
)))	 إطلاق اسم الجمع على العائلة الواحدة بأفرعها المتعددة هو عادة كويتية ومصطلح شائع للتسهيل »مثل 

الرزاقة«  و»العداسنة« و»العصامة« و»الدبابيس« و»العثامين« و»العناجر« و»العماير«.
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		>  أحمد محمد مرزوق المرزوق.
		>  خالد الداوود المرزوق.

كانت هذه أبرز شخصيات العائلة في كويت الماضي، أما في فترة الكويت الحديثة 
وبعد الطفرة الاقتصادية التي أعقبت اكتشاف النفط في الكويت، فقد برز على المستويين 

الاقتصادي والاجتماعي الشخصيات التالية:
>	  مرزوق عبدالوهاب الداوود المرزوق عضو اللجنة الشعبية لجمع التبرعات))). 	

>  	فهد عبدالعزيز الداوود المرزوق. 	
>  	عبدالمحسن حمد الداوود المرزوق. 	

>	  جاسم خالد الداوود المرزوق. 	
>  	خالد يوسف مرزوق المرزوق ))). 	

على  تزيد  قائمة  فأمامي  البقية،  لذكر  المتاحة  المساحة  تسمح  لا  حيث  هنا،  أقف 
رحمهم  وبراك،  وصلاح  وليد  ومنهم  الكويتي،  المجتمع  في  الأعلام  من  اسما  عشـرين 

الله.
كما يطيب ذكرهم أكثر إذا استذكرنا المحسنات الفاضلات من هذه العائلة الكريمة 
أم هلال غنيمة فهد  الفاضلة  أعرف منهن سوى المحسنة  أني لا  واللاتي لا يضيرهن 

المرزوق صاحبة الأيادي البيض، حفظها الله وألبسها أثواب الصحة والعافية.
المهم أن من يذكر اسم هذه العائلة تنعكس في ذهنه معاني العراقة والأصالة وأفعال 

الخير.

)))	 يكفي أن تعكس هذه العضوية مدى مساهماته المادية في خدمة وطنه الكويتي والعربي والإسلامي. ولمزيدٍ 
من المعلومات حول أعضاء اللجنة الشعبية لجمع التبرعات وسائر أهل الكويت يمكن الرجوع إلى كتابنا 

»اللجنة الشعبية لجمع التبرعات وعطاؤها بين مواكب النكبات - الكويت 2007م«.
)))	  هو ثالث مؤسس )من حيث الترتيب الزمني( للمرافق الصحية التي تبرع بها أهل الكويت وهو مركز الطب 

الإسلامي، ولكنه أكبرها من حيث التكلفة المالية.



د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي352

من سير أهل الكويت الطيبين

النوخذة عبدالله �إبراهيم �إ�سماعيل)))

ولكن  والهامشيون..  المتميزون  أجمعون،  الناس  خلالها  من  يرحل  الحياة..  سُنة 
المتميزين يبقى ذكرهم الطيب.

كتب عنه الأخ الفاضل د. يعقوب الحجي ما تيسر له من سيرة بحرية في كتابه الفريد 
»نواخذة السفر الشراعي في الكويت«، ولضيق المساحة المتاحة في هذا المقال لعله من 
المناسب الاختصار الشديد لنبذته، وإحالة القارئ الكريم صاحب الاهتمام إليها هناك، 

والاستفادة من بقية المساحة في ذكر موقف أو اثنين مناسبين له.

وال��ده سنوات ع��دة، تسلم  يد  تعلم على  أن  بعد  تنوخذ وعمره ستة وعشرون عاماً، 
الرحمن«  »فتح  بوم  ثم  1944م،  عام  العثمان  سليمان  عبداللطيف  النوخذة  بوم  بعدها 
للنوخذة عبدالوهاب العثمان لمدة ست سنوات متصلة، كان له فيها مواقف بحرية خلال 

الحرب العالمية الثانية.

وقد استمر في رحلاته البحرية بشكل سنوي وطرشتين )أي مشوارين( بالسنة أحياناً 
جانب  إلى  الشويخ  ميناء  في  للبواخر  مرشداً  بحرياً  قبطاناً  ليعمل  1958م  عام  حتى 
عام 1973م حاملًا  النشمي حتى  والنوخذة عيسى  القطامي  عبدالوهاب  بدر  النوخذة 

ذكريات وشجوناً بحرية كثيرة.

هنا أكتفي بهذه العجالة لأنتقل إلى موقفين رواهما لي شخصياً حين وثقت نبذة عنه 
لبرنامجي الاذاعي »تاريخ من صنع التاريخ«، الذي أوردت فيه حلقة كاملة عن النوخذة 
عبدالله إبراهيم إسماعيل، وبالتحديد في الحلقة رقم 85 من حلقات البرنامج والتي بثت 
في 1997/3/1م، وكذلك في ثنايا كتابي »عائلة العثمان.. مدرسة السفر الشراعي في 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2010/3/10م.
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الكويت«، حيث كان من أبرز النواخذة الذين عملوا على سفنهم:

كان النوخذة عبداللطيف محنَّكاً ذا خبرة في رجال البحر، ينزل الناس منازلهم حسب 
كفاءتهم وعملهم، وها هو يكلف النوخذة القدير عبدالله إبراهيم إسماعيل بقيادة سفينة 

»فتح الرحمن« وعمره حينئذ لم يتجاوز السادسة والعشرين.

 فسأل النوخذة عبدالوهاب عبدالعزيز العثمان النوخذة 
وكان هذا البوم وقتها »وشار«)))

عبداللطيف سليمان العثمان: »من حطيته بالوشار؟«، أي من النوخذة الذي سلمته قيادة 
السفينة الجديدة فتح الرحمن؟

فسأل  إسماعيل(.  إبراهيم  عبدالله  )أي  عبدالله«،  »حطيت  عبداللطيف:  فقال 
عبدالوهاب: »البوم مو كبير على عبدالله؟« )باعتبار أنه لا يزال مبتدئاً في مجال التنوخذ(. 

فردَّ عبداللطيف على الفور: »يا عبدالوهاب... الرجال بعقولها مو بأجسامها«.

فتقبَّل عبدالوهاب هذا الجواب واقتنع به وصدّقه الواقع. إذ كانت تكلفة هذا »الوشار«، 
أي سفينة البوم »فتح الرحمن«، أربعين ألف روبية، وكان حاصل الربح من هذه الرحلة 
أربعين ألف روبية أيضاً، ولما عاد وسلم المصلحة باع النوخذة عبداللطيف هذه السفينة 
بسعر تكلفتها، أي أربعين ألفاً، وكان هذا صافي الأرباح من سنة واحدة. وطرشة )أي 

سفرة( واحدة هو أربعون ألف روبية، وهو مبلغ كبير حينئذ.

كان هذا أحد المواقف الأول الذي لم يكن فيه النوخذة عبدالوهاب العثمان يعرف 
النوخذة عبدالله إسماعيل حق المعرفة.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

)))	 السفينة »الوشار« أي حديثة الصنع، وعكسها السفينة »العَشَارْ« أي القديمة المستهلكة.
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كلمة وفاء في محمد �أحمد الر�شيد)))

سجله حافل في حياته وبعد مماته، وقد كتب كثيرون عنه، رحمه الله، وكعادتي، عندما 
تكثر الكتابات الصحفية عن شخصية راحلة لا أحب التكرار لمعلومات صارت معروفة 
ومنشورة، فلا أجد سوى إلقاء الضوء على إضافات غير مذكورة أو عدم الكتابة أصلًا، 

وقد اخترت الخيار الأول لأن العم بو أحمد لا ينبغي تجاوزه من دون ذكر حسن.

ومن الطبيعي أن أذكر مواقف شخصية في سياق المواقف العامة. وسألقي الضوء 
أعلام  من  علماً  كان  حين  المتميزة،  شخصيته  في  سياسي  تربوي  قيادي  جانب  على 
المعارضة المخلصة المسؤولة، التي تجمع بين أنها لا تخشى في الله لومة لائم، وبين 

أنها تثمن كل كلمة تقولها.

مبارك  يوسف  الأخ  وثقها  متواضعة  سياسية  أنشطة  الغاشم  الاحتلال  قبيل  كانت 
المباركي في كتابه »وقائع ووثائق دواوين الإثنين 1986م – 1990م« وكان العم بو أحمد 

من أشد المشجعين لها ولي.

وقد كتبت في هذا السياق حينها عدة مقالات قوية مرتبطة بالحدث، لا أذكرها كلها، 
ولكن أبرزها - وفق ذاكرتي المتواضعة؛ لأنها كانت قبل عشرين سنة - مقال »أصفر أنت 
أم واحد؟«، ومقال »وثيقة عبدالله«، كان في الأول حث على فاعلية المواطن الكويتي، 
ليكون واحداً صحيحاً، في أدائه بمجتمعه ولا يكون صفراً على هامش الحياة، وفي المقال 
)1990/6/10م(  الوطني  المجلس  انتخابات  يوم  مع  عبدالله  ابني  ولادة  تزامن  الثاني 
فربطت بين ولادته والانتخابات ربطاً لطيفاً أوصلت من خلاله المطلوب في صيانة وثيقة 
عبدالله )الذي توافق اسمه مع أبي الدستور طيب الذكر الشيخ عبدالله السالم الصباح 

رحمه الله(.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2010/5/23م.
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العم محمد أحمد  تعالى  الله  بإذن  المرحوم  أن  السياق، هو  الشاهد في هذا  محل 
يكتفي  فلا  والهمم،  الطاقات  من خلال شحذ  هدفه  لتحقيق  نفسه  يفرغ  كان  الرشيد 
بأدائه فقط، بل يتصل بنفسه ليشجع هذا المقال أو ذاك ليدعم الفكرة، حفاظاً على 

المكتسبات الدستورية للمجتمع الكويتي رغم فارق السن الكبير بيننا.

أما اذا جالسته أخذ بتلابيبك، وأقنعك بحجته أولاً، وبحسن إدارته للحوار معك ثانياً، 
ولا أنسى إحدى مهاراته في الحوار والإقناع حين يلقي عليك منطلق الحوار الذي يراه 
مسلماً ومتفقا عليه، ويفترض أنه يكون أساس القناعة الأولى في الحوار، ليبادر بعدها، 
لكي لا تتردد، قائلا لك: »قول عدل«، أي »قل الصحيح« لينطلق منها إلى ما بعدها من 

جزئيات مملوءة بالأدلة والحجج والشواهد.. فلا تخرج منه إلا مقتنعاً.

الحديث يطول.. ولكن سيف المساحة الصحفية المتاحة في المقالات يحكم مفعوله، 
لأختم بدعائي:

عبدالعزيز  الشيخ  الأكبر  لأخويك  ام��ت��داداً  كنت  فقد  أحمد،  بو  عم  يا  الله  رحمك 
مؤرخ الكويت، والعم صالح رحمهما الله، ثم مرجعاً تفتخر به ذريتك الطيبة التي ربيتها، 

فأحسنت تربيتها: أحمد وأنس وإخوانهما الكرام.
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تكريم الأحياء: عادل محمد الق�صار نموذجاً )))

ثمة إيضاح في البداية أن تكريم الأحياء في حياتهم أبلغ منه بعد وفاتهم، لكن هذا هو 
العرف الذي جرى بيننا حتى عبّر الشاعر عن ذلك بقوله:

»والمرء ما دام حياً يسُتهان به

ويعظم الرزء فيه حين يفتقد«

ويأتي هذا التكريم للأحياء في حده الأدنى بالثناء العاطر والتوثيق، فالتوثيق هو أدنى 
مراتب التكريم.. وإن كان عندي أعلاها، لأنه هو الذي يبقى بعد أن تبلى الدروع والكؤوس 

وتملأ الأرفف.

شخصيتنا اليوم حية بيننا بعطائها الذي اعتدناه منها، ولكن قدر الله تعالى بالمرض 
مجاملة،  دون  من  ق��دوة،  القصار  ع��ادل محمد  الأستاذ  المفضال  الأخ  ي��زال  ولا  سابق 
أما عائلته الكريمة فمن أوسط العائلات الكويتية التي ساهمت في بناء الكويت يشهد 
لها نواخذة الهرفي، وهو الذهاب إلى الهند مبكراً قبل الموسم المعتاد، مما يدل على 
الاقتدار المهني والصداقة مع البحر، ومنهم النوخذة أحمد القصار، والنوخذة سليمان 

القصار، والنوخذة يوسف القصار، والمجدمي محمد القصار))).

 - وبلا مجاملة   - القصار هما  فوزي  والأستاذ  فالشيخ خالد  الصغيرة،  أسرته  أما 
نماذج اجتماعية ناجحة ينبئك عنها أهل الخالدية خاصة، والكويت عامة.

وفية  صابرة  ام��رأة  فأساسها  الاجتماعي-  المصطلح  في  -كما  النواة  أسرته  وأم��ا 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2010/5/30م.
)))	  من الطريف ما يتناقله البَّحارة عن نواخذة القصار من الجد والاجتهاد والجدية والحزم وتواصل العمل 
بالليل والنهار )في حدود ما يسمح به العرف البحري طبعاً( من قولهم: »اللي يدخل البحر )أي يشتغل 

اراً( ما يجيه عيال!«. بحَّ
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محتسبة، لها من إسمها )إيمان عبدالله الفوزان( أكبر الحظ والنصيب، وفوق ذلك ربَّت 
عادل  فيصل  د.  الأسنان  يتقدمهم طبيب  والبنات  الأبناء  من  طيبة  ذري��ة  على  وسهرتْ 

القصار، وعمر ومحمد وثلاث بنات فاضلات.

في هذه البيئة الطيبة كان عادل القصار عضواً فاعلًا، فمن الطبيعي أن يكون عضواً 
فاعلًا وبنجاح في مجتمعه، وكل إناء بالذي فيه ينضح. وما نضح به عادل كثير جداً من 
الإيجابيات التي أفاض بها أخيراً الزملاء الكرام الأستاذ سعود السمكة والأستاذ خضير 
العنزي في القبس، وقبلهما د. عصام الفليج في الوطن، فضلًا عن الأخ الاستاذ أحمد 
باقر، لكنني وابتداء من المدخل الاجتماعي لمقالي هذا كنت أحاول أن ألقي الضوء على 

شخصيته من زاوية أخرى.

ما حدث  أن حدث  فما  وأمته،  الله - حاملًا همّ وطنه  القصار - شفاه  ع��ادل  كان 
دينه الإسلام  الحادثة من صورة  أفسدته  ما  11 سبتمبر أخذ على عاتقه تحسين  في 
عند الغرب، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية، فقام مشكوراً بالكثير من الأنشطة 
في هذا الصدد من سفر ولقاءات إعلامية مع المسؤولين والإعلاميين الأميركيين في 
الكويت وخارجها، وكم نشر تحقيقات صحفية بذلك، رغم كونه أصلًا كاتب زاوية لكنه 
نزل إلى الميدان ليقوم بدور المحرر، سواء في هذا المجال أو مجالات أخرى يجمعها 
في  المغتربون  الكويتيون  والمواطنون  الوسطي،  الفكر  أبسطها  ووطنه،  دينه  مع  همه 
الولايات المتحدة الأميركية المستقرون فيها بشكل دائم بقية حياتهم، بالإضافة إلى همّ 
فلسطين ومعاناة الأقصى وغزة، ولقد كان في عز معاناته الجسدية عندما حدثت حرب 
غزة الأخيرة، وقد أزيلت معدته فكان يحاول الكتابة رغم تأثير العلاج الكيميائي على 
أعصاب يده، لكنه كان يحاول ولو بإملاء كلماته إلى من حوله ثم يرسلها إلى القبس عبر 
الأقمار الصناعية رغم أنه معذور.. ولكنه الإحساس بالمسؤولية والشعور بالالتزام الأدبي 

تجاه أهله وناسه في الكويت وقرائه خارج الكويت.
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شفاك الله يا عادل، وأبشر بالأجر العظيم بصبرك واحتسابك، ونحن معك، وأحسب 
الراقي وأنك لا تزال كبيراً، حيث  أن قراءك كذلك، وما منعنا من زيارتك إلا شعورك 
حرصت على عدم إزعاجهم برؤية آثار المرض. لا عليك ولا على روحك الأبية القوية، بل 

على جسمك البشـري الضعيف.

بلا مجاملة يا أخي بوفيصل: كنت كبيراً وتظل كبيراً، ولدي عنك الكثير لولا خشية 
الإطالة.
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ما لم يُن�شر عن عبدالرحمن يو�سف الرومي)))

أتشرف بالإشراف العام والمراجعة على الإصدار القيَّم لبيت الزكاة الموقر »محسنون 
من بلدي« الذي تم صدور تسعة أجزاء منه إلى الآن، وقد ضم كل جزء نبذة عن إحسان 
المحسنين والمحسنات من أهل الكويت، كما تضمن الجزء التاسع السيرة العطرة للمحسن 

عبدالرحمن يوسف الرومي، رحمه الله.

ولما كانت المساحة محدودة في هذا الإصدار بشكل لا يحتمل التوسع والاستطراد 
سوى في مجالات الاحسان من حياته، فقد كان من المناسب أن أورد هنا ما لم يسمح 
السياق بذكره عن المرحوم في ذلك الإصدار، ولذلك أستميح القارئ الكريم عذرا بأن 
السياق في هذه المقالة ليس بالضرورة متكاملًا من البداية إلى النهاية لأنني أخذت في 
الاعتبار ما تم نشره عنه فعلًا في الجزء التاسع من إصدار »محسنون من بلدي« الذي 

صدر أخيراً.

لقد كان، رحمه الله، شجاعاً قوياً وذكياً، أميناً صادقاً، معتداً برأيه ويتشدد له، ليس 
تعصباً ولا تنطعاً بل اعتزازاً برأيه وثقة بنفسه، وكان عندما يسافر يأخذ طعامه على ظهر 
المركب، فيأبى أن يأكل إلا ومعه جميع مَن في المركب، وهذا يدل على تواضعه، وحسن 

.
أخلاقه، وطيب معشره، وحبه للناس)))

كان محبوباً بين الناس، وكلمته مسموعة، حيث كان يمشي في حوائج الناس، جواداً 
يفك  وك��ان  تموينية،  م��واد  من  المحتاجين  على  يوزعه  ليلا  بنفسه  المتاع  يحمل  كريماً 
المعسرين من المدينين ويقرض المحتاجين من أصحاب الأعمال حتى لا تقف تجارتهم 
الحج على  ز بعض قوافل  وكان يجهِّ يأخذوا حقوقهم،  للناس حتى  ويتوسط  أو عملهم، 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2010/6/13م.
 VIP سامي دعيج الفهد: محاضرة في مؤتمر »من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي«، تنظيم مجموعة 	(((

GROUP، المشرف العام المحامي يوسف عبدالعزيز مهلهل الياسين.
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حسابه الخاص، وله أعمال خيرية كثيرة مشهود لها.

لما دعا داعي الجهاد إلى معركة هدية، شمر الحاج عبدالرحمن الرومي مع بعض 
الكويتيين البررة عن سواعد الجهاد بالنفس والمال، وسارعوا إلى تقديم المدد من مالهم 
الخاص، وعندما أمر الشيخ مبارك بالاستعداد لحرب في معركة مزبورة سنة 1910م، 
أمر رجاله بالطواف على أهل الكويت القادرين ليطلبوا الإعانة بالمدد، وطلب من وكيله 
عدم الذهاب إلى الكويتيين الذين سبق لهم المشاركة بأموالهم في معركة هدية، ومنهم 
الحاج عبدالرحمن الرومي، فلما التقى، رحمه الله، مع وكيل الشيخ مبارك أخبره بأن 
الشيخ أمر بعدم عرض السياهة )الورقة( أي ورقة التبرعات، على من سبق لهم التبرع، 
في  جماعته  الله،  رحمه  جمع،  ثم  بها،  اسمه  وسجل  منه  أخذها  أن  إلا  منه  ك��ان  فما 
الجاخور في الشرق وطلب منهم الاستعداد بل وجهزهم وجهز غيرهم، ولم يكتف، رحمه 
الله، بذلك بل أرسل رسائل إلى أصدقائه في كل من الزلفي وعنيزة في نجد يطلب منهم 

أن يرسلوا عدة الحرب.

سنة  الغوص  موسم  نهاية  في  الغوص  من  الرومي  عبدالرحمن  الحاج  عاد  وحينما 
1920م، كان قد صدر تعميم من الشيخ سالم المبارك الصباح يطلب فيه من الكويتيين 
القادرين، التوجه إلى الجهراء للدفاع عن الكويت وملاقاة العدو الذي يرغب في الهجوم 
الحاج  إلى هناك، فقال  الكويتيين الاستعداد والذهاب  الكويت، ويطلب من جميع  على 
كلمته: »أما نحن وأهلنا ومن لنا يد عليه فسوف نستعد ونتوجه، وأما أولاد الناس فلا 
الجهراء  إلى  ورفاقه وذهب  أقاربه  من  السلاح وجمع عدداً  لنا عليهم«، فجمع  سلطان 

استعداداً للحرب، وكان النصر حليفهم.
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وقفتان: وداع الق�صار.. وا�ستقبال الحر)))

أما الوقفة الأولى، فمع توديع الأخ المفضال عادل محمد القصار الأخ والزميل في هذه 
الصفحة، التي كان مخلصاً لها وناصحاً أميناً لقرائها وكتابها على السواء، رغم مخالفة 
كثير من أقلامها لفكره ومشاكسة هذه الأقلام لقلمه.. فإنه يظل صاحب مبدأ، يرفض كل 
العروض والدعوات لنقل ميدان قلمه إلى غير هذه الصفحة في هذه الصحيفة، بل حتى 
اذا ما تم منع نشر أحد مقالاته للاختلاف الفكري الذي اعتاد عليه، كان آخر ما يفكر 
فيه هو البحث عن صحيفة أخرى تنشره، ولم يكن ينظر إلى أي مصالح مادية أو وظيفية 

طوال كتابته، حيث كان عدواً لاستغلال القلم في تحسين أمور المعيشة والوظيفة.

أما اختلافه مع بعض الزملاء من الناحية الفكرية، فقد كان راقياً جداً، ولا يخرجه 
البتة عن أصول الاختلاف.

أما الوقفة الثانية، فمع استقبال الحر، الذي نحن مأمورون أولاً من الناحية الشـرعية 
ألا نجزع منه ونكثر التذمر من حدوثه.

فهو حادث حادث لا محالة بقدر الله تعالى، ولن ينفع التذمر منه شيئاً.

ولكن، لعل الحد الادنى استشعار المنافع الأخرى الحاصلة:

من الناحية الدينية: فيه تكفير للذنوب باعتباره ابتلاءً عاماً و»حتى الشوكة يشاكها إلا 
كفر الله بها من خطاياه«))).

الكهرباء  ل��وزارة  العملية  الاس��ت��ع��دادات  لاختبار  فرصة  ك��ان  الوطنية:  الناحية  وم��ن 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2010/6/20م.
))) إشارة إلى ما رواه البخاري بسنده إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم 
من نصب ولا وصَب، ولا هم ولا حُزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. 

أخرجه البخاري: ح )5641(.
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وأجهزتها استعداداً لمستقبل غير مريح في السنوات المقبلة.

ومن الناحية الاقتصادية: أحيت هذه الموجة دوائر اقتصادية لم تكن لتعمل لولاها في 
كل الخدمات المترتبة على الحر، كصناعة التكييف بكل أشكالها ومستفيديها.

ولا أزال أذكر الرحمة التي هبت على تجار الأقمشة الشتوية والدفايات والفحم وسائر 
الخدمات المرتبطة بالتدفئة، ونسائم الانتعاش الاقتصادي مع موجة البرد التي لم تدم 

طويلًا.

سنجد منافع كثيرة لو نظرنا بتأمل وتفكر في موجة الحر، ولا يعني ذلك البتة الركون 
إليها دون بذل الأسباب لتلافيها في المستقبل.
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توا�ضع الكبار.. بين ال�شملان والعجيري)))

لا مراء في أن بعض الأخوة الخليجيين ينظرون إلى إخوانهم الكويتيين بالتميز، لكنهم 
يلحظون أن عيبهم يتركز في خصلتين: الحسد والغرور! من البعض طبعاً ولا نعمم.

لذا، كان من المهم أن نبرز للأجيال الناشئة أمثلة شاخصة للتواضع والمحبة، ومن 
الجميل أن أضرب عصفورين بحجر واحد، حين أصحح معلومة التبست عليّ مع سرعة 
الكتابة عن المرحوم -بإذن الله تعالى- الملا حمود الإبراهيم الذي كتبت عنه الثلاثاء 
الماضي، وإن أبرز مثالين لتواضع الكبار: العم سيف مرزوق الشملان مؤرخ الكويت، والعم 

د. صالح محمد العجيري فلكي الكويت عملاقان كبيران في تراثنا الحالي.

فالأول يدين له تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج العربي بالفضل الكبير، 
حين وثق لهذا الغوص وحفظه من الاندثار، فحفظ لنا بذلك أهم المعلومات المطلوب 
عبادتهم  في ضبط  أعانهم  لأنه  والصائمون،  المصلون  له  فيدين  الثاني  وأما  توثيقها، 
بتقويمه الرائع الدقيق، بل تدين له حكومة الكويت وشعبها لضبط إدارة مواقيت الأعمال 

والإجازات وكل ما يتعلق بها.

يزيده  ه��ذا  ب��روزه  ولكن  أك��ث��ر؟!  يبرزه  إل��ى من  يحتاج  العملاقين لا  ف��أي من هذين 
تواضعاً، كما قال الشاعر الملهم:

»ملأى السنابل تنحني برؤوسها ... والفارغات رؤوسهن شوامخ«))).

أما الأول فهو المقصود بأنه حين كان حاضراً في حفل التكريم الذي أقامته جمعية 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2010/6/27م.
)))	  هذا مما حفظته عن الشيخ علي عبداللطيف الجسار - رحمه الله - حيث كان مولعا بحفظ الشعر 
دون نظمه، وقد ورث عنه من أبنائه الكرام هذه الخصلة الحميدة الأخ الفاضل بوخالد عبداللطيف علي 

الجسار.
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من موسوعة »مربون من  انطلاقاً  الأوائ��ل  للمربين  الكويتية قبل عدة سنوات  المعلمين 
بلدي«، حين رأى أستاذه الملا حمود الإبراهيم مقبلًا، قام من مكانه وبادره بتقبيل رأسه 

قائلًا: »أهلا بأستاذي«.

ت��ردد، لأنه فعلًا  الثقافية والاجتماعية من ذلك من غير  ولم يمنعه سنه ولا مكانته 
سنبلة مليئة بالقمح النافع.

وأما د. صالح العجيري فقد رأيت منه شخصياً في الحفل نفسه موقفاً معبراً يشع 
أنه حين رأى الأستاذ أحمد شهاب  إلى شهادة شهود، وذلك  تواضعاً ولا يحتاج عندي 
الدين مدرسه، بل ناظر مدرسته السابق، فما كان منه إلا أن جثا على ركبتيه ليصافحه 
ويبادله السلام، فكلاهما حين رأى استاذه تسارع في ذهنه شريط الذكريات، فتأثر فوراً 
بها، وأحب أن يعبر عن مكنون وفائه بعد هذه السنين الطوال من مشوار الحياة الذي يرى 

من خلال البصمات التربوية والتعليمية لأستاذة في نفسه.

هؤلاء كبارنا المتواضعون، نقدمهم أمثلة تحتذى لأبنائنا وبناتنا، الذين نرى بعضهم 
سريعي الغضب معجبين بأنفسهم أكثر مما تستحق.

فهل من مدكر؟!
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د. �سند را�شد الف�ضالة )))

اليوم على شخصية  التي بدأناها أخيراً، نسلط الضوء  على منهجية تكريم الأحياء 
نموذجية - بلا مجاملة - تعمل بصمت وبلا ضوضاء، حيث يعود له الفضل- بعد الله 
سبحانه - في إرساء دعائم الخدمات الصحية في القطاع الخاص، حيث كان من الكويتيين 
الجريئين الأوائل الذين تركوا العمل في القطاع الحكومي مختارِين، ليؤسسوا العيادات 
الخاصة، فأسس إحدى أوائل العيادات المتخصصة في مجال الأنف والأذن والحنجرة.

ع الممنهج المتدرج من عيادة إلى إلحاقها بصيدلية، ثم مركز طبي  للتوسُّ كان مثالاً 
)مركز طيبة( ثم مستشفى طيبة، ثم تبعت المستشفى عيادات تخصصية في محافظات 

الكويت.

في  الفضل  له  الذي  الخاص  الطبي  القطاع  لمؤسسات  اتحاد  لأول  رئيساً  كان  كما 
تخفيف كثير من الضغط على القطاع الطبي الحكومي الذي لا يستطيع منفرداً التكيّف 

مع الانفجار السكاني الحديث في الكويت.

أما طيبة، التي باسمها المستشفى، فهي والدته السيدة طيبة السيد ياسين الطبطبائي، 
رحمها الله، التي كانت هي الأخرى نموذجاً رائعاً للمرأة الكويتية التي دعمت ابنها في 

دراسته الجامعية والعُليا رغم أميتها، رحمها الله.

للمواطن  نموذجاً  أيضاً  الآخر  هو  الله،  رحمه  الفضالة،  راشد سند  وال��ده  كان  كما 
الكويتي العصامي حين لاحق المحار في أغوار الخليج العربي، وآثر أن يدعم ابنه الذي 
تربيته  أش��اد بحسن  بل  مشيداً،  معلماً  يبن  فلم  ال��خ��ارج،  الطب في  ي��درس  ك��ان حينها 
لابنه سند، أحد أفضل المعالم التربوية التي ساهمت وتساهم في بناء الوطن، وتكامله 

المؤسسي بين القطاعين الحكومي والخاص.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2010/7/11م.
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تستهويه  ولا  الأض����واء،  ع��ن  ال��بُ��ع��د  ك��ل  ب��ع��ي��داً  ك��ان  ه��ذه  التنموية  وخ�ل�ال مسيرته 
البصمات  أصحاب  وبأمثاله  به،  تفخر  الصحة  وزارة  حقيبة  كانت  وإن  الميكروفونات، 

البنائية في المجتمع الكويتي. 

بقيت همسة في أذن كل إخواننا الكبار الذين شهدوا له بالكفاءة والنزاهة.. وعالجوا 
عنده أمراضهم الدائمة أو العارضة أن يعينوه على تجاوز مشكلته العارضة التي لم يجد 
نفسه فيها إلا متعاطفاً مع فلذة كبده خالد. ولئن كانت الشفاعات الحسنة في يومنا هذا 
قد يتم اختزالها في »حبة خشم« أو »طيبة خاطر« أو »كلمة طيبة« ألا يمكن أن يكون هذا 
الصرح الطبي الشامخ في القطاع الخاص، وهذا الإنجاز الرائع في إرساء دعائم الإطار 
ومفخرة  المؤسسي لقطاع الخدمات الطبية في القطاع الخاص ليكون معلماً حضارياً 
للكويت وأهلها، وأيضاً إسناد القطاع الحكومي الطبي وتخفيف الضغط عنه، كلها: ألا 
يمكن أن تشفع في طيبة خاطر د. سند، وبالمقابل كلي ثقة ويقين أنه سيكون له توجيهه 
وإرشاداته لابنه خالد ليتجاوز المطبات السياسية التي قد يقع فيها كل من هو في عمره، 
وموقعه السياسي. ويبقى مسؤولونا كباراً.. وقضاؤنا كبيراً.. تماماً مثل ما أن آمالنا فيهم 

كبيرة.
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�إنكار الذات عند الكبار)))

غداً )الإثنين 2010/7/26م( تمر خمس وثلاثون سنة على وفاة شيخ الكويت وعالمها 
والتخلق  والتقى  بالورع  الناس في زمانه  الذي عرفه  الفارس،  ابن عبدالله  عبدالوهاب 

بأخلاق السلف الصالح، وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم.

الفهد في  المصلون في مسجد  أجمع  والعشرين من عمره  الخامسة  يبلغ  أن  فقبل 
منطقة المباركية بعد وفاة إمام المسجد -المرحوم- ابن مانع مباشرة، أن الإمامة ليست 
تلُقى، بل تسبق كل ذلك قدوة صالحة،  فقط منبراً وخطيباً، وليست فقط دروس علم 
اختيار  على  فأجمعوا  الناس،  بها  يقتنع  ج��ادة  العمل، وشخصية  يصدقه  وق��ول  وإيمان 
الشاب النجيب الشيخ عبدالوهاب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن الشيخ محمد بن عبدالله 
المسجد  هذا  إمامة  في  استمر  وقد  زمانه،  في  الشريف  النبوي  الحرم  إم��ام  الفارس 
خمسين عاماً بعيداً عن الأضواء ومجالس أعيان البلاد ومسؤوليها لما فيها من مشاغل 
الشيخ  أمثال  الكويت،  علماء  من  أجيال  لتخريج  تفرغ  بل  وصوارفها،  وهمومها  الدنيا 
عبدالله النوري -رحمه الله- وكان حين يعتمر ويزور المصطفى، صلى الله عليه وسلم، 
يجلس على الحصوة في ساحة الحرم الشريف ويستقبل السائلين وجمهور الحجاج أو 

المعتمرين بشكل عفوي بعيداً عن الرسميات.

لقد عاش -رحمه الله- لإخوانه الأربعة وأختيه الإثنتين بعدما كانوا جميعهم أيتاماً 
وهو كبيرهم، فلم يشغله الكد والتعب في طلب الرزق عن طلب العلم حتى تصدر الإمامة 

والتدريس شاباً صغيراً.

أما ما يتجلى فيه، إنكار الذات بشكل أكبر، وما أحوجنا في يومنا هذا إلى الاستفادة 
منه ما يرويه عنه أهل الكويت بالتواتر، ومنهم تلميذه الشيخ عبدالله النوري حين قال: في 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2010/7/25م.



د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي368

من سير أهل الكويت الطيبين

عام 1364هـ عرض عليه رئيس المحاكم -يومئذ- الشيخ عبدالله الجابر الصباح منصب 
القضاء، فانتفض -وكأني أراه- وقد أخذ يجمع ثوبه )البشت( ويستغفر الله ويستعيذ به 
ثم يرد على رئيس المحاكم: »لا يا شيخ.. لا يا شيخ.. أرجوك اعفني من هذا المنصب، 
فأنا غير لائق به، لأني سريع الغضب«، والسبب الحقيقي أنه كان يخشى -رحمه الله- أن 

يصدر حكماً قد يؤرقه طوال حياته.

وهذا العذر كان في الحقيقة غير صحيح، ولكنه قد أجاز لنفسه أن يقوله ليبعد عنه 
ثقل مسؤولية القضاء، وليس هذا بغريب على من كان يردد قول رسولنا صلى الله عليه 

وسلم: »من ولِّي القضاء، فقد ذُبح بغير سكين«))).

عن  قال  حين  ال��ذات،  وإنكار  والتواضع  اللباقة  مدى  إلى  القارئ-  -عزيزي  وانظر 
القضاء »أنا غير لائق به«، ولو كان ذلك العذر صحيحاً لما أجمع على اختياره المصلون 

في مسجد الفهد، وهو في ريعان شبابه ولم يكمل الخامسة والعشرين عاماً.

بل إنني أتشرف حين كنت فتى يافعا يصطحبني والدي -رحمه الله- إلى مكتبه ودكانه 
في قيصـرية ناصر الرميح في المباركية قرب المسجد، فنصلي عنده فرضي المغرب 
والعشاء، لا تزال ترتسم في مخيلتي هيئته الهادئة المتواضعة في ثوبه )بشته( الأصفر 
في شخصية  اليوم  حالنا  هي  كما  المسجد  في  للصوت  مكبر  ثمة  يكن  ول��م  الصيفي 

متميزة.

الاستفادة من سيرهم،  إلى  اليوم  ما أحوجنا  وامتدادنا..  هؤلاء قدواتنا.. وعمقنا.. 
لنخفف من العقد المختلفة في بعض شخوصنا البعيدة - مع الأسف- عن سيرة هؤلاء 

الذين قدموا أروع الأمثلة في إنكار الذات في زمن التكالب الحالي!

أخرجه أبوداود في سننه من حديث أبي هريرة: ح )3571(، وصححه الألباني. 	(((
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فوزية �صالح عبدالوهاب الرومي)))

عزيزي القارئ/عزيزتي القارئة

بضعة تساؤلات نفكر فيها معاً.. ولكن بصوت مسموع:

1 - هل فكرت يوماً في توثيق سيرتك الشخصية لتلخص بها تجربة حياتك؟ فهذا 
من حقك.

2 - وهل فكرت يوماً في توثيق سيرة أسرتك الكريمة وعائلتك الكبيرة؟ فهذا أيضاً 
من حقك.

3 - وهل فكرت أن تترك بصمة في دائرة عملك بأن تقوم بتوثيق أبرز ما يستحق 
التوثيق عن جهة عملك؟ وهذا هو أفضل مظهر للتفاعل مع عملك.

4 - وهل أكملت إحسانك بتوثيق ما استطعت ممن حولك من عائلات كويتية أخرى 
تكملة لالتزامك الاجتماعي نحو مجتمعك؟ وهذا من حقهم عليك أدبياً.

5 - هل وثَّقت لأفراد غيرك من شرائح مجتمعية مختلفة؟

6 - وبالمجمل: هلا تركت بصمة لك من بعدك في مجتمعك؟

إذا عزمت على الإجابة بنعم، تمكنك الاستفادة من تجربة الأخت الفاضلة الأستاذة 
فوزية صالح عبدالوهاب الرومي بن سيف، التي كرّست نفسها لتحقيق هذه الإنجازات 
السابقة، فقد وثقت لنفسها وعائلتها الكريمة ولموقع عملها ولطبيعته، فكان نتاج ذلك 
حصيلة جيدة من الإصدارات التوثيقية: ومن هذه الكتب - على سبيل المثال - ما يلي:

1 - حسين وشملان بن علي آل سيف.
)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2010/10/31م.
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2 - عطاء للكويت.

3 - تاريخ الصحافة الكويتية - قياس الرأي العام.

4 - الإعلام وسير ذاتية لمن خدم الكويت من خلال العمل في وزارة الإعلام.

5 - تاريخ نزوح العائلات الكويتية العريقة إلى الكويت ودورها في بناء الدولة منذ 
نشأة الكويت وحتى وقتنا الحاضر.

علماً بان هذه الكتب كلها من تأليفها، ثم صفها بنفسها وإخراجها بيدها حتى تصميم 
أغلفة الكتب، التي ألفتها، كانت على يدها بنفسها.

هذا، غير الكتب التي لا أعرفها ولم أقف عليها من تأليفها.

بارك الله جهود أختي فوزية ونفع بها وأكثر من أمثالها، وسخر مثلها للعائلات الكويتية 
من أبنائها أو بناتها من يملك مثل هذه الشجاعة الأدبية ويحمل الشعور بالمسؤولية، ولو 

على نفسه، ويتصدى )هذا الشاب أو الشابة( لتوثيق سِيرَ الأهل وأهل الكويت.
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محمد �أحمد ال�سعيد الديا�سطي)))

نعم.. اعتاد القارئ الكريم أن أوثق لبعض وجهاء الكويت أو شخصياتها المعروفة.. 
ولكن توثيقي اليوم للدياسطي - رحمه الله - هو امتداد لهذا التوثيق.

إنه يمثل واحداً من آلاف المقيمين العرب الشـرفاء الذين قضوا زهرة حياتهم في 
والمسلمين  العرب  لكل  فالكويت  وأهلهم..  بلادهم  على  خيرها  من  ليفيضوا  الكويت 

ولغيرهم أيضاً- ولله الحمد - وإن كان حديثي في مدحها مجروحاً.

لقد وجد في رجل الأعمال الأخ الفاضل مسلَّم محمد مسلَّم الزامل خير شريك يمثل 
النقص - رغم قلته - في الحالات  الكويتيين لأصدقائهم ولله الحمد... ويعوض  وفاء 
التي قد تحدث فيها مظالم من بعض القلة.. ولكن الغالبية من الإخوة الوافدين الشـركاء 
الذي ضمن  العادل  القضاء  يحميهم  كما  الكويتيين،  شركائهم  عند  الله  تقوى  تحميهم 
حقوقهم كاملة غير منقوصة، وهذا لعمري أساس الأمن والأمان... وهو ورصيد الحريات 
بعد  الكويت  إل��ى  بالعودة  منهم  الساحقة  الأغلبية  حنين  في  الرئيس  العامل  يشكلان 

مغادرتهم لها عائدين إلى بلادهم، ويزيد هذا العامل حُسن المعشر من أهل الكويت.

وها هو الشريك الأمين، كواحد من آلاف الكويتيين الشـرفاء، يحفظ لابن المرحوم 
أولهم،  وهو  المرحوم  لأهل  العزاء  مجلس  بيته  في  ويفتح  شركتهما  في  حقه  من  أكثر 
ليستقبل المئات من أحباب المرحوم من الكويتيين والجالية المصـرية الشقيقة، وعلى 

رأسها سعادة السفير المصري وأركان السفارة ومجلس الجالية المصرية.

أما المرحوم - بإذن الله تعالى - فقد قضـى في الكويت 36 سنة، وهي تعادل ثلثي 
حياته، بنى خلالها عشرات الأبراج والعمارات السكنية والاستثمارية، كمقاول عصامي 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2010/11/7م.
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بدأ العمل في الكويت عاملًا ثم نجاراً ثم مقاولاً صغيراً ثم كبيراً. وكان من أهم أسباب 
نجاحه بتوفيق الله تعالى: سرعة تعلمه والاستفادة من التجارب والأخطاء بلا تردد، والثقة 
الكبيرة التي انعكست من شخصيته الملتزمة بالوعد والإنجاز الدقيق والإخلاص للعميل 
الزبون، لا يستنكف عن الاستشارة لمن سبقه أو لحقه في أي مجال، فضلًا عن دماثة 

الخلق وحُسن المعشـر والعلاقات الاجتماعية التي ليست غريبة على صعيد مصر.

وعوداً على بدء..

ره الكويت  رحمك الله يا بو مجدي، فقد كنت شاهداً على الحضن الدافئ الذي توُفَّ
وأهلها لكل من عاش فيها من كل البلاد.
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حِلية المجال�س.. العم �صالح حمد العي�سى)))

أود أن أؤكد قبل كل كلمة أكتبها بين يدي العم بوفهد أنني أعني ما أقول وبلا مجاملة 
أو تزيُّد.. وهذه الكلمات قد تكون قليلة في حقه رحمه الله. كان بالفعل زينة المجلس 

الذي يجلس فيه.. وهذه تفاصيل ذلك:

1 ــ ترحيبه بالجميع صغيراً أو كبيراً.. غنياً أو فقيراً.

2 ــ امتلاكه مخزوناً كبيراً من القصص ذات العبر التي يدلل بها ويوجه الحديث من 
خلالها في أي موضوع يطرح في حضرته.

3 ــ قدرته على توظيف كم هائل من الملح والنوادر واللطائف التي يستشهد بها حين 
يفتح أمامه أي موضوع، وبانسيابية مقبولة وبلا تكلف.

ــ امتلاكه هذه الأض��واء بين جلسائه من دون مصادرة حق الآخرين في الحديث   4
والمداخلة والإدلاء بدلوهم، بحيث لا يتسلل الضجر إلى نفس أحدهم كما قد يحصل 
أحيانا حين يفرض البعض- هداهم الله - نفسه على سائر الحاضرين في المجلس برفع 

الصوت ومواصلة الحديث.

5 ــ طوال سنوات مديدة لم أسمعه يوماً اغتاب أحداً، أو تكلم فيه لا بشكل مباشر ولا 
غير مباشر.

إجابتهم مدخلًا  ليتخذ من  أو سؤالهم  آرائهم  باحترام  بقيمتهم  إشعاره جلساءه  ــ   6
للحديث الذي يفيد به جلساءه، وفي ذلك إشراك ذكي للحديث في فن رائع للحوار طبقه 
بشكل عفوي، لا تكلف فيه، ولم يدرس الكتب، ولم يحضر الدورات في فن كسب قلوب 

الناس وعقولهم في المجالس.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2010/12/27م.
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الإعلام  لمستجدات  يومية  معايشة  في  الحالية،  بالمستجدات  حديثه  ربطه  ــ   7
م سنُّه بالنسبة  المرئي والصحافة المقروءة، وبالتالي تفوقه أو مجاراته لجلسائه رغم تقدُّ

للآخرين.

8 ــ كان يندمج في الحديث، ولكن - ويا سبحان الله - لديه ساعة بيولوجية فطرية 
تجعله يهب من مجلسه ليدرك الصفوف الأولى في المسجد قبيل الأذان.. فتشعر معه 

بالمحاكاة الطبيعية، فتنصـرف إلى صلاتك معه، أو بعده بقليل.

ويِّوجه  إليه..  وقُربك  بمكانتك عنده..  العامر فيشعرك  ديوانه  زرته في  إذا  أما  ــ   9
الحديث إليك.. بشكل يكسبك رغم فارق السن بينكما.

ــ عاشراً وليس أخيراً، بعده عن الشكوى الشخصية رغم أنه حمل معه مرضه عقوداً 
من الزمن من دون أن يحس به أحد سوى المقربين، وبالتالي عدم انعكاس ذلك على أي 

جزء أو نبرة من حديثه.

أفلا يكون من يمتلك هذه الخصال العشر، وغيرها كثير مما لم أذكر، أن يكون حلية 
المجالس؟

رحمك الله يا عم بوفهد، وجمعنا معك في المجالس التي قال فيها سبحانه في الآية 
47 من سورة الحجر: »ونزعنا ما في صدورهم من غلٍ إخواناً على سرر متقابلين«.

العظيم، لقد أشعرتنا في دنياك بمعنى هذه الآية، وإني لأحسن الظن بربي  فوالله 
سبحانه أن تتنعم بما فيها من معان سامية في آخرتك. وما ذلك على الله بعزيز، برحمته 

وكرمه وهو أكرم الأكرمين.
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مهلًا �أخي من�صور نا�صر �أحمد الخرافي)))

على  أودع��ك  دعني  ودائ��ع��ه...  تضيع  ال��ذي لا  الله  أستودعك  أخ��ي منصور..  مهلًا 
الأقل.

❆ لا تزال المشاهد ماثلة أمام عيني لمواقفك خلال أيام الاحتلال العصيبة حين كنت 
شاباً ذا أربعة وعشرين ربيعاً لا تفتأ تخدم أهل الشويخ السكنية وغيرها بكل ما أوتيت 
من إمكانات مع إخوانك أبناء المنطقة، وقد كان يسعك الخروج مع من خرج، ولكن ابن 
النوخذة ناصر وحفيد النوخذة القدير والمحسن الكبير أحمد الخرافي، رحمهما الله، 
اختار التحدي والصمود حتى شهدت بعض خالاتنا عجائز الشويخ يلهجن بذكرك الطيب 

فضلًا عن أهلها الباقين.

وطِيب  الزوجية،  العشرة  وحُسن  الوالدين  رض��ا   - الله  رحمك   - ت��ج��اوزت  لقد   ❆
العلاقة من الأخوة والأصدقاء إلى الإحسان والتواضع الجم مع العامل والفقير فضلًا 

عن الكبير.

❆ ومع هذا التواضع أجدك صاحب فزعة حين تخدم الآخرين، لا تبخل على أحد 
بمساعدة لا مادية ولا معنوية، ولا بالسعي في قضاء حاجاتهم حتى قال لك مقربوك: 
»يا ابن الحلال.. هل خلقك الله سبحانه لمساعدة الآخرين؟ وكم قدمتهم على نفسك... 
للشباب من  الله فكم نصحت وأرش��دت  لهم حاجاتهم قبل حاجتك«.. رحمك  وأنجزت 

بعدك خلاصة تجربتك.

❆ كنت صاحب حرفة قلَّ نظيرها بين الشباب الكويتي صاحب النعمة حين كنت تمتلك 
التخصص والهواية والقدرة على فك ماكينة السيارة كاملة ثم تركيبها حتى استقطبتك 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2011/1/3م.
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إدارة الخبراء )القسم الفني الهندسي( بعد أن كنت ماهراً في سد احتياجات إدارة خفر 
السواحل من الناحية المهنية الفنية. ومع عملك الحساس هذا في إدارة الخبراء لم تكن 
تجامل أي صديق أو قريب، ولم تكن تقبل اتصالاً أو دعوة من أي طريق لقضية تدرسها 

خشية التأثير في حكمك.

لا  الذين  المواطنين  على  التجارية  الكراجات  في  العاملين  تلاعب  من  كشفت  وكم 
بأنواعها حتى كشفت كل تزويرٍ وغشٍ في هذا  للمكائن  الميكانيكية  التفاصيل  يفقهون 

المجال.

❆ ومع ذلك التمكن المهني لم تكتف بالعمل الرسمي، بل أبدعت في العمل التطوعي 
مع إخوانك في نادي الكويت للسيارات، فكنت صاحب السبق في سباقات ربع الميل؛ 

لأنها كانت تستوعب تطويراتك وتحسيناتك على المكائن لتزيدها قوة في الانطلاق.

❆ ثم ما لبث الآن تنتقل إلى لونٍ جديدٍ من الإب��داع المهني لتأسيس نادي الكويت 
للطيران مع مجموعة طيبة من أصحاب الاختصاص والاهتمام من أهل الكويت.

❆ وقد ظهر على هؤلاء وغيرهم الكثير من أحبابك صور الوفاء لك، أكتفي بإحداها 
لأختم بها حديثي إليك.

فقد وصلت مبكراً لتشييع جثمانك الطاهر... واتفقت مع ابني عمك المستشار أحمد 
مساعد العجيل وأخيه المحامي عدنان )حيث النوخذة مساعد العجيل هو أخو النوخذة 
ناصر الخرافي لأمه( على أن ننزل نحن الثلاثة إلى قبرك لدفن جثمانك الطاهر، وهذا 
من أقل الواجبات الأخوية تجاهك.. فما إن وصلنا إلى القبر حتى اندفع اثنان من أحبابك 
ثالثهما  إليك، فأسرعت لأكون  ليسابقانا  القبر  إلى  أكثرهم -  الذين لا أعرفهم - وما 
لنيتي بتوديعك.. لأنك رحمك الله لم يمهلك القدر للوداع.. وليس هذا بذنبك..  إنفاذاً 
ل المسؤولية  بل هي مشيئة الله تعالى التي لا رادَّ لقضائها.. وإن كنت لا أعفي من تحمُّ
الحوادث في أحد المستشفيات  العيادات الخاصة المشهورة، ولا قسم  كلًا من إحدى 
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المرض  نوع  بكشف  الكفيل  الطبي  التحليل  طلب  أنفسهما  يكلفا  لم  اللذين  الحكومية، 
المقدور عليه بإذن الله تعالى بمضاد حيوي عادي ومعروف.

وأرجو المعذرة يا عزيزي منصور.. فهكذا كنت لا تجامل في الحق... ورغم أنني في 
معرض التوديع وخطاب الوداع فإنني أسلك منهجك في المصارحة لعلها عبرة للمعنيين 
في مستقرِّ رحمته  أن يجمعنا جميعاً  الله  وأس��أل  الطبية.  والأقسام  العيادات  تلك  في 

والسلام.

أخوك المحب
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وهذه حكايتي مع �أبي �صلاح! )))

بوصلاح أخ أكبر.. يأخذك بثقته.. ويحمّلك مسؤولية الأخوة حينما يلقي بثقلها عليك 
أول خريج  وهو  التقصير،  بعده  من  وتخشى  يحرجك  ما  الثقة  من  إعطائك  من خلال 
خارج  الكويت  يمثل  بعثة  معيد  وأول  الكيمياء  في  كمبردج  جامعة  ومن  كويتي  دكتوراه 

البلاد.

إن كتابه القيّم »حكايتي مع الجامعة« بوتقة صبَّ فيها معادن خبرته النفيسة، أو بلغته 
وتحليلها  الأح��داث  في  المتمثلة  الكيميائية  المحاليل  فيه  سكب  دورق  هو  الكيميائية: 
وتقويمها بنسب دقيقة، لكي تتفاعل فينتج عن تفاعلها هذا إكسير النجاح لهذا الإنجاز 
التوثيقي الرائع في مختبره الكبير المتمثل في جامعة الكويت، منطلقاً من قسم الكيمياء 
العشرة  لنا فصولها  أفرغ  التحليلية  الكيميائية  الخطة  إحكامه هذه  وبعد  العلوم،  بكلية 
في عشرة أنابيب اختبار، ميَّز كلًا منها بإضافة محفزٍ مختلف لتتنوع بين أيدينا ابتداءً 
وأهم  والمشكلات  والأنشطة  بالتغيير  م��روراً  العلمية..  الحياة  بداية  الأول:  الفصل  من 

التحديات وانتهاء بالآفاق الجديدة.

وقد تكاملت هذه الفصول لتقدم تجربة توثيقية قيمة امتلأت بالفوائد والعبر التي 
تشجع أقران أ.د/ مبارك سعود العبيدي على الاحتذاء حذوه من حيث إفادة الآخرين 

بخبراتهم، وتوثيق التجارب الشخصية، تمهيداً لتعميمها والاستفادة منها.

اللاحقة  بعلمه هذا ولا خبرته ولا خلاصة تجاربه عن الأجيال  يبخل بوصلاح  فلم 
ليكتب لها التاريخ بكل أمانة ودقة وموضوعية، في حين كان يسعه ما وسع الآخرون من 
العشرات من المتقاعدين والمستقيلين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، حين 

طووا تلك الصفحات من حياتهم، وكأنها لم تأخذ فترة ليست باليسيرة من أعمارهم.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2011/1/30م.
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وأحرى بكل القياديين توثيق تجربتهم مثله، وأحرى بإدارة الجامعة أن تكلف فريق عمل 
برئاسته أو باستشارته لتكملة أوجه التوثيق ليشمل كل تاريخ الجامعة، بشقيه الأكاديمي 
والطلابي. كما هو حري بأن يتم تحويله إلى نسخة الكترونية وعلى الشبكات العنكبوتية 

)الإنترنت( لتكون في متناول أيدي الجميع محاكاة للغة العصر.

شكراً بوصلاح. 

شكراً أ. د. مبارك. 

شكراً أخي الكبير. 

شكراً أستاذ الأجيال. 

شكراً للجندية المجهولة أختنا أم صلاح، التي أذُن لها بهذه الحكاية أن تكون جندية 
معلومة.

شكراً لجريدة آفاق الجامعية على تبني تدشين الكتاب ورؤيته النور.

وبسداسية الشكر هذه: أختم حكايتي مع أبي صلاح.
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معلم الأ�صالة: فايز الخمي�س)))

فايز  تعالى عبدالله عبداللطيف  الله  بإذن  المرحوم  إلى أسرة  العزاء  لتقديم  ذهبت 
الخميس، فابتدأني الأخ عبداللطيف الخميس الذي لم أكن قد تشرفت بمعرفته من قبل: 
»إن تلاميذك من الأسرة مشغولون في طرف المجلس باستقبال بعض الوثائق المهمة 
لكم  ولدي  قائلًا:  للعائلة« فشكرته  الأوفياء  المعزين  الأخوة  أحد  العائلة من  تاريخ  عن 
موقف مؤثر يضاف إلى أي عمل توثيقي عن العائلة ورجالاتها رواه لي العم صالح العلي 
الشايع رحمه الله تعالى عن المرحوم بإذن الله تعالى فايز الخميس أحد الوجهاء والتجار 
الكويتيين في الهند )كراتشي أو بومباي( وهو جد المتوفى، حيث تتجلى في هذا الموقف 

العبرة والطرافة في وقتٍ واحدٍ يستفيد منها جيل اليوم من حكمة جيل الأمس.

أدان فايز الخميس أحد التجار الكويتيين بخمسة آلاف روبية لقضاء بعض معاملاته 
التجارية هناك، وهو مبلغ ضخم جداً آنذاك. 

وذات يوم عزم المدين على الذهاب إلى الكويت لتصريف بضاعته في الكويت والخليج، 
فهرع أحد المتسلقين على ظهور الآخرين ليخبره بما لم يكن يعلم من أمر سفر المدين 
قبل سداد دَينهْ، خصوصاً أنه سيكون عرضة لصرفه كاملًا في الكويت على أهله وبيته، 
وهو يظن بذلك الصنيع سيتقرب إلى فايز الخميس رحمه الله، لكنه أجابه إجابة كانت 

بمنزلة لطمة على فمه وصفعة على وجهه حين قال وباللهجة الكويتية:

»أفا.. ما علمتني أروح أسلِّم عليه قبل سفرته؟!«

لقد كان درساً سريعاً في الأصالة وحسن الظن، وحسن التقاضي والتسامح، وعدم 
إتاحة الفرصة للمتطفلين للتحريش بين الإخ��وان. ونحن في هذه الحادثة وغيرها من 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2011/2/7م.
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محاسن  »اذك���روا  الكريم:  النبوي  التوجيه  في  المتمثل  الأج��ر  نتحرى  سابقة  مقالات 
موتاكم«))))(، والعجيب هو تكملة هذا الحديث الشريف: وهي »وكفوا عن مساويهم« فضلًا 

عن الفوائد التربوية.

وكأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يوجهنا إلى إبراز الإيجابيات في المجتمع 
وإخفاء السلبيات إن وُجدت.

سبق تخريجه ص )12(. 	(((
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با�سم الجامعة الكويتية - القرغيزية: »�شكراً �أم هلال«)))

السيدة الكويتية الفاضلة غنيمة فهد المرزوق، محسنة كويتية من الطراز الأول، التي 
م لتدعم أعمال الخير من  لا تستهويها الأض��واء، بل تبحث عن العمل المؤسسي المنظَّ

خلاله بكل هدوء وبلا ضجة إعلامية.

حضرت حفل تكريمها، الذي أقامته - مشكورة - الامانة العامة للجان الخيرية في 
)المسماة  القرغيزية   - الكويتية  الجامعة  فوز  بمناسبة  الاجتماعي،  الإص�الح  جمعية 
في  أكاديمية  جائزة  أعلى  وهي  تدمر«،  »نجمة  بجائزة  كشغري(  محمود  جامعة  باسم 

قرغيزستان.

لقد كانت المحسنة الفاضلة أم هلال )غنيمة المرزوق( داعماً كبيراً للعمل الخيري 
في الكويت وخارجها، وما هذه الجامعة المتخصصة في الدراسات الشرقية، التي تم 
إنشاؤها بتبرع كريم من أم هلال عام 1999م، إلا نموذج من هذه النماذج. فكم هو جميل 
أن تمتد الأيادي البيضاء الكويتية إلى جمهوريات أوروبا الشرقية، فضلًا عن العالم كله، 
ولله الحمد والمنة، لتخرج أجيالاً مؤهلة لخدمة أمتهم وأوطانهم مسلحين باللغة العربية، 
والشعوب  العرب  بين  الوصل  همزة  هي  التي  الصحيحة  الإسلامية  بالثقافة  مثقفين 

الإسلامية، وفي الوقت نفسه هي مفتاح فهم القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة.

بدأت هذه الجامعة بثلاث كليات حتى أصبحت اليوم ست كليات، هي: اللغة العربية 
والحقوق والاقتصاد والإعلام والإدارة، واللغات.

في  المحلي  الأك��ادي��م��ي  للتفوق  ت��دم��ر«  »نجمة  على  الجامعة  ح��ص��ول  ع��ن  وف��ض�ال 
البريطانية  بالميرا« من جامعة إكسفورد  قرغيزستان، فقد حصلت على جائزة »نجمة 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2011/4/11م.
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بنتائج  ال��دول  بين  والثقافية  الاقتصادية  العلاقات  تقوية  في  لمساهمتها  2010م،  عام 
نشاطها على مدار 11 عاماً منذ تأسيسها.

الله في  أط��ال  وبالخير مذكورة..  وم��أج��ورة..  أم ه�الل: مشكورة..  الكبيرة  أختنا  يا 
عمرك وأحسن ختامك.

وكم في الكويت وكم في عائلة المرزوق الكريمة من المحسنين والمحسنات أمثالك.. 
قد لا يعلمهم الناس، لكن الله يعلمهم، وقد لا يعلم الناس كل مظاهر إحسانهم.. لكن الله 

يعلمها.

حفظكم الله جميعاً وحفظ الكويت بكم.

أخوكِ الصغير
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مدر�سة نا�صر محمد الخرافي)))

تعريفاً  الكتابات الصحفية  زادته  المعروف قد  ف، وحتى هذا  للمعرَّ تعريفاً  أزيد  لن 
وتقديراً وبشكلٍ كبيرٍ.

الضوء على حضوره  يلقي  الذي  التعريف  أكرر  ألا  أحاول  الكبار  وكعادتي مع هؤلاء 
الاقتصادي الكبير محلياً ودولياً.

 بومرزوق شخصية غاية في التواضع رغم ضخامة قامته الاقتصادية، يقدر ويحترم 
الصغير قبل الكبير.

 بومرزوق مدرسة اقتصادية تنافَس الكثيرون على العمل فيها ولو لمدة قصيرة لكي 
يدعموا بها سيرتهم الذاتية حين يذكر فيها العمل في إحدى شركات الخرافي، خصوصاً 

في القطاعات الهندسية والفنية.

 مدرسة لها سمعتها في الوسط الاقتصادي والميداني؛ لأنها تحرص على هذه السمعة 
وتصونها وتنفق عليها.

 مدرسة تعتمد على إشراك أي طرفٍ في المصلحة بشكل مباشر بحيث يكون هو 
العمل فهو  لو تضرر  والمتضرر كذلك  العمل،  الخرافي من نجاح  الأول قبل  المستفيد 

شريك استراتيجي من حيث المبدأ مهما كان حجم مشاركته.

 مدرسة جادة يقودها ربان جاد لا ينام يومياً سوى أربع ساعات تقريباً، يبدأ بعدها 
يومه منذ الصباح الباكر متابعة عمله مهما كان في بقاع الأرض بعيداً عن مكتبه، وهي 
ظاهرة قلَّ نظيرها في الإدارة عن بعُد في واحدة من أكبر المؤسسات الاقتصادية في 

المنطقة.
)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2011/4/24م.
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عند  جميعاً  ملتقاهم  وك��ان  والبعيدين،  منه  القريبين  للجميع،  مفاجئاً  رحيله  كان    
نقطة واحدة يودعونها فيها جميعا على اختلاف مدى قوة علاقتهم به، ولكنهم جميعاً 
لوا ظاهرة لم تمر عليَّ أبداً، فقد كانت جنازته الوحيدة في صباح توديعه، يوم الإثنين  شكَّ
أن  أبداً  لتوديعه، ولم يمر عليّ  الماضي، وبالتالي كانت هذه الجموع كلها قد تقاطرت 
تستمر التعزية فيه بعد دفنه حتى تجاوزت عقارب الساعة الثانية عشرة والربع ظهراً 
في حين كانت معظم الجنائز الكبيرة تنفض جموعها في حدود الساعة الحادية عشـرة 

صباحاً علماً بأنها جميعاً تبدأ الساعة التاسعة صباحاً.

 تلقيت العزاء به بحكم القرابة والصلة، وحافظت على تماسكي حيث مرّ هذا الموقف 
عليَّ في توديع والدي ووالدتي رحمهما الله، غير أني لم أستطع أن أقاوم عبرتي حين 
رأيت الدموع تنهال من عيون غير أقاربه بل غير الكويتيين الكثيرين الذين كانوا يجدون 

فيه الأب الحاني والأخ العضيد.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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نجيب خالد العامر)))

كان، رحمه الله، نموذجاً للداعية المبدع الذي يقدم منهج دعوته بأساليب غير نمطية 
من الأسلوب الوعظي التقليدي، حيث قدّم إلى المكتبة الإسلامية سبعة عشر كتاباً تنبع 
من العملية والواقعية، وتنبض بنبض الداعية الذي يعيش احتياجات الميدان العملي، ومن 

أبرز هذه الكتب:

1 - من أساليب الرسول، صلى الله عليه وسلم، في التربية.

2 - كيف أتعامل مع الحياة؟

3 - الرسول، صلى الله عليه وسلم، قدوة الأمة الوسطية.

4 - مواقف إيمانية.

5 - مواقف نسائية مشرقة.

6 - نادي الناشئ المسلم.

7 - رحلة مع أحبابي الشباب.

8 - رسائل حب في الله.

كما ابتكر بعض الدورات العلمية التي كان يصبُّ فيها خبرته العملية، أبرزها:

1 - مهارات بناء خطة عمل.

2 - مهارات المعلم في طرق التدريس والإدارة التربوية للفصل الدراسي.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2011/7/31م.
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3 - فن الحوار والمفاوضة.

4 - مهارات الإلقاء الجاذب.

5 - عشرون قاعدة ذهبية للأسرة المسلمة.

في  يطوف  حين  الله،  رحمه  به،  يبخل  يكن  فلم  الكبير،  التربوي  الرصيد  هذا  أما 
تكن  ولم  وجهده،  بوقته  متطوعاً  السواء،  على  والنسائية  الرجالية  التربوية،  المنتديات 

ظروفه الصحية تثنيه عن مواصلة دروسه ودوراته.

والدورات  ال���دروس  م��ن  الكثير  الجهود  ه��ذه  م��ن  والأص��ح��اب  الآل  لمبرة  ك��ان  وق��د 
التربوية، فضلًا عن أنه قد كتب للمبرة أول إصداراتها في سلسلة »الناشئة في رحاب 
الآل والأصحاب«، وهو كتيب تلوين للتلاميذ والتلميذات تحت عنوان »طالب الابتدائي 
في رحاب الآل والأصحاب«، كما انه مليء بالمفاهيم الأساسية لتطويق الطائفية، ولكن 

ط للأطفال. بشكل مبسَّ

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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احة الفلاح ))) �سدَّ

السياسية  الأوراق  يخلط  لا  م��ن  والإع�الم��ي��ي��ن  وال��ن��واب  السياسيين  م��ن  يعجبني 
بالمذهبية، ويعجبني من يحفظ الفضل لأهله مهما ثار الغبار، لذا اعتدت، وأحسب أنها 
عادة حميدة، أن أستثمر تجربتي المتواضعة في التوثيق التاريخي للأفراد والأسُر في 
كويت الماضي، خصوصاً عند وفاة بعض أعيانهم أو احتياجهم في لحظة معينة محددة 
بالتذكير بالجانب الاجتماعي الذي قد لا يعرفه الكثيرون دون الدخول في المعتركات 
السياسية ولا الطائفية ولا الإعلامية، لذا أقول، وبالله التوفيق وأسأله الصواب، أن أسرة 
»الفلاح« الكريمة قد سميت بهذا الاسم نسبة إلى جدها »فلاح« من قبيلة »شمر« الذي 
قدم من نجد إلى الكويت واستقر فيها في نهاية القرن الثامن عشر، وسرعان ما تفاعل 
أفراد هذه الأسرة مع الحراك الاجتماعي في كويت الماضي فعملوا في البر والبحر، ثم 
افتتحوا حملة حج على ظهور الإبل )البعارين( يخصصون في كل عام منها أسهماً خيرية 

عبارة عن إبل مجانية يحملون عليها الفقراء معهم إلى الحج.

فيه  تقدم  الساعة  م��دار  على  مفتوح  عامر  دي��وان  الكريمة  الفلاح  لعائلة  ك��ان  وق��د 
الوجبات الثلاث لأهل الديوان والضيوف وعابري السبيل، بل إن من الناس من اتخذ من 
هذا الديوان مبيتاً له في الليل أو مقيلًا له في النهار، حتى سميت الديوانية »سدّاحة 
الفلاح« لأننا نطلق في لهجتنا العامية على المستلقي كلمة »منسدح« سواء كان نائماً فعلًا 

أو مستيقظاً.

كان هذا حسب علمي المتواضع في منطقة القبلة يوازيه في منطقة الشرق »ديوان 
الرومي« العامر على ساحل البحر )مقابلة مع العم جاسم صالح المسباح رحمه الله(.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2011/9/4م.
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كما كانت الخدمات الخيرية لهذه العائلة الكريمة تتمثل أيضاً في الماء الذي يأخذه 
أهل الحي المحتاجون من »البركة« التي في الديوان، وكذلك الحطب والعرفج والدلو))) 
والملمص)))، حيث لم يكونوا يردون سائلًا في طلبه أياً كان، وقد كان للفقراء وعابري 
السبيل من الماء الذي يجلبونه بسفينتهم نصيب مفروض، وبعد تلبية احتياجهم وحاجة 

الفقراء من الماء يعرضون الباقي للبيع.

كما كان ديوان الفلاح ورشة عمل طوال النهار من صلاة الفجر إلى آخر الليل، وكأنه 
معمل لخدمة أهل الحي )الفريج( من حبال الغوص والسفر، ومن احتاج أن يخيط شراعاً 
أو يحضر شيئاً يحتاج فيه إلى عمل جماعي أحضره إلى ديوان الفلاح ليشاركه جميع من 
في الديوان، وعلى رأسهم كبير الديوان محمد الفلاح في إتمام العمل، رغم كونه كفيف 
البصر، تشجيعاً منه للآخرين على الكسب الحلال وتقوية الصلة بين أبناء الفريج الواحد 

مهما كانت أعراقهم في لفتة تربوية ولمسة وطنية.

)))	 )الدلو(: السطل.
الآبار  في  الواقعة  الدلاء  لإخراج  حبل  بها  يربط  حلقة  في  تعلق  المتحركة  الكلاليب  من  عدد  الملمص:   	(((

ونحوها،   وسمي »سلامة وبناتها«أو »عوقدة« وتلفظ القاف جيما مصرية.
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تعازينا لأنف�سنا بمن�صور المن�صور العرفج 

ونورة عبدالله الفهد)))

تودع الأمانة العامة للأوقاف شخصين عزيزين عليها في موسم واحد:

1 - منصور المنصور العرفج.

2 - نورة عبدالله الفهد.

أما الأول، اجتماعيا واعلاميا، فهو غني عن التعريف. لكن الذي لا يعرفه أهل الفن 
والإعلام هو أنه كان طوال السنوات الماضية الناظر المشترك لوقف المرحومة بإذن 

الله تعالى هيا اللطيشة.

لقد كان رحمه الله خير ناظر مشترك يتعامل مع قسم أقارب الموقفين بالأساليب 
العامة  للأمانة  معين  خير  الله  رحمه  كان  كما  والات���زان.  الدمثة  والأخ�الق  الحضارية 
للأوقاف في صرف الريع على المحتاجين وبقية أوجه الخير التي كان يصرفها بمعرفته 
عن الأضواء  بعيد ج��داً  الجزء من نشاطه  وه��ذا  الطرفين.  بين  متبادلة  كاملة  ثقة  في 
والإعلام، وهذا الذي عرفناه، وما يعلمه الله منه أكبر بكثير من أعمال الخير والبر. رحمه 

الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، وألهم ذويه الصبر والسلوان.

أما بنت الأمانة نورة عبدالله الفهد من إدارة الإعلام والتنمية الوقفية، فقد قدمت 
مريضة  من  حوّلها  بيقين  العضال  ال��داء  واجهت  وقد  المعطاء،  الكويتي  للشباب  مثالاً 
الأساسيات  إلى  فيها  توجههم  مثالية  وأس��وة  ق��دوة حسنة  إلى  يعطف عليها من حولها 

والثوابت الدينية والوطنية التي كثيراً ما يغفلون عنها.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2011/11/13م.
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لقد كانت وقبل أن ترحل بعد سبعة وعشرين ربيعاً من عمرها، دمثة الخلق، متدينة، 
محتشمة، ودودة للجميع، ليس لها مع المشكلات طريق، يألفها من حولها لأنها تألفهم، 

فتفرض ألفتها عليهم بشكل عفوي طبيعي بلا تكلف.

إلى  أرسلتها  هاتفية  رسالة  أول  من  ج��زءاً  الكريم  القارئ  إلى  أنقل  بأن  هنا  أكتفي 
زميلاتها في العمل، وعلى رأسهن مسؤولتها الوفية الأستاذة هيا الزيّان: »أحباء قلبي.. يا 
من عشت معكم أحلى لحظات حياتي.. واستفدت منكم الكثير الكثير من أمور الدنيا.. 
إني أكتب اليكم ليس لمجرد الكتابة، ولكن لأخبركم أني خضعت لعملية جراحية.. والحمد 
لله على كل حال.. رب السماء ورب الأرض هو الذي يكتب لعبده ما يشاء.. وما لنا إلا 
أن نسلِّم لقضائه وقدره.. محبتكم في قلبي كما هي النجمة المشعة... بل كعبير الورد 
بالشفاء... فلا يرد  الله علي  العفو والدعاء لي بأن يمن  الجوري... أطلب منكم فقط 

القضاء إلا الدعاء... وأن يعينني الله على عبادته كما يليق بوجهه الكريم.

أحبكم في الله.. أختكم نورة«.

رحمك الله يا نورة وأسكنك فسيح جناته وألهم ذويك الصبر والسلوان.. دعاء يشاركني 
فيه كل إخوانك وأخواتك في الأمانة العامة للأوقاف، بل كل من عرفك بأخلاقك الكريمة 

وسيرتك العطرة.
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يو�سف مطلق نا�صر الزايد)))

وُلدَ العم يوسف مطلق ناصر الزايد عام 1930م في منطقة القبلة، حيث كان بيت 
والده مطلق الزايد وديوانه العامر الذي يشغل مكانه الآن البرج الذي يتخذ منه طيران 
الإمارات حالياً مقراً رئيساً له. وقد كان ديوان الزايد مفتوحاً منذ ما قبل صلاة الفجر 

حتى صلاة العشاء، ويزوره وجهاء الكويت وبعض شيوخها وأهل المنطقة.

وقد ورث العم يوسف الزايد، رحمه الله، هذا الحس الاجتماعي، فاستمر استقبال 
أهل الكويت في ديوانه العامر بالمنصورية، وتواصل معهم في دواوينهم، علماً بأن أسرته 
الكريمة كانت من أوائل من سكن منطقة القبلة، وكان من أوائل من انتقل منها إلى منطقة 

المنصورية.

ومن التزامه مع هذا التواصل الاجتماعي الكبير أن يكون ملماً بالأنساب والعلاقات 
الاجتماعية، كما أن مما ساعد على الحضور الاجتماعي هذا إلمامه بالأدب والشعر، حين 
كان يجالس الأدباء والشعراء أمثال صالح النصرالله، وعبداللطيف الديين وعبدالعزيز 
العم  مع  والتاريخية  والشعرية  الأدبية  في طروحاته  يتناغم  كان  كما  وغيرهم.  المطير 

صالح الشايع، والعم صالح العيسى رحمهما الله، في زياراته الرتيبة لديوان الشايع.

أو عبرة وعظة إلا وأتحفك بشواهد عليها من العصر  تاريخياً  ولا تكاد تذكر حدثاً 
الحالي من التراث الكويتي، وتراث الجزيرة العربية ليربط لك الماضي بالحاضر.

فضلًا عما أوجبه على نفسه من حضور دفن أهل الكويت حين وفاتهم، وزيارة مرضاهم 
في المستشفى للصغير قبل الكبير، حتى لو وجد مريضاً لا يعرفه من أهل الكويت لم 

يتردد في زيارته.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2012/1/3م.
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مساعدته  بعد  الأض���واء  يحب  يكن  لم  ولكنه  بيضاء،  أي��ادٍ  صاحب  الله  رحمه  ك��ان 
للآخرين.

 كما كان يستشعر المسؤولية الجسيمة عليه لنصح الحاكم والمحكوم، فأصدر قبل 
ستة أشهر نصيحة عامة للحكومة والشعب الكويتي، ما يراه سبيلًا للاحتقان السياسي 

في الكويت، ونزع فتيل الفتن الطائفية والقبلية والسياسية بشكلٍ عامٍ.

تفرغ  ثم  النفطي،  القطاع  في  عمل  ثم  الكتاتيب  في  تعلم  فقد  المهنية،  حياته  أما 
للعمل التجاري في محله المعروف في »سوق واجف« منذ عام 1945م، ثم اشتغل بالعقار 
الاستثمارية  الشركات  أب��رز  إح��دى  وهي  الامتياز،  شركة  مؤسسـي  من  وك��ان  والأسهم، 

الإسلامية.

من  فكان  الاقتصادي،  العمل  في  الإسلامية  التجربة  نجاح  على  حريصاً  ك��ان  كما 
المشجعين لإنشاء »بيت التمويل الكويتي«، والمدافعين عن تجربته منذ بداياتها.

بثقته  أعتز  فإنني  الشخصي،  المستوى  على  أم��ا  ال��ع��ام،  المستوى  على  ه��ذا  ك��ان 
، عندما ألقاه في المنتديات الاجتماعية تقديراً  والمشاعر الدافئة التي كان يضفيها عليَّ

منه لكتاباتي عن أهل الكويت عامة ومحسنيها بخاصة.

عظم الله أجركم يا إخواني الكرام من عائلة الزايد، ومن أهل الكويت أحبابه الذين 
أدركتهم صلاة المغرب، ولم ينته اصطفافهم في المقبرة لتقديم واجب العزاء لأهله منذ 

صلاة العصر، وهذا مؤشر على هذه المحبة والوفاء.

رحمك الله يا عم بويعقوب رحمة واسعة، وأسكنك فسيح جناته.
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عامر الم�ساجد عبدالرحمن يو�سف الزبن)))

اعتدت بفضل الله وتوفيقه أن أسمو مع القارئ الكريم مع بعض النجوم في سماء 
الكويت التي تشرق في وضح النهار. أما نجم هذه الحلقة فسأختصر الحديث عنه بسرد 
أوجه الإحسان التي بذلها في حياته، حيث كان عاشقاً بمعنى الكلمة لعمارة المساجد. 
ولك عزيزي القارئ الكريم أن تستنتج من هذا السردِ مقدار الجهدَ والمالَ والوقتَ الذي 
بذله العم عبدالرحمن الزبن - رحمه الله - في بناء هذه المساجد والمرافق، خصوصاً 
أنها من الحجم والضخامة بما يزيد تكلفتها المادية، والوقت والجهد الكبيرين المبذولين 

خلال إنشائها، وهي مختصرة في ما يلي: 

�أولًا: الم�ساجد والمرافق التي بناها منفرداً:

1 - مسجد ضخم في منطقة الروضة اسماه باسم والدته سبيكة الزبن، وكل المساجد 
التي بناها ضخمة، وكان يحرص دائماً على أن تكون ذات منارتين شامختين في الطول 

وتجمعان بين الضخامة والجمال، وهذه المواصفات تنطبق على كل المساجد التالية:

2 - مسجد ضخم آخر في منطقة مشرف أسماه أيضاً باسم والدته سبيكة الزبن، 
رحمها الله.

3 - مسجد ضخم في منطقة السرة أسماه باسمه.

4 - مستشفى الطب الطبيعي، وهو مبنى جديد في مجمع العظام والطب الطبيعي، 
وقد أسماه باسمه.

ثانياً: الم�ساجد والمرافق التي بناها بالا�شتراك مع �أخيه العم زبن يو�سف الزبن:

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2012/1/8م.
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5 - مسجد ضخم في منطقة السالمية أسمياه باسم والدهما يوسف الزبن.

6 - مسجد ضخم في منطقة بيان أسمياه باسم اخيهما فهد يوسف الزبن.

7 - مسجد ضخم في منطقة بيان أيضاً أسمياه باسم أختهما لولوة يوسف الزبن.

8 - صالة أفراح في منطقة الروضة أسمياها باسم أخيهما حمود.

9 - كما قام، رحمه الله، منفرداً ببناء مسجدين في بنغلادش.

د.  المباشر  العون  جمعية  في  ج��اره  وبين  بينه  التعاوني  الجسر  عن  فضلًا   -  10
عبدالرحمن السميط - شفاه الله وعافاه - في دعم العمل الإغاثي والدعوي في القارة 

السمراء.

ومن يتأمل الأسماء يتجلَ له الوفاء الكبير لوالديه وإخوانه وأخته حين خلَّد أسماءهم 
رغم كونه الأوَْلىَ بالتسمية. كما كان إلى آخر لحظات حياته باذلاً سخياً بشكل صامت 
القرآن الكريم والعلوم الشرعية في  ببناء مركز تحفيظ  بعيداً عن الاض��واء. وقد تبرع 
جمعية الإصلاح الاجتماعي في منطقة الروضة، والذي سيقوم بانفاذ عزمه هذا أخوه 

وساعده الأيمن في بذل المعروف والخير العم زبن يوسف الزبن.

إنني والله العظيم لأستشعر - وبحُسن ظني بربي الذي بشّر كل من يعمر مسجداً 
يبتغي به وجه الله ببيت في الجنة، - وكأني أرى له قصراً في الجنة لما بناه من المساجد 

لا المسجد الواحد، وذلك مصداقاً لهذا الحديث الشريف.

لقد كان - رحمه الله - رغم غناه، غاية في التواضع لا يعرف لبس العقال بل دائم 
الاكتفاء بلبس الغترة )جريمبة(، وكان وفياً لوالديه، حيث يذهب إلى قبريهما بعد صلاة 
العيد مباشرة ليدعو لهما ولسان حاله يقول »لن يبدأ عيدي حتى أعايد عليكما«، وذلك 

رغم تقدم سنه ووضوح عذره، رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.
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قدوة الأ�صحاء والمر�ضى.. طلال مجيم ال�شلال)))

نعََم: قدوة للأصحاء قبل المرضى.

لقد رحل عن دنيانا الفانية، ولن أقول كما هو التعبير الشائع؛ بعد صراع مع المرض، بل 
بعد حسن التوظيف للمرض، حين كان متميزاً بالصبر والاحتساب أولاً، واتخاذ الأسباب 
يصطحب  كان  كما  ثالثاً،  المرض  به  ألان  ال��ذي  المخلص  بالدعاء  ثم  ثانياً،  العلاجية 
المرض معه غير آبه به، حيث لم يقعده عن حضور الجماعة، بل الصف الأول في مسجد 
التركيت بالخالدية، وإن كان مقعداً، بل لم يمنعه طوال ثماني سنين أن يقضي رمضان 

كاملًا في رحاب البيت الحرام، شاهداً للمناسك والتراويح والقيام.

ولم يمنعه الداء العضال الذي كان ملماً به من أن يحج كل عام، ولا أن يصوم الإثنين 
والخميس، والثلاثة البيض من كل شهر عربي.

ولا أن يحرص على التبكير إلى صلاة الجمعة حين يغدو إلى المسجد منذ التاسعة 
وصلاة  المسجد  إل��ى  التبكير  وأج��ر  خطوة  بكل  المشي  أج��ر  لينال  ماشياً،  صباحاً... 
الجمعة. حتى إذا أقعده المرض عن الذهاب إلى المسجد، استعان بأبنائه وعيناه تذرفان 

الدموع.

لم يستطع المرض طوال ثماني سنوات أن ينتزع منه كلمة تأفف أو ضجر، بل قهر 
ينتهز  كان  بل  تعالى.  الله  كتب  بما  والقناعة  بالقدر  والرضا  والحمد  بالدعاء  المرض 
الأطباء  ويدعو  يعالجونه،  كانوا  الذين  المسلمين  والممرضين  الأطباء  لنصح  الفرصة 
والممرضين غير المسلمين إلى الاسلام ويشـرح لهم حسناته، رغم أن المرض يحاول 
إشغاله عن هذه المهمة الدعوية، لأنه كان في غالب أحيانه يأمر بالمعروف وينهى عن 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2012/1/22م.
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المنكر في حياته العادية. بل كان يبعث الأمل والتفاؤل والثقة واليقين بالله تعالى في 
نفوس زائريه، فتنقلب الحال حين يواسي زائريه حتى يظنوا أن مرضه بسيط لشدة رضاه 

وطلاقة وجهه.

بل زاد من قهره لمرضه أنه لما انشغل شريكه في مكتب العقار الأخ عادل الدويخ 
بعملية جراحية، وقد كان فتح معه هذا المكتب بعد تقاعده عميداً في وزارة الداخلية، 
ال��وزارات المعنية لتخليص معاملات مكتبه العقاري،  اضطر إلى أن يذهب بنفسه إلى 

تسهيلا للناس رغم مرضه.

وهما  وصدقه،  أمانته  على  معه  تعامل  من  جميع  يؤكد  العقاري  المكتب  ذكر  وعلى 
خصلتان مهمتان للعاملين في هذا المجال، ولا يقبل أن يقدم أي رشوة لتسهيل معاملاته 
العقارية، وهي الداء المستشـري حديثاً في كثير من المرافق الحكومية مع بالغ الأسى 

والأسف! حتى تكاد الرشوة تكون حقا مكتسبا!

أما صفاته العامة في حياته فلا غرابة أن من يتخلق بهذه الأخلاق في المرض، فمن 
باب أولى في الصحة والعافية أن يتسم بكل الصفات التي يتحلى بها الصالحون أمثاله 

مثل:

- بر الوالدين وصلة ودهما بعد مماتهما.

- إصلاح ذات البين بين من يعرف جيداً ومن لا يعرف.

- الإنفاق السخي ولو على حساب نفسه.

أنه كان يعمل في  - الصدق ولو على نفسه وأقربائه بلا ظلم ولا تعسف، خصوصاً 
إدارة الرقابة والتفتيش في وزارة الداخلية.

وأما المؤثر في سياق وفاته فهو حين انخفض معدل الأكسجين في دمه إلى درجة 
ثلاثاً،  نفث عن يساره  ثم فجأة  الموت،  ثم صحا صحوة  الهلوسة...حيث سكت فجأة، 
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وقال: ربح البيع... ربح البيع... ربح البيع.

اللهم احشرني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسُن أولئك رفيقا.

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً.

اللهم ارض عني، اللهم ارض عني، اللهم ارض عني،

أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمداً رسول الله.

ثم فاضت روحه بسلام، فهنيئاً له بحُسن الخاتمة. وهنيئاً له قدوة حسنة للأصحاء 
قبل المرضى.

رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.
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المنفق ثلثه في حياته:

 يو�سف �أحمد العبدالله ال�صقر)))

الخير،  أثني عليه في عمل  العذر لأن  الصقر  العم يوسف  البداية استميح روح  في 
فأخالف رغبته، وأن أثني على والده قبله فأزعجه، غير أن مبرري لديه مقبول إن شاء 
الله، وهو الاستجابة إلى التوجيه النبوي الكريم »اذكروا محاسن موتاكم«)))، والذي يدخل 
ورجل تصدق   ..« وفاته:  قبل  المحسن  الشخص  ينطبق على  الذي  الحديث  بديلًا عن 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه«)))، وهو حديث عجيب في حب 

البعد عن الأضواء في عمل الخير.

بل إنني يا عم يوسف قد تحرجت أن أطلب بعض المعلومات التي أجهلها عنك من 
ابنيك الكريمين، أحمد ومحمد، تحرجاً من أن ينهياني عن الكتابة عنك، وهو الأمر الذي 
الأمر،  وازنت  كويتية كريمة، حتى  المحسنين من أسر  أبناء بعض  فيه سابقاً  أحرجني 
فقررت عدم استشارة أبناء مثل هذه المجموعة من المحسنين، الذين يحرمون الكويتيين 

من معرفة المزيد من القدوات الحسنة، عن حسن نية.

فكأن  الكويت،  أهل  عند  الخيري  العمل  مآثر  من  جديدة  مأثرةٌ  بالمناسبة،  وه��ذه، 
هي  ما  الكويت  أهل  من  والأهلية  الرسمية  الجهات  قبل  من  المعلنة  الخيرية  الأعمال 
إلا قمة جبل الثلج الذي نعلمه عن أهل الخير في الكويت، وما خفي منه هو القاعدة 
في  منها، سواء  المستفيدون  ثم  تعالى،  الله  إلا  يعلمها  لا  والتي  الجبل،  لهذا  الضخمة 

الكويت أو خارجها.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2012/2/28م.
سبق تخريجه ص )12(. 	(((

))) أخرجه البخاري: ح )6808( بلفظ: ما صنعت يمينه.
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ولد العم يوسف أحمد العبدالله الصقر عام 1929م في منطقة القبلة، وهو سليل عائلة 
كريمة عريقة لها إسهاماتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في تاريخ الكويت.

ومن عجيب إحسانه أنه كان يكاد يوزِّع ثلث مردود أعماله التجارية، رغم ضخامته، في 
أعمال الخير في حياته، وهذا ما يزيد البركة في أعماله التجارية، فأينما وضع خياره 
الاستثماري حلَّت البركة والنماء فيه، وقد أعانه على ذلك في السنوات التالية من حياته 

المباركة ذرية طيبة أعانته على هذا المنوال الخيري.

ولهذا العمل التجاري المبارك مظاهر متعددة، أكتفي بواحدةٍ منها وهي شركة اليسرة 
للمواد الغذائية )اليَسْرة بفتح الياء وتسكين السين(. واليَسْرة هي قطعة صخرية كبيرة 
بالصلابة  تميزت صخورها  وقد  المذكور لاحقاً،  الموقع  في  البحر  على شاطئ  ب��ارزة 
الشديدة، مما يستعصي على أقوى العمال في ذلك الزمان كسر موضع فيها، ولو صغيرا؛ً 
لذا تعامل معها الكويتيون كمعلم طبيعي لا يسهل تغييره. واستفادت منه بذلك عشرات 
لغسلها على صخور  الملابس على رؤوسهن  أكوام  اللاتي كن يحملن  الكويتيات  النساء 
في  الرجال عنها  ولبعُد  واتساعها من جهة،  فوقها  الحركة  اليَسْرة، لاستوائها وسهولة 

أقرب نقعة إليها من جهة أخرى. 

وقد دفنت ويعتليها حالياً مبنى مجلس الأمة الذي شغل مساحة في جهتي البر والبحر 
كانت من أكثر المواقع حركة ونشاطاً.

وقد ارتبط اسم اليَسْرة باسم المرحوم أحمد العبدالله الصقر، لكون بيته هو أقرب 
م  يحُرِّ كان  أنه  لدرجة  بالكرم،  اشتهروا  الذين  الكويت  رجالات  أحد  وهو  إليها،  البيوت 
على زوجته وأهله إغلاق باب »دار الكيل«)))، وهي الغرفة المخصصة في البيت الكويتي 
لتخزين المواد الغذائية والاستهلاكية المستخدمة بشكل شبه يومي، بحيث لا يرد سائلًا 

ولا محتاجاً، وإن لم يسأل.

)))	  تلفظ الكاف هنا جيماً فارسية )مكشكشة(.
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كما اشتهر بيته بأنه كان مصدراً لكل محتاج إلى الماء، وكأن بركته ماء سبيل، حيث 
كان من الطبيعي أن البحارة وصائدي الأسماك أو الصبية الصغار وعابري السبيل لا 
يحسبون أي حساب لماء الشرب معهم، حين ينوون المرور قرب »اليَسْرة«، لأنهم يعلمون 

بوجود الماء، ويسَْر الحصول عليه في بيت المرحوم أحمد العبدالله الصقر.

الصقر،  أحمد  يوسف  العم  ابنه  الاجتماعي  وكرمه وحضوره  عنه طيبته  ورث  ولقد 
صديق والدي، رحمه الله، فقد بنى العم يوسف الصقر مسجداً باسم والده المرحوم أحمد 
العبدالله الصقر في قطعة 8 بالشامية، وهو أحد أكثر مساجد الشامية امتلاءً بالمصلين، 
سواء في شهر رمضان المبارك، أو سائر الشهور. وللأمانة والتاريخ، فقد حاولت توثيق 
العام  بالإشراف  تشرفت  التي  السلسلة  في  الصقر  العبدالله  أحمد  المرحوم  إحسان 
والتفصيلي عليها، وهي سلسلة »محسنون من بلدي«، التي يصدرها بيت الزكاة الموقر 
منذ تسع سنين، إلا أنه قد تعذر عليّ ذلك لسببين: الظاهر منهما هو عدم معرفة ابنه 
يوسف للمعلومات المطلوبة عن حياة والده، لكونه توفي وهو صغير وفق قوله. والباطن، 
الذي لا أشك فيه، هو إعراض العم يوسف عن أي محاولة لمدح الذات أو الوالد، تحرجاً 

ج - في نظري المتواضع - في غير محله. من القيل والقال في نظره، وهو تحرُّ

الأجيال  قبل  به من  التوثيق للاقتداء  بأهمية مثل هذا  تفلح محاولاتي لإقناعه  ولم 
القادمة، حتى أشفقت عليه حين انقلب الوضع معه، فأصبح هو الذي يرجوني إعفاءه 

بشكل محرج يستثير التعاطف والاستجابة بل ويفرضهما علي.

غفر الله لي وله، ورزق كلًا منا حسب نيته واجتهاده، فقد اتفقنا في النية واختلفنا 
في الاجتهاد.

ولقد كان له، رحمه الله، حضوراً اجتماعياً كبيراً، وتواضعاً منقطع النظير، لا تكاد 
تميزه بين الناس من شدة تواضعه، ولو رأيته وهو يزور مسجده الذي بناه في الشامية 
باسم والده أحمد العبدالله الصقر، رحمه الله، ورأيت حب الناس له لانعكس في ذهنك 
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لكل من  اجتماعياً  داعماً  منه  يجعل  كان  الذي  الأمر  الكبير،  الاجتماعي  الحضور  هذا 
ينتخيه لأي فزعة انتخابية أو اقتصادية أو اجتماعية.

المجالس وأن أسميه وبلا  أذكره في  يلومني حين  الكرام  أقاربه  من  ولا أظن أحداً 
مجاملة »ملح الصقر«.

رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، ولعل من أبسط بركاته عليّ وأنا أكتب 
هذا المقال عنه، أنني أنا الذي أكتسب الأجر من جهتين في حديثين شريفين:

الأول: »اذكروا محاسن موتاكم«)))، والثاني: »إن من أبر البر إكرام الرجل ود أبيه)))«. 
عليه  اجتمعا  الله  في  تحابا  أخوين  كانا  كما  رحمته،  ظل  في  وجمعهما  الله،  رحمهما 

وافترقا عليه.

سبق تخريجه ص )12(. 	(((
أخرجه مسلم: ح )2552( بلفظ: إن أبر البر صلة الولد أهل وأبيه. 	(((
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الكويت مح�ضن العلماء: 

محمد �إبراهيم عنان نموذجاً)))

حديثي في الكويت مجروح، ولكنها كلمة حق في صفاء الأوكسجين فيها وتوفره فيها 
بصيغته الثقيلة O3 بدلاً من O2، أي أن أوكسجينها يتكون من جزيئات ثلاثية الذرات لا 
ثنائيتها، مما يجعله صافياً نقياً. والمقصود بهذا التشبيه الكيميائي هو الحرية الكبيرة 
التي ينعم بها المواطن والمقيم على السواء، وحرية الصحافة، وحرية الرأي، والمشاركة 
الإنسان،  والمعتقد، وحقوق  الدين  وحرية  والاجتماعي،  السياسي  المجال  في  الشعبية 
واستقلال القضاء وعدالته، حتى استطاعت شخصية الشيخ محمد إبراهيم عنان رحمه 
الله أن تصقل نفسها بنفسها ثمانية عشر عاماً فتجعل من صاحبها عالماً في مجاله، 
مرجعاً في تخصصه، حيث انطبقت عليه كلمة لا أفتأ أرددها في مواضعها المناسبة، 

وهي أن »التخصص يقود إلى الإبداع«.

وتديَّن  1969م،  سنة  بمصـر  الدقهلية  محافظة  عاصمة  المنصورة  بمحافظة  ول��د 
منذ صباه، تخرج في كلية الهندسة جامعة المنصورة، وكان ذكياً فائقاً - وله في ذلك 
أقاصيص مع أساتذته وزملائه وبعض مشروعاته في التخرج - وكان من أوائل دفعته، 
وعُيَّن فيها معيداً، ثم تركها لظرف شخصـي، وقد كان رحمه الله حاضر البديهة لمّاحاً 

متَّقد الذكاء.

طلب العلم ال�شرعي:

بدأ مشواره الفعلي مع العلم عقب سفره إلى الكويت سنة 1996م، حيث عمل مهندساً 
للكمبيوتر في بعض الشركات الخاصة، حتى استقر به الحال في وزارة الإعلام، ثم لجنة 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2012/3/11م.
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التعريف بالإسلام، ثم مبرة الآل والاصحاب التي تعنى بتراث آل البيت والصحابة الكرام 
رضي الله عنهم.

طلب العلم الشرعي أول مَقْدمه الكويت، فكان يحضر في بعض الأيام خمسة دروس، 
بعد الفجر والعصر والمغرب والعشاء، إضافة إلى دوامه وعمله الرسمي.

التخ�ص�ص العلمي:

المسيحية ودراستها بحادث طارئ، حيث كان من زملائه  رائد مع  أبي  بدأت رحلة 
في العمل بعض المسيحيين، وكانت تجري بينهم بعض المناقشات بطبيعة الحال، وفي 
بعض تلك النقاشات جرى على لسان بعض المسيحيين ما معناه أنه يفهم أكثر منه في 
م أبو رائد على دراسة المسيحية  الإسلام، وهو لا يعلم شيئاً عن المسيحية!، فكان أن صمَّ
قة، حيث بدأ تعلُّم المسيحية من الصفر، فأخذ يجمع الكتب، والمخطوطات،  دراسة معمَّ
ونسخ الكتاب المقدس، ويقرأها، وتعلمّ الأبجدية اليونانية وقواعدها العامة، وكان مجيداً 

للانكليزية بطلاقة، وسأل من تقدمه في طلب ذلك العلم.

طوّف أبو رائد البلاد ليجمع أمهات كتب المسيحية، ونسخ الكتاب المقدس، فسافر 
وبريطانيا  وفرنسا  وإيطاليا  بأميركا  واتصل  الكتب،  لشراء  وغيرها  وسوريا  لبنان  إلى 
والهند والعراق، وغيرها، واشترى من تلك البلاد مئات الكتب والمخطوطات، وأنفق في 
ذلك أموالاً طائلة رغم كون دخله محدوداً جداً. ولم يبخل بتلك الكتب، فجعل يصورها، 

ويعطي من يراه مستحقاً لتلك الكتب وفق اجتهاده، وعمله، واحتياجه.

الدعوة:

كان له نشاط دعوي دؤوب، ليس له هم إلا نصر الإسلام، والدفاع عن التوحيد ونبوة 
محمد عليه الصلاة والسلام، وبراءة عيسى من الشرك، ولا أبعد إذا قلت أنني لم أسمع 
عن مثله في ذلك الحرص والدأب، في صحوه ونومه، كان يقوم من الليل فزعاً يبحث عن 
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كتاب تذكّر معلومة قرأها فيه ليدونها، وكان يأكل والكتاب والقلم والأوراق في يده، يأكل 
باليمنى ويكتب باليسـرى، وكان يقرأ في كل أحواله، وهو من القلة التي قرأت كل مكتبتها، 
لون  ويصف  بالصفحات،  اليها  يعزو  ظناً،  لا  تحقيقاً  الكتب  من  الآلاف  عشرات  فقرأ 
غلافها وتصميمه، على اختلاف طبعاتها وفجأةِ ورودها أمامه، ويغالط فيها الناشرين 
وأصحاب المكتبات في مكتباتهم، ويخضعون له غاية الخضوع بعد استيثاقهم من ملكته، 

وقد كان منه في ذلك ما لا يسع المقام لذكره.

مارس دعوته فعلياً في أرض الواقع، فدخل كنائس بيروت ودمشق وسائر أرجاء مصـر، 
بولس  مثل  المعاصرة  المسيحية  أعلام  من  كثيراً  والتقى  القساوسة،  من  كثيراً  وناقش 

الفغالي، وبيشوي حلمي، وغيرهما.

ناقش كثيراً من المسيحيين، والمتنصرين، والمسلمين المتشككين، عرباً وعجماً، بلا 
كلل ولا ملل، وأسلم على يديه كثيرون.

انطلق للدعوة عبر الإنترنت باعتبارها أسهل انتشاراً، وأكثر تأثيراً، وأليق بظروفه حال 
مرضه وعدم قدرته على الحركة بسهولة، وشارك في برنامج البالتوك الشهير، في غرف 
الرد على النصارى، ومن أهم تلك الغرف التي كان فاعلًا فيها »غرفة الحوار الإسلامي 
المسيحي« المعروفة، وهي غرفة الأخ وسام عبدالله، وكان اسمه الرمزي في البالتوك 

.trust direct )دايركت ترست(

وكانت له مشاركة في المنتديات، لاسيما المتخصصة في مقارنة الأديان مثل: منتديات 
ابن مريم، وغيرها.

الت�أليف:

كذلك اتجه أبو رائد للتأليف، وله في التأليف آلاف الأوراق، في موضوعات شتى، لاسيما 
النقد النصي، وتاريخ الآباء، والهرطقات، واللاهوت المسيحي المقارن والطقسي.
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وكان يعمل دائماً على تهذيب تلك الأوراق ليخرج منها كتباً، فأخرج كتابه الأول »ما 
لا تعرفه عن المسيحية« منذ نحو السنتين، والذي كان على وجازته جامعاً لِكَمٍ هائلٍ من 
المعلومات وعلى طريقة غير مألوفة من حيث الجمع والتصنيف والمصادر والإخراج، 
المؤلفات  عن  ثابتة  بمسافة ضخمة  وفارقاً  المسيحي،  الاعتقاد  مسائل  لأهم  وشاملًا 

العربية في مقارنة الأديان عموماً، والمسيحية خصوصاً.

ثم كان كتابه الثاني »إخوة الزيف«، وقد صدر في آخر معرض الكتاب القاهري الأخير، 
وهو دراسة معمقة لخاتمة إنجيل مرقس، من الناحية الكتابية، والعقدية، والتاريخية، وهو 
المراجع  المادة، وكم  بالعربية كذلك، من حيث حجم  المألوفة  الدراسات غير  نوع من 

الأصلية، وجودة الترتيب والوضع.

الدعوي  ب��دوره  القيام  ينته عن  لم  ولكنه  منذ ست سنوات،  السرطان  فاجأه مرض 
بالإسلام  التعريف  ولجنة  والأص��ح��اب  الآل  مبرة  من  كل  وزخ��رت  مجاله،  في  والعملي 
بنشاطه المتقدم بهمة عالية لا تعرف التأثر بهذا المرض، ولم تكن أصلًا تظهر عليه 
فترة حياته في  الأخير من  الثلث  المرضي طوال  ه  يعرف سرَّ لمن لا  المرض  علامات 
بعد  الطاهر  بثراها  احتضنته  ثم  المرض،  فراش  وعلى  سليماً  احتضنته  التي  الكويت 

وفاته.

رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وبارك للكويت احتضانها للجميع من 
شتى الأعراق والمشارب، والعلماء على وجه الخصوص.
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عبداللطيف رم�ضان علي الهاجري:

 البُعد الإبداعي والإن�ساني)))

باسم المرحوم وأهله - وكل الكويتيين أهله - شكراً للصحف والكُتاَب الذين وثّقوا 
البعد الخيري في شخصية فقيد العمل الخيري في الكويت عبداللطيف الهاجري.

ولقد تعودت في هذه الحالة أن أتطرق إلى بعض الجوانب التي لم يتم التركيز عليها 
القارئ  إلى  للتكرار، ولإضافة شيءٍ جديدٍ  تجنباً  والمقالات  الصحفية  المواد  في هذه 

الكريم، ولنتكامل جميعاً في الوفاء لفقيدنا الراحل، رحمه الله.

لقد كان من إبداعاته المساهمة الفعالة في تأسيس واحدة من أقدم وأعرق وأنجح 
للِّجان  العامة  التابعة للأمانة  الكويت وهي »لجنة الدعوة الإسلامية«  لجان الدعوة في 
الخيرية في جمعية الإصلاح الاجتماعي، التي وصلت بركاتها الكثيرة إلى كثير من البلاد 
العربية والإسلامية وغير الإسلامية، حيث الأقليات المسلمة التي تعاني من ويلات القهر 

والاستبداد تحتاج إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة والهوية الإسلامية.

ومن آخر إبداعاته الدعوية الكثيرة التي فصّلها إخوة آخرون في أكثر من صحيفة 
خلال الأسبوع الماضي: الجامعة الكويتية القرغيزية )جامعة محمد قشقري( وهو أحد 
المصلحين الكبار في قرغيزيا، التي كان للمحسنة الكويتية السيدة الفاضلة غنيمة فهد 

المرزوق سهم وافر في بنائها، وكذلك محسنون كويتيون آخرون.

هذه  من خلال  روسيا  في  الإسلامي  الدين  أدخ��ل  أن  والفطنة  الذكاء  من  كان  لقد 
المفاهيم  فتدخل  والحضارية،  الأخلاقية  القيم  تدريس  طريق  عن  القرغيزية  التجربة 
الشيوعية هناك،  البوليسية  أنظار الآلة  انسيابية من دون لفت  الدينية الإسلامية بكل 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2012/3/28م.
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حتى أن الحجاب قد دخل بشكل كبير، ولكنه طبيعي، احتارت معه المخابرات الروسية 
المناهج الأخلاقية  العتيدة رغ��م ع��دم وج��ود أي نص شرعي صريح وواض��ح في ه��ذه 

والقيمية يحث على لبس الحجاب.

د لإخوانه في جميع اللجان والجمعيات الخيرية الدخول  وعلى المستوى الدعوي مهَّ
الانسيابي والسلس إلى قرغيزيا وإلى الدول التي كانت تتبع الحكم الشيوعي، بل إلى روسيا 

نفسها من خلال اتباع السياسات الوسطية المعتدلة البعيدة كل البعد عن التطرف.

أما الجوانب الإبداعية فقد ذكرت نماذج منها فقط، وأما الجوانب الإنسانية العجيبة 
والمواقف المؤثرة فهي كثيرة منها:

-الإيثار ـ التضحية- الإنفاق على العمل الخيري من جيبه الخاص - إنكار الذات ـ قيام 
الليل )كل ليلة ولو ركعتين( ـ الرفق بالإنسان، فضلا عن الحيوان والطير والسمك.. وهي 
أوسع من ذكرها في هذه المقالة الصغيرة التي لا تسمح المساحة الصحفية بها، ولكن 
الله سبحانه سخر له من الأوفياء من إخوانه في حقل الدعوة والعمل الخيري ومنهم الأخ 
الفاضل عبدالرحمن عبدالعزيز المطوع الذي جمع له الآن وقبل مرور أسبوع فقط على 
وفاته، رحمه الله، أكثر من مائة موقف مؤثر مع الصور في موقع الكتروني، أكتفي بدلاً 
من كتابته بالإنكليزية الإحالة إلى شيخ وعلامة يعرف كل شيء عنه وعنك وعني عزيز 

.Google القارئ بمجرد أن تسأل يجبك إنه الشيخ غوغل

وستكون هذه المادة نواة لكتاب يوثق للفقيد تنوي الأمانة العامة للجان الخيرية في 
جمعية الاصلاح الاجتماعي ان تصدره أن شاء الله، ولعلها مناسبة طيبة لتوجيه أحبابه، 

رحمه الله، الذين لديهم إضافة أن يوجهوها للأخ عبدالرحمن المطوع مشكورين.

الله تعالى ولا اعتراض، فقد رحلت  أبا عبدالرحمن، ولا رادَّ لقضاء  يا  الله  رحمك 
تمارس  وأن��ت  بل  ظاهرة،  مَرَضية  مقدمات  دون  الجميع  فاجأت  س�المٍ،  ولا  وداعٍ  بلا 
رياضة المشي اليومية التي وازنت بها الأولويات، ووالله إنني لأحسن الظن بربي سبحانه 
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أنك- وكما أخبرنا عن نفسه سبحانه- ستجد صالح عملك أمامك بما أغثت من ملهوف 
وأطعمت من جائع وكسوت من عريان، وعلمّت من جاهل وفككت من عان، وسقيت من 

عطشان، وأعففت من محصن، وآويت من متشرد.

والله سبحانه لن يخذلك، ولا إخوانك العاملين في الحقل الدعوي، وهو وحده الذي 
يعلم إخلاصكم وسهركم وتعبكم ومعاناتكم وتضحياتكم حتى أصبحنا نستصغر أنفسنا 

أمامكم في جمعيتكم أو سائر الجمعيات واللجان العاملة في حقل العمل الخيري.

وكم تحملتم من الشبهات والتشكيك فما زادكم ذلك إلا يقيناً برسالتكم.
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النموذج الإ�سكندنافي:  

ال�شيخ المربي �أحمد �أبولبن)))

أتحدث اليوم عن شخص غير عادي، له إسهامات كبرى لا في مجال الوقف الإسلامي 
وحده، بل في الدعوة الإسلامية في البلاد الإسكندنافية في عز أزمة الرسوم الكاريكاتيرية 
في الدفاع عن نبي الإسـلام- صلى الله عليه وسلم- وهو الشيخ المربي الفاضل أحمد 
سامي أبو لبن، رحمه الله، وقد كانت له انطلاقة مباركة من دولة الكويت إلى الدعوة في 

البلاد الإسكندنافية.

نكبة  بعد  عائلته  انتقلت  ثم  1948م،  ع��ام  الفلسطينية  يافا  مدينة  في  لبن  أب��و  ول��د 
فلسطين إلى مصـر، حيث درس في مدارسها حتى حصل على شهادة الماجستير في 
الهندسة عام 1969م، ودرس العلوم الشرعية كذلك لمدة سبع سنوات متتابعات، تتلمذ 

خلالها على يد كل من الشيخ محمد الغزالي والشيخ حسن أيوب.

العربي  الخليج  دول  من  بادئاً  المثمرة،  الدعوية  رحلته  ذلك في  بعد  الشيخ  وانطلق 
ومنها دولة الكويت، ثم عمل مرشداً وخطيباً في نيجيريا، وهاجر بعدها إلى الدانمرك 
في عام 1984م، حيث كانت هذه هي النقلة النوعية الكبرى في حياته، فكانت خيراً عليه 
وخيراً على الدانمرك بل وعلى المسلمين في بقية الدول الاسكندنافية التي تشمل إلى 
جانب الدانمرك: السويد والنرويج وفنلندا، حيث قاد النشاط الإسلامي في الدانمرك، 
الإيجابي  للاندماج  هناك  المسلمين  حماس  ألهبت  التي  الدعوية  الخطب  بإلقاء  وقام 
القائم على وسطية الفكر، ثم ترجم هذا الحماس بمساعدة إخوانه فقام بتأسيس الوقف 
الإسلامي الاسكندنافي في عام 1995م وتسجيله كهيئة خيرية للنفع العام، من شأنها 
تثبيت هوية المسلمين هناك وحفظ أجيالهم من الضياع، واشترى مبنى كان عبارة عن 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2012/6/5م.
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له إلى مقر للوقف، وبنى مسجداً إلى جواره، فكان هذا فتحاً عظيماً  مصنع للخمر! فحوَّ
الدانمرك  في  للمسلمين  التقاء  مركز  إلى  الوقف  هذا  تحول  حيث  هناك،  للمسلمين 
الدعوة  ونشـر  مصالحهم  تحقيق  على  يعمل  للدانمرك،  المتاخمة  السويد  وأط���راف 
»الأرقم«  المثال مدرسة  أنشأ على سبيل  الحسنة، وقد  والموعظة  بالحكمة  الإسلامية 
التي أطلق عليها هذا الاسم بنفسه تيمناً بدار الصحابي الجليل الأرقم بن الأرقم، وتكونت 
المدرسة من 14 صفاً وتحتوي على ما يقارب ثلاثمائة تلميذ وتلميذة، وجميع المدرسين 
فيها من المتطوعين الذين لا يتقاضون أجراً، وأنشأ كذلك أربعة مخيمات يجمع فيها 
الشباب المسلم في الأجازات الأسبوعية لزيادة الألفة فيما بينهم، ونشـر الدعوة الوسطية 
للتطريز كان قيمة إسلامية  الصحيحة بين المسلمين الجدد، كما أنشأ مشغلًا نسائياً 
اقتصادية مضافة للأسر المسلمة الفقيرة هناك، كما اهتم بالجانب الثقافي في أعمال 
الوقف، فقام بترجمة العديد من الكتب الإسلامية إلى اللغتين الدانمركية والسويدية، كما 
أسس مركزاً اعلامياً لنشر الدعوة الاسلامية والتعريف بالوقف الاسكندنافي، حتى تحول 
الوقف الإسلامي إلى مركز للتعريف بالإسلام يستقبل 400 شخص دانمركي أسبوعياً، 

ويتأثر الكثيرون بما يعرفونه عن الإسلام ويعلن بعضهم اعتناقهم الدين الاسلامي.

ونظراً لشكوى المسلمين الدائمة في الغرب من صعوبة العثور على لحوم من حيوانات 
مؤسسة  الوقف،  طريق  عن  لبن  أب��و  الشيخ  أس��س  الإسلامية،  الشريعة  وف��ق  مذبوحة 
»الروابي« للذبح الحلال والتي توسعت حتى شملت الدانمرك كلها، وحصل كذلك على 
توكيل لإجراء عقود الزواج بين المسلمين في مقر الوقف، وكذلك إجراء مراسم الطلاق، 
وأصبح الوقف مقراً لإحياء احتفالات المسلمين بأعيادهم ومناسبات الزفاف والعقيقة 

وغيرها.

وبعد أن كان المسلمون محرومين من مقابر يدفنون فيها طبقا لأحكام الإسلام، بل كان 
يتم دفنهم مع غير المسلمين من اليهود وغيرهم، حصل الشيخ أبو لبن على تصريح من 
الحكومة الدانمركية ببناء مقبرة إسلامية كبيرة شارك في تمويلها 24 مؤسسة إسلامية، 



د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي412

من سير أهل الكويت الطيبين

تتسع لحوالي خمسة آلاف قبر، فكأنه بذلك أسهم في توحيد المسلمين أحياءً وأمواتاً!

العالم  لبن على مستوى  أبو  بالشيخ  التي عرّفت  الأشهر  الواقعة  ذلك، حصلت  بعد 
الإسلامي كله والمحافل الرسمية الدانمركية والسويدية، وهي قضية الرسوم المسيئة 
للرسول، عليه الصلاة والسلام، حيث أسهم في نشر القضية على مستوى العالم أجمع، 
م المسلمين في رفض هذه الرسوم داخل الدانمرك من قبل، وكان له دور كبير  بعد أن تزعَّ

في تأسيس »اللجنة الاوروبية لنصـرة خير البرية صلى الله عليه وسلم«.

الدانمرك  إلى  فعاد  السودان،  إلى  الأخيرة  رحلته  الرئة في  بمرض سرطان  أصيب 
أسرته  وعلى  عليه  فانهالت  العضال،  المرض  هذا  من  للعلاج  المستشفى  دخل  حيث 
الاتصالات من أنحاء العالم الإسلامي، ووصل الأمر إلى أن ارسل إليه بعض من محبيه 
بماء زمزم وعسل النحل أملًا في شفائه، ولكن أجل الله لا يقدم ولا يؤخر، فتوفي مساء 
الخميس الموافق 1 فبراير عام 2007م عن عمر يناهز 60 عاماً، وتم تشييع جنازته في 
أسهم في  التي  الإسلامية  المقبرة  ودفن في  المسلمين  آلاف  فيه  موكب مهيب شارك 

تأسيسها بالدانمرك.

رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وعوّض الله المسلمين في الدانمرك 
ودول اسكندنافيا بمن يكمل مشوار الشيخ الراحل.



413 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

عبد الله �أحمد الماجد

 م�ست�شار �سمو الأمير الراحل �سالم المبارك)))

أعرض اليوم لشخصية كويتية كان لها دور فعال في إحدى أصعب الفترات التاريخية 
التي مرت على الكويت، إنه السيد عبد الله أحمد الماجد، مستشار سمو الأمير المرحوم 

بإذن الله تعالى الشيخ سالم المبارك الصباح حاكم الكويت الأسبق.

ولد الماجد في الحي الأوسط في فريج العبد الرزاق، ونشأ هو وأخوه الأكبر عبد 
الهند،  واستقر في  للدعوة،  المهاجرين  أوائ��ل  كان جده من  دينية، حيث  الرحمن نشأة 
وتوفي فيها بمنطقة تسمى فلفلان، حيث كان - رحمه الله - يدعو لدين الله والتوحيد، 

وفي هذه البيئة نما وترعرع السيد عبد الله الماجد.

سالم  الشيخ  عليه  وأش��ار  بأبناء،  ي��رزق  ولم  الكريمة،  الوقيان  عائلة  الماجد  صاهر 
المبارك بأن يتزوج بأخرى، فأخذ بوصيته، إلا أن إرادة الله فوق كل شيء، يقول تعالى:  

ى   ې   ې     ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۅۋ   ۋ   ۇٴ   ۈۈ   ۆ   ۆ    }ۇ  
ى  ئا  ئا  ئە  ئوئە   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې{))). 

ولكنه سبحانه لا يترك عبده الصابر من دون أن يعوضه خيراً، فقد توفي أخو الماجد 
الأكبر - عبد الرحمن - وترك أبناءً صغاراً كفلهم الماجد برعايته، وتربوا في كنفه، كأنهم 
من ذريته، فأحسن تربيتهم حتى وصلوا إلى مناصب عليا، فكان منهم السفير، ومنهم 

عضو مجلس الأمة.

كانت حياة الماجد عامرة بالأحداث والوقائع التي شهدتها الكويت، فقد شارك في 
معارك عدة، منها حروب الجهراء والرقعي، وكان مع الشيخ سالم المبارك في حصار 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2012/6/17م.
)))	  سورة الشورى الآية )50-49(.
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القصر الأحمر، ثم مع الشيخ علي السالم في حرب الرقعي، وله صور موثقة معه أثناء 
الإعداد للحرب.

كان الماجد بمنزلة الساعد الأيمن للأمير الراحل سالم المبارك بما كان يمده بسديد 
الرأي والمشورة. ولذا فلم يتركه أبناء سموه من بعد وفاته - رحمه الله - حيث استمرت 
المسيرة مع الشيخ عبد الله السالم - رحمه الله - في حله وترحاله حتى توفي عبد الله 

الماجد في منتصف العشرينات من هذا القرن.

سالم  الراحل  الأمير  سمو  أراد  العامر  السيف  قصر  بناء  عند  ان��ه  له  يشهد  ومما 
المبارك - رحمه الله - أن يكتب فوق البوابة شيئاً يذكره بدينه ودنياه، فأشار عليه عبد 
الله الماجد بأن يكتب عليها عبارة لا تزال مكتوبة على البوابة حتى الآن وهي: »لو دامت 
لغيرك ما اتصلت إليك«، وكفى بالموت واعظاً، وكأنه أستحضر قول علي بن أبي طالب 

رضي الله عنه وأرضاه:

لا دار للمرء بعد الموت يسكنها

إلا التي كان قبل الموت بانيها

فإن بناها بخير طاب مسكنه

وإن بناها بشر خاب بانيها

أموالنا لذوي الميراث نجمعها

ودورنا لخراب الدهر نبنيها

أين الملوك التي كانت مسلطنة

حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟
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فكم مدائن في الآفاق قد بنيت

أمست خراباً وأفنى الموت أهليها

لا تركننّ إلى الدنيا وما فيها

فالموت لا شك يفنينا ويفنيها

فسيح  وأسكنه  المثوبة  له  وأج��زل  واسعة،  رحمة  الماجد  أحمد  الله  عبد  الله  رحم 
جناته.
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�شريفة ال�سيد �إبراهيم الرفاعي

نموذج �إ�ضافي للعمل التطوعي الخيري)))

في البدء أستأذن روح المرحومة، لأن أتوجه لأهل الكويت الكرام: تقبل الله طاعتكم 
في هذه الأيام المباركة والليالي العاطرة، وأعترف أني لا ألاحق إبداعاتكم وإحسانكم، 
من  لغيري  الدعوة  أنتظر  ولن  حياتي،  أي��ام  آخر  حتى  الحسن  بالذكر  أذكركم  أفتأ  ولا 
الساحة  الآن  منذ  ولكن  بعدي،  من  التوثيق  مسيرة  ليكملوا  الشـريفة  الأق�الم  أصحاب 
الكويتية ممتلئة بالنماذج التي تستحق التكريم من الأحياء والأموات على السواء، ألا هل 

بلغت؟ اللهم فاشهد.

ربات  مثل سائر  كويتية عادية،  الخيري هي شخصية  التطوعي  العمل  إلى  إضافتنا 
عة، فلم يكن بروزها بالمفهوم  البيوت الكويتيات خريجات الكتاتيب القديمة لدى المطوَّ
المتعارف عليه من حضور علمي أو تعليمي أو اقتصادي أو سياسي، بل في الانطلاق 
الخيري  العمل  الكبير في مجال  الفاعل  الدور  إلى  البسيطة  الشخصية  المقومات  من 
الفردي العفوي، حيث كانت بمفردها تقوم بدور لجنة زكاة، أو لجنة خيرية متكاملة حتى 
المؤسسي  الخيـري  العمـل  عناصر  جمعت  حيث  والأيتام«،  الفقراء  »أم  لقب  استحقت 

التالية بمفردها رحمها الله:

أولًا: التمويل، وثقت بها المحسنات من عائلتها وعائلات كويتية كريمة أخرى، فانصبت 
المحسنات  تلك  قِبل  من  بالاسم  والمفصلة  الإجمالية  المظاريف  الكريمتين  يديها  بين 

الكريمات.

ثانياً: أسلوب التوزيع، البحث الميداني والتوزيع المباشر باليد، بالاستعانة بسائقها 
الخاص.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2012/8/12م.
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ثالثاً: المستهدفون، الأسُر الكويتية وغير الكويتية المتعففة، والأفراد داخل الكويت 
وخارجها، مثل البحرين ولبنان، ويقارب عددهم ثلاثمائة فردٍ.

الأسُر  لبعض  العام  ط��وال  والمفتوح  بالخير  العامر  بيتها  الإح��س��ان:  منطلق  راب��ع��اً: 
البحرينية التي تستضيفها، بل وتأخذها بسيارتها الخاصة وترافقها لقضاء حوائجها من 

أسواق الكويت.

إحراج  عن  بعيداً  الضوضاء،  عن  والبعُد  الكتمان  الخيري:  التوزيع  أسلوب  خامساً: 
رشود  نورية  ابنتها  على  انهالت  حتى  خلالها،  من  للمساعدات  المتسلمين  المحتاجين 
للتعزية  ولبنان  والبحرين  الكويت  من  الاتصالات  الفضل(  أحمد  )أم  الرشود  إبراهيم 
أولاً، وإبداء القلق من انقطاع المساعدات عنهم من بعدها ثانياً، فلم تعلم ابنتها وهي 
أقرب الناس إليها عن هذه المساعدات، بل انهالت عليها المظاريف نفسها التي كانت 
المحسنات الكويتيات يعطينها لوالدتها، الأمر الذي أنشأ لدى هذه الابنة البارة )نورية( 
الالتزام الأدبي لأن تكمل المسيرة الخيرية بإذن الله تعالى من بعدها، بحيث لا ينقطع 
الخير عن المحتاجين ولا الأجر عنها في قبرها - إن شاء الله - باعتبارها سُنّة حسنة 

قد سنّتها في حياتها وبشكل طوعي اختياري دؤوب.

سادساً: المساعدات النوعية: كانت - رحمها الله - إلى جانب دعم الأسُر المتعففة، 
تستهدف الأيتام في الكويت والسودان وغيرهما.

كما كانت - رحمها الله - تستهدف سدّ النقص الذي تلمسه لدى الأسر الفقيرة مثل 
المكيف والثلاجة ولوازم المنزل والمواد التموينية للكويتيين وغيرهم.

سابعاً: التسامح المذهبي: مثل ما كانت متسامحة على مستوى الجنسية، فقد كان 
ديدنها التسامح في المذهب الديني، حيث لم تكن تفرق بين سُنّي وشيعي في مساعداتها، 
في  المستقرين  الإيرانيين  من  أي  الكويت«  »عيم  نسميهم  ممن  أسُر  من  فكم ساعدت 

الكويت.
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وبعد... هل يلومني أحد في حب أهل الكويت؟ الله يحفظكم ويديم عليكم نعمه.

وسأضيف إليكم في مقالتي المقبلة - إن شاء الله - رمزاً اجتماعياً أضيف به نموذجاً 
جديداً منكم، وهو عائشة محمد الموسى أرملة الملا مرشد محمد السليمان رحمهما 

الله.
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المظلة الاجتماعية: عائ�شة محمد المو�سى))) 

اليوم مع نموذج اجتماعي نضيفه إلى رموز المجتمع الكويتي، فالرمزية المقصودة هنا 
ليست بالشهرة، ولكن بالدور الفاعل في المجتمع المحيط والبيئة المصاحبة والحضور 

الإيجابي فيهما.

ومنذ البداية يكفي أنها كانت - وعلى مدى عقود من الزمن - شريكة حياة وصديقة 
الذين حفرت أسماؤهم في أذهان أكبر رجالات  المربين الأوائ��ل  أبرز  دربٍ لواحد من 
الكويت وحكامها في زمانه، وهو معلمهم الملا مرشد محمد السليمان الذي يكاد يكون 
مدرساً لأكثر أهل الكويت في زمانه، وأبرزهم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، رحمه 
الله، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، وكثير من وجهاء البلاد الراحلين 

أو الأحياء.

والحي  العائلة  كل  ورعايته  باهتمامه  احتوى  الذي  الكبير  القلب  »أم أحمد« صاحبة 
)الفريج( في لمسات تربوية حانية من والدة وجدة أولى وجدة ثانية.

تتفقد الكبير والصغير، وتعطي الثقة لهما على حد سواء، بل تخاطب الصغار بكامل 
المسؤولية والاحترام وكأنهم كبار بالفعل. تميزت بما يكاد يندثر مع الأجيال الجديدة، وهو 
الالتزام بالصلات الاجتماعية في جميع المناسبات الاجتماعية ومناسبات الزواج والعزاء 
والولادة والمرض والفرح، ولا تتردد بالعطاء المفترض في هذه المناسبات الاجتماعية. 
وباللهجة الكويتية كانت رحمها الله: »صاحبة سنع ومنع« ولا يطلع منها إلا »الحشيمة 

والتقدير« للجميع بلا استثناء.

لم تكن، رحمها الله، تحمل أي شعور سلبي تجاه أحد، ولا تحمل على أحد في صدرها 
الجميع،  من  تسمع  والتواضع  البساطة  في  غاية  الله  رحمها  كانت  لأنها  صغيرا؛ً  ولو 

وتحتسب الأجر العظيم منه سبحانه.
)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2012/8/16م.
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كانت رحمها الله - في عز صحتها ونشاطها - مواظبة على صلاة القيام مع الجماعة 
في المسجد، وبخاصة في هذه الأيام في أجواء شهر رمضان المبارك واستمرت كذلك 
حتى أعياها المرض وأقعدها الفراش، وإني لعلى ثقة ويقين وحسن ظن بربي سبحانه 
أنه يجري لها - ولكل من استمر في هذه العبادة سنوات طوال - الأجر العظيم إن شاء 

الله.

ولقد كانت تتفقد أبناءها السبعة وابنتها وأبناءهم وأحفادهم حين كانوا يتأخرون أو 
يتخلفون عن موعد الاجتماع اليومي الذي اعتادت فيه تجميع كل الأسرة الكريمة، وقد 
بالتلميح  أو  بالتذكير الصريح  بالاجتماع والتواصل، وتؤصل لذلك  كانت توصيهم دائماً 
بهذه المعاني الاجتماعية والدينية السامية، قائلة لهم: »الله يلزم الحزمة« وكلمة أخرى 

»الله يجمع ما شتت«.

القريبات،  جاراتها  الحي، خصوصاً  لنساء  وطبياً  ثقافياً  مرجعاً  الله،  رحمها  كانت، 
تنصح وتوجه إلى هذه المجالات بشعور فياض بالمسؤولية الأدبية تجاههن باعتبارها 

أكبر سناً وأقدم خبرة، وصاحبة شعور بالمسؤولية في مجال الواجب.

لتشعب  المجتمع نظراً  تقلّ في  بدأت  النماذج  أمثال هذه  أن  المؤسف حقاً  إنه من 
الحياة، وكثرة ظاهرة التحول من الأسرة الممتدة )الشاملة( إلى الأسرة النووية )أي التي 

تعتمد على النواة فقط وهي الوالدان والأبناء فقط(.

رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته.

كان هذا نموذجاً لتكريم الأموات، دعنا عزيزي القارئ نكتب شيئاً في المقام القادم 
أنوي من خلال  الكويتيين، وهي سلسلة جديدة  إبداعات  الأحياء من خلال  تكريم  عن 
المباركة  ثم نستكمل مسيرتنا  تكريم الأحياء،  فيها للإسهام في  الكتابة  الاستمرار في 
أو شهرين تحت عنوان »من  بدأتها منذ شهر  المقالات  من  أيضاً  حول سلسلة جديدة 

منظومة القيم الوظيفية«.



421 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

بدر ال�سالم العبدالوهاب المطوع)))  

اد العمل الخيري فيها، وهو المرحوم -  فقدت الكويت في الأيام الماضية رائداً من روَّ
بإذن الله - بدر السالم العبدالوهاب المطوع، وقد اهتمت الصحف الكبرى بوفاته، ونعاه 

العديد من أهل الكويت الكرام.

ولد المرحوم - بإذن الله تعالى - بدر عام 1920م، وكان أحد مؤسسي غرفة التجارة 
والصناعة في الكويت، وظل يعمل بها حتى بلوغه السابعة والخمسين من عمره، وقد كان 
عضواً في مجلس إدارة العديد من الهيئات والشركات، منها: ناقلات النفط الكويتية، 
شركة السينما الكويتية، ولجنة بيوت ذوي الدخل المحدود، وفي اللجنة الشعبية لجمع 

التبرعات.

وأريد هنا التوقف عند التبرعات التي قدمها بدر السالم من خلال اللجنة الشعبية 
مها منذ إنشاء اللجنة الشعبية  لجمع التبرعات فقط، كنموذج لأعماله الخيرية التي قدَّ
الخير  التبرعات - سفينة  الشعبية لجمع  »اللجنة  كتابي  التي أستلها من  سنة 1950م، 

الكويتية.. وعطاؤها بين موانئ النكبات«.

بالتنوع   - الله  رحمه   - المطوع  العبدالوهاب  السالم  ب��در  إسهامات  تميزت  حيث 
والشمول، ففي مجال العمل الإغاثي ساهم في إغاثة ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية 
في حينها،  كبيراً  مبلغاً  وكان هذا  د.ك،  بمبلغ 2000  وذلك  باكستان سنة 1972م،  في 
وساهم بمبلغ 15000 د.ك في مساعدة ضحايا الحروب والكوارث في أفغانستان سنة 
1980م، وإغاثة ضحايا زلزال اليمن بمبلغ 50000 د.ك في عام 1983م، وكذلك أسهم في 
إغاثة ضحايا زلزال سنة 1992م في مصر بمبلغ 10000 د.ك، وأسهم كذلك في إغاثة 

ضحايا الفيضانات والجفاف والكوارث الطبيعية في كل من السودان والصومال.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2012/8/27م.
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وفي ما يخص دعم الشعوب العربية، لا سيما الثائرة منها، فقد قام بدر السالم بدعمها 
م  مبكراً منذ عام 1956م، حين كانت العملة الكويتية لا تزال »الروبية الهندية«، فقد قدَّ
دعمه إلى مصـر بعد العدوان الثلاثي عليها عام 1956م، وذلك بمبلغ قدره 50 ألف روبية، 
حيث كانت الروبية لها قيمتها العالية آنذاك، ثم دعم ثورة الجزائر سنة 1959م مبلغ قدره 
5000 د.ك، ودعم ضحايا مجزرة قانا سنة 1966م، ودعم الشعب الفلسطيني منذ عام 
1978م، وقام بتقديم المساعدات إلى الشعب العراقي سنة 1982م بمبلغ 10000 د.ك، 
ثم بمبلغ 5000 د.ك عام 1986م، وقدم الدعم كذلك لأسر الشهداء في كل من لبنان 

وفلسطين، ودعم المجهود الحربي الكويتي سنة 1994م.

وفي مجال العمل الخيري بصفة عامة، قام بدر السالم بتقديم الدعم إلى العديد من 
الدول العربية، ومنها مصر التي دعم معهد ناصر فيها بمبلغ 5000 د.ك سنة 1970م، 
ولبنان، حيث دعم منظمات وهيئات ولجان الخير فيها سنة 1981م بمبلغ 5000 د.ك، 
م لفقرائها  م دعماً مادياً لها قدره 150000 د.ك، وبنغلادش، حيث قدَّ واريتريا، حيث قدَّ
دعما بمبلغ 50000 د.ك سنة 1981م، وساهم في إعادة إعمار الفاو بالعراق سنة 1988م 

بمبلغ 20000 د.ك.

الخيري، من  العمل  الفقيد في  التي أسهم فيها  الزوايا  زاوية واحدة فقط من  هذه 
خلال لجنة واحدة من اللجان الكثيرة العاملة في القطاع الخيري، وهي اللجنة الشعبية 

لجمع التبرعات، وهي تنطق بفيض عطائه وكرم أخلاقه.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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تكريم الأحياء: 

يو�سف بن �سبت و�آخر �إبداعات العمل التطوعي الكويتي)))

لا تزال الكويت المعطاءة تبدع في عمل الخير، ولا يزال أبناؤها يضربون الأمثال في 
بالتفكير في كيفية خدمة وطنه، ومن هؤلاء يوسف بن  كيفية أن يشغل الإنسان نفسه 
سبت، الرجل الذي أبدع وسيلة جديدة للعمل الخيري في مجال البيئة، وهي أنه يلقي 
بيرقات وبيض الأسماك الفائض من مزارعه في الخليج )جون الكويت( حتى يسهم في 
زيادة الثروة السمكية في الكويت، باعتبار أن الجون هو أحد أفضل الأماكن الطبيعية 

لتكاثر الأسماك في بحر الكويت.

وتفصيل ذلك أن يوسف بن سبت يقوم بتربية السبيطي والهامور والزبيدي وغيرها من 
الأسماك ويربيها في مزرعته في منطقة الوفرة )وكذلك في المزارع التي اشتراها في 
الفلبين نظراً لانخفاض أسعارها هناك، واتساع سوقها، وسهولة الإجراءات في إنشائها 
والصبعيات  واليرقات  البيض  من  فائض  دائماً  عنده  يكون  لأنه  ونظراً  الأس��اس(،  من 
)السمك بحجم الإصبع(، فإنه بدلاً من أن يهلك هذا الفائض، فإنه أبدع فكرة جديدة في 
العمل الخيري وهي أنه يتصدّق بهذه اليرقات وهذا البيض على البيئة البحرية، فيلقيها 
في الخليج حتى تنمو الثروة السمكية في البلاد، ليستفيد منها هو وغيره من المنتجين 
والمستهلكين، عسى الله أن يتقبل منه ويكتبه عنده ممن لهم أجر كبير، مصداقاً لقوله 

تعالى:}ک  گ  گ  گ  گ    ڳ      ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  
 .

ں   ڻ{ )))
ولكن  السمكية،  الثروة  تنمية  في  مبتكرة  لكونها  فقط  ليس  فكرة،  من  أجملها  وما 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2012/11/5م.
)))	 سورة الحديد الآية )7(.
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لإسهامها – كذلك - في زيادة غلة البلاد من الثروة السمكية، دون مقابلٍ أو ضجيجٍ.

إلى  إضافة   - السمكية  والثروة  الزراعة  لشؤون  العامة  الهيئة  تبادر  أن  أجمل  وما 
وعليها  بها  القائمين  وتشجيع  ودعمها  الأفكار  هذه  مثل  بتبني   - العظيمة  مجهوداتها 
لتحقيق النفع للمنتجين والمستهلكين، فضلًا عما يحققه هذا من تنمية للثروة السمكية، 

والحفاظ عليها، وتحقيق الاستقرار المنشود في أسعار الأسماك.

فاللهم تقبل من يوسف بن سبت عمله الخيري الإبداعي، واجعله في ميزان حسناته 
يوم القيامة. 

التطوعي  العمل  إبداعات  آخر  تكون  لن  أنها  وأعتقد  وطنية،  خيرية  إضافة  وه��ذه 
الكويتي.
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تكريم الأحياء: 

حول مقالي عن يو�سف بن �سبت)))

العمل  إبداعات  المعنونة »تكريم الأحياء: يوسف بن سبت وآخر  تفاعلًا مع مقالتي 
التطوعي الكويتي«، التي دعوت فيها إلى زيادة الاهتمام بمثل هذه النماذج المضيئة، التي 
تبدع في مجال العمل الخيري، وتسهم في زيادة الثروة السمكية في بلدنا الكريم، وأشرت 
إل��ى دول أخرى،  الانتقال  إل��ى  أمامها، حتى لا تضطر  الإج���راءات  تيسير  إل��ى ض��رورة 
أوردها  سبت،  بن  يوسف  الفاضل  الأخ  من  لطيفة  رسالة  وصلتني  نشاطها،  لممارسة 

بنصها من دون تدخّل مني:

أخي العزيز د. عبدالمحسن الجار الله الخرافي المحترم

تحية طيبة وبعد:

أود أن أشكرك على هذا الإطراء الجميل الذي ذكرته عن مشاريعي في مقالتك الجميلة 
»إبداعات العمل التطوعي الكويتي« في مجال الاستزراع السمكي، بتاريخ 2012/11/5م، 
وكنت حينها في سلطنة عُمان لتوقيع بعض الاتفاقيات مع الإخوة المسؤولين في وزارة 
الزراعة في السلطنة العُمانية، لعمل مشروع استزراع الربيان، وكذلك مشروع لاستزراع 
اللؤلؤ هناك، حيث كان التجاوب كبيراً جداً من قِبل المسؤولين، وتم بحث ودراسة بعض 

المواقع المراد عمل مثل هذه المشاريع عليها، إن شاء الله.

الزراعة  وزارة  المطلوبة من قبل  والمستندات  الأوراق  لتجهيز  الكويت  وأنا الآن في 
العاجل،  القريب  في  عُمان  سلطنة  إلى  أعود  وسوف  الشروط،  جميع  وتوفير  العُمانية 

لإنهاء بعض الإجراءات.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2012/11/22م.
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بأنني طلبت من الإخوة  الدكتور عبدالمحسن  العزيز  يا أخي  أنوّه لك  أن  كما أحب 
المسؤولين في الوزارة بأخذ عينات من Lobster لعمل تجارب عليها في مزرعتي في 
 Lobster الكويت، وإذا ما نجحت هذه التجارب فسوف نقوم بعمل مزرعة خاصة باستزراع
السمكي  المخزون  لتنمية  المشاريع  هذه  لمثل  أيديها  فتحت  التي  عُمان،  سلطنة  في 
تلك  أن ترى  المشاريع، على  القائمين على هذه  المسؤولين  والمحافظة عليه، وحرْص 

المشاريع النور في أسرع وقت ممكن.

مع خالص الشكر والتقدير.

أخوك د. يوسف محمد بن سبت

❆ ❆ ❆

ومني إلى كل حريص وملتزم.



427 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

تكريم الأحياء: 

المح�سن ال�سيد �سعود عبدالعزيز الرا�شد))) 

المجال الطبي،  العمل الخيري في  الله- في دعم  استكمالاً لمسيرة والده - رحمه 
نة الحسنة، وهي التبرع لبناء المرافق الصحية في دولة الكويت  حيث كان أول من سنّ السُّ
الراشد  عبدالعزيز  مركز  بنى  حين  لتشغيلها،  الصحة  وزارة  إلى  تسليمها  ثم  الحبيبة، 
للحساسية في منطقة الصباح الصحية، قام ابنه السيد سعود عبدالعزيز الراشد أخيراً 

بافتتاح مركز طبي كبير آخر، أطلق عليه كذلك اسم والده -رحمه الله-.

لتستمر هذه الأسرة الكريمة )الراشد( في العطاء، إذ أن العمل قد جرى عادة على أن 
يتركز العمل الخيري في إنشاء المساجد والآبار وما شابهها في بدايات إرساء المجتمع 
ولله  الأرض،  في  الدين  وقد ظهر هذا  أما  الإس�الم،  وبواكير ظهور  الناشئ  الإسلامي 
المراكز  إنشاء  خ�الل  من  المعمورة  بقاع  شتى  في  المساجد  بناء  وت��م  والمنّة،  الحمد 
لما  الأولوية  لتوجيه  الوقت  الإس�الم، فقد حان  ديار  والمساجد، فضلًا عن  الإسلامية 
تستقيم به مصالح العباد، بل وما تتوافر به حاجاتهم وتحل به مشكلاتهم، وتأتي على 

رأس هذه الأولويات: الخدمات الصحية التي يحتاج إليها كل فرد في هذا المجتمع.

ولأن ترك كل العبء على الحكومة وحدها في إنجاز المشاريع التي يحتاجها الناس 
لهو أمر غير عادل، وهو معطل كذلك للجهود، وأن الإسلام أراد للمجتمع أن تكون له 
إسهاماته كذلك في هذا الشأن، ولذلك فرض الزكاة، وشرع الوقف، وأوصى بالصدقات 
ذاتية،  بجهود  المركز  إنشاء هذا  في  الراشد  المحسن سعود  تفكير  فإن  عامة،  بصفة 
مساهمة منه في بناء الوطن، وفي الرعاية الصحية للمواطنين والوافدين، لهو عمل كريم 

وإيجابي وفعّال.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2012/12/2م.
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وقد اختار السيد سعود الراشد لإنشاء المركز الطبي مكاناً مناسباً في منطقة »بنيدر«، 
المليئة بالشاليهات ورواد البحر، التي تفتقر إلى وجود مراكز صحية توفر الأمان الصحي 
وجود  في  ويرغبون  الأسبوع،  طوال  العمل  عناء  أنفسهم  عن  يرفهون  الذين  للمواطنين 
خدمات صحية على أهبة الاستعداد تساعد في معالجتهم على مستوى عال من التنفيذ، 
وكذلك تستوعب الاحتياجات الصحية للعمالة الوافدة التي تخدم هذه الوحدات السكنية 
في تلك المنطقة الساحلية، فكانت فكرة إنشاء المركز في هذا المكان المهم تدل على 

عبقرية الاختيار.

يتألف المركز من طابقين: الأول عبارة عن جناحين يحتوي كل منهما على عيادتين 
للعلاج العام، وعيادتين للضماد، بالإضافة إلى صيدلية مركزية ومختبر لأمراض الدم.

لعيادة  العلوي فيحتوي على قسم للأسنان، وهو عبارة عن ثلاث غرف  الطابق  أما 
ومخزن  أسنان  وأشعة  مركزية  تعقيم  وغرفة  مبدئياً(،  منها  واحدة  تجهيز  )تم  الأسنان 
لاحتياجات عيادة الأسنان، وهذا أمر فريد أن يكون المركز على الشواطئ البحرية، وفيه 
عيادة أسنان فيها كل الأساسيات المطلوبة، مما يدل على حرص المحسن على توفير 
خدمة لأكبر عدد من مرتادين تلك المنطقة وما حولها من المناطق الساحلية والمارين 
فيها، وكذا الحال بالنسبة للمختبر الذي يمثل وجوده إضافة أخرى تعكس التمكّن الطبي 
الذي تجاوز تقديم الضروريات كالطوارئ الطبية والجراحة الأولية، إلى توفير خدمات 

المختبر.

لسكن  نفسه  الطابق  في  جناح مستقل  وج��ود  هناك،  الطبي  الاق��ت��دار  وم��ن مظاهر 
الأطباء والفنيين.

لسيارات  مخصصان  وموقفان  الطبية  للطوارئ  قسم  فهناك  المركز،  خ��ارج  أم��ا 
الإسعاف.

ويعمل في المركز: طبيب عام بشري، وممرضان، وفني مختبر الدم، وصيدلي وطبيب 



429 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

أسنان، وفني أشعة أسنان، وأفراد الطوارئ الطبية، وأمين للمركز، وكاتب، وتتولى رواتبهم 
وزارة الصحة مشكورة، وكذلك المصارف التشغيلية للمركز.

للعطاء والخير،  إن هذا العمل الكريم يدل على أن هذا البلد المعطاء سيظل رمزاً 
ويعطي نموذجاً يحتذى في العمل الخيري في المجتمع الكويتي، ويسهم في تحفيز كل 
مقتدر مادياً، على السير في الطريق الخيري نفسه للمساهمة في خدمة وطنهم، وأن 
يعرف كيف يختار نوع المساهمة الخيرية التي يخدم من خلالها مجتمعه الحبيب في 

الكويت.

لبناء  لأبنائها  الفرصة  إتاحة  إلى  الكويت  دول��ة  حكومة  سعي  على  كذلك  يدل  وهو 
المرافق الصحية وتوثيق أسمائهم عليها، رغم أنها تكفلت بالمصاريف التشغيلية اللاحقة 

طوال عمر هذه المرافق.

الراحل  المحسن  أس��رة  والإح��س��ان،  الخير  أس��رة  على  يديم  أن  العظيم  الله  أس��أل 
عبدالعزيز الراشد، نعمه وفضله وتوفيقه، وأن يتقبّل منهم جميعاً أعمالهم الصالحات، 

ويجعلها خالصة لوجهه الكريم سبحانه، وأن يكثر من أمثالهم.
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(( ال�شعب الكويتي: وي�ؤثرون على �أنف�سهم!)))

رغم أن حديثي فيه مجروح، لاعتزازي بالانتماء إليه، فإنني - وبلا مجاملة – أقول: إن 
الشعب الكويتي العجيب - وعلى مدى تاريخه - على رأس الشعوب التي تؤثر نفسها ولو 
كان بها خصاصة، فمنذ ما قبل اكتشاف النفط، حيث شظف العيش في سبيل تحصيل 
لافت  بشكلٍ  الأوق��اف  تخصيص  الكويتيين  بين  كثر  الشـريف،  والكسب  الحلال  ال��رزق 
للنظر، حيث كانت الدنيا في يد الكويتيين لا في قلوبهم، ولعل التاريخ كان يعذرهم لو 
ادخروا الأعيان الوقفية لأنفسهم ولذرياتهم، ولكنها النزعة الخيرية في الشعب الكويتي 
الطيب المتدين بفطرته طلباً للأجر والثواب، حيث كانوا يبيعون الدنيا من أجل كسب 

الآخرة.

وكما تسري هذه النزعة الخيرية في نفوس الشعب، فهي سارية ولله الحمد في نفوس 
أفراد أسرة الصباح الكريمة.

عَلمََينْ من رجالات أسرة الصباح  وسأكتفي - بما يسمح به المقام - بالإشارة إلى 
الكريمة واللذين كان لهما شأن في عالم الوقف والأوقاف وهما: الشيخ أحمد الجابر 

الصباح والشيخ مبارك الحمد الصباح.

أما الشيخ أحمد الجابر الصباح - رحمه الله - فهو الذي تأسست دائرة الأوقاف 
العامة في عهده، ونالت من رعايته الكريمة - رحمه الله - ما كان كافياً.

التام  أنه لما رأى الاستعداد  للوقف  بالدور الحضاري والحيوي  إيمانه  فمن مظاهر 
من المحسن الكبير هلال فجحان المطيري - رحمه الله - للعمل الخيري طبق مبدأ 

تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2012/12/31م. 	(((
إشارة إلى قوله تعالى في وصف الأنصار: }ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    یی{. سور ة الحشر  	(((

الآية )9(.
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الأرصاد المعروف في الفقه الإسلامي، فوهب له ارضا بنى عليها دكاكين، ثم أوقفها 
المحسن الكبير هلال المطيري - رحمه الله - على الأعمال الخيرية المتنوعة، وخاصة 
ع على وثيقة هذا الوقف، وكلنا  على المساجد، ثم كان - رحمه الله - الشاهد الأول الموقَّ

يعلم القيمة الاقتصادية الكبرى للدكاكين في ذلك الوقت.

كما طبق - رحمه الله - مفهوماً خيرياً  آخر حين أوصى بثلث تركته لأعمال الخيرات، 
وهي سنة حسنة انتهجها من بعده ابنه البار أمير القلوب الشيخ جابر الأحمد الجابر 

الصباح - رحمه الله - الذي أوصى هو الآخر بثلث تركته للأعمال الخيرية.

وأمّا الشيخ مبارك الحمد الصباح فقد كان أول وزير لوزارة الأوقاف في واحدة من 
أبرز مراحلها وهي مرحلة التأسيس فور الاستقلال، ولم يكن تكليفه هذا من فراغ، إذ 
كان ناظراً أميناً لوقف الشيخة موضي المبارك الصباح ثم قام بتسليمه للأمانة العامة 

للأوقاف قبل وفاته، رحمه الله.

وأقولها - بلا مجاملة كذلك - إن هذه النزعة الخيرية لدى الشيخ أحمد الجابر قد 
امتدت واستمرت من خلال سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح - حفظه الله 
ورعاه. وأن هذه النزعة الخيرية لدى الشيخ مبارك الحمد الصباح قد امتدت واستمرت 
من خلال ابنه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - حفظه 
الله، حيث اننا قد استبشرنا خيراً بدعم سموه حين زارنا في مبادرته الطيبة للالتقاء بكل 
قيادات مؤسسات القطاع الديني في البلاد كوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والامانة 
وخاطب  إليّ  التفت حينها  وقد  الوزير،  معالي  مكتب  في  الزكاة  وبيت  للأوقاف  العامة 
الأمانة العامة للأوقاف من خلالي قائلًا: أما انتم يا أهل الوقف فدوركم حيوي وريادي 

ونحن داعمون لكم إن شاء الله.
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المرزوقة بغنيمة الآخرة: غنيمة فهد المرزوق )2/1( )))

تأملتُ ملياً في اسمها، فوجدته فعلًا اسماً على مسمى، فلها من اسمها أفضل الحظ 
أحد  كان  الذي  الله،  رحمه  المرزوق،  فهد  لوالدها  غنيمة  فعلًا  كانت  فلقد  والنصيب، 
وجهاء الكويت اجتماعياً واقتصادياً، كما كانت طوال حياتها محسنة باذلة مرزوقة بإرادة 

الخير وفعل الخير: نعم الغنيمة. 

وكم يشرفني أن يفترض عدد من الأحباب أنني سأكتب عن أي علمٍ من أعلام المجتمع 
الكويتي مثلها حين يرحل عن دنيانا الفانية، إلا أنني أحياناً قد لا أكتب عن هذا العلم 
»أم هلال  ولكن  والكتاب،  المحررين  قِبل  من  كتب عنه  ما  لكثرة  نظراً  ذاك  أو  الراحل 

غير«.

إن الكتابة عن السيدة غنيمة فيها التزام أدبي للعمل الخيري الذي دعمته، الذي هو 
ناشئ عن الالتزام الأدبي لديها تجاه كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بل وغير 
المسلمين طالما كانوا من المحتاجين. وأمام هذا الزخم الكبير من الكتابات عنها حاولت 
أن أضيف إلى القارئ الكريم ما لم ينشـر عنها - وفق علمي المتواضع - تجنباً للتكرار.

إن الكتابة عن »أم هلال« واجبة - في نظري المتواضع - لا مندوبة فقط، وذلك من 
الزوايا والأبعاد السبعة التالية:

الله عليه وآله وسلم »اذك��روا محاسن  أولًا - البُعد العبادي: لقول المصطفى صلى 
الوالدية  المسؤولية  تحملت  فقد  محاسن.  كلها   - مبالغة  وبلا   - وحياتها   .

((( موتاكم« 
فكانت  1972م،  عام  مبكراً  الله،  رحمه  المطيري،  هلال  فجحان  زوجها  بوفاة  مبكراً 
لأبنائها الأب والأم في آن واحد، وأقحمت فيما لا ترغب فيه من تداعيات قضائية تجاه 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2013/3/25م.
)))	 سبق تخريجه ص )12(.



433 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

الارتباطات التجارية لزوجها رجل الأعمال وصاحب المقاولات الضخمة داخل الكويت 
وخارجها، آنذاك، والذي غادرها من دون ميعاد، ولكنها خرجت منها نظيفة اليد ناصعة 
السمعة، فقد اشترت سمعتها بما ورثته عن أبيها وزوجها، رحمهما الله، من تركة وما لها 
من مال، وضحت وآثرت على نفسها وأولادها لتخرج بالثوب الأبيض، في حين كان يسعها 
ما وسع غيرها الكثير الذين كلفوا المحامين بالحق والباطل، وادعوا الإفلاس، واتبعوا 
الأساليب غير السوية، ولكن حاشا أم هلال أن تكون مثل أولئك الجامعين لحطام الدنيا 

على حساب الآخرة.

ثانياً - البُعد الخيري: بما آثرت من حرِّ مالها لإغاثة الملهوف ومساعدة الفقير، وقد 
. كما ساعدت 

طبقت فعلاً قوله تعالى: }ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    یی{)))
على إقامة الكثير من المشاريع الخيرية.

ولولا إشفاقي على القارئ الكريم من التكرار لكررت عليه ما نشرته كبريات الصحف 
الكويتية من ملفات كاملة أخيراً عن جميل إحسانها ودعمها للعمل الخيري في الكويت 

وخارجها.

ثالثا - البُعد التوثيقي: وهذه أمانة يجب أن نحفظها لأجيال الكويت من وجود نماذج 
مشرقة ناصعة في الكويت تؤكد خيريتها وأصالة بذرة الخير في نسائها ورجالها على 
السواء، وهذا ما أحمله من مسؤولية أدبية لذريتها الكريمة التي كانت سبباً عظيماً، وبلا 
مجاملة، في عطائها الكبير، فبدلاً من أن يشكلوا ضغطاً نفسياً عليها لإنفاقها العظيم في 
سبل الخير من حُرِّ مالها راحوا يشجعونها ويعينونها على الخير بأشكال مختلفة، وفقهم 

الله تعالى لإكمال مسيرتها الخيرية.

الصفحات  ك��ل  يجمعوا  أن   - منهم  ومتوقعاً  طبيعياً  ذل��ك  ك��ان  وإن   - سرني  ولقد 
يعلمون، ولعل  يعلمون ولا  الثناء عليها مما  التي نشرت وتنشر في جميل  والقصاصات 

)))	 سورة الحشر الآية )9(.
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ذلك ما يمكن أن يكون نواة مباركة للتوثيق عنها على مستويين:

عنوان  تحت  الموقر  الزكاة  بيت  يصدرها  التي  المباركة  السلسلة  الأول:  المستوى 
»محسنون من بلدي«، والتي صدر منها إلى الآن تسعة أجزاء، والعاشر على وشك الطباعة، 

وفي كل جزء منها السير المباركة لكوكبة من المحسنين والمحسنات الكويتيين.

أدنى  وبلا  وأظ��ن،  الكبير،  وعطائها  العطرة  بسيرتها  كتاب خاص  الثاني:  المستوى 
في  ذكرها  لتخليد  لأبنائها  معين  والله سبحانه خير  وزي��ادة،  تكفي  إنجازاتها  أن  شك، 
المكتبة الكويتية والعربية والإسلامية، كما أعان غيرهم من الذرية الوفية التي تفخر بها 

الكويت.

رابعاً- البُعد الدعوي الحضاري: الذي قدمت من خلاله إضافات حضارية إلى العمل 
الدعوي التقليدي الذي يركز على بناء المساجد والخدمات الإغاثية التقليدية، فتجاوزت 
ذلك إلى دعم لون جديد من ألوان العرض العملي للإسلام ورسالته من خلال متحف 
التاريخ الإسلامي في سويسرا، والذي يتعرف من خلاله المواطن السويسري والسائح 
الأجنبي على الإسلام، ولكن ليس من خلال الخطبة ولا الكتاب، بل من خلال العرض 

التاريخي والعلمي للإسلام.

يتبع في مقال الغد: البعُد الانساني، والبعُد الوطني والبعُد التربوي.
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المرزوقة بغنيمة الآخرة: غنيمة فهد المرزوق )2/2( )))

الثلاثة  بأبعاده   - الله  رحمها   - المرزوق  فهد  غنيمة  السيدة  مقال  اليوم  نستكمل 
والبعُد  الخيري،  والبعُد  العبادي،  البعُد  عن  الأم��س  مقال  في  تحدّثنا  أن  بعد  الباقية، 

التوثيقي، والبعُد الدعوي الحضاري:

خامساً: البعُد الإنساني الذي استشعرت من خلاله المسؤولية الأدبية عليها تجاه آلاف 
الفقراء والمحتاجين. وسأكتفي في هذا الباب بما قد لا يعرفه الملاحظون لإنجازاتها 
الخيرية العادية بأنها التزمت مادياً وأدبياً في الاستمرار - حتى أواخر حياتها - بدفع 
من  المطبعة  تعانيها  كانت  التي  الفترة  في  حتى  مطابعها،  في  العاملين  جميع  روات��ب 
تحديات في الموارد المالية، لكنها دعمت الرواتب من حسابها الخاص لسنوات عدة، 

قائلة: لا يهدم بيت أحد العاملين فتحته المطبعة، وأنا حية أرُزق.

من  المنطلق  بالمفهوم  وطنية  نماذج  إب��راز  من  ينطلق  ال��ذي  الوطني  البعُد  سادساً: 
حب الوطن وحب أهله وبذل المستطاع في خدمتهم، وكذلك شراء سمعة الكويت ببذل 
المال وبشكل سخي من خلال دعم المشاريع الخيرية في كل القارات، وبشكل انتقائي 
مثل  التربوي خصوصاً،  التعليمي  البعد  على  والتركيز  عموماً،  الخير  أوجه  في  للتنويع 
بناء الجامعات والمدارس، بل القرى التعليمية في بلاد منتقاة من آسيا وأفريقيا وأوروبا 

وغيرها، مع إبراز اسم الكويت عالياً خفاقاً في كل المحافل الدولية.

التربوي، حيث إنها وباختصار كانت تملك أن تعيش حياة الملوك بما  سابعاً: البعُد 
حباها الله من مالٍ وسعةِ رزقٍ، ولكنها كانت غاية في التواضع والبساطة المنطلقين من 
الثقة بالنفس، ومعرفة حقيقة الدنيا الفانية، وأن التميز تميز الآخرة، فتجدها تلاطف 

وتحترم الصغير قبل الكبير، والفقير قبل الغني، فكانت بذلك خير قدوة حسنة.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2013/3/26م.



د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي436

من سير أهل الكويت الطيبين

بل إنها كانت حريصة - رغم تقدم سنها ومعاناتها من بعض الأعراض الصحية - على 
المسلم«  أخاك  لجنة »ساعد  النافع في  العلم  لتتلقى  ال��درس  الأول في مقاعد  الصف 
وغيرها، وعلى المنضدة المدرسية البسيطة التي تذكرني بأيام الدراسة، ولكنها كانت 
أو  كللٍ  العلم من دون  تلقي  المدرسي لساعات طوال في  الخشبي  المقعد  تجلس على 
مللٍ، وهي الجدة )في السن( والثرية )في المال(، وكان يسعها أن تطلب الأريكة المريحة، 

ولكنها أبت أن تميز نفسها عن الآخرين، رغم أنها معذورة في ذلك.

ولا أزال أذكر جلستها هذه بكل إصغاء واهتمام، وبجانبها رفيقة دربها شقيقتها سارة 
لولا حرصي على  التي  الخيري،  والعطاء  الدعوي  العمل  ولكن في  الأخ��رى،  وشقيقتها 
مخالفة توجهها بالبعُد عن الذكر، لصرحت باسمها، ولكن يكفيني هنا أن أشيد بهمتها 

»العالية« وأخلاقها »الحميدة«.

وليسمح لي القارئ الكريم في هذه اللحظة أن أشركه في مشاعري الوجدانية تجاه 
هؤلاء الشقيقات الثلاث في الدم مرة، وفي الدعوة وفعل الخير مرة أخرى، ليس من قبل 
تزكية النفس، ولكن من باب المشاركة الوجدانية وعيش المشاعر الحقيقية، التي والله لا 
أكتب فيها في هذا المقال، ولا في عشـرات المقالات قبله، في حب أهل الكويت وذكرهم 
الحسن، لعرض زائل ومصلحة دنيوية أرتجيها من أهلهم، بل من شعور صادق، كثيراً ما 
يسترق دموعي في موضع معيّن من المقال. وهذا ما تجنبته وأنا أكتب مقالي هذا، وفعلًا 
أخاك  لجنة »ساعد  ألقيتها في  التي  ال��دروس،  ذكرت سلسلة  وتماسكت حتى  صمدت 
المسلم« عن تراث آل البيت والصحابة الأطهار الأخيار - رضوان الله عليهم أجمعين 
ويسجلن  الحضور  في  يسبقنني  الثلاث،  الأخ��وات  ه��ؤلاء  ذاكرتي ص��ورة  في  فبرزت   -
الملاحظات بكل اهتمام، رغم فارق السن الكبير مع بقية الحاضرات، ثم يتبرعن لمبرة 

الآل والأصحاب تبرعاً طيباً لدعم تنمية مواردها ودعم أدائها الدعوي.

أقول: عندما تذكرت هذا المنظر تأثرت كثيراً وغالبتني دموعي، وسألت ربي مخلصاً 
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أن يتكرر هذا الجمع الطيب على الأرائك التي يتكئن عليها في جنات الخلد - إن شاء 
الله - وهذا - والله - من حسن ظني بربي سبحانه برحمته وكرمه وفضله للمحسنين 
الصالحين بما وعدهم، حين قال: }ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ{)))، وغيرها حشد 

من الآيات في هذا الوعد الحق إن شاء الله.

وأخيراً - وليس آخراً، هناك الكثير مما يعرفه الكثير من فضل السيدة غنيمة فهد 
المرزوق، أحسب أنني أمطت اللثام عن بعضه، بما يسمح به المقال، بل يزيد، تاركاً البقية 

للآخرين من الداعين لها، وما أكثرهم!

اللهم اجمعنا بها برحمتك، فأنت سبحانك الذي أوجبت على نفسك ما أنت الغني عنه 
حين قلت جل ثناؤك: »جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتياً«، 

ثم قلت سبحانك: }ی  ی      ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى         ئي{))).

والحمد لله رب العالمين.

)))	 سورة التوبة الآية )120(.
)))	 سورة مريم الآية )63(.
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تكريم الأحياء: ال�شيخة �أوراد جابر الأحمد ال�صباح))) 

كان يمكنها أن تنشغل بحياتها الخاصة وتستمع بمتع الحياة المختلفة، ولكنها وجدت 
أن المتعة الحقيقية هي في نيل رضا الله عز وجل، وأن من أيسر الطرق إلى ذلك العطف 
رائدات  الخيري، وأصبحت من  العمل  إلى  اتجهت  والتصدق عليهم؛ ولذا  الفقراء  على 

العمل الإنساني، إنها الشيخة الفاضلة أوراد جابر الأحمد الصباح.

لقد تولت الشيخة أوراد، على مدى ثلاث سنوات كاملة، الإشراف على مشـروع رائد في 
العمل الخيري والإنساني، أطلقت عليه اسماً مركباً بشكل إبداعي وهو: مشروع »ليمفو – 
كيميا« أو »مشـروع علاج الغدد الليمفاوية وسرطان الدم«، الذي يعمل على توفير العلاج 
لمرضى السـرطان المقيمين في الكويت، تحت مظلة الهيئة الخيرية الإسلامية، وبإشراف 
أطباء مركز الكويت لمكافحة السـرطان، وبتبرعٍ كريمٍ من الأمانة العامة للأوقاف، وبيت 

الزكاة، والبنك الدولي.

واستطاع هذا المشروع أن يحصر حالات الإصابة بمرض سرطان الغدد الليمفاوية، 
حالة،   25 ال��دم  بمرض سرطان  منهم  المصابين  وأن  حالة،   50 ح��دود  في  أنها  وتبين 
انتهى  حيث  2012/2013م،  للعام  وذلك  الكبير،  الإنساني  المشروع  جميعاً  استوعبهم 
بعض المرضى من أخذ جرعاتهم وتعافوا بفضل الله تعالى، والبعض ما زال تحت العلاج، 
وأما مرضى سرطان الدم فإن علاجهم ينتهي بإذن الله في بداية عام 2014م، وقد بلغت 

نسبة نجاح مشروع سرطان الغدد الليمفاوية %80.

ورغم كونها متطوعة لا ترأس مؤسسة ذات إمكانات بشرية كبيرة، فإنها قامت بزيارة 
كريمة إلى الأمانة العامة للأوقاف، لتقدم لها الشكر على دعمها لهذا المشـروع في جميع 
مراحله وعلى رعايتها لفعالياته، من خلال الصندوق الوقفي للتنمية الصحية، وقدّمت 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2013/7/28م.
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المؤسسات  إلا  تقدّمه  لا  تفصيلاته،  بكل  المشروع  عن  وموثقاً  ودقيقاً  شاملًا  تقريراً 
بتلك  الإعجاب  يثير  ال��ذي  الأم��ر  المتكاملة،  والمالية  البشـرية  الإمكانات  ذات  الكبيرة 
الشخصية، التي لم تحرص فقط على رعاية هذا العمل الخيري الكبير، بل أصرت على 
أن يتم هذا العمل بأعلى درجات الإتقان، مصداقاً للحديث النبوي الكريم »إِنَّ اللَّهَ عَزَّ 

وَجَلَّ يحُِبُّ إِذَا عَمِلَ أحََدُكُمْ عَمَلًا أنَْ يتُقِْنهَُ«))).

من  الكرام  الصباح  آل  من  خاص  بشكل  ومنهم  الكويتي،  للشعب  العطاء  مسيرة  إن 
سخّرهم الله سبحانه للعمل الخيري، ما زالت تتدفق معبّرة عن روح الكويت المعطاءة، 
التي كاد أن يعم خيرها العالم أجمع بفضل من الله عز وجل، وجاءت الشيخة »أوراد« 

لتكمل تلك المسيرة المباركة.

لأمير  امتداداً  الكريمة  الخيرية  المسيرة  لعل في هذه  أو مبالغة،  ومن دون مجاملة 
القلوب جابر الخير، الذي كان عَلمَاً في العمل الخيري رحمه الله.

ولقد سخّرها الله سبحانه من قبل ذلك لخدمة الحاجات الإنسانية لشريحة أخرى 
هي فئة المقيمين بصورة غير قانونية، فقدّمت الكثير، وعانت ما عانت في سبيل ذلك.

ولا أعلم من الشريحة المقبلة التي ستتصدى لدعمها بعد الآن، فإرادة الخير لديها لا 
تنقطع، جعل الله ذلك في ميزان حسناتها يوم يحتاج كل منا إلى الحسنة الواحدة.

أسأل الله عز وجل أن يتقبل من الشيخة »أوراد الجابر« عملها، وأن يوفقها إلى الخير 
والعطاء عمراً مديداً، وأن ينفع بها وبأمثالها من المحسنات الفضليات، والحمد لله رب 

العالمين.  

)))	 أخرجه الطبراني في الأوسط: ح )897(، والبيهقي في شعب الإيمان ح )5314(.
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�أنور عبدالله النوري))) 

في البداية أعتذر إلى روح الأخ الكبير أنور عبد الله النوري لضيق المساحة المتاحة 
في المقالات؛ لذا سأكتفي باختصار السيرة الذاتية بشكل شديد، محيلًا القارئ الكريم 
الراغب بمعرفة التفاصيل إلى ما كُتب عنه رحمه الله في الكتب والصحف، وما أكثرها، 

ثم سألخص الجانب الإنساني تلخيصاً شديداً لضيق المساحة أيضاً.

أما ما عرفته عن وظائفه، فكثيرة أبرزها:

بداية  منذ  الكويت  جامعة  ع��ام  أمين   - التربية  وزارة  في  مساعد  وكيل   - م��درس 
تأسيسها - ملحق ثقافي في لندن - رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي - رئيس مجلس 
للتقدم  الكويت  مؤسسة  إدارة  مجلس  - عضو  الخاص  القطاع  في  شركات  عدة  إدارة 
العلمي - وزير التربية - وزير الصحة - رئيس مجلس الأمناء لوقفية أخيه عبد الباقي 

النوري المودعة في الأمانة العامة للأوقاف.

ولك عزيزي القارئ أن تتخيل المساحة اللازمة لتفصيل هذه المهام المتنوعة.

أما الجانب الإنساني فكثير الجوانب، سأبرز أهم ما وقفت عليه منه، وبشكل مبوب 
يغني عن السـرد الطويل ولو على حساب التفاصيل:

- كان غاية في الأخلاق وحسن المعشر وطيب الملتقى.

الغني  وبين  والكبير،  الصغير  بين  معاملته  في  يفرق  لا  التواضع  في  مثالاً  ك��ان   -
والفقير.

- لم تتغير معاملته لهم جميعاً مهما علت مناصبه وزادت مسؤولياته.

- رغم كثرة هذه المناصب لم يخرج بعداوة مع أحد؛ لأنه يحترم الجميع، ولا يحمل في 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2013/8/6م.
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صدره على أحد، ولم يكن يتأثر بظاهرة الشللية التي ابتليت بها بعض مؤسسات الدولة، 
من حيث الاستقطابات بمختلف أنواعها.

- لم يكن يواجه الإساءة بالإساءة لحلمه وسعة صدره.

في  الاستعجال  وع��دم  والات��زان  والحكمة  العقل  برجاحة  الله،  رحمه  يتمتع،  كان   -
معالجة الأمور.

- كان رحمه الله واسع الأفق يحسب حساب ما وراء الأفق.

- كما كان عف اللسان لم يُّسمع منه كلمة تكدر أحداً قط.

- كان نظيف اليد.. خرج كما دخل في أي مؤسسة مالية أو إدارية، وان كانت تدير 
أموالاً بالملايين.

الكتابات  قلم سيّال ساعده على  لديه  وبالمقابل  جيداً،  باحثاً  واسع الاطلاع  كان   -
الصحفية حينما تقاعد.

- كان في طرحه يعتمد على الأدلة والأسانيد لتشكل حجية في كلامه، الأمر الذي 
يجعل دوره مؤثراً في الاجتماعات التي يرأسها أو يشارك فيها.

- وبالمقابل لم يكن يحتاج لفرض رأيه على الآخرين.

- كانت طبيعته التيسير لا التعسير، حلاَّلاً للمشاكل قاضيا للحاجات؛ لأنه كان يحاول 
يعاديه أحد  يكن  لم  وبالتالي  القانون نفسه،  القانون لا  الله( الانطلاق من روح  )رحمه 
من النواب لجديته في حل مشكلاتهم، ولكن في حدود القانون، فيلمسون تعاونه معهم 

والتزامه بالقوانين، فيعذرونه إذا لم تنقض حاجاتهم بين يديه.

وليس بغريب أن مَن كان هذا وضعه في المجتمع أن ينعكس وضعه في أسرته الصغيرة 
وعائلته الكبيرة، الأمر الذي جعل له مرجعية كبيرة بينهم، رغم عدم كونه أكبر إخوانه. 
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يكون  أن  قابل  السابقة  أو  يرأسها  كان  التي  المؤسسات  لموظفيه في  ومن كان مرجعاً 
مرجعاً لأهله.

وقد أوصى أخوه الأكبر منه عبد الباقي النوري )بو عادل( أن يرأس أخوه أنور مجلس 
الأمناء لوصيته لدى الأمانة العامة للأوقاف.

ومن حضر تشييعه يلمس المحبة الكبيرة والمكانة العظيمة في قلوب أهل الكويت، 
المقبرة  غصّت  القائظ  الصيف  حر  ورغ��م  المبارك،  رمضان  شهر  في  الصيام  فرغم 
بمشيّعيه، واحتشدت طوابير المعزين لأهله في الفترة المسائية ما بعد صلاة التروايح، 

الأمر الذي يدل على مكانته في قلوب الناس ووفائهم له، وتقديرهم لعائلته الكريمة.

رحمك الله يا بو مناور، وأسكنك فسيح جناته.

لقد كنت من ضمن الكثيرين من أهل الكويت الذين كانوا يشجعونني على منهج الوفاء 
لأهل الكويت بكلمات طيبة عنهم، نمارس فيها عبادة عظيمة من خلال تطبيق الحديث 
تزيُّد - ما  أو  أذكر - وبلا مجاملة  اليوم   وهأنذا 

»اذك��روا محاسن موتاكم«))) الشـريف 
العبادة من خلالك، من دون  تعالى بهذه  الله  إلى  أتقرب  الكريمة  عرفته من محاسنك 
عرض زائل ولا مصلحة دنيوية، فلم تربطنا طوال حياته أي علاقة عمل مباشرة أو غير 

مباشرة.

لمست  فقد  1999م،  عام  توفي  الله حين  رحمه  وال��دي  مقالي عن  على  ثناؤك  أما 
عبدالله  لجمعة  والداعمين  المؤسسين  أب��رز  أحد  كنت  حين  لوالدك  وف��اءك  بالمقابل 

النوري، التي تغني سمعتها الطيبة عن وصفها، حيث بلغ أثرها الطيب آفاق العالم.

ولعلي أهدي هذه المقالة لأخي مناور ابنك الأكبر، ليعتبرها بالمقابل ثناءه على أبيه 
عند وفاته، وأحسب أني أتكلم بلسانه في هذه المقالة.

رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.
)))	 سبق تخريجه ص )12(.
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الراحل النبيل: 

د. عبدالرحمن حمود �سليمان ال�سميط )2/1()))

فقدت الكويت، بل فقدت الإنسانية جمعاء، رائداً من رواد العمل الخيري، هو الداعية 
النبيل د. عبدالرحمن حمود سليمان السميط، الذي رحل عن عالمنا الدنيوي إلى عالمه 

السماوي يوم الخميس الماضي الموافق 15 أغسطس.

ولد النبيل السميط في الكويت سنة 1947م، وكان من أوائل من حصلوا على بكالوريوس 
الطب والجراحة في الكويت، ورغم أنه استكمل دراسته العليا في كندا، وتخصص في 
الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، فإنه أبدع في مجال آخر وهو مجال العمل الخيري 
والإغاثي، حيث أسس جمعية »العون المباشر«، التي كانت تسمى بـ‍‍ »لجنة مسلمي أفريقيا« 

وقبلها »لجنة مسلمي ملاوي«.

وكان تميز الداعية السميط في العمل الإغاثي والخيري في أكثر من جانب، فقد تميز 
نوعياً وجغرافياً بأن اختار منطقة لم تكن محط اهتمام كبير في العمل الخيري من جانب 
العالم الإسلامي، وهي قارة أفريقيا، وهي أصعب القارات في هذا المجال، حيث بدأ 
بلجنة ملاوي، والتي شرفت بالتعاون معه فيها على مستوى الدعم الرمزي للاستقطاعات 
الله، إلى قارة أفريقيا بشكل  الشهرية منذ بدايات عمله فيها، ثم امتد نشاطه، رحمه 

عام.

الله، في أنه يعد أول من أدخل نظام  وتميز كذلك د. عبدالرحمن السميط، رحمه 
ر مهمة الإنفاق في سبيل  الاستقطاعات الخيرية من البنوك لمصلحة العمل الخيري، فيسَّ

د.  عن  للكاتب  مفصلة  مقالة  نشر  تم  كما   ،2013/8/25 بتاريخ  القبس  بجريدة  المقال  هذا  نشر  تم   	(((
عبدالرحمن السميط في مجلة العربي في العدد رقم 664 بتاريخ 2014/3/1 م تحت عنوان »سفير السلام 

والإسلام إلى القارة السمراء«.



د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي444

من سير أهل الكويت الطيبين

تلقائياً  لتتلقى بعدها  الله بحيث لا يحتاج المحسن سوى الاتفاق مع الجمعية الخيرية 
تبرعاته الثابتة من حسابه البنكي.

كما كان د. عبدالرحمن السميط من أوائل من أبدعوا فكرة إعداد تقرير دوري عن 
اليتيم لكافله، ليوجد علاقة تبن معنوي بينهما، فقد كان يزود الكفيل بتقرير دوري فيه 
الارتباط  يزيد  الذي  الأمر  وتقرير دراسي مختصر عنه،  تعليمه  اليتيم ومستوى  صورة 
باليتيم، حتى إذا بلغ سن الحلم واعتمد على نفسه أكثر، أبدله بيتيم آخر، وهكذا، وقد 
جسّد هو بنفسه هذه العلاقة، حتى أنه جاءه يوماً وزير خارجية إحدى الدول الأفريقية 
الدبلوماسية،  للأعراف  رأس��ه، خلافًا  ويقبل  يحتضنه  الوفد  في  فوجد عضواً  لزيارته 
وحين استفسر منه عما دفعه إلى ذلك، أنبأه أنه أحد اليتامى الذين رعاهم منذ صغره، 
العربية  المملكة  لبلده في  الكويت، وكان قبلها سفيراً  لبلده في  وأنه الآن يعمل سفيراً 

السعودية!

وقد وصل كذلك أحد اليتامى الذين كفلتهم جمعية »العون المباشر« في دولة ملاوي 
إلى منصب وزير الدفاع ثم نائباً لرئيس الجمهورية!

فقد كان منهجه، رحمه الله، في كفالة الأيتام متفرداً، حيث كان لا يقتصر فقط على 
إطعامهم وتوفير المأوى والملبس لهم، بل كان يستهدف أن يكونوا في المستقبل مسلمين 
كما صرّح  المباشر«،  »العون  جمعية  ترعاهم  الذين  الأيتام  عدد  وصل  وقد  مصلحين، 

بنفسه، إلى 15 ألف يتيمٍ!

ويرتبط بما سبق أن د. عبدالرحمن السميط، رحمه الله، كان يستثمر العمل الخيري 
في الدعوة إلى الإسلام، حتى أنه قد دخل الإسلام على يديه نحو 11 مليون شخص، 
فضلًا عن عمله على توعية المسلمين بدينهم في هذه المناطق التي انتشر فيها الجهل 
الزنى  أنه وجد أئمة مساجد يزنون في المسجد لجهلهم أن  أنه روى  بكل شيء، حتى 

حرام! كما وجد منهم من لا يعرف الفاتحة ناهيك عن أن يجيد قراءتها!
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وكان منهجه، رحمة الله عليه، في دعوته لا يعتمد فقط على تقديم الدعم المادي 
للفقراء، بل كان يلجأ إلى أسلوب ذكي يعتمد على مقولة: »إن الناس على دين ملوكهم«، 
فيسلموا  باعتناقه،  ويقنعهم  الإسلام  إلى  ويدعوهم  القبائل  أمراء  إلى  يذهب  كان  فقد 
ولولا إخلاصه  يديه،  الملايين الإس�الم على  اعتناق  إلى  أدى  قبائلهم، ما  وتسلم معهم 

وذكاؤه، بفضل الله، ما أسلموا، ولا أزكيه على الله! 

رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.
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الراحل النبيل:

 د. عبد الرحمن حمود �سليمان ال�سميط )2/2()))

استكمالاً لحديثي الذي بدأته في مقالي السابق عن الفارس النبيل د. عبد الرحمن 
السميط الذي رحل عن دنيانا الفانية منذ أيام، فإن من المجالات التي تميز فيها كذلك 
هذا الداعية المبدع أنه لم يقتصر على متابعة أعماله الخيرية من مكتبه، ولكنه آثر أن 
ينزل إلى العمل الميداني بنفسه، فكان يقضي في العام ما يزيد على عشرة أشهر في 
أفريقيا، حتى أن أولاده كانوا يستغربونه، فاضطر إلى أن يأخذهم معه في سفرياته هناك 
في إجازاتهم الصيفية، وفي أماكن لا يتوافر فيها الحد الأدنى من أساسيات المعيشة، 

وهو الذي كان يمكنه أن يأخذهم إلى أفخم الأماكن السياحية في العالم!

ولم تقتصر عطاءات أسرته على ذلك، بل إن زوجته كانت قد ورثت مبلغاً كبيراً عن 
والدها رحمه الله، فتبرعت به كله لأعمال الخير، وصاحبت زوجها في رحلته، وصبرت 
عليه وثابرت، بل واستمتعت بلذة العطاء للفقراء والتضحية من أجلهم، حتى أنها قضت 
معه في كندا، لاستكمال دراسته، خمس سنوات، لا تمتلك إلا ثوبين فقط، ترتدي أحدهما 

وتغسل الآخر، رغم قدرتهما على شراء ألفي ثوب!

لقد كان السميط، رحمه الله، قدوة لأسرته وللناس، فبالرغم من قدرته على شراء 
سيارة كل عام، فإنه أبقى معه سيارته سبعة عشر عاماً من دون أن يغيِّرها، فما السر في 

ذلك الزهد؟

لقد كان النبيل د. عبد الرحمن السميط يرى أن السعادة الحقيقية لا تنبع من حسابات 
البنوك، بل من الشعور برضا ملك الملوك، وكان يقول: إنه إذا كان البنك يعطيك ربحاً 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2010/8/26م.
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حوالي 6% على ودائعك فيه، فإن الله سبحانه يعطيك عنها ما قد يصل إلى سبعمائة 
ضعف، مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: »كل عمل ابن آدم يضاعف: الحسنة 

بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف..«))).

إننا أمام حالة نادرة من إنكار الذات لله تعالى، وإخلاص من الصعب أن تجده في 
عالمنا، ولولا ذلك ما استطاع هذا الرجل أن يسهم في بناء 5770 مسجداً، ويحفر 9500 
وينُشئ 204 مركزاً  يتيم،  ألف  ويكفل 15  وأربع جامعات،  ويؤسس 860 مدرسةً،  بئراً، 

إسلامياً، تكلفة الواحد منها مليون دولار على الأقل!

المؤمنون  يفعله  ما  هذا  فإن  القارئة،  أختي  تندهشـي  ولا  القارئ،  أخي  تتعجب  لا 
حق  يدركون  الذين  منهم  الحاجة  وذوي  وفقرائهم  بالمسلمين  المهمومون  المخلصون 
معطاءً  الدنيا، وأنها دار ممر لا دار مقر، فحرص أن يكون مروره طيباً  الإدراك قيمة 

مبدعاً في عطائه!

إنني أحسب أن هذا الفارس النبيل قد مات شهيداً، فإن جسده الطاهر قد أصيب 
الأوبئة  بلادهم  في  تنتشر  الذين  أفريقيا،  بمساكين  اختلاطه  نتيجة  كثيرة  ب��أم��راض 
حديث  وف��ي  مبطوناً،  م��ات  فإنه  ولذلك  بها،  أصيب  التي  الملاريا  ومنها  وال��ط��اع��ون، 
الصحيحين: »الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في 

سبيل الله«)))!

ولعل القاسم المشترك بين هؤلاء الشهداء حكماً هو المؤثر الخارجي الذي وقع على 
أجسادهم، فابتلاهم الله سبحانه بهذا المصاب الذي حل عليها، سواء كان غرقا أو حرقا 
أو طاعونا أو داء بطن، وبالتالي فكلها تتشابه مع ما حلَّ بجسد د. عبد الرحمن السميط 

من ملاريا وأمراض مزمنة قللت مناعته وأصابت جسده النحيف في مقتل!

)))	 أخرجه مسلم: ح )1151(.
)))	 متفق عليه: أخرجه البخاري: ح )653( ومسلم:ح )1914(.
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إن الحديث عن د. عبد الرحمن السميط لا تكفيه مثل هذه الكلمات في هذه العجالة 
ولا توفيه حقه، ولا أستهدف منها تكريمه، فإنه يكفيه التكريم الإلهي الذي سيحصل عليه 
بفضل الله ورحمته، ولكنني أردت فقط أن أعطي مؤقتاً بعض اللمحات المضيئة من حياة 
العطاء  الخير والتجرد في  في الاقتداء به في عمل  الرجل، عسى أن تكون سبباً  هذا 
الله تعالى، وأن تكون هادية إلى ضرورة الحفاظ على المشروعات التي أنشأها  لوجه 

هذا النبيل وتنميتها!

فاللهم تقبل عندك الراحل إليك فقيدنا فقيد العمل الخيري د. عبد الرحمن السميط 
شهيداً، وارحمه رحمة واسعة، واجعل ما قدمه من خير في ميزانه.

والحمد لله رب العالمين.
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محمد مطلق عبدالرحمن الع�صيمي))) 

ويرحل الرواد تباعاً.. وآخرهم الوجيه محمد مطلق عبدالرحمن العصيمي الذي ولد 
القبلة، حيث ترعرع ودرس في كتّاب  عام 1918 في فريج )حي( بن سبت في منطقة 
الشيخ أحمد الخميس. وقد توفي والده سنة الجهراء )1920م( وعمره سنتان. وقد شارك 
في معركة الجهراء اثنان من أقربائه من عائلة العصيمي الكريمة: دخيل العصيمي الذي 
استشهد فيها رحمه الله، وعبدالعزيز مطلق العصيمي الأخ الأكبر للعم بوحامد محمد 

مطلق العصيمي.

سعى منذ بدايات شبابه إلى طلب الرزق الحلال في معترك الحياة بشظف عيشها 
وفقرها المدقع قبل اكتشاف البترول، فعمل في الغوص على اللؤلؤ، تلك المهنة الشاقة 
المحفوفة بالأخطار في مهب الأمواج العاتية تارة، وأعماق البحار الممتلئة بالهوام تارة 
أخرى. ثم عمل في التجارة بشتى أنواعها، وهي مهنة يسمى ممارسها »متسبب«. ثم فتح 
أكثر من محل في منطقة المرقاب بعد انتقاله إليها، وكذلك في السوق الداخلي ليبيع 
المواد الغذائية والأعلاف. ثم عمل في مجال العقار حتى أصبح عضواً في لجنة التثمين 
لما يملك من خبرة عقارية تتزامن معها الأمانة والصدق والقبول الاجتماعي والرسمي 

على السواء، كما كُلَّف بعضوية لجنة توزيع البيوت الحكومية.

الأخرى،  وهي  الثانية،  العالمية  الحرب  إب��ان  التموين  لجنة  برئاسة  تكليفه  تم  كما 
فضلًا عن اللجنتين السابقتين، تدل على حسن اختيار المسؤولين له لما عُرف عنه من 
الاستقامة والدقة في أداء المهمة، والوجاهة الاجتماعية، والقبول لدى المسؤولين في 

البلاد.

وقد توجت وجاهته الاجتماعية باختياره كأول مختار لمنطقة الفيحاء عام 1960م.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2014/1/5م.
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وبعد هذا التعريف الشخصي الوطني المختصر نعرج إلى الجانب الديني في حياته، 
حيث كان محباً للخير حريصاً على العمل الخيري غير المعلن حتى بين أبنائه وأقربائه، 
حيث تبين لأبنائه فور وفاته كثير من المعزين من داخل الكويت وخارجها ومن يروي لهم 

بعض مساعداته في السر لهم.

أما الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي الشريف فلهما مواعيد ثابتة في حياته 
يودع فيها الأهل والأصحاب وطيب المجالس والدواوين إلى جوار البيت الحرام، حيث 
يغادر سنوياً في شهر شعبان ليقضي في مكة المكرمة ما تبقى من شعبان ثم كل رمضان 
المدينة  وآل��ه وسلم في  الله عليه  المصطفى صلى  إلى ج��وار  ثم  الستة من ش��وال،  ثم 
المنورة ثم يعود إلى الكويت، وهكذا كان شأنه رحمه الله منذ أواخر الخمسينات، براً في 
البدايات ثم جواً، سواء مباشرة إلى جدة أو عبر عدة خطوط قبل توافر الطيران المباشر 

إلى جدة.

أما حين جد الجد في الاحتلال فلزم الكويت، وكان قدوة للرباط والصمود في أرضها، 
رغم كونه معذوراً من حيث السن والظروف، بل إنه من الجدير بالذكر أنه كان يحث أهل 
الكويت على الصمود فيها، وينهى من ينوي مغادرة الكويت أن يعلن نيته، حتى ولو كانت 
الفيحاء تشهد  بالخارج، وهذه دواوين  إلى أهله  البريد لمن يريد توصيله  بداعي جمع 
بذلك، ومنها ديوان العم فهد المعجل الذي شهد أحد المواقف من هذا القبيل، طالباً 
منه أن يجمع البريد بلا إعلان، أي بشكل شخصـي مباشرة ليقلل التأثير المعنوي السلبي 
لذلك في نفوس المرابطين. ولقد أحسن تربية أبنائه حتى أصبحوا قدوات اجتماعية 

واقتصادية وسياسية كل حسب اهتمامه.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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�شيخة ال�سيد �إبراهيم الرفاعي: 

�ست مدار�س في امر�أة )1 - 3( ))) 

ليست عبادة فقط أن نذكر محاسن موتانا، وليس امتثالاً فقط لسنة المصطفى صلى 
الله عليه وسلم، وليس تعبيراً فقط عن عاطفتنا الجياشة المرهفة، وليست ممارسة فقط 
لخلق الوفاء الكريم بشأنهم، بل كذلك لجني ثمرة ملموسة مباشرة في حياتنا العملية، 
ألا وهي إبراز القدوة الحسنة للجيل من الكبار والصغار على السواء في وقت تاهت فيه 

البوصلة عن التحديد السليم لاتجاه الأسوة الحسنة.

فضاء  في  مباشرٍ  وبشكلٍ  نسَْبح  أن  العامة  المقدمة  ه��ذه  بعد  المناسب  من  ولعله 
شخصيتنا لهذا اليوم؛ لأن المساحة المتاحة للمقالة لن تكفي جميل مآثرها ولو كانت 

عبر عدة حلقات من هذا المقال.

المحسنة الفاضلة السيدة شيخة السيد ابراهيم السيد صالح الرفاعي شخصية - 
وبلا مبالغة - قل نظيرها في عالم اليوم، من حيث كونها قد جمعت ست مدارس في 
امرأة، سنجمل الحديث عنها رحمها الله من خلال السباحة في فضاء هذه المدارس 

الست، وإن كان الحديث عنها فيه تداخل كبير بين هذه الجوانب المتعددة.

هي شيخة السيد إبراهيم السيد صالح الرفاعي التي ولدت في فريج )حي( الخالد 
قرب مدرسة القبلية في 1925/6/3م، وقد نشأت في بيت خالها السيد ياسين الرفاعي 
تكبرها أختها منيرة وتصغرها أختها شريفة، فضلًا عن أخيها هاشم الذي توفي صغيراً 

وعمره ست سنوات.

الآخرين  خدمة  لمحبة  المبكر  النشوء  مظاهر  ومن  صغرها،  منذ  اجتماعية  كانت 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2014/2/8م.
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كمكون من شخصيتها هو ولعها منذ صغرها بعلاج الآخرين من الأمراض رغم تواضع 
تعليمها.

لقد جمعت رحمها الله ست مدارس في امرأة، وهذا بيانها باختصار؛ لأن المساحة 
المتاحة لا تسمح بالتفاصيل الكثيرة:

�أولًا - المدر�سة الإيمانية:

كانت ساعتها البيولوجية توقظها قرابة الساعة الثانية كل ليلة لتقوم فتتوضأ وتذكر 
الله تعالى من خلال الحديث مع ربها سبحانه متمثلًا في تلاوة كتابه الكريم، أو من خلال 

الوقوف بين يديه في صلاة التهجد. 

كما كانت رحمها الله تستشعر المعاني الإيمانية المناسِبة لكل موقفٍ، فعندما تمرض 
لا تحبط معنوياتها وتشعر بالضجر، بل تردد أن الله سبحانه متعنا بصحتنا ولو أصابنا 
المرض فقد قسم الله به الأجر والثواب لنا، مرددة كلمتها المعتاد: »الحمد لله: عافانا أكثر 
مما ابتلانا«، »الحمد لله: أنا زينة وطيبة«، وعندما تنفق من مالها للفقراء والمحتاجين 
وللمشاريع الخيرية تردد: إن الله تعالى أودع عندنا هذا المال، وهو ليس ملكنا بل لنكون 
وسطاء لتوصيله إلى من يستحقه، وكانت حين يسأل صاحب الحاجة تستشعر كما لو 

كانت في مكانه، فتتفاعل فوراً لمساعدته وتلبية طلبه.

الزمانية  ال��ظ��روف  كانت  مهما  فروضها  وأداء  عباداتها  على  حريصة  كانت  ولقد 
والمكانية، ولو أدركتها الصلاة في محل أو مستودع، وهي في البلاد الأجنبية تصلي أينما 

أدركتها الصلاة بلا حرج.
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�شيخة ال�سيد �إبراهيم الرفاعي: 

�ست مدار�س في امر�أة )3-2())) 

استعرضنا في الحلقة الأولى من هذا المقال سيرة المحسنة الفاضلة السيدة شيخة 
في  م��دارس  ست  جمعت  قد  كونها  حيث  من  الرفاعي،  صالح  السيد  إبراهيم  السيد 
امرأة، وأوضحنا مدرستها الإيمانية. وفي حلقة اليوم سنكمل حديثنا عن معالم بقية هذه 

المدارس الست. 

ثانياً: المدر�سة الأخلاقية:

وقد كان منهجها في هذه المدرسة الأخلاقية يقوم على المفردات التالية:

1 - الابتسامة الدائمة للصغير والكبير، في المنشط والمكره.

2 - حُسْن الترحاب بمن تعرف ومن لا تعرف، هكذا ببساطة وبلا تكلف.

3 - متواضعة بشكل شديد الأثر في نفس من يقابلها.

4 - اللسان الذاكر الشاكر في جميع الأحوال مهما كانت الظروف.

5 - لا تعنّف أحداً البتة وتنتقي أطيب الأساليب لتقويم الأخطاء التي تقع أمامها.

6 - كانت دائماً ترفض الحديث عن مشاريعها.

ثالثاً: المدر�سة الخيرية:

لقد انطلقت في هذه المدرسة الخيرية من منطلق عظيم، طالما كانت تردده للجميع: 
»إن هذه الأموال التي بأيدينا في الظاهر ليست هكذا في حقيقة الأمر، بل هو مال الله 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2014/2/9م.
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سبحانه الذي استخلفنا فيه في هذه الحياة الفانية؛ لذا كان ذلك المال أمانة في أيدينا 
لننفقه في سبيل الخيرات للفقراء والمساكين«.

ولذلك، كانت تنفق ما بيدها بسخاءٍ منقطع النظير، كانت غاية متعتها إدخال السرور 
غير  من  بعضهم  كان  وإن  الوافدين،  على خدمها  حتى  بل  مسلمٍ،  ام��رئٍ  أي  قلب  على 

المسلمين.

لهم في كل  المسلمين في كل مكان، فتتبرع  الأدب��ي تجاه  بالالتزام  لقد كانت تشعر 
اتجاه، حتى سخّر الله لها بعض العاملين في مؤسسات العمل الخيري، ومنهم - على 
سبيل المثال لا الحصـر - عمر الكندري رئيس مكتب أوروبا الشرقية في جمعية الرحمة 
العالمية، الذي على يديه قامت المرحومة - بإذن الله تعالى - المحسنة الفاضلة السيدة 

شيخة الرفاعي بما يلي:

1 - بناء وتجهيز روضة شيخة الرفاعي وعبداللطيف الطبطبائي بالكامل، وافتتُحت 
عام 2011م.

2 - تحمّل تكلفة بناء وتجهيز قاعات بالمركز الثقافي النسائي »نخلة« في سراييفو، 
الذي افتتح عام 2007م.

3 - تحمّل تكلفة بناء وتجهيز قاعات بالمركز الثقافي النسائي »الصديقة« في مدينة 
بيهاتش في البوسنة والهرسك، والذي افتتح عام 2011م.

4 - تحمّل تكلفة وتجهيز قاعات في المركز الثقافي النسائي في مدينة توزلا، وهو 
ع رائد في نوعه واختصاصاته وشمول خدماته. مشروع قيد الإنشاء، وهو مجمَّ

التدفئة،  الأيتام، ووسائل  تنموية مهمة مثل: كفالات  المساهمة في مشروعات   - 5
المتاخمة للحدود السياسية  القرى  التي من شأنها تأهيل سكان  الزراعية،  والجرارات 

للبوسنة، الأمر الذي يثبتها استراتيجياً أمام الضغط الصربي الغاشم.
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6 - كفلت العشرات من الأسُر المتعففة، وزوَّجت الكثير من غير المقتدرين على الزواج، 
وساعدت العشرات من المحتاجين بلا عدد، وأعانت المرضى المحتاجين للعلاج، بل 

كانت أحياناً لا تنام ليلتها حتى تصبح لتوصل نفقات العلاج إلى من يحتاجها.

7 - كانت استجابتها لطلبات المحتاجين لا توصف، أبسطها »تحجيج« والدي خادماتها 
وهم في بلادهم، وبأكثر من الاحتياج الفعلي للحملة، مع ثمن الأضحية، وعيدية العيد.

8 - كانت شديدة الكرم حتى أنها كانت تزيد من صدقاتها فوق زكاتها الكثير، خصوصاً 
عندما حلت الأزمة الاقتصادية العالمية، وأثر ذلك بوضوح في بعض مواردها السابقة.
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�شيخة ال�سيد �إبراهيم الرفاعي: 

�ست مدار�س في امر�أة )3 - 3()))

الفاضلة  المحسنة  سيرة  المقال  هذا  من  والثانية  الأول��ى  الحلقتين  في  استعرضنا 
الرفاعي، من حيث كونها قد جمعت ست  إبراهيم السيد صالح  السيدة شيخة السيد 

مدارس في امرأة، وأوضحنا مدرستها الإيمانية والأخلاقية. 

وإياكم  لنستكمل  الست،  المدارس  هذه  اليوم سنكمل حديثنا عن فضاء  حلقة  وفي 
أعمالها الخيرية:

9 - كانت، رحمها الله، تفُطر عدداً كبيراً من الفقراء والمحتاجين بشكل يومي في 
شهر رمضان المبارك، ومن الطريف أن بعض الخدم من الأحياء الأخرى يتركون إفطار 
بيوتهم، أو المساجد القريبة منهم، ليشهدوا فطورها لاهتمامها به، بل كانت في نهاية 
على  بالشكر  لهم  تدين  وكأنها  المفطرين،  على  العيدية  بتوزيع  الإفطار  تختتم  رمضان 

حضورهم إفطارها.

10 - لم تتردد لحظة في علاج خدمها، فضلًا عن أقاربها في أغلى مستشفيات لندن، 
حين يحتاجون إلى العلاج، أو إلى العمليات الجراحية الكبرى.

رابعاً: المدر�سة التربوية:

هذه  في  المقام  لحصرها  يتسع  لا  قد  كثيرة  دروس  ففيها  التربوية،  المدرسة  أما 
العجالة، ومنها:

1 - تعليم ذريتها الوفاء بممارسته بشكل طبيعي من باب الأسوة الحسنة، فكانت لا 
)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2014/2/10م.
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باسمها إلا أدخلت عليه اسم زوجها السيد عبداللطيف السيد ياسين  تسمي مشـروعاً 
الطبطبائي.

ل المسؤولية، حيث لم تكن تنظر إلى أي تفاصيل لمشاريعها  2 - تعليم الناس الثقة وتحمُّ
الخيرية سوى وجه الحاجة.

3 - بل كانت لا تقبل النظر في أوراق العاملين على مشـروعاتها، حتى يكملوا ضيافتهم 
وحسن استقبالها لهم في علاقة والدية حانية.

4 - كانت، رغم تواضع تعليمها، تولي المشاريع التربوية التعليمية التثقيفية الأولوية 
بين باقي الاهتمامات النافعة.

خام�ساً: المدر�سة الاجتماعية

 كانت بحق ودون مبالغة ظاهرة اجتماعية فريدة. 

 تتفقد الصغير قبل الكبير، وتحفظ أسماء الأبناء المسافرين للدراسة والعلاج، لتسأل 
والديهم عنهم، تتفقد المرضى في الكويت، وخارجها إن كانت خارج الكويت، بل كانت 
لهم غداءهم  فترسل  وجباتهم،  تجهيز  القادرين على  المرضى من غير  مرافقي  تتفقد 
ولبنان  وأسبانيا  لندن  في  شققها  وكانت  التقليدية،  الكويتية  وبالأكلات  يومي،  بشكل 

مجمعاً للمعارف والأقارب، فيها الملتقى الاجتماعي المريح الممتع المضياف.

 من يصل إلى العمارة من الكويت يجد الإفطار جاهزاً أمامه، ويتفضل على الغداء 
بعده أو العشاء، إن وصل عصراً.

بل كانت ترسل الغداء إلى الأخوات الخليجيات اللاتي تتعرف عليهن في المستشفيات 
تقديراً لظروفهن.

باختصار، كانت تتفنن - دون قصدٍ ولا تكلُّف - بالتواصل الاجتماعي المتميز.
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هذا كله مع ذكاء وفطنة وسرعة بديهة، حين كانت تقضـي لنفسها ولغيرها حاجاتهم 
في البلاد الأجنبية بلا قدرة لغوية، بل بلغة الإشارة والإيحاء والابتسامة.

�ساد�ساً: المدر�سة الوطنية:

بعدها  انتقلت  ثم  الأميركية،  المتحدة  الولايات  في  وهي  البغيض  الاحتلال  أدركها 
إلى لندن، حيث سكنها الخاص هناك، تخفيفاً للمصاريف خلال الاحتلال. ورغم كونها 
معذورة في هذه الحالة عند ادخار أي دينار تحسباً لعاديات الزمان والمستقبل المجهول 
الذي  المادي  بالدعم  فباشرت  نفسها،  على  غيرها  آث��رت  فإنها  الاح��ت�الل،  غمرة  في 
أعانها الله عليه لمساعدة الطلبة الكويتيين في الولايات المتحدة ولندن، بما يشعرهم 
بأن الرعاية موجودة، ولقد كان لهذا الدعم المادي والمعنوي بإرسال الطعام إليهم في 
مساكنهم دور كبير في تثبيتهم ونجاحهم من جهة، وفي تفرغهم بشكل أكبر للمشاركة في 
بة على إظهار الاستنكار للاحتلال والمطالبة بتحرير الكويت  الفعاليات الوطنية المنصَّ

من جهة أخرى.

مواقف  بعد  2014/10/24م،  في  وتوفيت  2013/12/1م،  في  المستشفى  أدخلت 
مؤثرة مع من حولها، حين تؤثر راحتهم قبل راحتها، وعدم رد أي زائرٍ لها مهما كانت 

حالتها المرضية. 

رحمها الله رحمة واسعة، وأسكنها فسيح جناته.



459 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

عبدالمح�سن بن �إبراهيم العبدالجليل)))

أكتب اليوم عن رجلٍ من رجالات الكويت القدامى المتميزين بالعلم والأدب والثقافة 
في عصـرهم، والذي لم يأخذ حقه من الذكر لوفاته في وقت متقدم )حيث توفي في 
سبعينات القرن التاسع عشـر الميلادي تقريباً( ولانقطاع ذريته، وضعف عملية التوثيق 

في زمانه، وهو الوجيه والأديب عبدالمحسن ابن إبراهيم العبدالجليل، رحمه الله. 

وتعلم هو  نشأ  وقد  تقريباً،  الميلادي  التاسع عشر  القرن  الأول من  العقد  وُلِ��د في 
وإخوته على يد أبيه وبعض المعلمين الخاصين في بيت العائلة الكبير في بهيته بمنطقة 
له في أعماله وتجارته في حياته  الوسط، وكان هو الابن الأكبر لأبيه إبراهيم ومعاوناً 
هو وإخوته، وكان هو المسؤول عن عمارة آل العبدالجليل في عدن التي أقام فيها فترة 
طويلة من حياته لمتابعة تجارة والده، وكانت سبباً رئيساً في تكريس حبه وشغفه بالعلم 
والأدب والمطالعة وتمكينه من شراء واقتناء المخطوطات والكتب، التي بدورها تغلبّت 
على فطرته ومهامه التجارية، مما حدا والده )إبراهيم( أن يوصي قبل وفاته بإسناد مهام 
إدارة تجارة العائلة إلى أخيه )سليمان( الذي يليه في السن من بين إخوته والمشهود له 

في زمنه بحنكته وفطنته التجارية المميزة. 

تزوّج الأديب عبدالمحسن العبدالجليل - رحمه الله - مرتين، فكانت زوجته الأولى 
مريم بنت محمد ابن فيد، ورزق منها إبراهيم الذي توفاه الله وانقطع عقبه، وشريفة التي 
لم تتزوج، أما زوجته الثانية فقد كانت من أسرة آل عبدالرزاق الكرام ورزق منها بعائشة 
زوجة عبداللطيف بن عبدالرزاق بن عبداللطيف آل عبدالرزاق، والتي توفاها الله في عام 

1939م، بموجب حصـر إرث ورثتها الصادر بمجلة »كويت اليوم« عام 1966م.

وقد عُرف عنه حبه وشغفه الشديدان في تملك وقراءة المخطوطات والكتب، فيعتبر 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2014/3/2م.
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من أكبر مالكي المخطوطات الفقهية والأدبية في الكويت في عصره، حيث حصل على 
العبدالجليل  عبدالله  بن  أحمد  الشيخ  القاضي  لأبيه  وج��ده  أسلافه  من  منها  البعض 
)الموانئ(  البنادر  بين  أبيه  وتجواله على سفن  التجارية  مهامه  كما ساعدته  بالتوارث، 
بتعزيز هوايته وتسهيل شرائه وتملكه كثيراً من المخطوطات الأخرى، ومنها مخطوطات 
نادرة في الفقه الشافعي والتي تحتوي في أجزائها على كثير من المخطوطات الفقهية 
ن عليها اسم  بداخلها والمتعلقة بالأحكام الفقهية والشرعية، ومخطوطات أخرى عدة مدوَّ

مالكها عبدالمحسن آل عبدالجليل.

وقد شاء المولى سبحانه وتعالى أن يحُافظ على بعض من المخطوطات التي جمعها 
عبدالمحسن العبدالجليل على يد ابنته عائشة وورثتها آل العبدالرزاق، حيث آلت ملكية 
بعضها إلى بعض قضاة وعلماء الكويت وأدبائها آنذاك، والبعض الآخر آلت ملكيته - بعد 
ذلك - إلى الدولة ممثلة بدائرة شؤون الأوقاف سابقاً )وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
حالياً(، حيث حُفظت في إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية بها، مثل: مخطوطة 

مناقب القهوة، ومخطوطة حاشية ابن القاسم. 

 وكان الأديب عبدالمحسن العبدالجليل - رحمه الله - يمتلك مكتبة خاصة به، نهل من 
علومها وإرثها الفقهي والعلمي كثير من العلماء والمشايخ والأدباء من الكويتيين وغيرهم 

من المعاصرين له ومن تبعهم من بعدهم.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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تكريم الأحياء: د. مطلق القراوي.. 

قدوة توثيقية للمتقاعدين))) 

تنويه:

قبل البداية أحب أن أشير إلى التنويه الذي وردني من بعض المهتمين تعليقاً على 
مقال »عبدالمحسن ابن إبراهيم العبدالجليل« - بأن مذهب قاضي الكويت الثاني الشيخ 
أحمد بن عبدالله العبدالجليل هو المذهب الحنبلي كسابقه الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
بن فيروز -رحمهم الله-، وأنه توجد مخطوطات أخرى للأديب الراحل عبدالمحسن بن 
إبراهيم العبدالجليل لدى إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية بوزارة الأوقاف، وهي 
مخطوطة »كتاب صفوة الصفوة في بيان حكم شرب القهوة«، ومخطوطة »الإيعاب في 
شرح العباب«، ومخطوطة »الزهر الباسم من روض الأستاذحاتم«. والواقع أنني ذكرت 
عناوين بعض المخطوطات في المقال على سبيل المثال لا الحصـر، فشكراً للجميع على 

اهتمامهم ومتابعتهم الكريمة وتعقيباتهم المفيدة.. وإلى مقال اليوم.

ووطنه  دينه  مهمته في خدمة  أدى  أن  بعد  السنين  عناء  يستريح من  أن  يمكنه  كان 
ووظيفته، ولكنه آثر أن يستمر في العطاء وقرر أن يوثق خلاصة تجربته الثرية في وقت 
والمتقاعدين، خصوصاً عن توثيق تجاربهم كي تستفيد منها  انشغل فيه الناس عموماً 

الأجيال.

أتحدث هنا عن د. مطلق راشد القراوي الوكيل المساعد بوزراة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية سابقًا، بمناسبة صدور الجزء الثاني من كتابه »محطات عِبَر وتأملات«، والذي 
لخص فيه نتاج خبراته وتجاربه الحياتية التي عايشها خلال زياراته الرسمية والشخصية 
والعظات  بالعبر  وغرباً، بأسلوب شائق وممتع ممتلئ  العالم شرقاً  العديد من دول  في 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2014/3/9م.
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والمعلومات الثرية عن البلاد التي زارها، مما يندرج ضمن أدب الرحلات أو »السفرنامة« 
كما كان يعُرف عند العرب.

تحدث د. مطلق القراوي -حفظه الله- عن مشاهداته وانطباعاته عما يقرب من 25 
دولة ومدينة، إسلامية وغير إسلامية، بدأت بدولة البرازيل في أميركا الجنوبية حيث 
ثه أنه عندما حاور أستاذه في الجامعة في  التقى فيها بالأستاذ سمير الحايك الذي حدَّ
شرحه عن الإس�الم، لفت نظره أن ما يقوله خطأ وأن معلوماته عن الإسلام مغلوطة، 
فرد عليه أستاذه بأن الخطأ منكم لأنكم لم تحاولوا أن تترجموا الترجمة الصحيحة عن 
دينكم، فما كان من أ. حايك إلا أن تحمّس وترجم بنفسه أكثر من مائة كتاب من العربية 
القرآن  معاني  ترجمة  هي  له  ترجمة  أول  وكانت  إسلامية،  كتب  أغلبها  البرتغالية  إلى 

الكريم!

وكذلك من القصص المعبرة التي رواها د. مطلق القراوي في الجزء الأول من كتابه 
قصة إسلام أهل مدينة »فطاني« في تايلند منذ 400 سنة، حيث كانت تدين بالبوذية إلى 
أن مرض ملك »فطاني« حينذاك بمرض عضال عجز الأطباء في علاجه، حتى جاؤوا إليه 
بطبيب مسلم من اندونيسيا فشفاه الله على يديه، ثم دعاه للإسلام فأسلم، ودعا شعبه 
للإسلام فأسلموا، وهذا هو السبيل الصحيح لنشر الإسلام أن تدعو إليه بعملك المتقن 

الذي تتفوق فيه على مَن سواك.  

ومما رواه د. مطلق القراوي في الجزء الثاني من كتابه »محطات.. عبر وتأملات«، 
قصة الداعية التركي الشيخ نعمة الله الذي جال العالم يدعو إلى الله وأسلم على يديه 
اليابان، فقال  الكثيرون، ومنهم امرأة بريطانية رآها في إحدى محطات القطارات في 
لها: سأعلمك جملة من يقولها تذهب عنه جميع المشاكل: لا إله إلا الله، فظنته مجنوناً، 
ولكنها ما إن بدأت في ترديد »لا إله إلا الله« حتى فوجئت بحل مشكلات مزمنة كانت 
تعانيها، فطلبت لقاء الشيخ نعمة الله وأسلمت على يديه هي وجارتها ثم أبواها، وتحولت 
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هي إلى داعية للإسلام، بفضل الله تعالى ثم حكمة وإخلاص الشيخ نعمة الله.

والمثيرة  بالعبر  الممتلئة  ال��ق��راوي  مطلق  د.  محطات  من  قليلة  نماذج  مجرد  ه��ذه 
للتأملات، فجزاه الله كل خير وتقبّل منه عمله، هذا الذي أرجو أن يتأسى به كل من لديه 
خبرة في هذه الحياة يرى فيها ما قد ينفع الناس ليمكث في الأرض، فيوثِّقها وينشرها 

بكل السبل المتاحة له.
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لا عذر بعد م�ؤرخ الزبير: 

عبدالعزيز بن �إبراهيم النا�صر))) 

العجيب في شخصيتنا اليوم أنه لم يترك عذراً لمثقف أن يقصّر في توثيق تجربته أو 
جانبٍ مهمٍ من حياته، كيف لا؟ وإن كان ما سيوثق له هو مسقط رأسه بنظرة شمولية عن 

كل ما يتعلق بها من مهمات الأمور.

ولا شأن بالتخصص حين يكون المرء مثقفاً ولديه الحرص الكافي لأن يلمّ بأطراف 
التوثيق، فضلًا عن مبادئه.

دعنا نتعرف على الجانب الأساسي في حياة صاحبنا -رحمه الله-، ثم نتوقف عند 
النقلة العجيبة التي انتقلها بالتوثيق.

بيَر( العريقة، عام  وُلد العم عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز الناصر في )مدينة الزُّ
1358هـ الموافق 1939م، ونشأ تحت رعاية والديه اللذين أحسنا تربيته وتعليمه؛ فقد 
ألحقه والده ابتداءً بالكتَّاب، حيث تعلم القراءة والكتابة وقرأ القرآن الكريم وحفظ بعض 
آياته، ثم ألحقه بالمدرسة الابتدائية فالمتوسطة، ثم التحق بالمدرسة الثانوية التجارية 
بالبصـرة، ثم سافر للرياض والتحق فيها بالمدرسة الثانوية، وبعد سنتين ترك الدراسة 
وعُيِّن مفتش نفط بإدارة شؤون النفط بمدينة الأحمدي في الكويت، ثم قدم استقالته بناء 
على رغبة والده وأسرته للإقامة الدائمة في المدينة المنورة، حيث عمل هناك في إدارة 
أعمال والده ورعاية مزرعته للنخيل لإنتاج أجود أنواع الرطب »التمور« ولاتزال المزرعة 

تجود بأطيب تمور المدينة المنورة.

البحرين،  في  العامة  الثانوية  شهادة  على  ذلك  بعد  الناصر  عبدالعزيز  العم  حصل 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2014/3/16م.
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والمياه  ال��زراع��ة  وزارة  قبل  من  تدريبية  دورة  في  فبعث  ال��زراع��ة،  في  أكثر  رك��ز  ولكنه 
مزارعي  من  مع مجموعة  الأميركية  المتحدة  الولايات  إلى  السعودية  العربية  بالمملكة 

النخيل للاطلاع على أحدث طرق العناية بها. 

والمياه  الزراعة  وزارة  من  النخيل  لزراعة  المثالي  المزارع  شهادة  على  حصل  وقد 
بالسعودية الشقيقة، ثم حصل على شهادة تقدير من الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة 
المنورة، وحصل من صاحب السمو الملكي، الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، أمير 
منطقة المدينة المنورة سابقاً على درع المزارع المثالي في الحفاظ على النخلة والعناية 

بها في طيبة الطيبة.

وعلى الرغم من تخصصه في الزراعة، فإن عبدالعزيز الناصر اتخذ قراراً مدهشاً 
جريئاً ورائعاً شغله سبع سنوات كاملة، خرج فيه من تخصصه هذا إلى لون آخر يختلف 
تمام الاختلاف في طبيعته، وهو التوثيق من خلال تأليفه كتاباً شاملًا عن مسقط رأسه 
بيَر« سماه »الزبير وصفحات مشرقة من تاريخها العلمي والثقافي«، صدرت  مدينة »الزُّ
بالتمام  وبلغ عدد صفحاته 766 صفحة  - 2010م،  هـ  عام 1431  منه  الأول��ى  الطبعة 
والكمال، وروى فيه قصة هذه المدينة العريقة، التي سميت على اسم سيدنا الزبير بن 
العوام، الصحابي الجليل، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وكيف هاجر إليها الكثير من 
سكان نجد، كما تحدّث بتفصيل وإفاضة عن حدودها ومعالمها ومساجدها وأهميتها 
التاريخية والجغرافية، وأحوالها السياسية والاجتماعية، وعن الحركة العلمية فيها وأبرز 
مكتباتها وأدبائها وشعرائها وعلمائها، وأمثالها الشعبية، وأهم المهن والحرف التي يعمل 

بها أهل مدينة الزبير.

ومن المدهش أنك حين تطلع على هذا السفر الضخم، تظن أن كاتبه أستاذ مرموق 
في علم التاريخ، وليس رجلًا برع في زراعة النخيل حتى حصل على لقب المزارع المثالي 

فيه في أحد أهم الدول المنتجة للتمور في العالم.
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أما وأنني قد أسميته مؤرخ الزبير، فإن الأمانة العلمية تقتضـي أن أنوّه إلى باحثين 
متخصصين في تاريخ الزبير كتبوا ووثّقوا عن الزبير، وأبرزهم -حسب علمي المتواضع- 

كل من:

1 - عبدالرزاق عبدالمحسن الصانع، وعبدالعزيز عمر العلي، وكتابهما: »إمارة الزبير 
بين الهجرتين«.

2 - د. أحمد جارالله الجارالله، وكتابه: »مدينة الزبير وإقليمها.. شخصية المكان 
وبصمة الإنسان«.

3 - حسين علي القطراني، وكتابه: »الزبير في العهد العثماني« - رسالة ماجستير.

4 - حسن زبون العنزي، وكتابه: »أيام الزبير وذكريات الزمن الجميل«.

5 - د. عبدالباسط خليل الدرويش، وكتابه: »موسوعة الزبير«.

6 - الشيخ عبدالله إبراهيم الغملاس، وكتابه: »تاريخ الزبير والبصرة«.

وقد توفي العم عبدالعزيز الناصر في مطلع عام 2014م. 

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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امين والمت�سلقين))) لطمات الرعيل الأول للنمَّ

الاجتماعي  العيب  يقبل  لا  الأخ�الق،  بمكارم  يتحلى  الأصيل  الكويتي  المجتمع  كان 
بالنميمة المفضية إلى الفتنة، ولا يسمح للمتسلقين أن يصعدوا على أكتاف الآخرين، 
الأمر الذي يقطع دابر الفتن الاجتماعية، بل والسياسية، الأمر الذي افتقدناه اليوم إلا 
من رحم الله، فقد أصبح الكثيرون يتسابقون إلى تناقل الأخبار باسم السبق إلى المعلومة 

دون الآخرين قبل التثبت منها.

ودون الإطالة في المقدمات، دعني عزيزي القارئ أعطيك نماذج من الأصالة، من 
خلال اللطمتين التاليتين:

الأولى: لطمة فايز الخمي�س للمت�سلقين:

يروي لي العم صالح العلي الشايع، رحمه الله، عن التاجر الكويتي فايز الخميس في 
الهند، أنه كان موسراً، وقد أدان أحد التجار الكويتيين خمسة آلاف روبية، وكان هذا 
مبلغاً كبيراً جداً في ذلك الوقت، فلمّا همَّ ذلك التاجر أن يسافر إلى الكويت قبل أن يسدد 
دينه إلى فايز الخميس، قفز أحد المتسلقين سريعاً إلى فايز الخميس، رحمه الله، لينبهه 
إلى أن التاجر الفلاني يوشك أن يسافر قبل أن يسدد دينه إليه، محاولاً بذلك التقرب 
إلى فايز، ولكنه فوجئ بلطمة قوية معنوية على وجهه حين ردَّ عليه فايز الخميس قائلًا 

باللهجة الكويتية: »أفا .. ليتك معلمني أسلمّ عليه قبل ما يسافر«.

ام في ديوانه: الثانية: لطمة م�شاري عبدالله الرو�ضان للنمَّ

كان ديوان الروضان الكائن في منطقة الشرق على ساحل البحر -ولا يزال- عامراً 
بأهل الكويت، يتجاذبون فيه أطراف الحديث، وفي ذات يوم والمجلس عامر، بادر أحد 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2014/4/13م.
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النمامين بحديثه متعرضاً إلى أحد الأشخاص الغائبين عن المجلس، فما كان من صاحب 
الديوان مشاري عبدالله الروضان، إلا أن بادره قائلًا، وباللهجة الكويتية أيضاً: »بو فلان 

مجلسنا يتعذرك، إن كنت بتحكي عن أحد بالسوء فالديوان لا يتحمّلك«.

إن هاتين اللطمتين تشكلان نموذجين طيبين للمواطنين الكويتيين في حفظ مجتمعهم 
من الفتنة، بقطع دابرها في ابتدائها، بحيث لا يبقى مكان بينهم للنمامين والمتسلقين.

وما أحوجنا في هذه الأيام إلى هذه القيم الأصيلة.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.
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بين ال�شيخ �صباح وال�شيخ نادر)))

رحل عن دنيانا الفانية في يومٍ واحدٍ علمان من رجالات الكويت؛ الشيخ صباح ناصر 
سعود الصباح، والشيخ نادر عبد العزيز محمد النوري، وبينهما قواسم مشتركة، أولها: 
لقب »الشيخ«، ولعله، ومثل ما سبق أن كتبت في مقال سابق، من جميل الأقدار )لا من 
قامة  منهما  كلًا  ان  مؤكداً  معاً،  عنهما  فأكتب  رحيلهما  يتزامن  أن  الصدف(  محاسن 
مستقلة تستحق مقالاً منفرداً، غير أني قد لا أجد شيئاً أضيفه من محاسنهما عما تمت 

الكتابة فيه في العديد من المقالات والتغطيات لشهرتهما، وتجنباً للتكرار.

بعض  ب��ه  اقترنت  وق��د  ال��س��ن«،  ف��ي  »المتقدم  معناه  فبالإجماع  »الشيخ«  لقب  أم��ا 
ما يكون من  القبيلة غالباً  السن، فهذا شيخ  بتقدم  المشهورة، لاقترانها  الاستخدامات 
أكبرهم سناً، وهذا شيخ الإسلام، وهذا شيخ الأزهر كذلك، أو شيخ المحققين، وغيرهم 
كثر، وهكذا أصبحنا نطلق على كبير القوم من جهة والمفتي الديني من جهة أخرى لقب 
»الشيخ«، وهكذا أصبح المصطلح مزدوجاً على كل من شيوخ الحكم، وشيوخ الدين، وإن 

لم يكونوا كباراً في السن.

ولعل من بركات الشيخين صباح ونادر، وهما في قبرهما، أن جعلاني أفتح القواميس 
حيين  الله  فرحمهما  آن��ف��اً،  ذك��رت��ه  م��ا  ح��ول  تتمحور  كثيرة  م��ع��انٍ  على  لأق��ف  اللغوية، 

وميتين.

التغطيات  في  ذك��رت  التي  الحميدة  الخصال  من  الكثير  فلعله  يجمعهما،  ما  وأم��ا 
الصحفية والإعلامية عنهما، لعلي أقف عند أبرزها، وهو التواضع وحب الناس والشعور 

بالمسؤولية تجاه الآخرين.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2014/4/20م.
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أما الشيخ صباح، فهو فارس من فرسان الصمود خلال الاحتلال، وقد كان سيعذره 
التاريخ لو خرج فيمن خرج من أفراد الأسرة الكريمة، درءاً للخطر عليها، وحفظاً للشرعية 
التي يمثلونها، لكنه أبى أن يخرج، بل كان رأساً من رؤوس المقاومة المدنية، فأدار تمويل 
أهل الكويت، ودعم المقاومة العسكرية بالمال والدعم اللوجستي، فكان بفضل الله تعالى 
العلي  سالم  علي  والشيخ  هو  كان  المتواضع،  علمي  وحسب  النجاح،  أسباب  أحد  من 
لهم  الصباح، واللواء خالد بودي رؤساء مجموعات رئيسة لتشكيلات المقاومة، وقد خوَّ
الأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح آنذاك بتسلم أموال التجار الكويتيين، 
وإعادة توزيعها على أهل الكويت الصامدين، مقابل وصل تسلم صغير الحجم متواضع 
الشكل، لكنه كبير المعنى باليقين بعودة الكويت، واستعادة التجار أموالهم، وبقيمة تحويل 

مجزية بعد التحرير.

وأكرر: هذا حسب علمي المتواضع، حيث لا يعني عدم وجود من لا أعرفه من رؤساء 
التشكيلات المختلفة للمقاومة.

كما كان، رحمه الله، متواضعاً حبيباً للجميع، لا يحب الأضواء ولا الشهرة ولا لفت 
النظر بالحق والباطل، كما ابتلي غيره من البعض المعروف، ولا حول ولا قوة إلا بالله 

العظيم، بما يضـر الكويت وأهلها.

أما الشيخ نادر عبد العزيز النوري، فهو الآخر يتمتع بالقاسم المشترك مع الشيخ 
الآف��اق - دون  بلغ  الجم والخلق الحسن في نشاط دعوي متقد  التواضع  صباح، حيث 
مجاملة - في العمل الدعوي والخيري العام، وفي جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية 

بشكلٍ خاصٍ.

تنعاه في صفحاتها الأولى  البتة حين رأيت صحفا أخرى غير كويتية  ولم أستغرب 
هة إلى الجاليات المقيمة في الكويت؛ لأنه ليس رمزاً للعمل  من الصحف الآسيوية الموجَّ
الخيري في الكويت، بل في كثير من الدول في القارات المختلفة، مما يعكس أيضاً شعوره 
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بالمسؤولية الكبيرة تجاه الفقراء والبؤساء.

ولقد عرفته منذ نعومة أظفاره، حسن الخلق صاحب همة عالية، سابقاً لأقرانه في 
العمل الدعوي، مبدعاً في العمل الخيري، عابداً زاهداً يؤدي سنوياً مناسك الحج ماشياً 

ضمن عموم الحجاج.

رحم الله الشيخين صباح ونادر وعوض الكويت.. لا أهلهما فقط، خيراً إن شاء الله.
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برج�س حمود البرج�س �صاحب الأيادي البي�ض)))

يعد  برجس حمود البرجس - رحمه الله - فارساً من فرسان العمل الخيري والإنساني 
لخدمة الوطن، وقد عزز دور الكويت الفاعل في مجال العمل الإنساني إقليمياً ودولياً، 
فقد تصدى طوال مسيرته الحافلة بالعطاء، لقيادة أعمال الإغاثة وتقديم المساعدات 

التي ترسلها الكويت إلى الدول والشعوب المنكوبة.

الكويتي ونيل  الهلال الأحمر  افتتاح جمعية  البرجس منذ  العم برجس   وقد حرص 
عضويتها، ثم توليه رئاسة مجلس إدارتها على عدم تلقي أي راتبٍ عن عمله هذا، وكان 
عندما يفتح معه أحد موضوع تخصيص راتب لرئيس مجلس الإدارة كان يرفض ويقول: 
»أقدم استقالتي حالاً إذا أخذت راتباً«، ولحبه للعمل فقد كان يحرص على التواجد بشكل 
راتبٍ،  العطل والإج��ازات رغم عدم تسلمه أي  أيام  الجمعية، حتى في  يومي في مبنى 

حرصاً منه على إنجاز الأعمال الخيرية التي تحتاج إلى وجوده.

الأيتام  تبنيه لمشـروع  البرجس  بها  التي قام  التطوعية والخيرية  أبرز الأعمال  ومن 
)مجهولي الوالدين( بالمستشفى الأميري، ونقل تبعيتهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية 
والعمل، وكذلك تطوير فكرة إنشاء وحدة للأطفال غير كاملي النمو، إلى جانب مساهمته 
بوزارة  ال��دم  بنك  إن��ش��اء  م��ش��روع  تبني  وك��ذل��ك  التمريض،  إن��ش��اء معهد  ف��ي  وم��ب��ادرت��ه 

الصحة.

وكان يحرص دائماً على توجيه متطوعي الجمعية إلى الذهاب إلى دور الرعاية بشكلٍ 
ومتطلباتهم  احتياجاتهم  على  والإش��راف  هناك  النزلاء  أح��وال  على  للاطلاع  أسبوعيٍ 

وتقديم العون للمحتاجين.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2014/5/25م.
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وقد أنشأ العم برجس - رحمه الله - قسماً خاصاً بالمساعدات المحلية ليشـرف على 
تقديم الدعم للُأسر المتعففة والمحتاجة، حيث ساهم في تقديم العون لأكثر من 3000 

أسرة في الكويت.

وكان الفقيد - رحمه الله - حريصاً على تقديم العون والمساعدة إلى كل محتاج دون 
النظر إلى جنسيته أو عقيدته أو طائفته، قائلًا: »إذا وصل المحتاج إلى الجمعية فلا 

تردوه وانظروا في أمره«.

كما كان الفقيد حريصاً على رفع اسم الكويت في المحافل الدولية، وقد كان له موقف 
بطولي عندما رفض أن تضُاف نجمة داوود إلى جانب الهلال الأحمر والصليب الأحمر 
في اجتماع القاهرة عام 20 أغسطس 2000م، معتبراً أن إسرائيل مسؤولة عن كثيرٍ من 

الحروب والمجازر.

كما حرص الفقيد على التأكيد في كل اجتماع دولي على إلغاء اتفاقية اشبيلية، فكان 
يقول: »إذا كانت اتفاقية اشبيلية تعد عائقاً لإنقاذ أرواح البشر فلا بد من إعادة النظر في 
هذه الاتفاقية المشينة«، )يذُكر أن اتفاقية اشبيلية هي اتفاقية لتنظيم العمل الإنساني 
في أوقات الحروب، وهي تنص على عدم دخول أراضي أي دولة إلا بعد الموافقة من 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر(، ورغم ذلك فقد أمر البرجس - رحمه الله - بتقديم 
أي  لصدور  انتظار  دون  الداخل  في  العراق  في  الأشقاء  إلى  فوري  بشكل  المساعدات 
المساعدة  لهم  نقدم  لم  وإن  والماء  الأكل  إلى  »الناس محتاجون  قائلًا:  ق��رارات دولية، 

فسوف يموتون«.

في جميع  الكويت  اسم  يكون  أن  على  الفقيد حريصاً  كان  فقد  أخ��رى،  ناحية  ومن 
المحافل، سواء فـي المؤتمرات أو في المشاريع التي تتبناها، كما كان وفياً لسمو الأمير 
الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح - طيب الله ثراه - لما له من الإسهامات الخيرية 
والإنسانية على كثير من الدول. ولذلك، فقد أطلق اسم سموه على إحدى القرى، التي 
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أقيمت في المنطقة التي كانت قد دمرتها كارثة إعصار تسونامي في عام 2004م، وتحتوي 
على 150 منزلاً، إضافة إلى مسجد ومركز طبي، كما أطلق اسم مدرسة المباركية على 

مدرسة في قرية بانداتشيه.

وقد ساهم الفقيد البرجس في ارتباط جمعية الهلال الأحمر الكويتي بعلاقات طيبة 
مع الجمعيات الخيرية في الكثير من الدول التي تعرضت إلى الكوارث، وأبرزها الهيئة 
الخيرية الإسلامية العالمية، خصوصاً عند تلبية دعوة صاحب السمو أمير البلاد للتبرع 

للبلاد المنكوبة.

 ولقد احتوى بقلبه الأبوي الكبير كل العاملين والعاملات معه من جميع شرائح المجتمع 
الكويتي فكان لهم نعم الأب الحاني وكانوا له نعم الأبناء الأوفياء.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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الوقف ابن من الأبناء: من �إ�شراقات الوقف)))  

سبق أن بدأنا سلسلة جديدة عن الوقف وروائعه الحضارية والإنسانية تحت عنوان 
»من إشراقات الوقف«، وتحدثنا في المقالات الثلاثة السابقة عن »الإشراقات الحضارية« 
)مقال(، ثم إسهام المرأة الكويتية في دعم مسيرة الوقف )مقالان(، واليوم نعود - والعود 
أحمد - إلى هذه السلسلة من جديدٍ، لأنتقي إشراقة كويتية جميلة ومبدعة، صاحبها هو 

الشيخ الفاضل خليفة جاسم المالك الصباح -حفظه الله-.

إلى  الفكرة، ثم اتجه بعدها  لتنفذ  العامة للأوقاف  فقد راجع الشيخ خليفة الأمانة 
إدارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل ليوثقها، بأن يوصي بوقف ما يعادل نصيب أحد 
الخيرات  عموم  على  ينفق  وعطائه-  عمره  في  الله  -أم��د  تركته  من  الذكور  من  أبنائه 

المناسبة، تكون النظارة فيها إلى الأمانة العامة للأوقاف.

الذكور،  أبنائه  من  ابن  وكأنه  الوقف  الشيخ خليفة جعل  أن  والإب��داع  الجمال  ووجه 
بحيث إذا علمنا أن الشيخ خليفة لديه أربعة أولاد وثلاث بنات، فإن الوقف يكون بمنزلة 
الولد الخامس له، وهو لن يكون مجرد ابن، بل سيكون بإذن الله تعالى الابن الذي سيأخذ 
بيد أبيه إلى الجنة، وهو الذي الذي سيبقى في الدنيا خالداً وشاهداً على أن الفطنة 
والحكمة لم تغادرا هذا البلد الطيب، وكأن الشيخ خليفة تبنى الوقف ابناً له، وأن هناك 
من أدرك حقيقة الدنيا، وأنها دار ممر لا دار بقاء، إلا للعمل الصالح الذي يبقى للإنسان 

حتى يصاحبه إلى الجنة.

أن  لتكون شاهداً-كذلك- على  كاملة  أنقلها  المذكور،  الوقف  وثيقة  وها هي صيغة 
الوقف لا يزال محلًا للإبداع، وأنه ملاذ للواقف، كما أنه مأوى للموقوف عليه:  

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2014/6/22م.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل: }ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  

ئە   ئوئە{))).

وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، الذي علمنا وأرشدنا إلى الخير، فقال »إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية، أو علمٍ ينُتفع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو 

له«))).

وأنه لما كانت الدنيا مزرعة الآخرة، وهي دار التكليف والعمل، وأن الآخرة هي دار 
المستقَر، وأن الله يبعث مَن في القبور}ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  
الله سبحانه وتعالى  اللقاء مع  على حُسن  {)))، وحرصاً  ک  ک  ک  گ  گ  

يوم العرض الأكبر.

فقد حضر إلى إدارة التوثيقات الشرعية، الشيخ خليفة جاسم المالك الصباح ب.م 
رقم )....(، وأقر وهو بتمام صحته وكمال عقله بأنه وقف وحبس بما يعادل نصيب أحد 

أبنائه الذكور في التركة وقفاً ينُفَق على:

1 - عموم الخيرات المناسبة لزمانها ومكانها، والأكثر قربة إلى الله سبحانه وتعالى 
داخل الكويت وخارجها.

2 - صيانة وإع��ادة إعمار الأوق��اف القديمة وإنشاء أوق��اف جديدة في ال��دول غير 
الإسلامية لمصلحة الجاليات المسلمة فيها أو في الدول الإسلامية الفقيرة، وذلك وفق 

الضوابط القانونية المعمول بها في هذه البلاد.

وإدارته  بتسلُّمه  الأمانة  تقوم  بحيث  للأوقاف،  العامة  للأمانة  فيها  النظارة  وتكون 

)))	 سورة البقرة الآية )245(.
)))	 أخرجه الترمذي: ح )1376(.

)))	 سورة الزلزلة الآية )8-7(.
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وصرف ريعه واستثماره الاستثمار المأمون والأمثل، بما يحقق النماء والاستمرارية لهذا 
الوقف. ويترك أمر تحديد نسب الصرف على المصارف المذكورة لناظر الوقف بما يراه 

مناسباً.

وقفاً صحيحاً شرعياً، أبتغي فيه الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع 
مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.

جزى الله خيراً الشيخ المبدع خليفة جاسم المالك الصباح، وجعل عمله في ميزانه 
يوم القيامة، وبارك له في أبنائه جميعاً، ونفع بوقفه )ابنه الثامن(، وجعله سنّة حسنة 

للناس، فيوقف كل منهم ما يعادل نصيب ابن من أبنائه، وهذا نعم الصدقة الجارية.
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عبدالمح�سن �صقر ال�سجاري من الزمن الجميل))) 

ضيفنا  في هذه الزاوية اليوم، هو العم عبدالمحسن صقر عبدالرزاق السجاري الذي 
فارقنا الأسبوع الماضي، عن عمر ناهز 86 عاماً، والذي كان في الزمن الجميل الذي فيه 

التفاهم والانسجام، وحُسن الاختيار لأساليب التفاهم.

ولقد ذكرني هذا المقال بما كتبته قبل خمسة عشر عاماً حين كتبت عن والدي رحمه 
اليوم عن شخصية  أكتب  لا  بأنني  المقال  استفتحت  قد  حينئذ  وكنت  وفاته،  بعد  الله 
من  عينة  هي  عن شخصية  أكتب  بل  الاقتصادي،  أو  السياسي  الصعيد  على  مرموقة 
رجالات المجتمع الكويتي التي كانت رسالتها في الحياة المواطنة الصالحة وأداء الواجب 
من خلال حُسن التربية للأبناء، وتكوين أسرةٍ صالحةٍ، وليس بالضرورة أن يكون له البروز 

والحضور كما في رموز المجتمع وشخصياته العامة.

وأما العم عبدالمحسن السجاري، فقد كان حمامة مسجد السيد يعقوب الطبطبائي 
في الشامية، الذي ما دخلته منذ نعومة أظفاري، إلا ورأيته رحمه الله في الصف الأول 
في زاويته اليمنى، سابقاً الشباب والكبار في حرصه على التبكير لصلاة الجماعة في 
تنافس شريف  في  وصحواً،  وشتاءً، مطراً  الفجر صيفاً  ذلك صلاة  في  بما  المسجد، 
كليهما  وفي  الأول،  الصف  ميامن  على  التسابق  على  الله  رحمه  العبوه  العم جاسم  مع 
)ميامن الصفوف والصف الأول( ))) فضيلة كبيرة. أما خارج المسجد، فهو الأب الحاني 
على أسرته، والأخ والصديق لهم الذي كان يتفقدهم صغيراً وكبيراً، ويؤصل فيهم القيم 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2014/7/13م.
)))	 ورد في فضل الصلاة في ميامن الصفوف ما روي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن 

الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف.
أخرجه أبوداود: ح )676( وضعفه الألباني بهذا اللفظ. 	

وفي فضل الصلاة في الصف الأول قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول،  	
ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. أخرجه البخاري: ح )654(.
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التربوية الفاضلة التي انعكست على حُسن التربية والتي شهدناها - وبلا مجاملة - في 
أبنائه وبناته الذين كان يحثهم على الكرم والسخاء، ويمارس ذلك أمامهم ويؤصل فيهم 
المفاهيم الخيرية، ومنها أن كثرة الصدقات تدفع البلاء، وقد كانت هوايته التفنن في 
إدخال السرور على من حوله، سواء من أهله أو من أصدقائه الذين كان يجمعهم في 
منزله في المناسبات، ويتفقدهم فرداً فرداً، ليؤكد حضورهم، فضلًا عن تفقده لأبنائه 
ف��رداً، ويشهد لحُسن معشره كل من زامله في عمله في وزارة الأشغال  ف��رداً  وأحفاده 

العامة وشركة المشروعات السياحية.

أما في آخر سنوات حياته، فقد واجه المرض العضال بيقين المؤمن الذي يحتسب 
الأجر والثواب في صبره على البلاء، ولم يكن يبدي أي شكوى من الآلام الشديدة التي 
كان يعاني منها، بل كان يخفيها، بل ويقلق على أهله من حوله، ويطلب منهم أن ينصرفوا 

راشدين إلى بيوتهم ليرتاحوا.

هؤلاء هم النماذج من الشخصيات الكويتية التي عاشت مواطنتها بشكل عفوي، ولم 
يضـرها أنها مرت في تاريخ الكويت بلا ضوضاء ولا إثبات وجود بشكل مشـروع أو غير 
مشـروع على حساب الوطن، كما هو حال البعض في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله 

العلي العظيم.
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عبدالله عبدالعزيز علي العمر.. جامع الأ�ضداد)))

البيئة  من  الاستفادة  على  القدرة  وعلى  الهمة،  علو  على  مؤشر  الأض��داد  جمع  إن 
المحيطة بأكبر قدرٍ ممكن رغم اختلافها عن الواقع.

ولد العم عبدالله عبدالعزيز علي العمر، رحمه الله، في عام 1924م، بمنطقة القبلة 
في دولة الكويت.

بأنه كان يجمع بين صفات وأح��وال قد تبدو  الله،  العمر، رحمه  العم عبدالله  تميز 
للناظر أنها بمنزلة أضداد، سواء في البعُد الوظيفي، أو في البعد الجغرافي، أو في البعد 

التربوي، أو في البعد الديني والخيري، أو في البعُد الاجتماعي.

فبالنسبة للبعُد الوظيفي تجده، رحمه الله، قد جمع مهنتين مختلفتين في طبيعتهما 
وأجاد في كل مهنة منهما، ففي الوقت الذي استثمر فيه أمواله في شراء عدة مزارع في 
الفنيطيس والفنطاس وأبو حليفة، فكان بذلك من ضمن الأوائل الذين اهتموا بالإنتاج 
الزراعي في بداية نهضة الكويت، فقد مارس التجارة في عدة مجالات مختلفة، وسافر إلى 
نه من استثمار أمواله في الزراعة، جامعاً بذلك  الهند عدة مرات لذلك الغرض الذي مكَّ

بين العمل الزراعي والعمل التجاري رغم صعوبة الجمع بينهما في الأحوال العادية.

ويتصل بما سبق البعد الجغرافي، حيث جمع بين التجارة في المدينة والسفر للخارج، 
عالية،  فكانت همته  بعيدة  بمسافات  المدينة  تبعد عن  مزارع  أعماله في  متابعة  وبين 

رحمه الله، خصوصاً مع تواضع وسائل النقل آنذاك.

وبالنسبة للبعُد التربوي فقد استطاع العم عبدالله عبدالعزيز، رحمه الله، أن يجمع 
بين بره الشديد بوالدته - حيث اشتهر ببرها وبأنه كان لا يرد لها طلباً ويسعى إلى رضاها 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2014/7/27م.
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بشتى السبل حتى نال ذلك، بحمد الله، وبشهادة من حولهما - وبين حزمه الشديد في 
تربية أبنائه )ثمانية أولاد وابنتان( حتى أثمرت هذه التربية، فبرزوا في خدمة وطنهم 

وشغلوا - وما زالوا يشغلون - وظائف قيادية في المجالات العسكرية والمدنية.

يكن  لم  العمر  عبدالله  العم  أن  من  بالرغم  فإنه  والخيري  الديني  للبعُد  وبالنسبة 
متخصصاً في العمل الديني فإنه قد ساهم في تسيير حملة إلى الحج سنوياً بالتعاون مع 
العم عيد العلي المجيبل، رحمه الله، وكانت تعتبر من الحملات المتميزة في ذلك الوقت، 

لتنضم بذلك إلى أعماله الخيرية الأخرى مثل بناء المساجد في خارج الكويت.

أما عن البعُد الاجتماعي، فرغم مشقة السفر وبعد المسافة وتواضع وسائل النقل 
فقد ظل العم عبدالله العمر واصلًا لرحمه في الزلفى وكثير السفر إلى أقاربه هناك، 
وكان دائم التواصل معهم مؤمناً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: »من 

سره أن يبُسط له في رزقه، أو ينُسأ له في أثره، فليصل رحمه«))). 

وبمناسبة ذكر مدينة الزلفي، فإن أكثر من ثلث سكانها من عائلات الأساعدة التي 
قد  فإنهم  الزلفى  في  تركزوا  وإن  ولكنهم  الكريمة(،  )عائلته  العمر  عائلة  إليها  تنتمي 
انتشروا كذلك في العديد من المناطق، ومنها الكويت التي استقر فيه العديد من عائلات 
الأساعدة الروقة من عتيبة، وهي وفق الترتيب الهجائي: البداح، والجارالله )الجارالله 
والذكير،  الراشد(،  والحمد  الدخيل،  )الحمد  والحمد  والجسار،  والجحمة،  الخرافي(، 
والفوزان،  والفرهود،  والعمر،  والعساكر،  والطاحوس،  والشايع،  والسبت،  وال��راش��د، 

والملحم، والمجحم، والمنصور، والهارون❆.

رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وجعل أعماله في ميزان حسناته.

❆ للتفصيل: كتابنا »الوصول إلى الأصول« - أوراق كويتية في سياق السيرة العائلية: 
عائلة الجارالله الخرافي - الكويت – 2007م.

)))	 رواه البخاري: ح )2067(.
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حاتم محمد عطية.. �شاهد على الكويت))) 

ې   ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   اختيارك}ۋ    أع��ظ��م  م��ا  رب��ي  سبحانك 
ىې{))).

لقد كان المقيم المصري حاتم محمد عطية، الذي عمل في الكويت تسعة عشـر عاماً، 
بعمر ابنته الكبرى، شاهداً حياً في رحيله على طيب أهل الكويت مواطنين ومقيمين، وقد 

ترك خلفه أرملة وابنتين.

إن مشهد وفاته رحمه الله يعتبر بحد ذاته كرامة من الله تعالى قد انعكست ملحمة 
خيرية، أبطالها أهل الكويت من مواطنين ومقيمين نساءً ورجالاً أغنياء وفقراء، بما في 
ذلك بعض العمالة الوافدة أو بعض نساء الأسرة الحاكمة. أما اختيار الله له فله حكمة 
الشرف  بين جوانب  المنية متقلباً  تأتيه  أن  له سبحانه  الله  اختار  إلهية عظيمة، حيث 

التالية:

• شرف الزمان: صلاة الوتر خلال الدعاء في ليلة الجمعة في السابع والعشرين من 
رمضان في الثلث الأخير من الليل.

• شرف المكان: بيت الله مسجد العم عيسى عبدالله العثمان في الخالدية.

• شرف الحال: وهو بكامل طهارته متوجهاً إلى القبلة.

يعلم  ولم  المسجد  السيارات خارج  مواقف  في  الوفاة  لأدركته  ربع ساعة  تأخر  ولو 
عنه أحد سوى المارة أو مرافقيه فقط، وعندها لا يتوافر الظرفان الزماني والمكاني، 

فسبحان من اختار أفضل الاختيار لوفاته زماناً ومكاناً.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2014/8/3م.
)))	 سورة القصص الآية )68(.
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تعالوا نرى تفاعل أهل الكويت الذي بدأ عفوياً من الأخ وليد البدر أحد المعتكفين 
من  له  فيجمع  يعرفه،  أي شخصٍ  يتوفى  عندما  بعادة حميدة  يقوم  القيام  اعتاد  الذي 
في  المعتكفون  معه  فبادر  جارية،  له صدقة  ليكون  مقداره  كان  مهما  تبرع  أي  معارفه 
المتقاعد  الطيار  العقيد  الخيري  العمل  الجاد في  العامل  الأخ  رأسهم  المسجد، وعلى 
ر من مجموعة الاعتكاف فقط، فاجتهد  وليد السويلم )بو أحمد(، ليبادر بجمع ما تيـسَّ
أحد المعتكفين بالتغريد بذلك حتى تلقف التغريدة أهل الكويت، فانهالت التبرعات منهم 
رجالاً ونساءً بشكل يعكس فطرية شعب الكويت في حبه للخير في عاطفةٍ جيَّاشةٍ تخرج 

بصدق من المهج والأعماق.

ولعلي أقرأ من هذا المشهد عدة قراءات على سبيل المثال لا الحصر:

1 - اصطفاء الله سبحانه له في حُسن الاختيار لشرف الزمان والمكان والحال حتى 
في المنية.

شواهد  له  الليل  من  الأخير  الثلث  في  الدنيا  السماء  إل��ى  سبحانه  الله  ن��زول   -  2
محسوسة ملموسة، حيث يسأل: هل من سائل فأعطيه؟

3 - رزق الإنسان مكتوب ولو في أدنى الأرض، فهذه أرملته، وابنتاه في مصـر كان 
أبوهما صالحاً فأتاهما رزقهما من حيث لم تحتسبا، والسبب بفضل الله تعالى: صلاح 

أبيهما، وهذه عبرة لكل من علم بأمر هذه التبرعات والمساعدات.

4 - نزعة الخير متأصلة في أهل الكويت الذين تقاطروا لمساعدته بشكلٍ عجيبٍ 
مناطق  جميع  من  والفقير  والغني  والكبير  الصغير  من  الوصف  يفوق  النظير  ومنقطع 

الكويت.

5 - من عاجل بشرى المؤمن هذا القبول الحسن والتسخير لأهله ممن لا يعرفونه 
أب��داً، وقد شهد له من يعرفه من الكويتيين ما قد يفسر هذا الاختيار الإلهي العظيم 
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بأنه نقي القلب صافي السـريرة، لم نجرب عليه كذباً ولا نفاقاً، ولم تشغله دنياه فوق ما 
تستحق، فهنيئاً له بحُسن الخاتمة، فنحسبه كذلك والله حسيبه.

6 - العجب العجاب في الثقة المطلقة التي يوليها أهل الكويت للشباب العامل في 
المجال الخيري، وخصوصا المعتكفين في بيت الله تعالى، الأمر الذي يزيد المسؤولية 

الكبرى عليهم للحفاظ على الأمانة وأدائها بحقها.

7 - الدفء الاجتماعي الذي يشعر به الوافد بين أهل الكويت من تعاطفٍ وتراحمٍ، 
فضلًا عن شعوره بالحرية والأمن والأمان في ظل القضاء الكويتي العادل الذي يكفل له 

حقوقه.

رحمك الله يا حاتم محمد عطية، فقد غمرتك لطائف الرب الكريم في وفاتك كما 
كنت شاهد خير على الكويت وأهلها حتى في رحيلك.
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الحبيبة ... دلال �إبراهيم عبدالعزيز المعجل )2/1()))

بل  باسمها؛  ينادونها  فلا  وربائبهم،  وأسباطها  أحفادها  يسميها  كما  الحبيبة  هي 
بصفتها، لأنها كانت بالفعل حبيبتهم وحبيبة الجميع، حيث فاض حنانها ومحبتها عليهم 

يز، لا سيما أنها ذاقت طعم اليتم مبكراً بوفاة والدها في بواكير حياتها. بشكلٍ ممَّ

للشأن  متصدين  باعتبارهم  الرجال  عن  كثيراً  تكلمت  قد  وبشكل طبيعي  كنت  ولئن 
رمزية  عن  أتكلم  المرة  هذه  أنني  إلا  والسياسي،  والاقتصادي  والتعليمي،  الاجتماعي، 
للعنصر  طيباً  ونموذجاً  الكويتية  للمرأة  مفخرة  الشخصية  هذه  تكون  حين  اجتماعية 
النسائي الكويتي بتلقائيتها وأدائها وبشكل طبيعي لدور الأم والأخت والبنت والمواطنة 

الصالحة.

ولعله من المناسب في البداية أن أؤكد أنني في ما يلي من أوصاف لا أبالغ أو أزيد 
من عندي، إلا أنني مسؤول عن كل كلمة سأقولها بكل موضوعية وأمانة، بحكم ما أتيح لي 
من معرفة بعض التفاصيل عن قُرب، كيف لا؟ وقد شهد لها بذلك أحد الأقربين الأحباء 
لها الأخ الفاضل د. سند راشد الفضالة، وهو أخوها لوالدتها، وهو غني عن التعريف 
بشخصيته الناجحة، أنها كانت رحمها الله مدرسة له في عطائها الإنساني والاجتماعي 
والخيري، وفي صلة رحمها، وفي برها بوالدتها، وفي حُسن تعاملها مع يوميات الحياة، 

وفي تشكيلها الأسوة الحسنة له في عمل الخير دون تردد. 

لقد كان لها رحمها الله من اسمها أفضل الحظ والنصيب، فكان لها من الدلال ما 
فاض إلى محيطها الخارجي:

1 - الدلال في بر الوالدين: وذلك من خلال برها العظيم بوالدتها طيبة السيد ياسين 
الطبطبائي رحمها الله. ولا أبالغ حين أقول: إنه قلَّ نظيره في عالم اليوم.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2014/11/23م.
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2 - الدلال في صلة الرحم: حيث كانت حريصة كل الحرص على التواصل مع أهلها، 
صغيرهم وكبيرهم على وجه الخصوص، وبشكل يتجاوز القيام بالواجب إلى ما هو أكبر، 

بما يشكل قدوة حسنة في هذا المجال.

3 - الدلال في العلاقات الاجتماعية: حيث صلة الآخرين والقيام بواجباتهم وتقديم 
الدعم المادي والمعنوي لهم لمواجهة ظروف حياتهم.

4 - الدلال في العطاء: فقد كانت رحمها الله إن أعطت أجزلت عطاء من لا يخشى 
من  أعطت  تصدقت  وإن  كماً،  وأكثره  كيفاً  الطعام  أج��ود  اختارت  أطعمت  وإن  الفقر، 
المال ما هو كافٍ لحاجة صاحب الحاجة أو يزيد، سواء كانوا من معارفها أو أقاربها، أو 
غيرهم، وكم شهد لها شهر رمضان المبارك بالإشراف المباشر على إعداد الطعام ثم 
توزيعه بنفسها من بعد صلاة العصر مباشرة حتى قبيل الإفطار، فقد كانت تعد في بيتها 
-لا في المطاعم- الموائد الكبيرة، وتوزعها بنفسها على من يوصلها إلى من تعرف من 
أصحاب الحاجة، ومن لا تعرف أيضاً، والطريف في هذا السياق أن خدمها كانوا يوزعون 
على معارفهم من المحتاجين بتشجيعٍ منها، حيث فاض هذا الدلال إلى أن أصبح جميع 
الخدم يهدون أصدقاءهم ومعارفهم من أصحاب الحاجة من موائدها الرمضانية المعنى 
بها، في حين كان يسعها ما وسع غيرها أن تتعامل مع أحد المطاعم المتكلفة بإعداد 
الوجبات التقليدية للإفطار الجماعي فيتم المطلوب وهي مرتاحة تحت أجواء التكييف. 

5 - الدلال في العلاقات الاجتماعية: حين كانت تألف وتؤلف، وسرعان ما تتعرف 
وتقيم العلاقات الطيبة مع الفقير قبل الغني والصغير قبل الكبير، بل إن دلالها فاض من 
كونها توزع زكاتها لمن تعرف من الفقراء بنفسها إلى أنها وسّعت دائرة إيصال الزكاة إلى 

من تثق بهم في توزيعها على مستحقيها مع كامل الثقة فيهم.
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الحبيبة ... دلال �إبراهيم عبدالعزيز المعجل )2/2()))

أوردنا في مقال الأمس خمسةً من مظاهر الدلال في شخصيتها رحمها الله، واليوم 
نستكمل المقال بستة مظاهر أخرى:

6 - الدلال في بر المحيطين بها، سواء من أهلها أو حتى من خَدَمها، وكم كانت رحمها 
الله تبدأ بهم قبل نفسها وأهلها، وكم كانت تحرص على وجبتهم قبل وجبتها، وكم كانت 
تمنع أهلها من الاستعانة بالخدم بعد الثامنة مساءً، فقد حان وقت راحتهم بعد يومٍ من 
الخدمة، وكم كانت تلتزم بالعودة إلى المنزل وقت الغداء، ليتناول السائق وجبته من طعام 
البيت، في حين كان يسعها أن يتناول أي وجبة خارجية شأنها شأن غيرها، وليس هذا 
إلا مؤشراً على إحساسها المرهف بالآخرين عامة، وبالخدم بخاصة، حتى أنها لم تكن 

تأكل وجبتها حتى تطمئن إلى أن الخدم قد أكلوا وجباتهم.

7 - الدلال في بر هؤلاء الخدم بعد عودتهم إلى ديارهم من كسوة وتزويج للأولاد وبناء 
للبيوت وكفالة للُأسر، وكأنه التزام أدبي بهم إلى آخر عمرهم أو آخر عمرها، مهما كانت 

مذاهبهم بل دياناتهم.

وأقاربها،  وأحفادها  أبنائها  بحنانها على  تفيض  كانت  التربية حين  الدلال في   -  8
لمن  حسنة  ق��دوات  غ��دوا  حتى  الحسنة،  التنشئة  وتنشؤهم  السليم،  التوجيه  وتوجههم 
العقار  إيثارهم برها بأن توقف أفضل  التعامل، وفي  المعشـر وطيب  حولهم في حسن 
صدقة جارية لوجه الله تعالى، ولم يمنع ذريتها الطيبة من ذلك حظ النفس من حطام 
الدنيا، حيث كانوا لها نعم المعين على فعل الخير، والوقف على عموم الخيرات صدقة 
جارية تستظل بها يوم القيامة. وبالفعل قد قطفت ثمرة حُسن تربيتها لأبنائها بمثل هذه 

الذرية الصالحة بلا مجاملة. 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2014/11/24م.
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9 - الدلال في المبادرة بالمعروف وإصلاح ذات البين، حتى مع الأصغر منها سناً 
ومكانةً، ولها في التواصل مع الآخرين وتفَقّدهم جميعاً أولاً بأول دلال خاص، وفي قضاء 
المسافر والمريض في السفر والحضر  التواصل مع  الناس دلال أخص، وفي  حاجات 

دلال مميز.

م إليها معروفاً، والتميز في هذا الوفاء الذي يعكس  10- الدلال في الوفاء لمن قدَّ
الأصالة والمروءة.

11- الدلال في الإنفاق الخيري، وكم كان للشعب السوري من صدقاتها نصيب وافر، 
فكم كست من عارٍ، وكم أطعمت من جائع، وكم أسكنت من لاجئٍ، وكم أعالت من الأسُر 
السورية النازحة، فضلًا عن الفقراء في بلاد أخرى خليجية من دون ذكر الأسماء سواء 
في السـراء أو في الضـراء إبان الاحتلال البغيض، وكم شهدت لها المساجد التي بنتها 
في أفريقيا البيضاء )شمالاً( أو السمراء )جنوباً( وفي آسيا، فضلًا عن المركز الإسلامي 
المتكامل في بنغلادش، والعمارة الوقفية في أفضل المواقع في إحدى أفضل المناطق 

الاستثمارية الكويتية.   

أسأل الله العظيم أن يكون هذا الدلال معها في الجنة، وأن يجمعنا معها ومع المحسنين 
والمحسنات من أمثالها في مستقر رحمته، وأن تستمر هذه النماذج الاجتماعية الخيرية 

في المجتمعَينْ الكويتي والخليجي، عندها سنطمئن أكثر إلى أن الدنيا لا تزال بخير.
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خالد �أحمد الج�سار..

ب�صمات طيبة في �سجل العدل والأوقاف )1- 2( )))

هي سنة الحياة، ونحن جميعاً جزء منها راحلون عنها، ولكن كم منا من يترك بعده 
الأثر المحفور في عمق الذاكرة، ومن هو على هامش حياته، ويا سبحان الله .. لعلم الله 

تأخر من شأنه عباده: }ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   وما  تقدم  بما  الأزل��ي 
ېې  ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە{ ))). ومع كامل تقديري للجميع ممن تشرف بثقة 
صاحب السمو أمير البلاد في التشكيلات الوزارية المتعاقبة، فهناك من ينتهي تكليفه 

وسجل إنجازاته يشهد له، أدعو من يعنيه الأمر بتوثيق تلك البصمات.

شخصيتنا اليوم لأحد أولئك الذين تركوا من بعدهم بصمة طيبة، ولكن بهدوءٍ وصمتٍ 
ومن دون ضوضاء، انعكاساً من شخصية وديعة رغم قدرتها، ومتواضعة رغم قوتها.

فلنبدأ في الشق الأول من هذا المقال التعريفي لشخص المرحوم بإذن الله تعالى العم 
خالد أحمد الجسار.

في  ثم  المباركية  المدرسة  في  ودرس  1926م،  عام  الجسار  أحمد  خالد  العم  ولد 
المدرسة الأحمدية، وبعدها انتقل إلى القاهرة لاستكمال دراسته، حيث التحق بالدراسة 
في كلية الشـريعة والقانون بجامعة الأزهر، وحصل على شهادتها سنة 1950م، ثم اتجه 

لاستكمال دراساته العليا في الكلية ذاتها في تخصص أصول الفقه. 

تدرج العم الجسار، رحمه الله، في السلك القضائي حتى وصل إلى درجة مستشار 
بمحكمة الاستئناف، ثم عُيِّن وزيراً للأوقاف ثم وزيراً للعدل سنة 1963م واحتفظ بذلك 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2014/12/28م.
)))	 سورة يس الآية )12(.
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المنصب لمدة عشـر سنوات تقريبًاً، ثم عاد مرة أخرى ليعين وزيراً للأوقاف في 3 مارس 
1985م، ثم وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية في 12 يوليو 1986م، واستمر فيه حتى 

يونيو 1990م. 

أما بصماته في سجل العدل والأوقاف، فنستذكر بالتقدير جهوده المخلصة وإسهاماته 
في  وبالكياسة  الرزين،  بالعقل  له  تشهد  التي  المجالات،  مختلف  في  العديدة  الوطنية 
الحكم، والعدالة في التنفيذ، إضافة إلى بعد نظر كانت لدى المرحوم ينشد من ورائها 
الخير للبلاد والعباد، ومما عرفته عنه ممن أثق بنقله أنه في الستينات من القرن الماضي 
كان الكويتيون يؤدون صلاة الجمعة والعيد في مسجد السوق الكبير، وكان من المخطط 
له إنشاء مكتبة عامة لتحتل الموقع الذي يشغله الآن المسجد الكبير في موقعه الحالي، 
فأشار على صاحب السمو أمير البلاد، آنذاك، الشيخ صباح السالم الصباح رحمه الله 
ون  بإقامة مسجد الدولة الكبير في هذا المكان، لكي يتسع للجموع الغفيرة من الذين يؤمُّ

المسجد لأداء الصلاة، وكان لهذه الفكرة تأييد وتوفيق.

العدل  المقال، لأبرز بصماته في سجل  الثاني من هذا  الشق  بقية  وغ��داً، نستكمل 
والأوقاف.   
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خالد �أحمد الج�سار..

 ب�صمات طيبة في �سجل العدل والأوقاف )2-2()))

إنه  تعالى،  الله  ب��إذن  المرحوم  تركها  طيبة  بصمات  بعض  عن  حديثنا  اليوم  نكمل 
يكمل  لم   - الله  الصباح - رحمه  السالم  الشيخ عبدالله  السامية من  للرغبة  استجابة 
الدكتوراه، والتحق بسلك القضاء كأول كويتي يجلس على منصة القضاء، وتدرج في هذا 
السلك حتى عُيّن وزيراً للأوقاف ثم وزيراً للعدل في عام 1963م، ومن محاسن أعماله، 
التي عادت على أبناء الكويت بالخير والعدل آنذاك، أنه عندما كان قاضياً، جاء بفكرة 
»الوصية الواجبة« ـ وهي متبعة في مصر محل دراسته في مرحلة تعليمه الجامعي في 
تلك الفترة - وتنص على منح أبناء المتوفى حقهم في ميراث جدهم الحي- أسوة بباقي 
الورثة؛ وذلك لينالوا حق أبيهم الذي توفاه الله قبل أبيه  - جدهم - الذي يحُرم أبناؤه 
من الميراث، فجاءت فكرته هذه لكي لا يقع أبناء المتوفى في ضيق وضنك، بحرمانهم 

من ميراث جدهم.

ومن روائع أحكامه إبَّان فترة عمله قاضياً، حكمه الصادر في قضية نظرتها المحكمة 
أنها وبناتها أوتين  في زوجة تتعرض للضرب وبناتها، مع زوجها، لطلب الطلاق، فلمح 
بعض الجمال فخشـي عليهن ـ رحمه الله ـ من الآثار السلبية للطلاق، وضياع وتشتت هذه 
الأسرة، فلم يوافق على الطلاق، ولكنه فصل بينهم، لتبقى الزوجة وبناتها في بيت ينُفق 
عليهن من راتب زوجها، الذي أمر بإحالته إلى المحكمة، وهي التي توزعه بين الزوج من 
جهة، والزوجة والبنات من جهة أخرى؛ لكي تطمئن المحكمة إلى أن المبلغ الذي حدده 
القاضي كنفقة للزوجة وبناتها يصلهن من دون عناء أو منع ويكفيهن السؤال. فكان بذلك 

تطبيقاً وسعياً للأمن والضمان الاجتماعيين لهذه الأسرة.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2014/12/30م.
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والتي  إليها،  العروج  بد من  أنه لا  نرى  التي  الإس�الم��ي«،  الوعي  »مجلة  وأم��ا بشأن 
حددت لنفسها هدفاً أساسياً، هو نشر الفكر وتنمية »الوعي الإسلامي«، وتأكيد الهوية 
الإسلامية لدولة الكويت، ومتابعة المشكلات المعاصرة، وطرح المعالجات والدراسات 
الخاصة بها، واتخذت لنفسها سياسة البعد عن الخلافات السياسية والمذهبية، فقد 
كان للسيد خالد أحمد الجسار الفضل، بعد الله سبحانه وتعالى، في بزوغ هذا المشروع 

إلى دائرة الضوء، فكان من أوائل المؤسسين، عندما كان وزيراً للأوقاف.

وشارك بافتتاحية العدد الأول من المجلة، الصادر في عام 1965م، بكلمة في مقدمته، 
اء، آملًا  تمحورت حول النهج الجديد للمجلة، ولعرض الإسلام في ثوب قشيب محبب للقرَّ
مساهمة المجلة في النهضة الفقهية التشريعية، التي يتطلبها المجتمع الكويتي، والتي 

تعالج مشكلات المجتمع وفق رؤى الشـريعة الإسلامية وهديها.

ولم يأل جهداً في مواصلة الجهود الشـرعية والتشـريعية والبحث الجماعي في حلول 
التي  الستينات،  أوائل  في  الفقهية  الموسوعة  فكرة  جاءت  فقد  المعاصرة،  المشكلات 
في  ثان  بعضو  الكويت  حظيت  أجلها  ومن  الإسلامي،  الفقه  مجمع  أه��داف  مع  تلتقي 
المجمع، فضلًا عن العضو الممثل للدولة، واعتبُرت هدية الكويت إلى العالم الإسلامي، 
حيث كان النهوض بها إث��راءً للمجمع وإغناءً عن جهود ضخمة كان عليه بذلها لإعداد 
موسوعة فقهية شاملة، فاكتملت في الثمانينات، وكان له الفضل من بعد الله سبحانه 

وتعالى في تثبيتها.

العدل  وزارت��ي  مسؤولية  توليه  خلال  الجسار  أحمد  خالد  للمرحوم  كثيرة  بصمات 
والأوقاف والشؤون الإسلامية، هذا ما علمته منها، والله سبحانه يعلمها، وغيرها، وقد 

أثبت له أجرها برحمته سبحانه.

رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.
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ما لم يذكر عن النائب  المح�سن 

عبا�س حبيب مناور )2-1())) 

لعله  من المناسب في ضوء المساحة المحدودة المتاحة للمقال عدم تكرار ما تمت 
كتابته عن المرحوم بإذن الله النائب المخضرم عباس حبيب مناور من قِبل الصحافة 

الكويتية.

السياسية،  لنشأته ومشاركاته  التاريخي  التدرج  التفاصيل في  لتجاوز  لذا سأضطر 
مكتفياً بالقول: إنه نجح في الانتخابات ست مرات، تزامن معها سجل حافل بالإنجاز على 
الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي بالكسب الحلال، حتى سميت القطعة رقم 14 من 
منطقة جليب الشيوخ باسمه »العباسية«، لما كان منه من تطويرها وبيعها على المواطنين 

من دون أخذ المقابل بشكل فوري، بل كان متسامحاً معهم من عُسرهم إلى يسُرهم.

ال��رواد من أهله وقبيلته ومواطنيه، معتداً  التأسيسي، وكان من  المجلس  ساهم في 
برأيه ضد كل ما يخالف الشريعة كالربا والاختلاط والخمور وكل ما يخالف الحريات 
العامة كموقفه من تنقيح الدستور ورفض الدخول في الانتخابات الفرعية، حتى كلفه ذلك 
بالمركز الأول عام 1985م،  مقعده في مجلس 1981م ليعود إلى البرلمان بعدها فائزاً 
ه تجريح شخصي، فهبوا مع بقية شرائح المعارضة لرد  وكان رمزاً لأهله وناسه حين مسَّ
اعتباره، مرددين »ارفع رأسك يا عباس«، وهو بذلك من أوائل النواب الممثلين للمناطق 

الخارجية الذين اندمجوا مع المعارضة في حراكها السياسي.

أما إحسانه فمنه المعلوم الظاهر، ومنه المستتر، الذي كان يحرص على ألا يظهر 
لأحدٍ كخبيئة له بينه وبين ربه سبحانه، وبالتالي وبشكل طبيعي سنكتفي بسرد ما عرفناه 

من مظاهر الإحسان الظاهرة للبيان كما يلي:

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/2/8م.
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- بناء مسجد باسمه في منطقة الفردوس.

- بناء مسجد باسم والده في منطقة العباسية )قطعة 14 - جليب الشيوخ(.

- بناء مسجد بالفروانية باسم ابنته »عزيزة« رحمها الله.

- بناء 3 مساجد في الهند.

- بناء مسجدين في بنغلادش.

ـ بناء مجمع خيري متكامل يضم مدرسة ومسجداً ومستوصفاً ومحلات تجارية وَقْفِية 
في الهند باسم ابنته »عزيزة«، التي توفيت متأثرة بالولادة، ولقد كان ينفذ هذه المشاريع 
من خلال د. عبد الرحمن السميط، الذي يكنّ له مكانة خاصة ويتبرع من خلاله بالكثير 
من المشـروعات الخيرية في أفريقيا من خلال جمعية العون المباشر، وكذلك من خلال 
الخيرية  المشروعات  في  المساهمة  عن  فضلًا  العالمية،  الإسلامية  الخيرية  الهيئة 

التالية:

- دار للمناسبات في منطقة الشحيمية بلبنان.

- دار كبيرة ومئذنةً كبيرة للمسجد في بعلبك بلبنان.

- مساهمة فعالة في بناء مسجد في الأردن.

- بناء الدور الثاني لمسجد في حلوان بمصر )مدينة الطيران( بحيث يكون مخصصاً 
للنساء.

- توسعة بناء مسجد في مدينة أيرلانغن في جنوب ألمانيا بمنطقة بافاريا، حتى بعد 
اكتمال بنائه كان كلما صلَّى فيه الجمعة تبرع لاستكمال نواقصه وتأثيثه بمبلغٍ جديدٍ.

لقد كان - رحمه الله- محباً لكفالة الأيتام، وقد خصص من ماله لهم استقطاعات 
شهرية مباشرة، ثم عن طريق بيت التمويل الكويتي من خلال جمعية العون المباشر.

يتبع في الجزء الثاني من المقال.
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ما لم يذكر عن النائب 

المح�سن عبا�س حبيب مناور )2-2())) 

وتوزيعها،  المصاحف  طباعة  على  الصرف  يحب  الله  رحمه  كان  أخ��رى،  جهة  ومن 
بالإضافة إلى ترجمة تفسير القرآن الكريم بسائر اللغات.

فضلا عن حمل همَّ الخدم الذين يعملون عنده، وكأنه ولي أمرهم، فهو يتكفل بحجهم 
وعمرتهم وعلاجهم في بلادهم إذا مرضوا وكفالتهم طالما كانوا يعالجون حتى يشفون أو 
يتُوفون، وكم كان يحرص على أن يعُِين كلًا منهم على بناء بيت له في بلده في حنان أبوي 
منقطع النظير، حتى أنه فور ما أفاق من عمليته الأخيرة في ألمانيا، سأل ابنه البار عبد 
اللطيف: »شلون باشا«، وذلك لأنه قد علم أن هذا الخادم »المقهوي« في ديوانه قد أجرى 
والفقيرات  والمطلقات  الأرام��ل  على  حنانه  استفاض  كما  شرايين.  بأربعة  قلب  عملية 
بشكلٍ عامٍ حتى فتح الباب الخلفي لديوانه لتوزيع الزكاة والمساعدات طوال شهر رمضان 

ز مكتباً صغيراً له للإشراف على توزيع هذه المساعدات. المبارك، ومن أجل ذلك جهَّ

ومن العجيب، الذي لم يعرفه حتى ابنه عبداللطيف، وهو المتخصص في مساعدته 
في تنفيذ العمل الخيري، أنه بعد وفاته، رحمه الله، بيومين اتصلت بأهله مواطنة ذكرت 
أنها قبل عشرين سنة طرقت بابه، سائلة مساعدته في إجراء عملية جراحية لتصحيح 
عملية غير ناجحة أجريت لها في الكويت لتعديل عيب خَلقْي كانت تعانيه من عدم تساوي 
طول رجليها، فما كان منه إلا أن توجه فوراً إلى سيارته ليأخذ منها دفتر الشيكات، فكتب 
من دون سابق  كبيراً  الخارج رغم كونه  للعلاج في  الذي طلبته  المبلغ  بكامل  لها شيكاً 
معرفة منه بها، ومن دون أن يسألها عن أي تقريرٍ طبيٍ يثبت صحة كلامها، ثم ختمت، 
قائلة: »هأنذا الآن سليمة معافاة أمشي كالأصحاء وسيظل دعائي له، رحمه الله، ديناً في 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/2/9م.
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رقبتي حتى يأخذ الله أمانته«.

فهنيئاً لك يا بو مطلق أن تنعم بما تمنيت وما أوصيت به أهلك من بعدك بالدعاء، 
فسيأتيك فيض دعائهم ودعاء جميع الذين ساعدتهم في علاج أو معيشة أو صلاة في 
مساجدك التي عمرتها بالتقوى، وكم كانت مؤثرة وصيتك لأبنائك ألا ينصرفوا عن قبرك 
بعد دفنك إلا بعد أن يطيلوا الدعاء لك لتستعين بدعائهم على سؤال الملكين، وهذا ما 

يفسر تأخر بعض أبنائك الأوفياء عن استقبال العزاء لبعض الوقت.

انعقاده،  أدوار  طوال  الأمة  مجلس  في  اب  النوَّ أسماء  قوائم  باستعراض  قمت  ولقد 
الواضح  الخيري  بالإنفاق  عرفوا  أو  المادي  إحسانهم  عن  كتبت  أن  سبق  من  متحرياً 

كإحسانك، فألفيتهم قليلين جداً، وأنت منهم يا بو مطلق.

ولئن كان ذلك قد لا يكون متيسراً لغير المقتدر منهم، ولا يسيراً على المقتدر منهم، 
لكننا إذا ذكرنا إيثارك الإنفاق الخيري ومواقفك الوطنية وحبك لوطنك وحسن تربيتك 
المحسن«، وأؤكد لروحك  »بالنائب  نلقبك  أن  لنا  الطيبة من بعدك، فإنه يحق  لذريتك 
الطيبة أن شهادتي هذه لا تحتاجها، فقد كتب الله سبحانه لك ثواب ما قدمت من هذه 
مباشر  احتكاك  بعد  تكن  لم  الشهادة  هذه  أن  أؤك��د  كما  والوطنية،  الصالحة  الأعمال 
ومعرفة شخصية بشخصك الكريم، بل بما عرفه عنك البعيد قبل القريب، ولا أرتجي 

منها سوى الأجر والثواب والدعاء من محبيك.

رحمك الله.. وأسكنك فسيح جناته.
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رحلتي مع عبدالله �إلى بيت الحمد)14(

�أهلاً بجارنا في بيت الحمد: خالد عبداللطيف ال�شايع)))

نموذج طيب هو جارنا الجديد في بيت الحمد.

سأبدأ بالتعريف به، ثم أشرح لماذا هو جارنا هناك؟

الله - نموذج للشخصية الطيبة في تعامله  خالد عبداللطيف علي الشايع - رحمه 
وتواضعه مع الصغير والكبير. وصلة الرحم تتجاوز وصله لأهله وناسه إلى صلة أصدقاء 
والده - رحمه الله - في سائر مناطق الكويت، الداخلية والخارجية، ويحث إخوانه على 
ذلك، متأولاً في ذلك حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم »إن من أبر البر صلة 
الرجل لودِّ ابيه)))«.حوى الكرم بجانبيه: كرم الأخلاق وكرم ذات اليد، فضلا عما ورثه من 

والديه من الصفات الكريمة.

والاقتصادي،  الاجتماعي  حضورها  لها  عريقة  كريمة  عائلة  من  كريم  نموذج  وه��و 
لت ذلك  ولها مساهماتها الخيرية في كل ما يلم بالعالم الاسلامي من نكبات، وقد فصَّ
لت نبذة عنها وعن  2007م«، وكذلك فصَّ في كتابي »اللجنة الشعبية لجمع التبرعات – 
إلى  »الوصول  كتابي  في  الكويت  في  الأساعدة  عائلات  سياق  ضمن  الكرام  رجالاتها 

الأصول - أوراق كويتية في سياق السيرة العائلية: عائلة الجار الله الخرافي«.

وهي عائلة غنية عن التعريف، بترابطها وحُسن تربيتها لأجيالها، لم تسمع عنها ولا 
عن أجيالها ما يشين، في وقت تداخلت فيه الماديات وأثرت على السلوكيات.

أما جارنا الجديد في بيت الحمد فقد آثرت أن أتكلم عنه في الجزء الثاني والأخير 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/3/22م.
)))	 أخرجه مسلم: ح )2552( بلفظ: إن أبر البر صلة الولد أهل وُدِّ أبيه.
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من هذا المقال، لأنني أعلم أن قلمي سيكتب بدموعي لا بحبره، حيث عندما قمت صباح 
الجمعة الماضي بأداء السنن الثلاث تجاه المرحوم - بإذن الله - خالد الشايع، حيث 
له بالثبات  صليت عليه صلاة الجنازة، ثم تبعته حتى يدفن، ثم وقفت على قبره داعياً 
والمغفرة، ثم قبل التوجه إلى تعزية أهله عرجت إلى قبر الحبيب عبدالله، فاستقبلت 
وجهه الكريم، وسلمت عليه، ثم استدرت إلى الجهة الأخرى مستقبلًا القبلة ودعوت له، 
ثم خاطبته غير متحكم بدموعي قائلًا له: »أبشر بجارٍ جديد في بيت الحمد«، حيث سبق 
للمرحوم خالد الشايع أن فقد ابنه )وهو الابنُ الوحيد مع أختين في حادث سيارة وهو 

في ريعان شبابه في يوليو عام 1999م(.

فصبر وحمد الله واحتسب واسترجع قائلًا: »إنا لله وإنا إليه راجعون«، لذا استحق 
وعد الله سبحانه على لسان نبيه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، حيث بشّر 
كل من يفقد ابنه فيصبر ويحتسب ويحمد الله ويسترجع بأن الملائكة الأبرار يبنون له 

بيتاً في الجنة ويسمونه »بيت الحمد«))).

خاطبت الحبيب عبدالله بذلك موقناً وكأني أرى بيت الحمد وذلك بحسن ظني بربي، 
أنني حين قدّمت العزاء لخالد الشايع - رحمه الله - في ابنه  وأنا أشهد وأذكر تماماً 
في حينها - رحمه الله - زدت على دعاء التعزية »اصبر واحتسب«، فتفاعل فحمد الله 

واسترجع.

الراحلين ممن  من  أع��رف  أول من  أن��ه  في  فهي  الشايع  الخصوصية في خالد  أم��ا 
يشاركني في المصيبة في فقد ابنه الوحيد، بل إنه فقد حفيده الوحيد أيضاً بعد ذلك. 

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

)))	 إشارة إلى رواية أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله 
لملائكته: قبضتم ولد عبدي، فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال 

عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنو لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد.
نه الألباني بمجموع طرقه. أخرجه الترمذي في سننه: ح )1021( وحسَّ 	
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النوخذة محمد عبدالله العلي)))  

حديثنا  اليوم عن أحد نواخذة الكويت الكبار، الذي فقدناه يوم الثلاثاء الموافق 10 
مارس 2015م، عن 99 عاماً، وهو العم الفاضل محمد عبدالله العلي، رحمه الله.

عُرف محمد عبدالله العلي -رحمه الله- بالصلاح والاستقامة منذ صغره، وهذا ليس 
غريباً على أهل جزيرة فيلكا، الذين عُرفوا بالصلاح والاستقامة، رجالهم ونساؤهم، ولم 

يعُرف عنهم ما يشين.

وكان من علامات صلاحه -رحمه الله- أن قلبه كان معلَّقاً بالمساجد، بل كان »حمامة 
مسجد« كما يطلقون في الكويت على من هو دائم التبكير إلى الصلاة في المسجد، فكنت 
لا أفتقده أبداً في ميامن الصف الأول، حتى حين لم يعد يقدر على المشي كان يأتي إلى 

المسجد مع سائقه على كرسي متحرك.

»بوم«  في  م��رة  لأول  البحر  رك��ب  قد  الله-  -رحمه  العلي  محمد  النوخذة  ك��ان  وق��د 
للدفة )سكوني( عام 1938م، مع النوخذة حسن يوسف،  لعبداللطيف بن خميس قائداً 
ثم تتابعت رحلاته البحرية بعد ذلك، والتي كانت جميعها إلى ساحل الهند الغربي، وقد 
حدثت له في رحلته الأخيرة بعض المصاعب، حين أصيب الصاري بأضرار كادت تعرّض 
السفينة للأخطار، ثم اعتزل بعد ذلك، مثل غيره من النواخذة، مع نهاية السفر الشراعي 
والمهتمين  للباحثين  موثّقة  بمعلومات  ويدلي  باعتزاز  الأي��ام  تلك  يتذكر  وظل  الكويتي، 
بتراث الكويت البحري )د. يعقوب يوسف الحجي، نواخذة السفر الشـراعي في الكويت، 

ص532(.

ورغم أن تعليمه كان متواضعاً، حيث اقتصر على »الكُتّاب« وحده، فإنه كان محباً للعلم، 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/3/29م.
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لدرجة أنه كان دائم الاستماع إلى برنامج »نور على الدرب«، الذي كان يذاع من خلال 
إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث لم تكن إذاعة القرآن 
الكريم في دولة الكويت قد أنُشئت بعد، فكان إذا جاء وقت هذا البرنامج يصرف أهله 
ويستأذن من جلسائه وينصت إلى الأسئلة والأجوبة التي ترد في البرنامج باهتمام بالغ، 

وكأنه يحضر الدرس بنفسه.

وقد بلغ من حبه للعلم أنه قد اهتم بتعليم أبنائه أشد الاهتمام، فحصل أولاده الأربعة 
من الذكور جميعاً على الدكتوراه في تخصصات: اللغة العربية، والطب، والقانون، وما 
الله وتوفيقه، وقد  لبيوت ناجحة بحمد  بناته فربّات  أمّا  العسكرية.  العلوم  يعادلها في 
شاركته في هذه التربية الناجحة رفيقة دربه الخالة أم أحمد، أطال الله عمرها وبارك 
فيها وأحسن ختامها وجزاها خير الجزاء. وبلا مجاملة أقولها لها ولروح المرحوم بإذن 

الله العم النوخذة محمد العلي، وبالتعبير الدارج: »ربيتوا ولقيتوا«.

وختاماً، فإنني أعتذر لروحه الطاهرة ولأسرته الكريمة على عدم تمكني من حضور 
جنازته لوجودي حينها خارج الكويت للمشاركة في ندوة وقفية للأمانة العامة للأوقاف.

طيَّب الله ثراه، وأحسن مثواه، وأدخله فسيح جناته.
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الطبيبة ال�شعبية: 

�سارة مبارك م�شوط الم�شوط )2-1()))

سيرتها  نستذكر  ونحن  الجميل  التاريخ  عبق  نستشعر  ن��م��اذج  الماضي  كويت  ف��ي 
الحسنة.

وحديثنا اليوم عن المرحومة بإذن الله تعالى الحاجة سارة مبارك المشوط )أم ذياب( 
التي امتدت حياتها إلى ما يزيد على مئة سنة، حيث ولدت عام 1884م، وتوفيت عام 
1987م، قضت معظمها في خدمة الناس وتطبيبهم، فقد كانت هي الطبيبة والمداوية 
حيث  وغيرهم،  بالزراعة  فيها  يعملون  ممن  وزواره��ا  »أبوحليفة«  قرية  لأهالي  الشعبية 
العيون  أم��راض  بعض  الأسنان وعلاج  وخلع  النساء  بتوليد  تقوم  كانت  أنها  عُرف عنها 
وحالات الإمساك والعلاج بالكي وبالحمية وعلاج كثير من الأمراض المنتشـرة في ذلك 

الوقت، حيث كانت تستخدم بعض الأدوات الطبية البدائية.

كانت رحمها الله تعالى قدوة حسنة في علاجها وتعاملها، تزرع القيم في نفوس من 
بشدة  وترفض  بالمجان  مرضاها  بمعالجة  تقوم  تعالى  الله  رحمها  كانت  فقد  حولها، 
تقاضي أجر عن ذلك، طمعاً في الأجر من الله سبحانه وتعالى وحده، ومن ذلك ما رواه 
الحاج محمد سيف البراك زوج ابنة الحاجة سارة المشوط في حوار أجرته معه جريدة 
القبس بتاريخ 2007/5/4م، من أحد المقيمين بقرية »أبوحليفة« آنذاك - وهو صالح 
الهنيدي رحمه الله تعالى - الذي كان يملك بعض المزارع فيها، قد طلب منه أن يأخذ 
)أم ذياب( لمعالجته من  المشوط  الحاجة سارة  إلى  أحد أصدقائه، وهو من الإحساء 
مرض »أبو الوجوه«، وبالفعل ذهبوا إليها، وبعد فترة من العلاج والحمية تعافى المريض 
أن طلب من  إلا  الهنيدي  المرحوم صالح  كان من  الحمية، فما  اكتمال مدة  قبل  تمامًا 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/4/5م.
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محمد سيف البراك توصيل مبلغ 40 روبية، وكان مبلغاً كبيراً جداً في ذاك الوقت إلى 
الحاجة أم ذياب نظير علاجها لصديقه، إلا أن الحاجة أم ذياب طلبت من زوج ابنتها 
محمد البراك رد المبلغ كاملًا للمرحوم صالح الهنيدي وإبلاغه أنها تعالج الناس مجاناً، 

ولوجه الله سبحانه وتعالى.

أما إتقانها عملها فهو أصل في ممارستها لمهنتها الكريمة، حيث قامت بعلاج محمد 
شبيب العجمي رحمه الله تعالى والد اختصاصي العيون الدكتور مبارك العجمي، حيث 
كان يعاني آلاماً شديدة ودائمة في إحدى أسنانه إلا أن الحاجة أم ذياب استطاعت، وبكل 
اقتدار خلع »السن« المسببة للألم مما أراح المريض بشكل نهائي، وقد كان المرحوم 
دائماً  لها  ويدعو  ذي��اب،  أم  بجميل  عرفانًا  الواقعة،  هذه  ي��ردد  العجمي  شبيب  محمد 

بالرحمة والمغفرة إلى أن توفاه الله تعالى.

كما أنها قامت رحمها الله تعالى بعلاج المرحوم محمد علي الجمعة، وهو من أهالي 
أبوحليفة، وكان يملك مزرعة كبيرة فيها، والذي كان يعاني ألما شديداً في ظهره، وقد 
تردد على بعض الأطباء المتواجدين في الكويت في تلك الفترة، ولكنه لم يجد العلاج 
الشافي فلجأ إلى الحاجة أم ذياب، حيث كانت تزوره في منزله وقامت بعلاجه بالكي ثم 

الحمية ومتابعة حالته إلى أن تم شفاؤه بالكامل.

ونكمل حديثنا غدًا بإذن الله تعالى عن تلك الطبيبة الشعبية.
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الطبيبة ال�شعبية:

 �سارة مبارك م�شوط الم�شوط )2-2()))  

نستكمل اليوم حديثنا عن الطبيبة الشعبية الرحيمة الحاجة سارة المشوط رحمها الله، 
التي عالجت الكثير من أهالي قرية أبوحليفة، ومنهم المرحومون بإذن الله: عبدالهادي 
مسعود الهملان، وفالح سالم الفايز، وخالد بداح العذاب، وعلي سالم الجعيدي، ومبارك 
حمد المشوط، بالإضافة إلى خال السيد جاسم المرزوق وزير التربية، ووزير التجارة 

الأسبق، وهو من عائلة الفوزان الكريمة.

الذين  الضيوف  تستقبل  كانت  إنها  حيث  الطيب،  ذكرها  وانتشر  صيتها  ذاع  وق��د 
أبناء  من  وغيرهم  البادية،  من  والقادمين  المجاورة  القرى  من  للعلاج  طلباً  يقصدونها 
الكويت، في حال كان أهل بيتها من الرجال قد دخلوا الغوص، وتقوم بإكرامهم بأن تقوم 

بنفسها بذبح الخراف، وبمساعدة بناتها وإعداد الوليمة ثم تقديمها للضيوف بنفسها. 

أما عن بعض الجوانب الأخرى من حياة الطبيبة سارة المشوط رحمها الله، فقد أجمع 
كل من عرفها عن قرب، على أنها كانت تتميز بالذكاء الفطري والفطنة وحب التعلم، حتى 
أن جُلاسها كانوا يستمتعون بحديثها عن التاريخ والطب الشعبي وقصص البادية والشعر 

الذي تحفظ منه الكثير. 

الساعة(  الوقت )قبل استخدام  تعرف  أن  كانت - من فرط ذكائها - تستطيع  وقد 
باستخدام عصا تغرسها في فناء البيت ومتابعة اتجاه ظل العصا من خلال تعامد الشمس 

عليها. 

ورغم أنها لم تعرف القراءة ولا الكتابة، فإنها ابتكرت طريقة خاصة بها لاستخدام 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/4/6م.
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فقد  الأرق���ام  تعرف  كانت  ولأنها  غيرهن،  أو  جاراتها  أو  بناتها  في  للاتصال  الهاتف 
استخدمت طريقة الربط بين الشكل أو اللون بالاسم، حيث إنها تحتفظ بما يزيد عن 20 
ورقة مختلفة الألوان والأشكال وكل ورقة تعني لها اسماً معينا، ومدوناً عليها رقم صاحبة 
العلاقة، مما يدل على أن الحاجة سارة المشوط تتمتع بذاكرة قوية لمعرفة كل ورقة 
وصاحبة رقم الهاتف المدون عليها، مما يسهل عليها الاتصال بمن ترغب بمحادثتها من 

دون طلب المساعدة من أحد. 

في  ذلك  فقد غرست  المعرفة،  والبحث عن  والتعلم  للعلم  كانت محبة  لأنها  ونظرا 
أحفادها من ابنها ذياب، وهم ثلاثة ذكور: علي، وحمد، وسعود، الذين كانت قد تكفلت 
بتربيتهم، بعد أن توفت والدتهم، وهم صغار، مما كان له الأثر في تفوقهم الدراسي في 

جميع مراحل تعليمهم وحتى التعليم العالي. 

ومن أحفادها على سبيل المثال لا الحصر: المرحومة نوره فهد الجري، السيد محمد 
حماد المترك، المرحوم مسعود عبدالهادي الهملان، السيد براك محمد البراك، والدكتور 

علي ذياب المشوط.

ومن أحفادها كذلك د. علي محمد البراك وزير الصحة الأسبق، الذي أمدني مشكوراً 
الأسرة  متأصل في هذه  الوفاء  أن  ليثبت  المقالين؛  وردت في هذين  التي  بالمعلومات 
الكريمة، وليكون تولَّيه وزارة الصحة من قبل شاهداً على أن الله سبحانه لا يضيع أجر 
من أحسن عملًا؛ فقد منح الله سبحانه الحاجة سارة المشوط نعمة القدرة على معالجة 
لوجهه سبحانه، فما كان من  أمراض الناس، فشكرت نعمته عليه بأن عالجتهم مجاناً 

الكريم العظيم إلا أن رد التحية بأحسن منها فجعل حفيدها وزيراً للصحة!  

رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته.
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عبدالله يو�سف حمد بودي:

 �شخ�صية ثمانية الأبعاد)))

المساحات نستخدم  )الطول(، وفي عالم  الواحد  البعُد  الأط��وال نستخدم  في عالم 
البعدين )الطول والعرض(، وفي عالم الحجوم نستخدم الأبعاد الثلاثية )الطول والعرض 

والارتفاع(، وفي عالم النسبية نضيف بعُداً رابعاً هو الزمن.

أما في عالم الانسان، فلا يكفينا هذا العدد من الأبعاد، خصوصاً في الشخصيات 
المتميزة التي تترك بصمتها في بيئتها المحيطة.

وما  حصـرها  حاولت  الأب��ع��اد،  متعددة  شخصية  يمتلك  ب��ودي  يوسف  عبدالله  العم 
أكثرها في الأشخاص متعددي الزوايا، كيفما نظرت لهم، ألفيت التميز، وقد استطعت 
حصر ثمانية أبعاد منها فقط، مع يقيني بأن من يعرفه قد يراه من زوايا أخرى وأبعاد 

إضافية.

أولًا: البُعد الشخصي:

ولد رحمه الله عام 1928م في منطقة الوسط قرب ساحة بودي مقابل قصر السيف، 
بالقرب من موقع مسجد الحداد حالياً، والمقابل مباشرة للبورصة عبر التقاطع، درس 
في المدرسة المباركية، ثم في الهند لتعلم اللغة الإنكليزية ومسك الدفاتر، ثم عاد للعمل 

التجاري مع والده رحمه الله.

ثانياً: البٌعد الأخلاقي:

صديق الابتسامة التي لا تفارقه، كريم الأخلاق، لطيف المعشـر، سهل الجانب، سلس 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/6/14م.
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عدو  الاجتماعية،  العلاقات  في  أو  التجاري  العمل  في  س��واء  التعامل  سمح  الحديث، 
التعامل بين  المشاحنات والجدل، حبيب للرفق في يوميات حياته، اشتهر بالأمانة في 

التجار والزبائن وعرف بالاستقامة فزاد رأسماله لثقة الناس فيه.

ثالثاً: البُعد الاجتماعي:

حريص على التواصل الاجتماعي وصلة الرحم، يتفقد أقرباءه، ولا يفرق في تعامله 
بين الصغير والكبير، ولا الغني والفقير، دائم الترحاب بضيوفه وزواره مشعراً لهم بأنهم 
أصحاب المكان، وهو الضيف عليهم، حلو المجلس لما يحويه من الملح والحكم والفوائد 
في إطار جميل من أسلوب التعامل مع الآخرين؛ لأنه مولع بالقراءة التي أورثته حصيلة 

جيدة من الثقافة والفكر.

رابعاً: البُعد العبادي:

آياته وفي دلالات الأحاديث  التفكر في  دائم  المجيد،  الله  كتاب  لقراءة  كان ملازماً 
حين  المصلين  يؤم  لجلسائه،  الدينية  أحاديثه  على  ينعكس  ما  وهذا  الشريفة،  النبوية 
يّ، وترتيل شجي يزيد المصلين  نَ��دِ يجتمعون في رحلاتهم أو تنقلاتهم، ويتمتع بصوت 
خلفه خشوعاً، حريصاً على صلاة الجماعة أينما كان، محباً لبيت الله الحرام والعمرة ما 

لم يزاحم ويفتقد السكينة في الزحام.

خامساً: البُعد الخيري:

كان حريصاً أن يطهر ماله بالزكاة، ويزيد طهارته بالصدقات، حيث رافق د. عبدالرحمن 
المشروعات  بعض  لتبني  السمراء  القارة  إل��ى  رحلاته  بعض  في  الله  رحمه  السميط 
الخيرية أثناء الرحلة، كما شارك العم يوسف جاسم الحجي في بعض الرحلات لتنفيذ 
الأعمال الخيرية، وكذلك العم عبدالله العلي المطوع رحمه الله، محب للخير ومساعدة 
المحتاجين، ينفق في سبيل الله لا يخشى الفقر، وقد ساهم عام 1959م في إنشاء جمعية 
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الإرشاد ذات النفع الاجتماعي الكبير.

سادساً: البُعد الوطني:

كان مشرفاً مستضيفاً لما يقارب عشرين عائلة كويتية خارج الكويت أثناء الاحتلال، 
ليس بالدعم المادي فقط بل بالدعم المعنوي ورفع المعنويات واليقين بالله تعالى لعودة 

الكويت، ويجمع الشمل، ويخفف آلام الغربة والاحتلال، ويرفع المعنويات.

سابعاً: البُعد التربوي:

كان يديم الاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وانعكس ذلك على حسن 
تربيته لذريته الصالحة من جهة، وعلى تشكيل شخصيته الكريمة قدوة حسنة لمن حوله 
من جهة أخرى، وكلنا نعرف أن التربية بالقدوة هي أحد أفضل أنواع التربية، وهي تغني 

عن ألف درس نظري لا يوافقه واقع عملي.

ثامناً: البعد الأدبي:

ومخزون  الواسع،  اطلاعه  رصيد  من  ذلك  في  منطلقاً  للحياة،  نظرته  له  أديباً  كان 
والشعراء  الأدباء  كان يجالس  أحاديثه، وقد  ويتبادله في  ويتذوقه  الذي يحفظه  الشعر 

أمثال الشاعر سليمان الجارالله رحمه الله، وكذلك يوسف النصف.

ولعله من المناسب أن أدلل بذلك في نهاية حديثي عنه بأقواله التي كان يستشهد بها 
الفلكي د. صالح العجيري خلف أوراق روزناماته ضمن انتقاءاته الممتعة للملح والنوادر 

والطرف والمعلومات الشائقة.

• التمس لأخيك عذراً حين لا تراه بوجهه الطلق الذي تعودت أن تراه فيه، فللنفس 
آفاق ووديان ولعله في واد غير واديك.

• الزوجة الصالحة ينبوع لا ينضب من المودة والرحمة والحنان، وهي السكن والسلوى 
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وبهجة النفس، وهي إكسير الحياة.

تثيرك  أن  دون  تمر  فم جليسك  من  تنساب  قد  التي  اللسان  وفلتات  الهفوات  دع   •
لتنصب في وادٍ فسيحٍ من التسامح لتأخذ طريقها إلى عالم النسيان.

يستعبد  ال��ذي  لي من عمر أجمل من الإحسان، لا الإحسان  ما مضى  أر في  لم   •
الإنسان، ولكن الإحسان الذي لا يتُبعه مناً ولا أذى، }ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ{ ))).
وقد رثاه رحمه الله العديد من الشعراء والأدباء شعراً ونثراً، ولولا محدودية المساحة 

لأوردناها.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

)))	 سورة البقرة الآية )262(.
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حامد محمد عبدالله الياقوت: 

�شهادة للعائلة وجمعية الإ�صلاح)))

في هذه الشخصية شهادة للكويت أولاً التي وفرت البيئة الحرة الحية الخيرية لإبراز 
مثل هذه الشخصيات الفذة.

وشهادة لعائلة الياقوت الكريمة انطلاقا من والديه الكريمين لحسن تربيتهما له.

ولجمعية الإصلاح الاجتماعي التي ساهمت في تكوين شخصيته، ثم رد لها الجميل 
بتكوين شخصيتها.

الغانم  العلم  من  فاستفاد  التربوية  أجوائها  في  الحلم  سن  بلغ  أن  منذ  ع��اش  فقد 
والأنشطة التوجيهية المستوعبة لطاقة النشء والشباب على السواء، وشهد له مَن سبقه 
في ميدان الدعوة بأنه وأخوه الأكبر عبدالله كانا في مقدمة أقرانهما من حيث الإقبال 
على القرآن الكريم والاستفادة من معينه الذي لا ينضب، والاستفادة من الدروس وحلقات 
من  أظفارهما  نعومة  منذ  فكانا  والسنن،  بالفرائض  عملياً  والتزاماً  وعملًا،  قولاً  العلم 
السبَّاقين إلى المسجد وبرامج حفظ القرآن الكريم ومن الرواد في بر الوالدين وصلة 
برهما  في  العملية  الممارسة  على  التوجيه  انعكاس حسن  والدهما  لحظ  حتى  الرحم 
التوجيه،  والثناء على هذا  للشكر  المباشر  بالتصريح  بتوجيهاتهما حتى عبرا  والالتزام 
فضلًا عن الشعور بالواجب الاجتماعي تجاه المجتمع وتقديم الأسُوات الحسنة لفتيانه 

وشبابه على السواء.

من  الجميل لجمعية الإصلاح الاجتماعي متدرجاً  ولما استوى حامد على عوده رد 
أصغر لجانها إلى شَغْله منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والساعد الأيمن للعم حمود 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/6/61م.
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الرومي رئيس الجمعية.

ولقد تكفل بأهم الجوانب من نشاط الجمعية وهو النشاط التربوي وأنشأ مشـروع 
الصحبة الطيبة، وقد انطلق في ذلك لأنه هو بنفسه أحد خريجي هذه المحاضن التربوية 
الطيبة التي يتمحور منهجها حول كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.

اسمها  مع  المتناسب  دوره��ا  الجمعية  تأخذ  أن  على  الحرص  كل  حريصاً  كان  كما 
»الإصلاح« وبشكل مؤسسي ينطلق من المشروعات المؤسسية التي لا تعتمد على الفردية 

العشوائية بل العمل المبرمج الممنهج بشكل جماعي لا فردي.

وقد كان رحمه الله في مسيرته الدعوية مثالاً للبذل والعطاء، وحُسن الخلق، وطِيب 
اللقاء الأول، ويشهد بذلك كل من تعامل معه في  المعشر وكسب من يتعامل معه منذ 

محيطه الوظيفي والاجتماعي.

أما مرضه فكان هو الأخير عبرة وعظة تجلى فيه صبره واحتسابه وتحمله الشديد 
للداء العضال الذي ألم به، فكان قدوة للمرضى وغيرهم على السواء، وكم كان يتابع بهم 

قلق المشروعات الدعوية والتربوية للجمعية في أشد ساعات مرضه رحمه الله.

وكلي يقين بحسن ظني بربي أن الله سبحانه سيجزيه أجر الشهداء كما نصت فتاوى 
العلماء والمجامع الفقهية بأن المتوفى بداء السرطان وما شابهه من أسباب توقع الأذى 
الشديد على الإنسان بشكل لا يطيقه ويفضي إلى وفاته، يعتبر شهيداً بإذن الله تعالى، 
لقد شهد دفنه خلق عظيم يميزه عن كثير من الوفيات، حيث إن شهادة الناس للإنسان 

في الدنيا فيها دلالة واضحة على قبوله في الآخرة والناس شهداء الله في أرضه.

أحرّ التعازي لأهله ومحبيه والمستفيدين من حُسن توجيهه ولعائلة الياقوت الكرام 
وجمعية الإصلاح الاجتماعي.. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.
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ما لا تعرفه الأجيال الحالية 

عن خالد علي ح�سين الخرافي )2-1()))

كعادتي أحاول عدم التكرار على القارئ في ما أعتقد أنه تم نشـره من قبل غيري عن 
القارئ  بالضرورة مكررة عند  ليست  الكتابات  كانت هذه  وإن  لها،  المترجم  الشخصية 

نفسه وفي الصحيفة نفسها، ولكن احتياطاً.

لذا سأكتفي كالعادة فيما اعتقد انه لم ينشر من قبل أو لم يأخذ حقه في ما يتعلق 
 11 ف��ي  فوجدتها  ال��خ��راف��ي،  حسين  علي  خالد  تعالى  الله  ب��إذن  المرحوم  بشخصية 

معلومة:

الزلفي إلى  الثلاثة، قد سبقهم من  1 - إن جده حسين، وهو أكبر إخوانه الأشقاء 
الكويت، ومهد لهم، فأتوا مع والدتهم وهم صغار على ظهر جمل واحد.

2 - إنه أول من ساهم بفعالية في تأسيس الهيكل الإداري الأول لوزارة التجارة فور 
الاستقلال، ولا تزال فكرة هذا الهيكل الإداري قائمة مع التفريعات والتشعبات المتوقعة 

مع تضخم حجم العمل.

3 - إنه أول من أسس البورصة ووضع قواعد العمل فيها لما أوتي من أركان التأسيس، 
وهي: العلم والتجربة والثقة وحُسن الإدارة، وهذه التكليفات تدل على مكانته الوظيفية 
والاجتماعية وقوة شخصيته، وتعويل الحكومة عليه بتأسيس هذه المؤسسات الحساسة 

المهمة.

4 - إنه أول من استحدث قطاع الصناعة لما احسه من إقبال الكويت عند استقلالها 
على وفرة مادية لا ينبغي معها أن يقتصر جناح الوزارة على التجارة فقط، بل أنشأ الجناح 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/7/5م.



د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي512

من سير أهل الكويت الطيبين

الثاني وهو جناح الصناعة.

5 - كان من أوائل الخريجين الكويتيين من جامعة الملك فؤاد الأول )جامعة القاهرة 
حالياً( تخصص محاسبة، بعد إنهائه الثانوية في طنطا، فكان من تميزه في تخصصه 
لا يتردد مسؤول المكتب الثقافي )بيت الكويت( هناك الأستاذ عبدالعزيز حسين في أن 

يكلفه بالقيام بدور المحاسب حين يغيب في إجازة رغم كونه لا يزال طالباً.

6 - إنه اشتغل في إدارة المحاسبة في دائرة المعارف قبل الاستقلال، ويقوم بتدريس 
المحاسبة بعد الظهر، ثم ترقى إلى مدير إدارة المحاسبة فيها، وقد رأى الفرص الإنشائية 
للمدارس والمرافق العامة في الكويت الناشئة فأشار إلى قريبه العم محمد عبدالمحسن 
العائلة،  باسم  إنشاءات سميت  شركة  بإنشاء  آن��ذاك  الكويت  تجار  أبرز  أحد  الخرافي 
فيها  للعمل  الحكومة  الاستقلال وطلبته  تم  المدير حتى  الشريك  يمثل  فيها خالد  كان 
كما ذكرنا آنفاً. أكمل المرحوم محمد عبدالمحسن الخرافي المسيرة مع أبنائه وواصل 

نجاحات الشركة إلى يومنا هذا.

7 - كانت له بصمة واضحة في تأسيس شركة الفنادق الكويتية، حيث أرسى أسس 
إنشاء الفنادق في دولة الكويت، وكانت له بصماته الواضحة على المشروعات السياحية 

الأولى في الكويت.

8 - دعم الطلاب المتفوقين من خلال الهيئة العالمية لمساعدة الطلبة العرب، حيث 
كان عضواً لمجلس الأمناء، وكان نجاح فكرة »الهيئة« ينطلق من تركيزها على دعم الطلبة 
جهة  ثمة  تكن  لم  الذين  الفلسطينيين  خصوصاً  العليا،  دراساتهم  لمواصلة  المتفوقين 

تبتعثهم، وعلى شكل قرض حسن يعيدونه بعد تخرجهم وتبوئهم المناصب العالية.

ف��أرس��ى دعائمها بعد  ال��خ��ارج��ي��ة  ف��ي وزارة  ال��دائ��رة الاق��ت��ص��ادي��ة  إن��ه أس��س   - 9
الاستقلال.
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ال��وزراء والمسؤولون وعلى  10 - إنه نال ثقة المسؤولين في سن قياسية يستشيره 
رأسهم وزير المالية آنذاك الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رحمه الله.

11 - إن كل هذا الإنجاز تزامن في هذه الشخصية الجادة الحاسمة مع شخصية طيبة 
واصلة للرحم بارة بالوالدين رائدها التسامح والايثار، وكم كان يسعد حين يستقيل أحد 
العاملين في شركته لينشئ عمله الخاص، ويعتبر ذلك تتويجا لنجاحه بعيداً عن الأثرة 

والأنانية.

يتبع في المقال المقبل إن شاء الله.
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ما لا تعرفه الأجيال الحالية 

عن خالد علي ح�سين الخرافي )2-2()))

تحدثنا في مقالنا السابق عن أحد عشرة من جوانب مما يذكر ويشار إليه من خلالها 
بالبنان، واليوم نكمل المسيرة في سياق ما لم يعرفه الجيل الحالي عنه:

الحكومي عام 1975م فاتح أخويه حمد وحسين  العمل  إنه وبعد تقاعده من   - 12
لإنشاء شركة للمقاولات أسماها شركة خالد علي الخرافي وإخوانه، ورغم أنه كان قادراً 
على إنشاء هذه الشركة لوحده فإنه آثر رحمه الله أن يتيح الفرصة لأخويه للمشاركة 
رغم فارق السن آنذاك بينه وبين أخيه الأصغر حسين، ما يقارب عشرين سنة، فأعطاه 
الثقة وشجعه على العمل في القطاع الخاص فور تخرجه في الدراسة الجامعية، وكان له 
بذلك الأثر الكبير في مسيرة أخيه حسين واستقلاليته عن العمل الحكومي، فكان يعامله 
معاملة الصديق وأعطاه الثقة مبكراً في تحمل المسؤولية فور تخرجه الذي جعل حسين 

بالمقابل يدين له بالوفاء لكونه أحد أبرز أسباب نجاحه رحمه الله.

برنامج  مديونيته ضمن  تسجيل  البنوك  أحد  عليه  اقترح  المناخ  أزمة  بعد  إنه   -13
المديونيات الصعبة، بحيث يسقط تلقائياً ستون في المئة من أصل ديون البنوك بعد هذه 
الأزمة، لكنه رحمه الله رفض هذا العرض رفضاً قاطعاً وفضل أن تقوم الشركة بسداد كل 
الديون من خلال إيراداتها إلى جانب حساباتهم الشخصية حفاظاً على سمعته وسمعة 

إخوانه الشخصية والتجارية.

14- كان متميزاً في التجرد والموضوعية حين ثبت من تاريخه المهني والوظيفي أنه 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/7/6م.
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ورغم كل نجاحاته العملية كان حريصاً كل الحرص على ألا يخلط بين العمل الحكومي 
والخاص ويعطي كل ذي حق حقه، وكما سبق فقد بدأ بإنشاء شركته هذه بعد تقاعده ولم 

يعمل أبداً لمصلحة نفسه خلال عمله في الأجهزة الحكومية.

15 - كان أول رئيس لمجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار ممثلًا للحكومة في 
أواخر الستينات من القرن الماضي.

16- كان يؤمن بأهمية العلم والتعليم الأمثل، فلما علم بتسجيل أخيه الأصغر حسين 
بعد الثانوية في جامعة الكويت أقنعه بسحب طلبه والالتحاق بالجامعة الأميركية في بيروت 
التي كانت حينها أفضل جامعة في الشرق الأوسط في رأيهما، وكان ذلك منعطفاً في 
صقل شخصية حسين بما تحمله مناهج هذه الجامعة من رصانة علمية، وما تحمله حياة 

الغربة من تربية ذاتية فيها الاعتماد على الذات والقدرة على الاستقلالية الحياتية.

في شخص  إخوته خمس شخصيات  وبقية  لأخيه حسين  بالنسبة  يمثل  كان   -  17
واحد: الأخ والأب والصديق والمعلم والمثل الأعلى للمحافظة على القيم التي يؤمن بها.

بين مجموع  المتبادلة  الثقة  في غرس  طيباً  نموذجاً  التوجيه  هذا  أنشأ  وقد   -  18
الإخوة والأخوات.

19 - كان يعتبر الإنجاز تحدياً ممكناً فلم يكن يستسلم لأي عقبة في وجهه مردداً 
عبارته المشهورة: لا شيء مستحيل.

20 - كان موقناً بدنو أجله راضياً بقدره، فلم يجزع من المرض بل هيأ نفسه وأهله 
لرحيله القريب.

انهم  للمتوفى  التابعة  الشـركات  في  العاملين  مشابهة  ح��الات  في  رأي��ت  لقد   -  21
يحضـرون الدفن ويحاولون المشاركة في تشييع جثمانه، ولكن لم أر مثل مرؤسي شركاته 



د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي516

من سير أهل الكويت الطيبين

يتسابقون لهذا الدفن والمساهمة فيه، بل الطريف أن غير المسلمين منهم اصطفوا معنا 
لصلاة الجنازة حتى تم التوضيح لهم بإمكانية مشاركتهم العزاء بعد الدفن، كما أني رأيت 
كثيراً منهم يتزاحمون للدعاء للميت ودفنه وإهالة التراب على قبره رحمه الله، الأمر الذي 

يعكس مدى التقارب النفسي بينه وبين مستشاريه.

رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.

وأكتفي عند الحادية والعشرين من هذه المعلومات المفيدة.
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حامل همِّ الكويت.. عبدالعزيز يو�سف العد�ساني)))

نعم.. نحن جميعاً نحمل همَّ الكويت.. ولكن بويوسف، رحمه الله، كان يحمل هم الكويت 
بشكل مميز، في تواصله مع الأحداث وتعامله والتفاعل الإيجابي معها، فإذا جلست معه 
رأيت شغله الشاغل هم الكويت، فإن تحدث لم تشغله تفاصيل الحياة، وما أكثرها، ومن 
حقه ذلك، إلا أنه لا يفتأ يتابع المعلومة وينصح وينبه، وكأن كل قضايا الوطن قضاياه 
الخاصة، وليس ذلك بغريب على من ينتمي إلى عائلة عريقة ساهمت في بناء الوطن، من 
أحد أهم مرافقه الرئيسة ومفاصله الحضارية: مرفق القضاء، حتى ارتبط التوثيق بهذه 
العائلة الكريمة، التي توارثت أجيالها مرفق القضاء في كويت الماضي، حيث كان يسمي 
أهل الكويت وثيقة البيع والشراء أو الوقف »عدسانية«، وهي العائلة الوحيدة في الكويت   
- حسب علمي المتواضع - التي ارتبط اسمها بمثل هذا التوثيق، حيث كانوا يميلون إلى 
استخدام أسماء الشهرة، وقد اشتهر القضاة العداسنة بمثل هذا التوثيق، مستخدمين 
لازمة إيمانية لطيفة في عبارة استهلالية لكل وثيقة وقف أو بيع أو شراء محبوكة السجع 
مع اسم هذه العائلة الكريمة العريقة: »ثبت كما ذكر لدي وأنا العبد الفاني محمد بن 

عبدالله العدساني«.

أما أسرته في هذه العائلة الكريمة، فهي أسرة كريمة أيضاً، حوت خمسة من رجالات 
الكويت، هم: محمد وعبدالعزيز وسعد وعبدالوهاب ومصطفى أبناء يوسف العدساني 
رحمه الله، وهو الآخر رجل صالح وطني، ربى أبناءه الأربعة على الدين والأخلاق الحميدة، 
وزرع فيهم حب الوطن منذ ذلك الوقت، وكلنا نعلم أخاه الأكبر محمد يوسف العدساني، 
الرئيس السابق لمجلس الأمة، في رجاحة عقله وحكمته في إدارة المجلس، وكونه من 
وكثرة  الدولة  رج��الات  من  كونهم  يمنع  ولم  المحن،  اشتداد  عند  والحكمة  ال��رأي  أهل 
انشغالاتهم من صلة أقوى رحم، فقد كان الخمسة يلتقون في المسجد في صلاة الفجر، 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/8/3م.
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الرفاعي،  عبدالوهاب حسين  السيد  ابنة  وهي  الله،  رحمها  والدتهم  عند  يجتمعون  ثم 
سليلة أسرة عريقة كريمة أخرى، ومن هنا تتضح معالم حسن التربية من الطرفين )الوالد 
والوالدة(، ثم يعاودون الالتقاء في صلاة المغرب ليجتمعوا ثانية عندها، ولا يمنعهم ذلك 

من ارتياد الصف الأول في صلاة الجماعة دائماً.

يوسف  عبدالعزيز  تولي  ف��ي  واح��د  آن  ف��ي  والسياسية  الشعبية  الثقة  تمثلت  لقد 
العدساني رئاسة المجلس البلدي لأطول فترة في تاريخ الكويت، وهو مرفق مهم يرعى 
مصالح البلاد من جهة، ويدافع عن مصالحها من أصحاب النفوذ من جهة أخرى، الذين 
تصدى لهم ولمصالحهم غير المشـروعة أحياناً، ولم يجدوا عليه مأخذاً واحداً للنيل منه 
بسببه، حيث كان رحمه الله - وبلا مبالغة - حصناً حصيناً على أموال الدولة وأراضيها 

ومرافقها.

لقد شهد بهذه النزاهة عمله في مجلس الأمة أيضاً، ثم سرعان ما أجمع عليه أعضاء 
لديوان المحاسبة، وهو أحد أخطر المرافق الرقابية، وهو الذراع  مجلس الأمة رئيساً 
المحاسبية لمجلس الأمة، ولم يعقه ذلك عن إنشاء ورئاسة مرفق حيوي إقليمي آخر، وهو 
منظمة المدن العربية، التي مقرها في الكويت، وقد كانت له بصماته الواضحة في إرساء 

دعائم المخطط الهيكلي للكويت دون إنقاص من حق زملائه المساهمين في ذلك.

كما كان عضواً فاعلًا في المجلس الأعلى للتخطيط حتى وفاته رحمه الله.

 إن هذه الإنجازات الجادة الصادرة من رجل دولة لم تحَُل بينه وبين حسه المرهف 
وطبيعته الرقيقة، والتي ظهرت جلية – رغم قوة شخصيته- في رعايته للجانب الأضعف 
وهم الأيتام، فرعاهم واهتم بهم، وكان أحد مشاريعه الجادة التي فاتح بشأنها صاحب 
السمو أمير البلاد إنشاء جمعية كويتية مختصة بالأيتام، وهذا ما يسعى بعض أحبابه 

وشركائه في العمل الخيري إلى أن يواصلوا المسيرة لتحقيقه.

رحمه الله رحمة واسعة.. وأسكنه فسيح جناته.
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رحلتي مع عبدالله �إلى بيت الحمد)21( 

الأم الر�ؤوم ... ماما �أني�سة)))

بحاجة  ليست  جعفر  محمد  أنيسة  ومقيمين....  مواطنين   ... الكويت  أه��ل  وال��دة 
للتعريف بها من قِبلي في هذه السلسلة الطيبة فهي أشهر وأظهر من التعريف بها هنا، 

لكني أجدها هنا جزءاً من رحلتنا مع عبدالله رحمه الله.

الكثيرون سألوا عن عبدالله خلال مرضه، وقاموا باللازم والمعتاد في هذا الصدد من 
السؤال عنه والدعاء له بالشفاء، ثم بعد وفاته بالعزاء والدعاء له.

لكن ماما أنيسة غير.

لم تنقطع الأم الرؤوم للجميع عن التواصل وبشكل يكاد يكون شهرياً بوالده وبوالدته 
د حالهما بعد رحيل الحبيب عبدالله. وبالاتصال الهاتفي المباشر للسؤال عنهما وتفقُّ

لم تجمعها بهما أي قرابة ولا نسب، فلا حرج البتة حين تكتفي بالواجب المعتاد مثل 
الكثيرين ولا حرج عليهم في ذلك أبداً فهم مشغولون بارتباطاتهم المعيشية والوظيفية 

والاجتماعية ولديهم أحزانهم وأفراحهم هم الآخرون.

ولكن ماما أنيسة غير.

غير في تواصلها معنا ومن طرفٍ واحدٍ، لا تكل ولا تمل، ولا تفترض أن تقابل تواصلها 
بتواصل منا، لأننا لا نريد أن ننشئ عليها أي التزام غير التزاماتها التي سخرت نفسها 

لها لرعاية الطفولة.

وما أجمل المقادير حين جمعتني برعايتها عندما كنت طفلًا أراسلها في برنامجها 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/8/23م.
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عند  الهواية  هذه  تدعم  فكانت  البريدية  الطوابع  بعض  طالباً  التلفزيوني  أو  الإذاع��ي 
الأطفال فأرسلت لي بالبريد طوابع بريدية بين آلاف التلاميذ الذين يراسلون برامجها 
»ماما  لقب  وبجدارة  فاستحقت  الكبير  السن  فارق  رغم  الأطفال  رعاية  في  الإعلامية 

أنيسة«.

ودار الزمان دورته وبعد نصف قرن من الزمان يجمعني القدر بها في تواصلها الحاني 
معي ومع والدتها لتسلينا في مصابنا الجلل في عبدالله رحمه الله.

لقد سبق أن تشرفت بالمشاركة بكلمة متواضعة في حقها في الكتاب الجميل الرائع 
الذي جمعته محبتها وتلميذتها النجيبة المخلصة لها الأستاذة أبرار أحمد ملك ضمن 

كلمات كثيرة من جميع فعاليات المجتمع لتوثيق سيرتها العطرة.

ماما أنيسة: مشكورة يا أم الجميع، وباسمنا وباسم ابننا عبدالله وهو في قبره: بيَّض 
الله وجهك، وجمعنا بك حين نستضيفك ويستضيفك عبدالله إن شاء الله في بيت الحمد 

بفضل الله ورحمته.

وإلى ذلك الحين تقبلي أفضل تحياتنا وشكرنا وتقديرنا.
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التجربة الكويتية الناجحة

 مع الأئمة و الم�ؤذنين اليمنيين)))

 شكراً لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، للتــجربة الناجحة بشكل كــبير في مجــال 
استقدام الأئمة ) والخطباء ( والمؤذنين اليمنيين منذ قرابة عشر سنوات ثبت من خلالها 
نجاح التجربة بشكل منقطع النظير، مع كامل التقدير للأئمة والمؤذنين من الجنسيات 
الأخرى ولعله من المناسب أن نثبت هنا الحيادية والموضوعية في حديثنا وإن كانت لا 
تعني بالضـرورة أنها تشمل الجميع ولكنها على الأقل تشمل الغالبية العظمى من المشايخ 

اليمنيين، و يأتي ذلك انطلاقاً من الاعتبارات التالية:

1- إتقان حفظ القرآن الكريم كاملًا وبشكل يتجاوز الأئمة إلى المؤذيين أيضاً.

و  الحروف  مخارج  وسلامة  التجويد  إتقان  يزينها  التي  العذبة  الندية  القراءات   -2
وضوح الصوت وجماله في الوقت نفسه.

3- القبول الكبير لدى جماهير المصلين، والناشئ من تقارب البيئة والتوافق الكبير 
في العادات والطباع، وأساليب التعامل، واللباس، وحُسن الهندام .

4- المؤهلات العلمية والأكاديمية التي يتمتع بها الأئمة والخطباء اليمنيين مع سعة 
الجم  التواضع  مع  الفقهية  المسائل  في  المستفتين  من  الجمهور  استقبال  في  الصدر 

وحسن الخلق والتعامل، ودوام التبسم في وجوه الجميع .

ولو  أخرى  بمشاغل  الارتباط  وعدم  الفرائض  وأداء  بالمسجد  الشديد  الالتزام   -5

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/9/20م.
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بأعذار مقبولة، وتمثيل القدوة الحسنة لبقية العاملين معهم في المساجد للمصلين بشكل 
عام، وعدم الإهمال في أداء واجباتهم .

6- البعُد عن الدخول في المسائل السياسية حتى لو ارتبطت ببلادهم اليمن، فهم 
رون أنهم هنا في الكويت لن يكونوا المسئولين بشكلٍ مباشرٍ  يملكون وضوح الرؤية، ويقدِّ

عن حلِّ المشكلات الطارئة في اليمن.

7- التواصل الجيِّد مع أهل المسجد وأهل الحي بشكل عام، والمشاركة الاجتماعية 
في الأفراح والأتراح .

8- البعد عن مظاهر التطرف والتزام الوسطية منهجاً .

9- الإقبال الجيِّد على الدورات التأهيلية التي تقوم بها الوزارة حتى لو لم يكن الدور 
تلك  خصوصاً  التأهيلية،  الدراسات  هذه  حضور  منهم  يطلب  ولم  أقرانهم  بين  عليهم 
الدورات العلمية التخصصية التي يقدمها ضيوف الوزارة من كبار علماء العالم الإسلامي 

بحيث لا تفوتهم فرصة الاستفادة من علم هؤلاء العلماء.

10- الحرص العام على النظافة في المسجد ومظاهر  الاهتمام فيه .

أمهات  رواية بعض  تتناول  التي  السماع  إنجاح مجالس  البعض منهم في  تميّز   -11
الكتب الشرعية عن طريق الرواية بالسند، والإجازة فيها، وكذا الحال في دعم المدارس 

القرآنية في بيوت الله تعالى .

الجمهور  استيعاب  ف��ي  والحلم  والصبر  الآخ��ري��ن،  م��ع  التعامل  ف��ي  الحكمة    -12
وخصوصاً كبار السن من جماعة المسجد.

والإرشادات  التوجيهات  وتقبل  التعامل  في  بالمرونة  لهم  المسؤلين  شهادة    -13
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والاستيعاب الجيد لمراميها، الأمر الذي يولد الارتياح الكبير من المسؤلين في التعامل 
معهم .

14-  التواضع الجم في نقل العلم الشرعي للمستفيدين وعدم التعالي بهذا العلم على 
الآخرين .

الأخ��رى لا  الجنسيات  الأفاضل من  المشايخ  أن  تعني  الكريمة لا  الصفات  إن هذه 
يتمتعون بها، إلا أن المشايخ اليمنيين يمتازون بها بجدارة وبشهادة الجميع .

والبركة في الجميع إن شاء الله .
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الإن�سان... جا�سم محمد الخرافي )1()))

هي  كما  وبساطة،  بهدوء  ومحبيه  أهله  عن  رحل  استعداد...  سابق  دون  من  هكذا 
شخصيته طوال عمره.

ولن أحيط في هذه العجالة بجميع جوانب شخصيته، حيث كانت لها جوانب سياسية 
الزخم  تماما  وأدرك  لكل ذي بصر،  كلها معروفة  واقتصادية واجتماعية وخيرية، وهي 
الجانب  لذا سأقتصر على  المؤلم؛  رحيله  لتغطية خبر  المواكب  والصحافي  الإعلامي 
أكثر  الإنساني  الجانب  ه��ذا  من  أعرفه  لا  ال��ذي  يكون  وربما  أع��رف��ه،  ال��ذي  الإنساني 

بكثير.

لقد كان جاسم الإنسان في تعامله مع الصغير قبل الكبير، ومع الفقير قبل الغني، ينبع 
التواضع من بساطة شخصيته، وبعده كل البعد عن الترفع الذي لم يسلم منه غيره ممن 
يملك مقدراته، خصوصاً مع الثقة بالنفس والإدراك الحق أن هذا التواضع مع الجميع 

يزيده ولا ينقصه عند ربه سبحانه أولاً، وعند خلقه ثانياً.

الإنسان في حبه لوطنه، حيث كان يسميه البعض »الإطفائي«، ولا عجب في ذلك، فقد 
شهدت له الأزمات السياسية بالمبادرة المتزامنة مع الحكمة حتى ينزع فتيلها، وهذه أزمة 

الحكم تشهد بذلك، وما لا يعلمه الكثير من الناس أكثر.

جاسم الإنسان في تعامله السياسي الراقي حتى مع خصومه السياسيين، يراعي معهم 
الأصول، والثوابت مهما كان الاختلاف في الرؤية والمنهج، بل كان يستقبلهم في مكتبه، 
ويتسامى على تجريحهم له، فيداعبهم بشأنها لعلهم ينتبهون أنهم ليسوا على صواب، ولم 

يقاطعهم ولم يعادِهم كما يفعل غيره.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/5/24م.
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ولقد زاملته في أشد حملاته الانتخابية، ومواجهته أقسى أنواع الإشاعات المغرضة 
بالإساءة،  الإس��اءة  مقابلة  في  أب��داً  يفكر  لم  النفس،  واث��ق  فرأيته  الشارع،  في  المؤثرة 
رغم معرفته لمصادر كثير من هذه الإشاعات، ولكنه في المقابل كان يراهن على ثقة 
المنصفين الذين يعرفونه عن قُرب ولا يلتفتون إلى مثل أسلحة العاجزين عن المواجهة.

لم أسمع  أني  الله  ويشهد  ط��والاً،  زاملته سنوات  الإنسان في أخلاقه، حيث  جاسم 
منه كلمة نابية أو جارحة لأحد، حيث كان غاية في دماثة الأخلاق، ولا يخدش مسمع 
من يتعامل معه. ومن ألطف المواقف في هذا الصدد وأكثرها رسوخاً في ذهني حين 
أتاه من يطلب المساعدة، وهو من مدمني طلب المساعدات، وبشكل غير مبرر، فذكرت 
له أنه قد أوصاني بتوصيتك لمساعدته، لمعرفته بقوة العلاقة بيني وبينك، فقال بكل 
إنسانية: لا تجرح السائل حتى في غيابه، ورغم انه، رحمه الله، كان لا يرد سائلًا: »بس 
فلان غير صادق«. فلم يقل »بس فلان كذاب«، وهو لفظ سلبي، بل اختار اللفظ الإيجابي 
»صادق«، فنفاه بطريقة لا تسمع الأذن ما يزعجها ويؤذيها، فكم تأثرت بعدها بهذه اللفتة 
التربوي«، وما نسميه في عالم  التربية: »الموقف  الإنسانية، وهذا ما نسميه في عالم 
الإنساني: »سلوك  السلوك  الحسنة«، وما نسميه في عالم  »الأسوة  الدعوة الإسلامية: 

حضاري«.

جاسم الإنسان في حُسن تربيته لذريته الصالحة - من دون مجاملة - والتي شاركَتهْ 
فيها رفيقة دربه »أم عبدالمحسن«، فكانوا نعم الأسرة المترابطة، ولقد أدركت الاحترام 
الكبير والتقدير اللذين كانا يكنهما، رحمه الله، هو وأخواه ناصر وفوزي، تجاه والدهم 
محمد، رحمه الله، فرأيت البر نفسه- إن لم يكن أكثر - في ذريته تجاه والديهم جاسم 

رحمه الله، وناصر رحمه الله، وفوزي.

ولوالده  له  يشهد  الخيري  العمل  هو  وهذا  بالآخرين،  إحساسه  في  الإنسان  جاسم 
ولإخوانه وأخواته وذريته، فما من باب كبير أو صغير من أبواب الخير إلا دخلوه وساهموا 
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في التبرع مأجورين.

احتلال  عند  وحتى  مساعداته،  تتوقف  لم  الاقتصادية  الأزم��ة  أي��ام  أشد  في  وحتى 
الكويت فقد كان لـه فـي والـده، رحـمـه الله، أسـوة حسنـة حيـن أعطى سفير العمل الخيري 
الكويتي في القارة السمراء    د. عبدالرحمن السميط رحمه الله، ما يستمر به في دعم 

كفالة الأيتام، وبذلك لم يتوقف خير الكويت عن الأيتام حتى خلال الاحتلال.

ده الصغير والكبير، حين يشعر المقابل بأهميته عنده فيسأله  جاسم الإنسان في تفقُّ
عن والديه أو والدته بعد وفاة والده أو زوجته وأبنائه ويخصهم بالسلام في إشعار دافئ 

بالحنان الاجتماعي.

جاسم الإنسان بوفائه لأصدقائه وأحبابه، وما مقاله وتأثره الكبير، بل بكاؤه الشديد 
عند رحيل رفيق دربه أنور النوري، رحمه الله، إلا أبسط شواهد ذلك.

في الجعبة الكثير من مظاهر إنسانيته، رحمه الله، لكن المساحة المتاحة لا تسمح.

وإنني لعلى يقين بأن ما سيكتب عنه سيملأ الأسفار، ولكني أيضاً متأكد أن ذلك لن 
يقتصـر على الجوانب السياسية والاجتماعية في حياته، بل إن الجانب الإنساني وحده 

، ما لم يزد على ذلك. سيكفي لإصدارٍ مستقلٍّ

رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.
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الإن�سان.. جا�سم محمد الخرافي )2( 

)في مجل�س الأمة( )))

أوردت في المقال الأول من هذه السلسلة الطيبة ثمانية من مظاهر الإنسانية في حياة 
المرحوم، بإذن الله، جاسم الخرافي، واليوم سأستأنف التركيز بالتحديد على الجانب 

الإنساني، مسلطاً الضوء على الجانب البرلماني فقط من هذه المظاهر:

9- كان رحمه الله متوازناً بين »نائب المواقف« و»نائب الخدمات«، فلبى حاجة وطنه 
لا  خدمات  من  استطاع  بما  ناخبيه  حاجة  ولبى  جهة،  من  لحالها  المناسبة  بالمواقف 
يستطيع المواطن العادي تحقيقها في الأوضاع المعتادة، وكان يتم ذلك من دون أن يتعدى 

على حقوق أحد.

10- كان يمارس الأصالة وبشكل عفوي غير متكلف في علاقاته في مجلس الأمة مع 
زملائه النواب ومع سائر العاملين في المجلس، أما النواب فقد كان يعاملهم بمسطرة 
واحدة وبمنتهى الموضوعية مهما كان موقفهم منه، حيث إن المعروف، الذي لا مراء فيه، 
أنه لم يمر على تاريخ مجلس الأمة حدوث استقصاد لرئيس المجلس قبله أو بعده وبشكل 
واضح جلي لكل ذي بصر وبصيرة له من أجل إفشال رئاسته وبأساليب فجة مكشوفة 
واضحة، لكنه كان يمتصها كالإسفنجة برحابة صدره، بل وابتسامته الدائمة التي تحير 
خصومه الذين كانوا لا يملكون سوى احترامه والمرور عليه في المكتب فيستقبلهم ولا 

يصدهم، بل يمازحهم بشكل يحاول فيه إعادتهم إلى الجادة الصحيحة.

11- لم تسجل مضابط الجلسات أي خروج له عن الأصول في إدارة الجلسة، ولم 
يفقد أعصابه قط، ولم يتلفظ بكلمة جارحة قط، أمام التجريح الذي تعرض له والذي 

يمكن أن يهز الجبال! 
)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/5/31م.
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وانظر إليه -إن شئت- في إدارة الاستجوابات، فضلًا عن إدارة الجلسات، فقد كان 
متميزاً في تفويت الفرصة لما يمكن أن يبدو تحيزًا لأحدٍ على حساب المصلحة العامة 

العليا.

12- لم يكن، رحمه الله، يحمل في قلبه على أحد، رغم الظلم والهجوم الذي تعرض 
له رحمه الله، وكان الذي يحسم له أمره هو تمسكه بتطبيق اللائحة الداخلية للمجلس 

فيرتفع الحرج عنه.

13- جاسم الإنسان.. أول من تبَنَّى فكرة الاجتماعين كل أسبوعين، بحيث يستبدل 
نظام الاجتماع الواحد للمجلس أسبوعياً على الاجتماع يومين كل أسبوعين لكي تأخذ 
مشاري  نائبه  ل��رأي  يستمع  أن  يستكثر  ولم  تغيب،  دون  من  مجالها  البرلمانية  الوفود 

العنجري، الذي اقترح الحل بهذا النظام، وهذا ما يضيف مظهراً آخر لإنسانيته.

14- احترم أوقات الآخرين وحسب حساباً جيداً لارتباطاتهم العائلية، حين تبنى فكرة 
توزيع جدول الجلسات بما في ذلك أول جلسة وآخر جلسة منذ بداية دور الانعقاد وليس 
أن يحسب  الجميع  المواعيد وتداخلها، وبذلك أمكن  كسابق الأمر من اختلاط وتأخر 
حساب إجازته الصيفية مع أهله منذ بداية دور الانعقاد، وهذا ما يعكس حرصه على 

العلاقات الاجتماعية للجميع.

15- جاسم الإنسان في اعتبار الصغير والكبير، فها هو حين عرف أن أحد موظفي 
المجلس الوافدين مريض بداءٍ عضالٍ يحتاج إلى تحديث الأدوية ذات التكلفة الباهظة، 

فما كان منه، رحمه الله، إلا وقد تبناها كاملًا ليتمتع الموظف المريض بكامل علاجه.

16- جاسم الإنسان، الذي يمكث عند الموظف المريض في المستشفى نصف ساعة، 
وهو وقت ليس بالقليل بالنسبة لمركزه.

17- جاسم الإنسان الذي يذهب بنفسه ليرد اعتبار أحد كبار المستشارين القانونيين 
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في المجلس بعد أن أساء أحد رؤساء اللجان التصرف معه.

على  المجلس  موظفي  يشجع  كان  ال��ذي  الإنسان،  جاسم  آخ��راً  وليس  وأخيراً   -18
فعل الخير. فحين أتاه أحد الموظفين في المجلس ليجمع لمشروع خيري يتبناه موظفو 

المجلس فسأله كم أكبر مبلغ تم التبرع به لكي يزيد عليه.

داخل  هو  هو  أنه  أحدهم،  وأن��ا  زاملوه،  من  يؤكد جميع  ال��ذي  الإنسان  19- جاسم 
المجلس وخارجه، وهو هو عضواً أو رئيساً للمجلس لم تتغير شخصيته المتواضعة.

أكتفي بهذه المظاهر الإنسانية بالتحديد في مجلس الأمة وإلى مظاهر أخرى لإنسانيته 
في غير مجلس الأمة في مقالٍ قادمٍ إن شاء الله.
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الإن�سان.. جا�سم محمد الخرافي )3( 

)مع مر�ؤو�سيه( )))

أوردت تسعة عشر  الطيبة(  السلسلة  1 و2 من هذه  )رقمي  السابقين  المقالين  في 
تعالى- جاسم  الله  المرحوم -بإذن  الإنساني في شخصية  الجانب  من مظاهر  مظهراً 
محمد الخرافي، أولها بشكل عام، وثانيها مركزاً على رئاسته وعضويته في مجلس الأمة 

الموقر.

واليوم، أستكمل بعض هذه المظاهر، مركزاً على جانب محدد آخر مع مرؤسيه في 
العمل:

20 - التواضع الجم والتواصل المباشر مع الجميع على اختلاف مستوياتهم الوظيفية، 
حتى مع عمال المزرعة حول الزراعة وتفاصيلها.

أو  تعنيف  أو  تقريع  دون  من  الصواب  وتفهيمه  المخطئ  مع  الراقي  التعامل   -  21
انتقاص وبشكل حضاري مقدر.

22 - تفويض السلطة للمعنيين تحت مسؤوليته، وإعطاء الصلاحيات المناسبة بما 
يوزع بينهم الجهد ويجعله متفرغاً لإدارة العمل وعدم الانشغال بالتفاصيل.

23 - اختيار الحل الأسهل دائماً في ما يواجهه من بدائل، ووضع العامل الإنساني في 
الاعتبار عندما تعرض عليه البدائل المتاحة.

24 - اختيار الحل الأفضل، بحيث يكون لمصلحة مرؤسيه دائماً، خصوصاً إن كان 
يتعلقّ بقطع الأرزاق، وكم طلب تحويل عمل شخصي إلى مكان آخر بدلاً من إنهاء خدمته، 
وذلك عندما تعرض عليه إدارة الموارد البشرية ذلك لمصلحة العمل، ولم يشهد تاريخه 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/7/26م.
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الوظيفي في القطاعين الحكومي والخاص إنهاء عمل أحد تحت مسؤوليته، ومن الطريف 
أن الإدارة التنفيذية عرضت عليه مشـروعاً لإعادة هيكلة الجهاز الإداري في شركته بما 
ا جاء الغد طلب إلغاء المشروع  فيه من تنقلات للبعض، وإنهاء عقود للبعض الآخر، فلمَّ
لما فيه من إنهاء عقود بعض مرؤسيه قائلًا لرئيس الجهاز التنفيذي »البارحة ما نمت«.

25 - سريع النسيان لما يكدر الخاطر وبسرعة قياسية لو حصل أي موقف من هذا 
القبيل، وبشكل غير مألوف في مثل هذه المواضع.

ولم يعجبه  أمر  التعامل. فلو أخطأ أحد مرؤسيه في  26 - عدم خلط الأوراق في 
تصرفه فيه، فسرعان ما يتواصل معه إذا اقتضى الأمر في أي شأن آخر، في حين أن 
المرؤوس محرج منه ويخشى تداعيات خطئه ذلك، ويعتقد أنه يحتاج أياماً ليمر الحال.

يعاملونه  يمر، فلا  الطريق حين  ينتحي مرؤسيه جانب  أن  البتة  يقبل  كان لا   -  27
د على أن يمشي كل موظف في طريقه، فهو بشر مثلهم لا يحتاج إلى  بتكلف، وكان يشدِّ

التكلف أو أي مظهر من مظاهر التعظيم.

28 - كان لا يعرف تأشيرة »لا مانع« مجردة، بل يشفعها بكلمة طيبة أخرى تتناسب 
مع الحدث إن كانت لمعاملة متعلقّة بعلاج أو إجازة أو حج أو عمرة، فضلًا عن الملاطفة 
أبنائهم، كل حسب حالته  أو  العاملين مع سؤالهم كل مرة عن والديهم  الشفوية لجميع 

الاجتماعية أو الصحية مع تحميلهم السلام على أقربائهم.

لوفدٍ كان لا يبدأ الطعام حتى يجلس أصغر موظف في  29 - وحين يسافر رئيساً 
الوفد على طاولة الطعام.

30 - ثم لا يلبث أن يستغل فرصة تجمع الوفد حتى يستشيرهم حول ما يراه قابلًا 
للاستشارة والاستهداء بالرأي الجماعي، وهي سنة حسنة كان يؤكدها في رئاسته للوفود 
بما يعطي الاعتبار، ولو المعنوي، لجميع أعضاء الوفد، وبما يجعله يستفيد من الآراء 

والمشورة، وبما يؤصل روح الفريق ويؤكد أهمية العمل الجماعي.

إلى جانب آخر منها في المقال المقبل إن شاء الله.



د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي532

من سير أهل الكويت الطيبين

الإن�سان.. جا�سم محمد الخرافي )4( 

)مع العمل الخيري( والعاملين فيه )2-1( ))) 

تكلمت في المقالات الثلاثة الماضية عن الإنسان جاسم محمد الخرافي بشكل عام 
وفي رئاسته لمجلس الأمة وعضويته فيه ومع مرؤوسيه. واليوم أخصص الحديث عن 
العاملين  الطيبة مع  له وعلاقته  الخيري وممارسته  للعمل  الإنسانية في حبه  الجوانب 

فيه. 

ولعله من المهم أن نثبت في البداية أننا عندما نتكلم عن الجانب الخيري في شخص 
المرحوم جاسم الخرافي رحمه الله فإننا نشمل معه بالحديث ضمنياً كل من والده العم 
محمد عبد المحسن الخرافي وأبنائه الكرام حيث إن الحساب الخيري مشترك ما عدا 

بعض المبادرات الخيرية المستقلة من كل منهم.

31- كان رحمه الله يقدر أهمية جميع المجالات الخيرية سواء كانت دينية أو اجتماعية 
أو طبية أو رياضية أو تعليمية أو مسرحية أو كشفية وغيرها.

32- كما كان رحمه الله يحرص على التنويع الجغرافي داخل الكويت وخارجها في 
دعمه للعمل الخيري من باب أن يشمل الخير أكبر ما يمكن من الناس محلياً ودولياً.

33- كان رحمه الله حساساً جداً من أي ربط بين أعماله الخيرية والعمل الانتخابي، 
ح فيها، كما كان يوقف  فكثيراً ما كان يوزع مساعداته خارج الدائرة الانتخابية التي يرُشَّ
المساعدات المادية قبل أشهر من الانتخابات حتى لا يتم الربط بينها وبين الانتخابات 
والمصالح الانتخابية، وهذا ما شهدت عليه بنفسي لعدة دورات انتخابية وبكل شفافية.

الغرض  للمساهمة في دعم أي مشروع عندما يكون  أية مقاومة  لديه  لم تكن   -34
)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/8/30م.
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منه خدمةٍ معاقٍ أو يتيم، فكان يكُِنُّ لهاتين الشريحتين كل تقدير لحاجتهما، مما يؤكد 
إنسانيته.

35- كان إذا عرض عليه مشروع خيري يسأل رحمه الله دائماً عن كشف المتبرعين 
ليختار أكبر رقم من المبالغ المتبرع بها ليزيد عليه من طرفه.

36- كما أكد مرجعية للعمل الخيري حين كان يزكي كلًا من العم بو بدر »عبدالله 
العلي العبدالوهاب المطوع« رحمه الله والعم بو يعقوب »يوسف جاسم الحجي« شفاه الله 
وعافاه لأن يقدم طالبو التبرع كشفهم بحيث يكون أول المتبرعين كل من هذين الاسمين 
العظيمة لهذين الاثنين في قلبه ولكونهما يمحصان  للمكانة  ليأخذ شرعية لديه نظراً 

الطلبات ولا يعطيان أي تبرع إلا لمن يستحقه.

37- أما د. عبدالرحمن السميط رحمه الله فكان بوعبد المحسن رحمه الله ينسى 
معه مفهوم الاعتذار، لما يمثل من ثقة مطلقة في ذاته و في مؤسسته الخيرية العريقة.

38- كان بشكل عام لا يرد سائلًا ويعطي الجميع ما يطلب ويحتاج، ومع ذلك ينسى 
بسـرعة من أعطى، فلا يعاير أحداً بدعمه ولا يستنكر عليه إعادة الطلب، فلا تسأله كم 

أعطيت ومن أعطيت؟ فالحساب لديه ضائع طالما كان في أعمال الخير.
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الإن�سان.. جا�سم محمد الخرافي )4( 

)مع العمل الخيري( والعاملين فيه )2-2())) 

ولا زال حديثنا موصولاً مع العمل الخيري في حياة المرحوم بإذن الله جاسم محمد 
الخرافي: 

39 - كان في فترة من الفترات يعالج من تداعيات القلب، فأشار عليه الأطباء بدخول 
كبيرة،  لعملية جراحية  التمهيد  ثم  مبارك قسطرة،  في مستشفى  فأجرى  المستشفى، 
وكان الأخ عبدالسلام الشطي مسؤولاً عن الجانب الاجتماعي. وكان يعرض عليه بريد 
المساعدات كل يوم أحد، فلما حان الأحد الذي يليه، فوجئ الأخ أبو طلال بالأخ جاسم 
رحمه الله يطلب منه أن يحضر كشف طلبات المساعدات إلى المستشفى وعلى الفور، 
رغم أن الطبيب قد نصحه بقلة الحديث وبذل المجهول، وفعلًا لم تمر فترة الظهيرة 
العمل  استمرار  دون  مرضه  يحول  لا  بحيث  الناس،  لمساعدة  البريد  أمضى  وق��د  إلا 

الخيري.

40 - لعل الدعم الكبير المنقطع النظير منه لكادر المعلمين خير شاهد على إحساسه 
قيادات  شهدت  فقد  الأجيال،  مُرَبي  المعلمين  مثل  المهمة،  الوظيفية  الشـرائح  بهموم 
جمعية المعلمين الكويتية له بدعمه الكبير خلال رئاسته مجلس الأمة، من خلال تسهيل 
إقرار القانون المتعلق بالكادر، ومراعاة كل ملاحظات المجلس والحكومة بشكل توفيقي 
ر، رغم المشكلات التي مرَّ بها في بعض المراحل، مما يعكس  جعل الكادر يمر بشكل مُيسَّ

إنسانيته واهتمامه بنبض الشارع وتلبية حاجات مواطنيه.

41 - أما دعم المساجد وبيوت القرآن الكريم فحدث ولا حرج عن إقدامه وبلا تردد 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/8/31م.
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إلى  المسلمة  الجاليات  تحتاج  الغربة، حيث  في بلاد  أو شرائها، خصوصاً  بنائها  على 
مساجد تؤدي فيها عبادتها، ومن ثم تحافظ فيها على هويتها وتلتصق بكتاب ربها سبحانه 

وتعالى من خلال الخطب والدروس وحلقات القرآن الكريم.

ل��ه حين أخ��ب��ره أح��د أصدقائه ع��ن رج��ل م��ن أه��ل الكويت  42 - ثمة موقف م��ؤثِّ��ر 
المعروفين والمستورين )وفي دائرة خارج دائرته الانتخابية(، قد أصابه المرض فأقعده 
على فراشه دون حِراك أو قدرة على الكلام، فأوفد إليه من يتفقده ويعطيه مبلغاً مجزياً 
من المال دون أن يطلب أهله؛ لأنه لم يكن قادراً على الكلام، ولما أتى الغد سأل المرحوم 
صاحبه: ماذا فعلت بالأمس في تمام الساعة الثانية ظهرا؟ً وقد نسي بالفعل شأن الرجل 
الوقت  في  له  تعرض  الذي  المؤثر  الموقف  فهم  قبله،  تم من  بما  أخبره  فلما  المقعَد، 
ذاته من دون أن يعلم السبب، وهو أنه شعر بقشعريرة في جسده من دون أي مقدمات 
ولأسباب، ففهم على الفور الارتباط الشعوري بها من دون إدراك ولا تعمد مع الموقف 

الإنساني المؤثر.

ثانوية  وكذلك  باسمه،  السادس  الدائري  الطريق  بتسمية  له  الدولة  تكريم  يكن  ولم 
الأصمعي للبنين باسمه في منطقة قرطبة من فراغ، بل من تقدير لدوره الكبير كرجل 

دولة أحس بمسؤوليته وأداها على أكمل وجه، فعاش مواطناً مثالياً ومسؤولاً مثالياً.

رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وإلى الملتقى في جوانب أخرى من إنسانيته.
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الإن�سان... جا�سم محمد الخرافي )6-5(

)في بيته( )))

الخرافي بشكل عام ومع  الإنسان جاسم  السابقة عن  الأربعة  المقالات  تحدثنا في 
مرؤوسيه ومع العاملين في القطاع الخيري ومع محيطه كرئيس مجلس الأمة .

واليوم نكمل المسيرة التوثيقية للجانب الإنساني للحديث عنه خامساً في بيته.

43- تجلت فيه العلاقة الوالدية تجاه أبنائه بأفضل صورها ، حيث كانت وثيقة منذ 
الصغر وقبل أن يتزوج أصلًا حينما تشرب بروح الأسوة الحسنة حين كان يتربى على يد 

والده محمد الخرافي رحمه الله.

44- رغم ملاءته المادية كان رحمه الله حريصاً على أن لا تبدو على ابنائه أياً من 
مظاهر البذخ والثراء، بل التوسط في الانفاق في حدود المعقول والمتعارف عليه .

45- كان قدوة لأبنائه في الاختلاط بالناس والتواصل معهم ومخالطتهم ومشاركتهم 
التواضع سمته وخلقه فانعكس ذلك بشكل  : كان  في أفراحهم وأتراحهم، وبشكل عام 

طبيعي غير متكلف على ابنائه الكرام .

46- كان حريصاً على الالتقاء بهم وإن يتم اجتماعهم بشكل أسبوعي على الأقل من 
خلال اللقاء الجماعي للأهل يوم الجمعة، وللأبناء يوم الاثنين .

47- توصيته لهم بالتواصل وتوثيق العلاقات فيما بينهم وتشكيل قدوة حسنة لهم من 
خلال علاقته الطيبة مع إخوانه وأخواته الأمر الذي يجعله ينطلق من موقف تربوي قوي، 

يمارسه عملياً قبل الحث عليه نظرياً.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2016/2/7م.



537 د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي

من سير أهل الكويت الطيبين

48 – ومن مظاهر التربية بالقدوة والتي تأتي بشكل عفوي طبيعي أن عودهم بسلوكه 
العملي بالسفر مع سائر المواطنين مع قدرته على السفر بطائرات خاصة ، ودخوله من 

البوابات العادية للمسافرين وليس بالضرورة من خلال صالة التشريفات.

49 – أما أحفاده فكان يوليهم أهتماماً خاصاً يجعلهم يشتاقون للقائه حتى حين يقدم 
من السفر ليشاركون في استقباله في المطار ، فقد كان يصطحبهم بنفسه بعد صلاة 
الجمعة إلى بعض أماكن الألعاب والتسلية ، وكان يوظف هذه الفعاليات المسلية كحوافز 

لهم للحث على والاجتهاد في دراستهم  وصيامهم شهر رمضان المبارك وصلة الرحم.

50- كان رحمه الله يحث ابناءه على زيارته في لندن حين يقضي أجازاته السنوية ، 
ويرافقهم شخصياً في رحلاتهم العلاجية.

51- أما إخوانه وأخواته فله بهم صلة متميزة مبنية على التواصل والتقدير والاحترام 
حتى لو اختلفت بعض الآراء أحياناً، فكان رحمه الله حضاري التعامل معهم فضلًا عن 
غيرهم، وهم جميعاً خريجو المدرسة التربوية التي أسسها فيهم والدهم محمد الخرافي 

رحمه الله.

الوفية  درب��ة  رفيقة  مع  عنه  حديثي  فأختم   ، لأهمية  أحياناً  المهم  يؤخر  وقد   -52
المخلصة أم عبدالمحسن »سبيكة سعد الجاسر« وأكتفي بالإشارة إلى علاقته الوثيقة 
أكتفي  لكنني  بالحديث عنه،  الأول��ى  المقال، وهي  له  يتسع  ذلك لا  تفصيل  معها حيث 
في هذا المقام بالإشارة إلى دعمه اللا محدود لدورها الإنساني لشريحة المعاقين في 
جمعيتها الرائدة لخدمتهم ، ويكفيها فخراً أن أكملت دوره الاجتماعي حين كان رجل دولة 

انشغل بواجباته السياسية وارتاح لمن كفى ووفي في رعاية شقه الاجتماعي. 
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الإن�سان... جا�سم محمد الخرافي )6- 6(

)مع خ�صومة( )))

أخيراً لا آخراً أختم هذه السداسية في الإنسان جاسم محمد الخرافي بالحديث عن 
إنسانيته مع خصومه :

53- لقد كان رحمه الله يتعامل مع خصومه بشكل حضاري راق يتسامى فوق الجراح 
التي اصابته منهم ، ولا يعاملهم بالمثل ، فرغم مواقفهم السلبية تجاهه كان يبادر إلى 
له  زيارتهم  عدم  رغم  تجاههم  بالواجب  ويقوم  يمرضون  حين  المستشفى  في  زيارتهم 

بالمستشفى حين أجرى عملية القلب بل حتى عدم اتصالهم به والتشافي له والدعاء !

وهذا ما تربى عليه رجل الدولة من قيم راقية في محضن تربوي كريم أنعكس أصالة 
وإنسانية على ممارساته السياسية .

54- شهد له خصومة السياسيين ، وعلى لسان أحد أبرز أقطابهم البرلمانية قائلًا 
: »مهما اختلفنا معه وصعدنا الموقف في الجلسات يبقى رجلًا حكيماً عاقلًا إنساناً من 
الدرجة الأولى، ولا يخلط الأوراق، فنذهب له بعد الجلسة إلى مكتبه، ويتقبلنا بصدره 

الرحب، بل يمازحنا حول مواقفنا تلك« .

55- لقد كان رحمه الله يتجاوز صلتهم إلى صلة أقربائهم والقيام بواجبهم، حيث كان 
بطبيعته الأريحية لا يوثق علاقته بالنواب فقط ، بل بإخوانهم وأقاربهم كذلك ، ويستأنف 
ذلك القطب البرلماني المعروف بمشاكسته الدائمة له : » بل لقد بلغت طبيعته الطيبة 
انني كنت ورغم شدتي عليه لا أتحرج أن أتوجه إليه في المنصة و »أنخاه« ) أي أرجو 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2016/2/21م.
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بشدة ( أن يخرج عن حياديته المعتادة كرئيس فيصوت لصالح بعض المطالب الشعبية 
العادلة ، لمعرفتي بأصالته وعدم خلطه للأوراق رغم مشاكستي الدائمة له !

56- أما التيارات السياسة فرغم عدم تصويت بعضها له للرئاسة إلا إنه كان سرعان 
ما يفتح صفحة جديدة في التعامل معها وتركه لها للزمن ليثبت لها من هو صاحبها فلا 
تجد مستقبلًا سوى التصويت له حتى آل الأمر إلى التزكية مرة وشبه الإجماع مرة أخرى 

في سياق ترشحه للرئاسة .

57- وكم كان يتنافس معه رموزهم في دائرته ، ولكنه يحتويهم بتعامله الحضاري حتى 
يصوتون له إن لم يكن لهم مرشحاً ! على خلاف الكثير من النواب الذين يخرجون من 
الانتخابات برصيد عداوات لا تؤهلهم لكسب صوت واحد من التيارات السياسية أن لم 

يكن لديها مرشح .

58- وكم كانوا يشاكسونه في المجلس ولا يصوتون له بالرئاسة ، لكنهم يهرعون إليه 
عند حدوث الأزمات السياسية فيمارس دور الاطفائي الذي يهب للتواصل مع المسؤلين 

المعنيين على اختلاف مستوياتهم لتطويق تلك المشكلات الجسام آنذاك.

59- وكذا الحال بالنسبة لممثلي بعض القبائل التي كانت تتكل ضده وتتخندق مع 
خصومه.

60- بل حتى في البرلمانات العربية والإسلامية والدولية كان حكيماً يستعان به لحل 
الخلافات أني حدثت فيتفنن في نزع الفتيل منها ، تساعده في ذلك روحه الطيبة ودماثة 

خلقه وحسن تقديره للجميع .

61- لقد كانت خلافاته راقية حتى مع بعض الاقطاب في الأسرة الحاكمة ، لأنها 
موضوعية لصالح الكويت ، سرعان ما يتجاوزها إذا اعتدلت وانتفت أسبابها .
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وأخيراً أخي الكبير بو عبدالمحسن:

 كانت هذه محاولة لتوثيق بعض الجوانب الإنسانية في سيرتك الطيبة ، اعتقد جازماً 
أن هناك الكثير لم استطيع جمعها كلها ، فمعذرة إلى روحك الطيبة ، والله يجمعنا وإياك 

في مستقر رحمته.

والسلام عليك حياً وميتاً أيها الأخ الإنسان
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لا تثريب عليكم ولا على �أحمدكم 

يا �آل الج�سار الكرام( )))

بادئ ذي بدء أؤكد للقارئ الكريم أنها ليست فزعة بل شهادة، والشهادة عبادة، وكلمة 
حق نتعبد الله سبحانه وتعالى بها، متمثلين قول الله سبحانه:}ک  ک  گ  گ  گ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ{ ))). 

وسأجمل القول في هذه العائلة الكريمة، التي قد نالها من الشعور الاجتماعي الكئيب 
للتناول السلبي لبعض وسائل الإعلام لملابسات قضية في بداية تدرجها القضائي ولم 
تأخذ – فيما يبدو – حقها من التمحيص أمام كافة درجات التقاضي لما يثبت وبالدليل 

القاطع براءة أحد )أحمد( رجالاتها وبعض الشرفاء معه مما نسب إليه وإليهم.

وأقولها من واقع توثيقي السابق لكثير من العائلات الكويتية ورجالاتها ونسائها أنها 
أحد أوسط العائلات الكويتية، التي ساهم رجالاتها في بناء الكويت قديماً وحديثاً، والتي 

كانت – ولكثرة المشايخ فيها – تسمى في كويت الماضي أحياناً »آل الشيخ« ومنهم:

الملا دخيل بن حمود الجسار أحد شيوخ الشيخ يوسف بن عيسى القناعي.

وعبدالعزيز بن حمود الجسار أحد أشهر التجار الكويتيين في كراتشي وابنه حمود 
في إدارة مكتب العائلة في كراتشي.

وعبدالوهاب عبدالعزيز الجسار مسؤول الجمارك عام 1938م، ولمدة خمسة عشر 
عاماً وقد وثق له مؤرخ الكويت العم سيف مرزوق الشملان مقابلة قديمة عام 1966م.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/10/4م.
)))	 سورة يوسف الآية )81(
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المواد  تجار  أكبر  أحد  1959م،  عام  البلدي  المجلس  الجسار عضو  جسار  ودخيل 
الإنشائية والكهربائية.

والشيخ محمد إبراهيم الجسار )والمسمى ابن الشيخ( أحد علماء الكويت في حينه.

والشيخ خالد أحمد إبراهيم الجسار صاحب البصمات الواضحات في حقيبتي وزارة 
العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وقد فصلت ذلك في مقالين متتابعين عن 

سيرته الشخصية.

التلفزيونية  الدينية  الإعلامية  البصمة  صاحب  الجسار  عبداللطيف  علي  والشيخ 
والإذاعية والصحافية التي تقطر بالحس الوطني المعروف، وغيرهم كثيرون.

أما من الشباب النجباء حاملي المؤهلات العلمية البارزة فكثيرون أيضاً، منهم:

د. أحمد علي الجسار و د.أحمد حمود الجسار، ورجل الأعمال الناجح عبدالله دخيل 
علي  ط��ارق  د.  و  الجسار  علي  وم.عبداللطيف  الجسار  فهد  ود.عبدالمحسن  الجسار 
الجسار و د. وليد فهد الجسار وجسار دخيل الجسار ورجل الأعمال الناجح عبدالعزيز 

عبدالرزاق الجسار، وغيرهم كثيرون.

ومنهم المهندس الجاد العامل بصمت أحمد خالد الجسار وكيل ثم وزير الكهرباء والماء، 
الذي تدرج في رحم الوزارة وتربى فيها وتسلم منصبيه عن جدارة بشهادة الجميع.

عائلته  وآذى  آذاه  أخيرا من حيفٍ  له  تعرض  ما  تفاصيل وملابسات  أدخل في  ولن 
الكريمة، لأن التفاصيل وردت في وسائل الإعلام وشهدت الفزعة الجماعية للمنصفين 
في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف باستقامته وبملابسات الموضوع 

وإثبات براءته مما نسب إليه.

وأقول لأهلي وناسي عائلة الجسار: »لا تثريب عليكم، فقد قدمتم لمجتمعكم أفضل 
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الرجال«. من جهة أخرى، أقول لمعالي الوزير م. أحمد خالد الجسار: »لعلك تعلم جيداً 
أننا لم نلتق يوماً ولكني عرفتك من خلال هذا الإرث الاجتماعي الجميل الذي ورثته من 
هؤلاء، ومن المحضن التربوي الجميل الذي تربيت فيه، فلن يضيرك ما حدث، ولقد أثبت 
شجاعة وفروسية كبيرة من خلال وضع استقالتك في يد سمو رئيس الوزراء مع تقديم 
الاستئناف على الفور بما يعكس الثقة الكبيرة بالنفس واحترام القضاء والدخول عليه من 

أوسع أبوابه مقبلاً غير مدبر، فسيرتك وسيرة عائلتك الكريمة بك اليوم »أحمد« .
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رحلتي مع عبدالله �إلى بيت الحمد )29(

عبدالله في ت�أملات �سليمان ماجد ال�شاهين)))

أعتز بالتفاعل الإيجابي لعدد كبير من القراء الكرام، وكم يسعدني مقدار التواصل 
الكبار والصغار على السواء مع هذه السلسلة الطيبة لهذه الرحلة الطيبة،  الطيب من 
وكثير منهم يصـرح لي أنه يقرأ هذه المقالات كاملةً ويقدر محتواها الذي يعتقد أنها تعبر 
عن شعور صادق بلا تكلَّف، وأما من افتقد أحد أبنائه منهم فشعوره بها أعمق وتفاعله 

معها أشد وآكد.

ولما كانت أسماء هؤلاء كثيرة يتعذر عليَّ حصرها سأكتفي بأحد أبرزها وهو الأخ 
وتاريخه  الرزينة  بشخصيته  التعريف  عن  غني  وهو  الشاهين،  ماجد  سليمان  الفاضل 

الوظيفي العريق.

فمنذ بداية سلسلة مقالات »رحلتي مع عبدالله إلى بيت الحمد« وهو من المتابعين 
إيجابياً،  متفاعل  جيد،  ق��ارئ  فهو  المتتابعة  المقالات  خ�الل  من  لمحطاتها  الجيدين 
بأبعاد جديدة للمعاني ال��واردة في مقالاتي، حين ينظر إليها من زوايا  ويفاجئني دائماً 
إضافية غير الزوايا التي وصفت بها الأفكار المطروحة في المقالات، الأمر الذي يمثل 

»تغذية راجعةً« جيدة لي.

يأتي كل ذلك في إطار خُلقٍُ جم دمث يشجعك على الاستماع مع اختيار أفضل الألفاظ 
للتعبير عن الفكرة التي يريد إيصالها لي بعيداً على التكلفّ، وهذه طبيعته العفوية، وإن 

كان في مقام الأخ الأكبر الذي يقُبل منه النصح والتوجيه.

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/10/25م.
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الحبيب  مع  الحمد  بيت  إلى  رحلتي  عن  مقالاتي  مع  الإيجابي  التفاعل  هذا  ويأتي 
عبدالله رحمه الله في سياق ثنائه القديم على منهجية التوثيق لأهل الكويت : الراحلين 
منهم والأحياء، وبخاصة من يقدر الله له ظروفاً وملابسات تحتاج إلى دعمٍ معنويٍ يذكر 

بالخير فيه، من خلال شهادة تاريخية محايدة أو نظره واقعية موضوعية بلا مبالغة.

وبمناسبة الحديث عن أهل الكويت الطيبين لتبيان محاسنهم وإبراز القدوات الحسنة 
من خلالهم فإن استحسان أهل الكويت وتشجيعهم منقطع النظير، ويمثله بشكل رمزي 

تشجيع الأخ الكبير سليمان ماجد الشاهين.

فأشكرهم جميعاً من خلاله لأقول :

»تسلم بوعمار« 

، ففضلًا  الكريمة  اعتزازي بشهادتك  أسباب  أبسط  أورد  أن  بوعمار  يا  لي  واسمح 
عن ما ذكرته من صفاتك الحميدة أعلاه فقد كنت أول سفير لبلدي الكويت لدى مملكة 
وقتها  أنا  كنت  الشقيقتين عامي 1971و1973م حين  العربية  الإم��ارات  ودولة  البحرين 

طالباً في الثانوية.

الشقيقة  العربية  في جمهورية مصر  بتمثيلك سفيراً  تشرفنا  أن  بلدي  تتردد  لم  ثم 
ومندوباً دائماً لدى جامعة الدول العربية ثم وكيلًا للخارجية ثم وزيراً لشؤنها.

فضلًا عن عضوياتك في مجموعة مجالس الإدارات واللجان والهيئات الاستشارية 
العديدة عالية المستوى بما يتناسب مع شخصيتك المتميزة وخبرتك الواسعة.

وكعادتي أحسن الظن بربي سبحانه وأثق بوعده الصادق فأتشرف أنا وابني عبدالله 
بدعوتك في بيت الحمد الذي تمحورت مقالاتي حوله وسعدت بمداخلاتك حوله.

من  السابقة  الأسطر  في  الأخيرة  الفقرة  هذه  بكتابة  شرعت  عندما  أني  وأشهدك 
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مقالي سقط القلم من يدي واهتز كياني، ولا أقولها تزكية للنفس، ولكني حين استشعرت 
و بما آتاني الله من يقين بوعده الصادق كيف أنني وعبدالله سنستقبلك في بيت الحمد 
بإذن الله تعالى، وعظيم رحمته، انتابني تأثر عظيم بهذا اللقاء المرتقب إن شاء الله، 
وقد امتزج هذا الشعور باستشعار أننا حين نستقبلك يا بوعمار سنستقبل النماذج الطيبة 

الأصيلة التي يزخر بها بلدي الحبيب الكويت.
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(( موقف م�ؤثر للملا محمد �صالح العجيري )1- 2( )))

من  قصة  العجيري  عبدالعزيز  صالح  محمد  الملا  الفاضل  المربي  حياة  سيرة  إن 
قصص الكفاح والمثابرة والعطاء، قصة طموح لا حد له، وإرادة تتحدى كل صعب، قصة 
نفس تواقة لأن تتعلم كل يوم. إنها رحلة في طلب العلم، وبحث عن كل جديد من المهد 
إلى اللحد. وأن خبر تعلمه قيادة السيارة، وهو في نحو الخامسة والسبعين من عمره، 

لكبير الدلالة على ذلك.

ولو أردنا أن نضع أيدينا على مفتاح شخصية هذا المربي الفاضل، لقلنا إنه الطموح، 
والإبداع، والتواضع، والاستقامة، والرحمة.

أما الطموح، فلا أدل عليه من بدئه رحلة الدراسة، وهو في نحو الثلاثين من عمره، 
مستدركاً ما فاته، حين دخل المدرسة المباركية عاملًا صغيراً، وخرج منها أستاذاً وناظراً 

وصاحب مدرسة.

وأما الإبداع، فقد رأيناه في مناهج الدراسة بمدرسته، حين عُني بالتربية الرياضية 
وبخاصة السباحة، وحين عُني بنظافة الشواطئ والمدرسة وفرشها بالحصر، وبالمحافظة 
على صحة التلاميذ، وحين اهتم بتهوية الفصول، فإذا عمل بعد ذلك على تربية الأغنام، 
بهذه  العناية  أجل  من  البيطرة  تعلم  حيث  مبدعاً،  كان  بل  تقليدياً،  مربياً  يكن  لم  فإنه 
الحيوانات، وقد ظهر أثر ذلك في الأس��واق، حتى قيل إن الشاة التي تجلب من زريبة 
العجيري تكون أغلى من مثيلاتها. وكان طبيعياً بعد ذلك أن تختاره البلدية مسؤولاً عن 

الذبيحة على مستوى الكويت، إذ رأت لديه من العلم والخبرة ما لم يتوافر لغيره.

)))	 هو والد د. صالح محمد العجيري حفظه الله.
)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/11/30م.
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وأما التواضع، فقد كان به مُضرب المثل: فمن ذا الذي يرضى من المدرسين أن يعمل 
حلاقاً لطلابه؟ ومن ذا الذي يرضى أن يكون، قبل أو بعد كونه أستاذاً وناظراً وصاحب 
مدرسة، مربياً للأغنام، أو عاملًا في مجال الزراعة رغم قلة المال؟ ومن ذا الذي يتجه 
هذا الاتجاه إلا إذا كان رجلًا عالي الهمة، كالمربي الفاضل الملا محمد صالح العجيري، 
رجلًا يرى أن العمل شرف، وأن العمل حياة، رجلًا يرى أن العيب الوحيد في الحياة هو 

أن يكسب الإنسان الرزق على حساب المروءة والرجولة والشـرف والكرامة؟

وأما الاستقامة، فنجدها فيما اتصف به من مكارم الأخلاق والكرم، والوفاء، وإصلاح 
ذات البين، وبناء مسجدين، وغير ذلك مما يدخل في باب الاستقامة. وصدق الله العظيم 

القائل في محكم آياته:

}ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ       ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ            ٺ   ٺ     ٺ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ{ ))).

عن  الموجزة  المقدمة  ه��ذه  بعد  المؤثر  الموقف  لتفصيل  ال��ق��ادم  المقال  في  يتبع 
شخصيته الفذة.

)))	 سورة فصلت الآية )31-30(.
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موقف م�ؤثر للملا محمد �صالح العجيري )2-2()))

وأما الرحمة، فقد تمثلت في صور كثيرة، مررنا ببعضها. ويروي لي والدي عبدالله 
حمود الجارالله الخرافي - رحمه الله- وطيب الله ذكره، وأعانني على رد جميله-  موقفاً 

ناصعاً يدل على هذه الصفة، حيث يقول:

أبناء  معظم  عليه  درس  ال��ذي  العجيري  محمد صالح  الملا  لدى  تلميذاً  كنت  »لقد 
منطقة القبلة، ومنهم أبناء الصقر، والبدر، والحمد، والخرافي، والسعدون، والبرجس، 
والصبيح،  والفليج،  وال��م��رزوق،  والكليب،  والسميط،  والخالد،  والحميضـي،  وال��ف��وزان، 
والبحر، والزاحم، والحميدي، والمشعان، والمذكور، والنصرالله، وغيرهم، لقد كان بنا 
رحيماً عطوفاً، يحتفظ بعلبة من الحلوى: فإن بكى أحدنا تألف قلبه بقطعة من الحلوى، 
البيوت  إلى  بالانصراف  أمرنا  يتوانَ لحظة في  لم  الجو علينا  وإذا أحس بشدة حرارة 
موقفاً   - الله  - رحمه  للوالد  الحديث متصلًا  )ولاي��زال  له  وقد شهدت  علينا.  حرصاً 
إنسانياً مؤثراً، يرحمه الله، ففي أحد الأيام الممطرة احتار أحد العمال الحضارمة في 
عن  الناشئين  والطين  الوحل  في  غاصت عجلاتها  والتي  بالماء،  لة  المحمَّ عربته  شأن 
المطر الغزير، وكان ذلك قرب مقبرة أهل الكويت القديمة في الصالحية المتاخمة لموقع 
مجمع المثنى حالياً، فناداه، رحمه الله، وأمره أن يفتح صنبور الماء ليريقه على الأرض، 
فتعجب الحضرمي من مثل هذا الطلب، ولكنه امتثل لأمر الرجل الصالح الملا محمد 
صالح العجيري، رغم معاناته النفسية وحيرته خوفاً على رزقه ورزق عياله، وتبعاً لذلك، 
استطاع أن يخرج عربته من الطين، وسرعان ما طلب منه الملا محمد صالح العجيري 
أن يدخل بيته، وقدم له الرطب واللبن، فزاد ذلك من عجبه، وظن ذلك إرضاءً لخاطره، 
واحتسب الماء المنسكب لوجه الله تعالى، لأن ذلك كان هو الحل الوحيد لمشكلته، غير 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/12/1م.
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الماء  أكثر من سعر  »روبيتين«، وهما  ليعطيه  يده  إليه  العجيري يمد  بالملا  أنه فوجئ 
ل في العربة كلها، فطار العامل الحضرمي من شدة الفرح، فقد عاد إليه رزقه،  المحمَّ
وسكنت نفسه، بل فوق ذلك كله نعم بكريم الضيافة، وطعم من الرطب، وشرب اللبن، 

وكسب أجراً أكثر من ثمن الماء كله«.

لقد كان ذلك الموقف المؤثر ماثلًا أمام عين والدي ولم يزل يذكره حتى وفاته رحمه 
الله، وهو حين يذكره إنما يذكر المعدن الأصيل الذي كان عليه أهل الكويت، فهم يقرون 
الضيف، ويعينون الكل، ويسعفون الملهوف، ومنهم المربي الفاضل الملا محمد صالح 

العجيري.
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ما لم يكتب عن الملا محمد �صالح العجيري

علامات فارقة في حب الخير للآخرين )2-1()))

بالإشارة إلى المقال السابق )من جزأين( عن الملا محمد صالح العجيري رحمه الله 
وردني تفاعل إيجابي من صديق عمره وجاره في الصالحية لمدة ثلاثين سنة العم أحمد 
جارالله حسن الجارالله )بومحمد(، حيث أثار المقال ذكرياته الجميلة معه، فحدثني عنه 
ما لم أكن أعلم مشكوراً مأجوراً غير مأمور، وفي أريحية بالغة وسرور وغبطة لما يعتقد 

من خلاله أنه وفاء لصاحبه رحمه الله بذكره الحسن.

كان الملا محمد صالح العجيري يشعر بالمسؤولية الأدبية عن تذليل كل عسير لمن 
حوله من دون وجود ما يلزمه بذلك سوى الدافع الذاتي والرغبة في مساعدة الآخرين 

تحرياً للأجر والثواب.

بريدة  أه��ل  من  الصالحية  في  جيرانهم  أح��د  الشبعان  بوسعد  ك��ان  الأول:  الموقف 
العذب  ال��م��اء  لتوريد  الشهري  الحمار  يستخدم  ق��وي  ش��اب  سعد  واب��ن��ه  القصيم،  ف��ي 
الشاب  يوم اختلف  العرب(. وفي ذات  العذبة من شط  المياه  توريد  الأب��وام )سفن  من 
الشيخ عبدالله  رأسه، فحكم عليه  فأدمى  العاملين حوله، فضربه سعد  أحد  سعد مع 
الجابر حُكماً تعويضياً بخمسة وثلاثين روبية، فاحتار بوسعد في كيفية الدفع عن ابنه 
وضاق صدره، ثم هرع إلى الملا محمد صالح العجيري بالأمر وبادره بأن يساعده في 
بوضع  يملكها  كان  والتي  لبيته،  المقابلة  الحفرة  يأخذ  وبالمقابل  التعويض،  هذا  دفع 
التعويض  دفع  في  العجيري  الملا محمد صالح  يتردد  فلم  ويفُيد،  منها  ويستفيد  اليد 
سمي  عليها مسجداً  يبني  ب��أن  الحفرة  ه��ذه  ب��أرض  التصرف  في  نية طيبة  ون��وى  ل��ه، 
للمؤذن. بيتاً  بقربه  وب��ن��ى  الصالحية  ف��ي  سكنه  ق��رب  العجيري«  »مسجد  بعد  فيما 

 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/12/13م.
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ومن الطريف أن هذه الأرض التي انتقلت إليه لم تكن مسجلة رسمياً، فأرسل كتاباً طريفاً 
الله طالباً  الجارالله )بوعبدالله( رحمه  الجابر من خلال حسن  الشيخ أحمد  إلى  لبَقاً 
فيها تحديد الأرض بشكل رسمي، وابتدأها بقوله: هذا كتابي نائباً عن جوابي، ثم بيََّن 
حاجته وذيلها بقوله محبكم محمد صالح العجيري. فأمر الشيخ أحمد الجابر رحمه الله 
بقوله: يا عبدالرحمن الدويسان قول لعبدالله العثمان )وكان مدير البلدية آنذاك( يقول 
لك الشيخ أحمد الجابر حدد أرض الحفرة للعجيري، فحددها له قطعتي أرض لكيلا يتم 
إغلاق الشارع عند تحديد الأرض كلها، وهكذا كانت فزعته لمساعدة الآخرين نواة لبناء 
كان  فإنه  آنذاك  العجيري رغم بساطة شخصيته  الملا محمد  وكان  العجيري،  مسجد 
يحظى بتقدير كبير لدى حاكم الكويت وشيوخها وأعيانها لما كان له من سمعة جيدة، لما 
كان يتفانى به في التدريس من جهة، وفي الرقابة الصارمة على تجارة اللحوم من جهة 

أخرى، ولتفانيه في مساعدة الآخرين من جهة ثالثة.

ولم يكن حينها ما يلزمه لفعل ذلك سوى شعوره التطوعي بمساعدة الآخرين الذين 
سخره الله لهم في طبيعة خيرية نادرة تلفت النظر، وقد أسعفه وضعه المادي على ذلك، 

رغم أنه يتطوع بجهده كذلك في كثير من الأحيان، ولا يكتفي بالمساعدة المادية.

الموقف الثاني: يتبع في المقال القادم.
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ربيت ولقيت يا عم بوعبدالوهاب)))

ولا تزال السنة الإلهية ماضية في خلقه. 

تتوقف رحلاته  ال��ذي لا  المطار  ذل��ك  إل��ى الآخ��رة،  الدنيا  من مطار  تباعاً  ي��غ��ادرون 
الفردية والجماعية.

الحسنة  التي حفرتها سيرته  الطيبة،  ذك��راه  تتبعه  بعضهم  ولكن  يرحلون،  يزالون  لا 
وتربيته الحسنة في أذهان أحبابه وناسه.

في   1926 عام  مواليد  من  وهو  الحوطي،  عبداللطيف  إبراهيم  عبدالله  العم  رحل 
منطقة القبلة، التي درس كثير من أبنائها لدى الملا مرشد محمد السليمان، فتشكلت 
الثقافي لشخصيته، فأجاد  التي كونت الأساس  العلوم الأساسية في شخصيته،  معالم 
الخط العربي، وأجاد الحساب والقيود الحسابية، ومسك الدفاتر التجارية التي أضافها 

الملا مرشد رحمه الله إلى المنهج الدراسي في كتابه ثم مدرسته.

التجارة في زمن مبكر من  النجابة في شخصيته منذ صباه، فعمل في  بدت معالم 
حياته، داعماً في ذلك لوالده وأخيه الأكبر ناصر في تجارة البشوت والملابس، ثم انتقل 
إلى الشارع الجديد في بداية افتتاحه، ولم يستوعب نشاطه التجاري محل واحد، بل افتتح 
رحمه الله ثلاثة محال باسم »محلات الأمين« - ناصر وعبدالله إبراهيم الحوطي، حيث 
كان لديهم العديد من وكالات الساعات السويسرية، وكانت أشهرها ساعة »ويرلي«، المنبه 
المشهور المنتشر آنذاك والمعروف بدقته وصوته الصداح القادر على إيقاظ صاحبه 
مهما كان نومه ثقيلًا، وقد اكتسبت شهرة حتى أصبح وكيلها في دول الخليج العربي، 
وكذلك كانت لديهم وكالة عدد من الأحذية الألمانية والإنكليزية الفاخرة، وأشهرها ماركة 
»مرسيدس« الألمانية، وماركة »جون مكيه« الإنكليزية، وكم سافر إلى الهند بنفسه بحراً 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2015/12/27م.
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لجلب البضائع، لضمان استمرار التميز الذي اتصفت به محاله، ثم بعد وفاة أخيه ناصر 
تفرغ للنشاط العقاري.

بوالديه وإخوانه واخواته، واصلًا جيداً  أما على الصعيد الاجتماعي، فقد كان باراً 
لأرحامه، حريصاً على قضاء حاجاتهم، وكان رحمه الله لا يرد سائلًا أياً كان يعرفه أو 
لا يعرفه، مواطناً أو مقيماً مسلماً أو غير مسلم، هكذا وبلا مبالغة، بكل شمولية الشعور 
إلى  السرور  وإدخ��ال  الآخرين  خدمة  في  سعادته  يجد  وك��ان  الآخرين،  تجاه  الانساني 

قلوبهم.

وبلا   - الحوطي  وعائلة  ال��ك��رام  وأب��ن��اؤه  فهو  الاجتماعي،  الحضور  صعيد  وعلى 
مبالغة - أحد معالم منطقة الشامية، من حيث كونه من أوائل من سكنها عام 1956م، 
ومن حيث تميز علاقاتهم الاجتماعية التي تميزت بها عائلة الحوطي بشكل عام، فلم 
الاجتماعي  أبسط مؤشر لحضورهم  وك��ان  إلا كل خير،  تسمع عنهم ط��وال ستة عقود 
الشامية  جمعية  إدارة  مجلس  لعضوية  منهم  واح���د  م��ن  لأك��ث��ر  المنطقة  اخ��ت��ي��ار  ه��و 
البلاد. التعاونية في  الجمعيات  وأكبر  )ابنه وحفيده(، وهي واحدة من أعرق   التعاونية 

وقد اتسم رحمه الله بالتواضع والتدين وحسن الخلق والترحاب بالجميع صغيراً وكبيراً، 
غنياً وفقيراً، وبقلب سليم من الأدران الاجتماعية المشينة، كالغيبة والنميمة والحسد، 

فلا تسمع منه إلا كل خير، بل كانت علاقته أكثر من أخوية مع أقربائه وجيرانه. 

كما كان قدوة حسنة في العدالة في بيته، حتى وجدت ابناءه غير الأشقاء قدوة في 
الانسجام والأخوة.

وكم يسر الناظر إحاطتهم له وبشكل حميمي يعكس حسن تربيته لهم، وكم يطمئنني أن 
الكويت لا تزال بخير هذا الالتفاف الحميمي حوله، وكم قلت له، رحمه الله، بعد السلام 
عليه وتقبيل رأسه - وبلا مجاملة: »الله يهنيك يا عم بوعبدالوهاب.. أشهد أنك ربيت 

ولقيت«.
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رحلتي مع عبدالله �إلى بيت الحمد )36( 

�شكر وتقدير للأمير الإن�سان)))

ترك بصمة في نفوسنا في وسط الرحلة إلى بيت الحمد.

صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح... الأمير الإنسان.

كان وكعادته الأمير الحاني على شعبه، ولي ولولدي من هذا الحنان نصيب.

فبلا تكلَّفٍ وبعفويةٍ تامةٍ كان مشفقاً على عبدالله منذ بداية مرضه سائلًا عنه وهو 
ج ولكن الله غالب على أمره. يعلم أنه الابن الوحيد لوالديه وأخواته حديث التخرَّ

وما إن توفي عبدالله رحمه الله إلا وكان سموه متابعاً لدفنه راغباً في الحضور المبكر 
لمجلس العزاء، فلما بلغ بتمام الدفن عصر الأربعاء 2015/10/1م حتى قطع استراحته 
موكبٍ  بلا  السيارة  بمعية سائق  الخميس 2014/10/2م وحضر وحده  الخاصة صباح 
رسمي، ولا حرس، ولا حماية؛ لأنه يعلم أن قلوب أهله وناسه من أهل الكويت هي الحماية 

الحقيقية.

ولبث في مجلس العزاء زمناً استمع فيه بكل رحابة صدر إلى شكري له على اهتمامه 
الكبير، وأبديت له بكل أمانة الثناء العاطر على كل المسؤولين المعنيين عن علاجه في 
بكَمِّ الشعور  أنني الآن فقط أحسست   – دون مجاملة   – له  الكويت وخارجها، وذك��رت 
الحزين الذي شعر به عندما افتقد ابنته الغالية »سلوى« والتي ألَّم بها نفس المرض في 
موضعٍ آخر من الجسد، وهو مرض عضال يحلُّ بأي عضوٍ من أعضاء الجسم دون تمييز، 

والحمد لله على كل حال.

أن  لي  الله  ر  وق��دَّ أب��رح مكاني،  أن لا  وأقسم على  اس��ت��أذن،  وقته  العزاء  أخ��ذ  فلما 
)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2016/1/17م.



د. عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي556

من سير أهل الكويت الطيبين

أعبِّر وبشكل عفوي وبالقسم أيضاً أن أرافقه إلى السيارة شكراً وتقديراً له، فلما أصرَّ 
على البقاء مازحت سموه قائلًا: »طويل العمر... يعني أصوم ثلاثة أيام تكفيراً لقسمي 
»وأنا  قائلًا:  الطيبة  وروحه  العريضة  وابتسامته  الطبيعية  ببديهته  فبادر  بمرافقتك«... 

تبيني أصوم ثلاثة أيام بعد«!

فابتسم الجميع، ورافقه غيري ممن هو أكبر مني سناً ومنزلةً من الأهل، وبما يليق 
بسموه حفظه الله.

والمحكوم،  الحاكم  بين  التواصل  لهذا  وس��رد  غبطة  محلّ  الكويت  في  بذلك  ونحن 
ام الكويت وأولياء العهد وسائر أفراد الأسرة الحاكمة  فمنذ أن عرفت الحياة وأن أرى حُكَّ

يختلطون جيداً بشعبهم في أفراحهم وأتراحهم وليس هذا بغريب عليهم.

شكراً لسموك أيها الأمير الإنسان
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الداعية جا�سم محمد ملك الكندري))) 

الحضور  لمس  ممن  الله  رحمه  الكندري  ملك  الداعية جاسم محمد  يعرف  لا  لمن 
الكبير لخبر وفاته في وسائل التواصل الاجتماعي :

كان رحمه الله

طيباً  مع الجميع

من يعرف و من لا يعرف

شديد التواضع

مؤتلف الشخصية

مهتماً  بالوشائج الاجتماعية العائلية

عارفاً  بالانساب

لا يعرف للخصومة معنى

و لا للعدواة سبيلاً 

حاضراً  بين الحضر

بادياً  بين البدو

يحبه الجميع و يحبهم

كان مثالاً  و قدوة حسنة في التسامح و قبول الآخر

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2016/1/24م.
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بلا تعصب أعمى أو حزبية بغيضة

كان أكثر من عرفت شهوداً  لجنائر المسلمين

صغيرهم و كبيرهم

غنيهم و فقيرهم

حضريهم و بدويهم

يعرف قدر ذوي الاقدار

يحترم الصغار فضلاً  عن الكبار

لم يكن رحمه الله يحب الاضواء و لا الضوضاء

حتى أنه:

اذا حضر عُرِف

و اذا غاب لم يفتقد

و تلكم صفات الأتقياء الأخفياء

التي امتدحها حبيب الضعفاء و الفقراء صلى الله عليه و آله و سلم

المعاملات  وكم سرت وبكل جدية وبنفسك في قضاء حاجات الآخرين، وخصوصاً 
حاجات  قضاء  من  العظيم  بالأجر  فأبشرك   ، والأجانب  العرب  من  للوافدين  الصعبة 

العباد.

أسأل الله له أجر الشهداء

رحمك الله يا بو عبدالله و اسكنك فسيح جناته
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و هنيئاً  لك الشهادات الطيبة من الدعاة قبل العامة

و من عرفك عن قرب او لمس حضورك الديني و الاجتماعي عن بعد

كم ودعت الآف الى مثواهم الدنيوي الأخير

تمهيداً  لعبروهم الى المشهد الاخروي الكبير

كم ذكرت مناقبهم و هم راحلون

وكسبت مثقال جبل أحد اجراً آلاف المرات

و كسبت بإذن الله أجر ذكرك الحسن لهم

حتى ذكرك من بقي منهم بعد رحيلك بكل خير 

 و لئن كنت أنا من هذه البقية

فإني و الله لا أعلم متى ألحقك

غير أني و كلي يقين و حسن ظنٍ  بربي سبحانه أننا سنجتمع في المجالس الطيبة 
التي وصفها الله سبحانه بقوله: 

}ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى{))).

فإلى ذلك الملتقى بإذن الله

والسلام عليك حياً  و ميتاً  يا بو عبدالله

وفعلاً  : في أمان الله

ولقد كتبت هذه الخاطرة فور سماعي لخبر وفاتك ، والآن وبعد دفنك أبشرك بما 

)))	 سورة الحجر الآية )47(.
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الشديد  الزحام  ولعلي أختصر وصف   ، لك  والداعين  لمشيعيك  رأيت من عدد عظيم 
بأن  المقبرة  في  أب��داً  قبل  من  أره  لم  واح��د  بمظهر  أكتفي  ب��أن  تشييعك  على  حرصاً 
المسجد لم يمتلئ خلال صلاة العصر فقط، ولم تمتلئ ساحاته الخارجية فقط ، بل 
وصل طول الصف في صلاة العصر خارج المسجد حتى البوابة الخارجية للمقبرة ، وهذا 

الإقبال على شهود الجنازة لم أره من قبل في تشييع كبار الأعيان الذين رحلوا قبلك.

كلهم  الكويت  أهل  بين  على محبتك  للتدليل  ولكن   ، بذاتها  للمقارنة  ذلك  أق��ول  ولا 
بجميع شرائحهم التي أحببتها واحبتك وقد ذكرتها آنفاً .

ولن يسعني هذا المقال للإحاطة بجميع مآثرك من دروس إيمانية، وتوعية شرعية 
المآثر  من  وغيرها  التيسير«  »حملة  أسميتها  مباركة  حملة  في  مجانية  حج  وحملات 

الطيبة التي قد يوردها غيري.

ومرة أخرى أحييك: فالسلام عليك حياً وميتاً.
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رحلتي مع عبدالله �إلى بيت الحمد )37(

عبدالله )2-1()))

بعد كتابة أكثر من ثلاثين مقالة تمحورت حول رحلتي مع عبدالله رحمه الله إلى بيت 
الحمد، ولم يمنع فيها خصوص السبب من عموم الاستفادة طفت فيها بين جوانب كثيرة 

يحتاجها المريض وأهل المتوفى.

وذلك من باب الإلمام العام بكل من ثقافة المرض وثقافة الوفاة.

غير أن عبدالله نفسه لم يأخذ حقه من الوصف الشخصي باعتبار أن شخصيته هي 
محور موضوع الكتاب.

ولعله من نافلة القول في البداية: إن حديثي فيه مجروح كما لا يخفى بحكم القرب 
ويعلم الله بصدق مشاعري- أقدم المعلومة بموضوعية ولي فيها  والقرابة، إلا أننـي – 

شواهد كثيرة على لسان الآخرين ممن تعاملوا معه وبالإجماع ولله الحمد.

لقد كان رحمه الله طيباً ليناً سهلًا في التعامل، يحترم الآخرين فضلًا عن والديه، 
يملأ حياتهَ التسامح وعدم حمل شيء في قلبه تجاه الآخرين مهما أساء إليه أي منهم، 
وكان كل ما يفعل تجاه من يسئ إليه هو تجنب التعامل معهم حتى يشعروا بخطئهم بشكل 

تلقائي لا استفزاز فيه ولا احتكاك.

 خدوم يحب مساعدة الآخرين سواء من أقربائه أو أصدقائه أو حتى معارفه، وله مع 
كل منهم علاقة خاصة يخصه فيها بالاهتمام والإصغاء وإظهار التقدير.

ولم يتكلم قط عن خدمته للآخرين رغم أن ذلك قد يكون مغرياً وشيقاً لمن هُم في 

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2016/1/31م.
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سنه. وهو بأدبه واحترامه لنفسه يفرض احترامه على الآخرين بشكل طبيعي حتى ترك 
ذكريات طيبة مع كل من تعامل معه من الأقرباء والمعارف وغيرهم، بل إنهم افتقدوه في 

حُسن معاملته لهم واحترامه وخدمته ونصحه.

جعل - رحمه الله - بتواضعه الصداقة بوابة انفتاح على الآخرين حتى والديه وأخواته 
في الملاطفة والتسامر وتبادل الاهتمامات والشعور بالمسؤولية تجاههم خصوصاً عند 

حاجتهم إليه.

لقد أحب الجميع كباراً وصغاراً.... وكان يحاول خدمتهم ما استطاع خصوصاً في ما 
يتقن المساعدة فيه.

وكان  معنوياً،  أو  مادياً  والمحتاجين سواءً  الفقراء  علـى  بالعطف  يشعـر  رحيمـاً  كـان 
منكراً للذات فلم يستغل كونه الولد الوحيد بين أخواته البنات بأي مكتسبات مادية أو 
معنوية دونهن، بل – وبلا مبالغة – كان يخفض الجناح لهن حتى ترك الكويت وسافر مع 

إحداهن عندما اقتضت ذلك ظروف دراستها.

حَسَن وشخصية  ذكر  أع�اله من  ذك��رت  بما  له  كان مشهوداً  بين أصدقائه فقد  أما 
وديعة، فقد أحسن اختيارهم من عائلات كريمة وهم ذوو استقامة لا يعرفون سفاسف 
الأمور التي قد تشوب غيرهم في هذه السن الحرجة من العمر، وكان إذا ما أخطأ أحد 
في حقه أعرض عنه حتى يعود إلى رشده، بينما إذا أخطأ أحد في حق أحد أصدقائه 

يدافع عنه بشده، ويحثه على عدم ترك الآخرين يخئطون في حقه.

ولقد روى أصحابه أنه ذات مرة دار نقاش حول مسألة دينية اختلفت فيها الآراء وأدت 
إلى بعض الحدية دون قصد، فما إنْ قال له صاحبه: »عبدالله أنا أكبر منك سناً ويمكن 
أعرف ما لا تعرف« فنقل لي أصحابه أنها حينها تغيرت ملامح وجهه وقال على الفور: 

»أنت أكبر مني وأنا احترمك مهما اختلف آراؤنا«.

يتبع في المقال القادم 
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رحلتي مع عبدالله �إلى بيت الحمد )38(

عبدالله )2-2()))

كان يحرص على الإتقان في كل ش��يء، مرتباً في أم��وره كلها، حتى في جلسته في 
كان  أنه  الإتقان  على  الحرص  به  يبلغ  وك��ان  الشخصية،  غرفته  أو  الديوان  أو  الشالية 
يصحح أي خطأ لغوي أو كتابي لأصحابه بشكل فوري لما كانت لديه من حصيلة لغوية 

ثرية وقدرة على التركيز والحفظ.

كان  أنه  أصدقائه  عن  نقلًا  أذك��ر  أن  الطريف  من  فإنه  والحفظ  التركيز  وبمناسبة 
حِفظ  بين  يجمع  كان  لأنه  المطاعم؛  من  الطعام  أن��واع  طلب  في  الأساسية  مرجعيتهم 
الوجبات وأسمائها على اختلافها وبين حب اكتشاف المطاعم الجديدة فور فتحها، بل 
من الطريف أيضاً أن بعضهم إن لم يكن عبدالله رحمه الله معهم يتصل بعبدالله ويطلب 
منه أن يتحدث مع  الجرسون هاتفياً ليشـرح له طلباتهم الخاصة، وكان يقوم بذلك بكل 

رحابة صدر وخدمة للآخرين رحمه الله.

وكذا الحال بالنسبة للطلبة الجامعيين الجُدد كان يبذل من نفسه المستطاع لخدمتهم 
الطلبة  بعض  يخدم  ك��ان  وبالمقابل  لصالحهم  حازها  التي  المتواضعة  الخبرة  وص��ب 
الخريجين بالاندماج مع أفكارهم في مشاريع التخرج حتى وكأنها في تخصصه وهي في 

عالم الواقع بعيدة كل البعُد عن تخصصه.

ومقابل هذه الشخصية الخدومة للطلبة المستجدين والخريجين كان لا يجيز لنفسه 
أبداً أن يطلب المساعدة في تحسين الدرجة من مدرسيه مهما كانت ظروفه أو ما تعرض 

له من إصابة في رجله ذات مرة اضطرته للمشي على عكازتين!

)))	 تم نشر هذا المقال في جريدة القبس بتاريخ 2016/2/1م.
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أما أخلاقه حين تعرض لذلك الداء العضال فقد كانت امتداداً للأخلاق الطيبة التي 
ذكرتها آنفاً.

فقد واجه هذا المرض بنفس مطمئنة فيها الرضا والقناعة بقضاء الله وقدره وعدم 
بنوع  الضجر عندما أصابه الألم الشديد في رأسه من جهة، وعندما صارحه الأطباء 
مرضه واحتمال قُرب وفاته من واقع معرفتهم وخبرتهم بهذا النوع من المرض العضال 

من جهة أخرى.

بل بالمقابل كان يشغل باله أن لا يكون مصدر حزنٍ وألمٍ لمن حوله، وبخاصةٍ والدته 
الرؤوم التي كانت تتمنى أن يبث لها أي شكوى وأن يبوح لها بأي نجوى يبث فيها ما قد 
يحيك في صدره، وكم كان مؤثراً عندما طلب من والدته الاقتراب منه فتوقعت أن يشكو 
لها ما ألمَّ به لتخفف عنه، ففوجئت أنه كان يريد أن يريها في هاتفه ما يسلي عنها الجو 

القاسي الذي تعيشه معه بسبب ظرف مرضه.

لذلك كله لم يكن غريباً أن أرى من علامات القبول ضجيج الجموع بالدعاء له: من 
يعرفه ومن لا يعرفه ممن سمع به.

البيت  في  الاجتماعية  حياته  دوائ��ر  كل  في  الطيبة  الذكرى  يترك  أن  غريباً  وليس 
والعائلة والديوان والجامعة.

رحمك الله يا عبدالله وجمعني بك ووالدتك- ووعده الحق- في بيت الحمد.

والحمد لله على كل حال
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�أم الخير .. مريم خ�ضير يو�سف العلي )2-1( )))

نوع  م��ن  ام���رأة  ه��ي  ال��م��ب��رة«،  »ن���وارة  وآخ���رون  ال��خ��ي��ر«،  »أم  الكثيرون  عليها  يطلق 
ورحمهم  عنهم  الله  رضي  والتابعين  الصحابة  نساء  من  الفريد  بالجيل  تذكرك  فريد، 
تعين  ال��ود..  تنشر  الخير..  تحب  محياها..  تفارق  لا  والبشاشة  الابتسامة  أجمعين.. 
 المحتاج.. ترسم الأمل.. تعطف على الضعفاء.. تحنو على المساكين.. تحترم الجميع.

مريم خضير العلي )أم عبدالله الشطي( أنهت حياتها الوظيفية كمربية فاضلة في سلك 
التربية والتعليم، لتتفرغ بشكل أكبر لرسالتها الدعوية، والتحقت بمبرة الآل والأصحاب 
منذ إنشائها في عام 2005 مع نخبة من الأخوات الفاضلات لتؤسس اللجنة النسائية، 
علمها  من  الإدارة  رأت��ه  لما  بها،  النسائية  للجنة  رئيسة  لتكون  المبرة  إدارة  اختارتها 
وفضلها، بل وثقافتها الجمة في مجال عمل المبرة، ومنذ ذلك الحين أخذت أم عبدالله 
المساجد،  على  تجول  الكويت،  رب��وع  كل  في  والأصحاب  الآل  ت��راث  نشر  عاتقها  على 
تلقي الدروس والمواعظ، تنظم الملتقيات والندوات، تشترك بالمعارض، تنظم الفاعليات 
المهتمين  جميع  ت��دع��و  ال��م��ح��اض��رات،  تقيم  المسابقات،  تنظم  ال��دع��وي��ة،  والأن��ش��ط��ة 
والمهتمات من أهل الكويت إلى إلقاء المحاضرات داخل المبرة، تقود قافلة كبيرة من 
بيته وصحابته الأطهار الأبرار،  الله عليه وسلم وآل  النبي صلى  الداعيات لنشر تراث 
أقامت العلاقات مع المؤسسات والهيئات لتوصل ما فتح الله عليها من علم في أصداء 
ولجان  ومراكز  مساجد  معظم  في  أسبوعية  لقاءات  لها  فكانت  الدعوية،  الأماكن  تلك 
الدعوة في الكويت، كما أنها كانت تذهب إلى بعض المنتديات النسائية لإلقاء الدروس 
محاضرات  عبدالله  لأم  كانت  الحصر،  لا  المثال  سبيل  فعلى  النسائية،  والمحاضرات 
ولقاءات أسبوعية صباحاً ومساءً في كل من: جمعية الإصلاح الاجتماعي - لجنة القرين 
- لجنة الرميثية - لجنة مشرف وبيان- مسجد السعد - صالة الزبن - مسجد بيبي 
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البدر - بيت الجسار - مركز إلهام البوشي - مسجد الزهري - مركز قدير القديري 
- بيت القرآن بالرحاب - مسجد المزيني بالزهراء - مركز الحميدي بالصليبخات - 
السراج المنير بالروضة - مسجد جميل النصر الله. هذا بالإضافة إلى المحاضرات 
أسبوع. كل  من  والأرب��ع��اء  السبت  يومي  بالمبرة  النسائية  باللجنة  والمستمرة   الثابتة 

وقد بلغت إنجازات أم عبدالله ما لم تبلغه إنجازات مؤسسات كبرى لديها ما لديها من 
قدرات بشرية ومادية، ومن أهم تلك الانجازات من خلال عملها في المبرة ما يزيد على 
المعارض - 3  المبرة وخارجها - 15 دورة علمية - وعشرات  المحاضرات في  مئات 

مؤتمرات - 3 ملتقيات.
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�أم الخير.. مريم خ�ضير يو�سف العلي )2 ـــ 2()))

تها، لتقدم المساعدة  أما ما لا يعرفه كثيرون عنها أنها كانت صاحبة أيادٍ بيض مدَّ
والمعونة إلى كل صاحب حاجة أو فاقة، وكل سائل أو مسكين، فقد كانت تنفق في سبيل 
الله على مَن تعرفه ومن لا تعرفه، مبتغية بذلك الأجر والثواب من العزيز الوهاب، وتنطبق 

عليها بالفعل الكلمة الدارجة عن المحسنين »اللي بيدها مو لها«.

واليتامى،  الأرام��ل  لتنفق على  رها  وسخَّ عطوفاً  حنوناً  قلباً  تعالى  الله  فقد أعطاها 
تعطي المساعدات، ترسل المعونات، تعمر البيوت بالأجهزة والأثاث، تجهّز العرائس غير 

القادرات، ترسل الفقراء إلى الحج والعمرة.

ابنها وقرة عينها »عبدالرحمن« وهو لا يزال شابّاً  الله تعالى بفقد  ابتلاها  وعندما 
بعينيها حيث كان برفقتها، وجدناها صابرة  رأته  إثر حادث سيارته،  في رعيان شبابه 
مسترجعة محتسبة راضية بقضاء الله وقدره، تضرب أروع الأمثلة في الصبر والرضا 

والتسليم لقضاء الله.

هذا ما علمناه عنها. وأما ما خفي عنا ولم نذكره، فستجده إن شاء الله مذكوراً في 
صحيفتها يوم القيامة، نحسبها على خير، ولا نزكي على الله أحداً والله حسيبها.

أما جنازتها، فهي خير شاهد على صلاحها وسيرتها الحسنة، ولقد كان جميع من 
حضروا جنازتها، إنما حضروا للدعاء لها والصلاة عليها، لا من باب الحضور الاجتماعي 
الذي يؤديه البعض، فتجده مشوباً بما ينافي جو الجدية والسكينة المفترضة عند الدفن، 
وذلك حين ترتفع أصواتهم بالضحك وينشغلون بالأحاديث الجانبية البعيدة كل البعد عن 

جو السكينة والخشوع، المفترض في مثل هذه المواضع.
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وما سرني هو أن كل الجموع التي حضرت لوداعها لم تبرح قبرها بعد دعاء قصير، 
بل استمرت لربع ساعة تقريباً لم يتحرك منها أحد، وذلك للدعاء لها بكل خشوع، فهنيئاً 

لها هذا الوداع المهيب.

نقول لها بكلمات يعتصرها الألم ووجع الفراق »لقد أتعبتِ مَن بعدك يا أم عبدالله، 
وسيظل ما سجلتِه منقوشاً في قلوبنا بحروف من نور، جزاك الله عما قدمتِه في سبيل 
نشر تراث الآل والأصحاب خيراً، ورزقك الله الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين 

والشهداء والصالحين، وحَسُن أولئك رفيقاً.
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الخاتمة.. كتاب:

 »رحلتي مع عبدالله �إلى بيت الحمد« )))

بادئ ذي بدء..

وقبل كل خاتمة..

وبعد حمد الله والثناء عليه في مقام الحمد.. نؤكد أن هذه خاتمة مؤقتة لتوثيق هذه 
الرحلة مع الحبيب عبدالله إلى بيت الحمد، وأبرز معالمها، ولكنها البداية إن شاء الله 
للوعد الحق وللالتقاء جميعاً في بيت الحمد لما ذكرناه من اعتبارات مهمة في ثنايا هذه 
السلسلة المباركة إن شاء الله بمحتواها، مدعمةً بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة.

الكتاب في تفسيره الصريح، والسنة بما ورد فيها من الحديث الصحيح.

لذا يطمئن القارئ الكريم إلى صحة ما ورد فيها من حقائق شرعية أحرى بالمريض 
وذويه معرفتها، وأحرى بذوي المتوفى يرحمه الله معرفتها، وقد تخفى على كثير منهم، 
وهذا ما حرصت عليه من خلال تجميع أبرز الموضوعات التي قد يحتاجها هؤلاء في 

سياق رحلتهم مع مريضهم شفاه الله، أو مع متوفاهم رحمه الله.

إنها خلاصة تجربة متواضعة دفعني إلى تقديمها الشعور بالمسؤولية عن نقل التجربة 
المفيدة إلى الآخرين الذين قد يحتاجون تفاصيلها دينياً ودنيوياً، أقدمها بكل تواضع وبلا 
تعالم عليهم، وأحسب أني أدناهم في العلم والمعرفة، ورب ناقل علمٍ إلى من هو أعلم 
منه، والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها، وحسبي من الأجر والثواب 
معلومة تضاف أو عبرة تستشعر أو ذكرى لمن كان له قلب، أو تجربة تكتسب، وكلي يقين 
بأني شريك إن شاء الله في الأجر والثواب من دون إنقاص أجور من استفاد منها، واسأل 
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الله تعالى أن ينال منها الحبيب عبدالله الحظ الوافر إن شاء الله، كيف لا وهو محور 
الحديث وسبب كتابة هذه المقالات، وما ذلك على الله بعزيز.

وعلى كل حال، فلكل مجتهد نصيب، اسأل الله تعالى لي الأجرين، أجر العمل والسعي، 
وأجر الصواب والتوفيق.

والله أسال أن يكون القارئ الكريم قد استفاد من هذه المقالات، خصوصاً المعنيين 
بموضوعاتها.

وفي ختام الخاتمة أحمد الله تعالى واثني عليه الذي أعانني على إخراج المادة العلمية 
لهذه السلسلة الطيبة في كتابٍ أصدرته حديثاً بالعنوان نفسه »رحلتي مع عبدالله إلى 
بيت الحمد«، والكتاب يوزع مجاناً لمن رام الاستفادة من محتواه الذي تجاوز خصوصية 

عبدالله رحمه الله إلى عموم المرضى والمتوفين.

والحمد لله رب العالمين.
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 ما بعد الخاتمة

وبعد:

فقد أحببت أهل الكويت دون أن أرى كثيراً منهم.

ر لي في هذا القبس. فوثَّقت عنهم ما تيسَّ

أحببتهم في الله.

وأحببتهم في الكويت.

وأحببتهم في العمل الخيري.

وتأَّولت قبلهم نصين من الكتاب والسنة:

.
تأَّولت قول الله سبحانه: }ئى  ئى  ی  یی{ )))

.
وتأَّولت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »اذكروا محاسن موتاكم«)))

وكلي يقين بالأجر والثواب من خلال ذلك، وأسأل الله سبحانه أن يخلص نيتي في 
محبتهم، فالأغلبية الساحقة منهم قد توفاهم الله سبحانه، ولا أبتغي منهم سوى القبول 
الدعاء  سوى  أهلهم  من  أبتغي  ولا  تعالى،  الله  رحمة  مستقر  في  المأمول  اللقاء  عند 
بالقبول، فقد جمعني معهم حب أولئك الطيبين الراحلين رحمهم الله تعالى، وتغمدهم 
التداول وهو تكريم الأحياء، وعدم  بواسع رحمته، كما أن ثمة مفهوم جديد ليس كثير 
الانتظار حتى وفاتهم لتوثيق سِيَرهم الطيبة، وهذا مما تعدد فيه وجهات النظر بين من 
يرى أهمية تكريم الأحياء في حياتهم وإسعادهم بذلك قبل وفاتهم وبين من يرى عدم 

)))	 سورة البقرة الآية )237(.
)))	 انظر تخريج الحديث كاملًا ص )12(.
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نهاية أعمال الأحياء والخشية عليهم من الرياء والفتنة.

وفي كلٍّ خير، ولعلي غلَّبت الأولوية للمنهج الثاني، وهو إعطاء الأولوية لتكريم المتوفين 
رحمهم الله وعدم إغلاق الباب عن تكريم الأحياء، وحسب ما يتيسر من مجال خصوصاً 
في  المتاحة  المحدودة  وللمساحة  أسبوعياً،  الواحد  للمقال  المحدد  الإطار  حدود  في 
لوفاتهم  لاحقاً  المتوفين  تأبين  يكون  لأن  تفضيلي  عن  فضلًا  المخصصة،  الصفحة 
وبأقرب فرصة، الأمر الذي يجعل الأولوية الزمنية لهم أيضاً. وفي جميع الأحوال يبقون 
أهل الكويت )مواطنين ومقيمين( أحياءً وأمواتاً، ولكنَّا يوماً محمولون على الأكتاف، نسأل 

الله حُسن الخاتمة.

ويبقون جميعاً مناطاً للتكريم من خلال توثيق سِيَرهم الطيبة.
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